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 لا ظ
نفسنا، ومن ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أ الحمد الله، نحمده ونستعينه إنَّ 

 له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاَّ  ئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ سيِّ 
دً  نَّ ه، وأشهد أَ  االله وحده لا شريك لإله إلاَّ  اا عبده ورسوله، محمَّ  .بعد أمَّ

نَّة أصول« بـ عروفةسالة المختصرة المللرِّ  شرحفهذا   رحمه االله أحمد للإمام »السُّ
 لقيتوأصله دروس أُ  ،فيعمَّ نفعه بإذن االلهظر فيه ليُنشر النَّ أعدتُّ  ل مثوبته،زوأجْ 

الحادي  بين ،قةمجالس متفرِّ ، في قوى في مدينة رام االله في فلسطينفي مسجد الت
الخامس و، ةهجريَّ  وثلاثين وأربع مئة وتسعة عام ألفلة والعشرين من ذي الحجَّ 

 .ةوأربعين هجريَّ  وأربع مئة عام ألفل الوالعشرين من شوَّ 
نَّةصول أُ «و نَّةأهل  لإمام »السُّ دماعة أحمد بن والج السُّ  : بن حنبل محمَّ

 لقاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبريُّ أبو اخرجها كما أَ  ،»هــ٢٤١ت«
نَّةأصول اعتقاد أهل  شرح«في كتابه  ،»هـ٤١٨ ت« : يُّ كائِ لَ اللاَّ  ازيُّ الرَّ   السُّ

دأبو الحسين والقاضي ، )١(»والجماعة  : الحنبليُّ  اء البغداديُّ الفرَّ  لىبن أبي يعْ  محمَّ
بن  حمن بن عليِّ عبد الرَّ رج أبو الفو ،)٢(»طبقات الحنابلة« في كتابه ،»هـ٥٢٦ ت«

د من طرقهم  ،)٣(»أحمد الإماممناقب « كتابه في، »هـ٥٩٧ت « : وزيِّ ـبن الج محمَّ

                                                             
نَّةشرح أصول اعتقاد أهل « (١)  .»٣١٧«برقم ، )١/١٧٥( »والجماعة السُّ

د :بتحقيق دار المعرفة،: ، ط)١/٢٤١( »ابلةطبقات الحن« )٢(  :، ط)١٦٦/ ٢( حامد الفقي، محمَّ
 .حمن العثيمينعبد الرَّ  :بتحقيق، ة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكةنة العامَّ ماالأ

 .)٢٣٠( ص »أحمد الإماممناقب « )٣(
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د أبي، عن قيقيِّ أحمد الدَّ عثمان بن عن  ، رـبنْالعَ  ـيأباب الحسن بن عبد الوهَّ  محمَّ
دجعفرٍ  أبيعن  دأبي ، عن ريِّ قَ نْبن سليمان المِ  محمَّ ، ارِ العطَّ  بن مالكٍ  عبدوس محمَّ
 .:أحمد  الإمامعن 

ا أو  اقُ قَّ ، أبو عمرو الدَّ ديْ بُرَ بن أحمد بن عبد االله بن  عثمانفهو  قيقيُّ الدَّ  أمَّ
مَّ  ،قيقيُّ الدَّ   .نيِّ طْ قُ ارَ ، ثقة من شيوخ الدَّ »هـ٣٤٤ت «،اكـالمعروف بابن السَّ

 ،شيخنا أبو عمرو ،اققَّ اك الدَّ ـمَّ عثمان بن أحمد بن السَّ «: : نيُّ طْ قُ ارَ قال الدَّ 
دحمن بن م، وعبد الرَّ رَ كْ ، والحسن بن مُ ديِّ طارِ كتب عن العُ  بن منصور  محمَّ

وال وأكثر الكتاب، وكتب الكتب الطِّ  ،يوخهم من الشُّ دَ عْ بَ  نْ ، ومَ الحارثيِّ 
 .اهـ )١(»قاته، وكان من الثِّ فات بخطِّ والمصنَّ

  .)٢(»كان ثقة ثبتًا«: : البغداديُّ  وقال الخطيب
 .)٣(»مسند العراق ادقث المكثر الصَّ المحدِّ  الإمامالشيخ «: : هبيُّ وقال الذَّ 

صدوق في نفسه، لكن روايته لتلك البلايا «: »ميزان الاعتدال«وقال عنه في 
 .»يُّ نِ طْ قُ ارَ هو فوثقه الدَّ  اأمَّ ة أبي هريرة، فالآفة من فوقه، كوصيَّ  يوريِّ عن الطُّ 
وهذا « :ثم قال ،اك بإسنادهـمَّ ث به ابن السَّ ا حدَّ ا ممَّ حديثً  هبيُّ الذَّ  ذكر ثمَّ 
 .اهـ )٤(»اك لروايته هذه الفضائحـمَّ ظلمات، وينبغي أن يغمز ابن السَّ  الإسناد

                                                             
 ).  ١١/٣٠٢( للخطيب البغداديِّ » تاريخ بغداد«) ١(
 ). ١١/٣٠٢( ابقالمصدر الس) ٢(
 ).١٥/٤٤٤( »سير أعلام النبلاء« )٣(
 ). ٥٤٨٦(برقم ) ٣/٣١(» ميزان الاعتدال في نقد الرجال«) ٤(
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ف على ولو فتح المؤلِّ «: ابقالسَّ  هبيِّ بًا كلام الذَّ متعقِّ قال الحافظ ابن حجر 
معه سوى القليل من  ا آفته من غيره ما سلما كذبً نفسه ذكر من روى خبرً 

جل الثقة في م من ذكره لهذا الرَّ ـ لكثير التألُّ نيِّ إو ،رينعن المتأخِّ  فضلاً  ،مينالمتقدِّ 
ووصفه بكثرة الكتابة  ،نيُّ طْ قُ ارَ مه الدَّ وقد عظَّ  ،هذا الكتاب بغير مستند ولا سلف

و عمرو بن ثنا أبحدَّ  :وقال الحاكم في المستدرك ،اوأطراه جدă  ،لبفي الطَّ  والجدِّ 
قد لحق بعض شيوخ  ،الإسنادالـي وهو مع ذلك ع :قلت ،ااهد حقă اك الزَّ ـمَّ السَّ 

 .كلامه يرحمه االله الخ )١(»...ئة سنة  من م بنحوٍ  ومات بعد البخاريِّ  ،البخاريِّ 
داب أبو الحسن بن عبد الوهَّ  و ؛ قال الخطيب »هـ٢٩٦ت«، بن أبي العنبر محمَّ

نَّةا بالخير وا مشهورً نًيِّ كان ثقة د«: البغداديُّ   .)٢(»قوهاس عنه ووثَّ كتب النَّ...  السُّ
د اأمَّ و ى بين ـ، المتوفَّ أبو جعفر البصريُّ  ريُّ قَ نْ بن سليمان بن داود المِ  محمَّ

ام عن سليمان ث بالشَّ حدَّ « :عنه : هبيُّ ؛ فقد قال الذَّ »هـ ٢٨٠«، و»هـ٢٧١«
دأبو : هوعن، دحرب، وأبي عمر الحوضي، ومسدَّ  بنا دبن زبر القاضي، و محمَّ  محمَّ
دبن ا  .اهـ )٣(»بن أبي حذيفة، وآخرون محمَّ

ن من الثقات ممَّ  جماعةً  »تاريخ دمشق«في  »هـ٥٧١ت« : روذكر ابن عساك
 . )٤(عنهم، وروَوْا عنهروى 

                                                             
 ).١٣١/ ٤(» لسان الميزان«) ١(
 لابن الجوزيِّ » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم«: وينظر أيضًا ،)٧/٣٥٠(» تاريخ بغداد« )٢(
)١٣/٨٣.( 
 ).٦٠٨/ ٦(» تاريخ الإسلام«) ٣(
 ).١١٩/ ٥٣(» تاريخ دمشق«) ٤(
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يس عن سليمان بن حرب، وأبي داود نِّث بمصر وتِ حدَّ «: وقال المقريزيُّ 
دد، وأبي كريب ، ومسدَّ بن المدينيِّ  وعليِّ  ،يالسيِّ الطَّ  سمع ، بن العلاء، وجماعة محمَّ

ديس أبو نِّمنه بتِ  ل سنة ثلاث  ربيع الأوَّ في ،الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر محمَّ
 .اهـ )١(»بن الأصبغ الأندلسيُّ وسمع منه بمصر قاسم  ،ئتينوتسعين وم

او قال فقد ؛ »هـ٢٥٠«و »هـ ٢٤١«ى بين ـالمتوفَّ  ارُ عبدوس بن مالك العطَّ  أمَّ
أحمد  الإمامأحمد، كان  الإمامصاحب ار، عبدوس بن مالك العطَّ «: : هبيُّ الذَّ 
 . )٢(»هنِّسِّ ه ويحترمه لِ يجلُّ 

: ار قالوأخبرني الحسن بن صالح العطَّ «: : وقال الخطيب البغداديُّ 
د االله عن ه سأل أبا عبسمعت أبي أنَّ  :قال الهاشميُّ  ثنا هارون بن يعقوبحدَّ 

 .)٣(»عنه بْ تُ اكْ  ،نعم: عنه؟ قال بُ كتُ أَ : ار فقالعبدوس العطَّ 
دأبو  دوس بن مالكبْ عَ «: : الحسين بن أبي يعلىالقاضي أبو  قالو  محمَّ

منزلة في هدايا وغير  د االلهكانت له عند أبي عب: الل فقالخلاَّ  رذكره أبو بك ،ارالعطَّ 
 له أخبار يطول شرحها، وقد روى عنه، ومشديد، وكان يقدِّ  سٌ نْ ذلك، وله به أُ 

جْ عنه، ووقع رَّ ها، مات ولم تخُ مسائل لم يروها غيره، ولم تقع إلينا كلُّ  االلهأبي عبد 
نَّةاالله في جماع أبواب  أخرجه أبو عبد -إلينا منها شيء  ما لو رحل رجل إلى  -  السُّ

 .اهـ )٤(»يهودفعه إل د االلهعب ، أخرجه أبولاً ين في طلبها لكان قليالصِّ 

                                                             
 ).٣٦٧/ ٥( للمقريزيِّ »  ى الكبيرالمقفَّ «) ١(
 ).١١٧٩/ ٥(» تاريخ الإسلام«) ٢(
 .)١١٦/ ١١(» تاريخ بغداد«) ٣(
 .حمن العثيمينعبد الرَّ : بتحقيق )٢/١٦٦(» طبقات الحنابلة«) ٤(
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ومنزلتها بين  ،الة المختصرة في باب الاعتقادسة هذه الرِّ يَّ  أهمِّ فهذا يبينِّ 
نَّة«فات في المؤلَّ   ويكفي أنَّ ، ين في طلبها لكان قليلاً فلو رحل رجل إلى الصِّ  ،»السُّ

نَّةم أهل ماإو ـهبها صاح   روفـهيرة، والمع، صاحب المناقب الشَّ والجماعة السُّ
نَّة بثباته على اس، النَّ ةً زمن المحنة التي أجاب فيها كثير من ودفاعه عنها، خاصَّ  السُّ

 أحمد يوم المحنة، كما أيّده بأبي بكر الإمامين بد االله هذا الدِّ ـَّبل أكثر علماء زمانه، فأي
 .ةدَّ يوم الفتنة والرِّ  ت

لا فت بها رجلاً أفضل وخرجت من بغداد فما خلَّ «: : الشافعيُّ  الإمامقال 
 .»من أحمد بن حنبل أعلم ولا أفقه

يق يوم ين بأبي بكر الصدِّ د هذا الدِّ ـَّياالله أ إنَّ «: : بن المدينيِّ  وقال عليُّ 
 .»حْنةوبأحمد بن حنبل يوم المِ  ،ةدَّ الرِّ 

م  ديْ بَ وقال أبو عُ   .»العلم إلى أربعة، أفقههم أحمد نتهىا«: :القاسمُ بنُ سلاَّ
واالله لا أكون مثله ! ادوا أن أكون مثل أحمدأر«: : بن معينيحيى وقال 

 .)١(»أبدًا
والصبر  أنَّه لا يقدر على طريقة الإمام أحمد في الثبات على الحقِّ  : يقصد

ةً أنَّ ابن معين كان ممَّن أجاب في محنة خلق القرآن - على المحنة والبلاء    -خاصَّ
كما  وزهده، وعلمه بمناقبه دالإمام أحم أهاالمنزلة العالية التي تبوَّ  بلوغ فضلاً عن

                                                             
سير أعلام « ،)١٦/ ٢( »الحفاظ كرةتذ« :في وغيرها وسيرة الإمام أحمد وأخباره انظر هذه الآثار) ١(

، وجاءت ترجمته في  )١١/١٧٧( »النبلاء هبيِّ يرَ «كلاهما للذَّ  في نحو مئة وثمانين صفحة، »السِّ
،  »أحمد الإماممناقب «، )٨٣/ ٢(لابن عبد الهادي » طبقات علماء الحديث« شذرات «لابن الجوزيِّ

اجموغ) ٣/١٨٥(لابن العماد  »في أخبار من ذهب هبالذَّ  يرَ والترَّ  .يرها من كتب السِّ
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ا أن نكون مثل اس منَّأراد النَّ« :عنه قال وريُّ اس الدُّ في قوله الآخر الذي رواه عبَّ 
  .اهـ )١(»دولا على طريق أحم ،أحمد لىنقدر ع لا واالله لا ،أحمد بن حنبل

ما رأيت مثل أحمد، صحبناه خمسين سنة، ما «: أيضًا : قال يحيى بن معينو
 .اهـ )٢(»ا كان فيه من الخيرنا بشيء ممَّ افتخر علي

في  »هـ٤٤٤ت« : زيُّ جْ سعيد السِّ  االله بنُ  دُ بيْ أبو نصر عُ  وقال الإمام
 :»وتعلى من أنكر الحرف والصَّ  دِّ الرَّ «يد في بِ رسالته إلى أهل زَ 

أيدي  يغ فيوأهل الزَّ ة كتب الفلاسف وانتشرت ،ثم ظهر الكلام وأهله«
ه أبا عبد االله أحمد بن د االله سبحانه بمنِّفأيَّ ، هب في الأصولاس، وكثرت المذاالنَّ

قد  ؛ال، وكان جامعً ، حتى قام بإظهار المنهاج الأوَّ : بانيَّ يْ الشَّ  حنبلٍ  بنِ  دِ محمَّ 
نظر في مذهب مالك،  ، ثمَّ لاً أوَّ  م في الفقه فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفيانتقدَّ 
ار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفته ، واختافعيِّ نظر في مذهب الشَّ  ثمَّ 

ا من العقل والحلم، نًلف، ومتمكِّ ا بآثار السَّ كً ا، وكان شديد الورع، ومتمسِّ زً برَِّ مُ 
 ل إلاَّ ولم يأت من عنده بشيء، ولم يعوِّ ، لف، وثبت في المحنةفنشر ما كان عليه السَّ 

وسكوت أترابه  ،في وقتهم ده بالقيارف المذهب به لتفرُّ ما عُ وإنَّ ، نن الثابتةعلى السُّ 
مه لتقدُّ  ؛م بما قام بهلاهُ أوْ  هبأنَّ  آخرين من ا لخوف البعض، أو عرفانٍ ذلك، إمَّ  عن

 .اهـ )٣(»عليهم في خصال الخير
                                                             

 . محمد حامد الفقي: ط) ١/٤٠٣(» طبقات الحنابلة«) ١(
 ).١١/٢١٤(» بلاءسير أعلام النُّ «) ٢(
جزيِّ ؛ »وتنكر الحرف والصَّ أعلى من  دُّ الرَّ « )٣(   .)٢١٦-٢١٥(ص، إلى أهل زبيد رسالة السِّ
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 جارٍ  )١(وكلام الإمام أحمد في هذا الباب«: :وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
 ،نهاة وبيَّ نَّولكن أظهر السُّ  ،ابتدعه له قولٌ  ليس ،ة الهدىم من أئمَّ على كلام من تقدَّ 

 ماَّ ـوصبر على الأذى فيها ل ،وجاهد عليها ، حال مخالفيهاوبينَّ  ،عنها وذبَّ 
 M J K L M   N: وقد قال االله تعالى ،والبدعُ  ظهرت الأهواءُ أُ 

O QP R S T U L ]نال بر واليقين بهما تُ فالصَّ ، ]٢٤: السجدة
هر به ة ما شُ نَّباسمه من الإمامة في السُّ  تْ نَ رِ  قام بذلك قُ فلماَّ  ،ينالإمامة في الدِّ 

حابة اه الصَّ ة هي ما تلقَّ نَّ فالسُّ وإلاَّ ؛ ا لمن قبلهكما كان تابعً  ،ا لمن بعدهوصار متبوعً 
وإن كان  ،تابعوهم إلى يوم القيامة ثمَّ  ،ابعوناه عنهم التَّ وتلقَّ ، غعن رسول االله 

 .اهـ )٢(»واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، م وعليها أصبرة بها أعلبعض الأئمَّ 
في  اكان إمامً «: في ترجمة الإمام أحمد »العبر«في  : هبيُّ الحافظ الذَّ  قالو

ا في الورع ة وطرائقها، إمامً نَّفي السُّ  ا، إمامً في الفقه ودقائقه اإمامً الحديث وضروبه، 
  .اهـ )٣(»حقائقهود هفي الزُّ  اوغوامضه، إمامً 

 من أهل العلم غير من سبق ذكره -  أحمد الإمامسالة إلى هذه الرِّ  عزىوقد 
 :-  يِّ وابن الجوز كائيِّ لَ كالقاضي أبي يعلى واللاَّ 

نَّة«، في كتابه »هـ٣١١ت« : لأبو بكر الخلاَّ  -١  .)٤(»السُّ
                                                             

نَّة ومخالفة : يقصد) ١( ر فرق المذمومة الهالكة الثنتين والسَّ السبيل باب الاعتقاد والسُّ بعين التي حذَّ
 . غ منها النبيُّ 

 ). ٣/٣٥٨( »مجموع الفتاوى«) ٢(
 ).١٨٥/ ٣( »هبشذرات الذَّ «ونقله عنه ابن العماد في  ، )١/٣٤٢( »العبر في خبر من غبر« )٣(
نَّة«) ٤(  .)١٧٤، ١٧٢/ ١(ل لأبي بكر الخلاَّ » السُّ
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  .)١(كتبهفي بعض ، »هـ٧٢٨ت« : تيميَّةشيخ الإسلام ابن  -٢
في كتابه  :أحمد  الإمام، في ترجمة »هـ٧٤٨ت« : هبيُّ الحافظ الذَّ  -٣

 .)٢(»تاريخ الإسلام«
دإبراهيم بن  -٤ المقصد «في كتابه  »هـ٨٨٤ت« : بن عبد االله بن مفلح محمَّ

 .)٣(»الأرشد
هاية في النِّ«في كتابه  »هـ٩٠٩ت« :ي يوسف بن حسن بن عبد الهاد -٥

 .)٤(»وايةصال الرِّ اتِّ 
 .)٥(»جلاء العينين«في كتابه » هـ١٣١٧ت« : نعمان بن محمود الآلوسيُّ  -٦
 . )٦(»المدخل« كتابه في» هـ١٣٤٦ت« :ن عبد القادر بن أحمد بن بدرا -٧

فاتهم، وشرح كثير سالة بالقبول وذكرهم لها في مصنَّي العلماء لهذه الرِّ فتلقِّ 
  .: حمدأ الإمامنسبتها إلى صاحبها د يؤكِّ  ،منهم لها وإحالتهم عليها

                                                             
 »الكبرى الفتاوى«، )٣٥٣/ ٢٣(، )١٥٥، ٤/١٠٢(، )٢٨٦/ ٣(» وىالفتا مجموع«: يُنظر )١(
نَّة منهاج«، )٦٢٣/ ٦(  »والنقل العقل تعارض درء« ،)٣٨٢/ ٨(، )٥٢٩/ ١(» النبوية السُّ
)٩/٥١(، )٧/٣١٧.( 
 ).١٠٢٤/ ٥(» الإسلام تاريخ«) ٢(
 .)٢٨١/ ٢(» أحمد أصحاب ذكر في الأرشد المقصد«) ٣(
 .)١٢٨(ص »وايةالرِّ  الصاتِّ  في هايةالنِّ « )٤(
 .)٢٢١(ص» الأحمدين محاكمةفي  العينين جلاء«) ٥(
 .)٦٩(ص» حنبل بن حمدأ الإمام مذهب إلى المدخل«) ٦(
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نَّةعلماء  أنَّ  -  رحمك االله - واعلم  لفالمحضة قد اهتموا بتقرير عقيدة  السُّ  السَّ
 افعةفات النَّؤلَّ فوا في ذلك المبالغًا، فألَّ  امً عنها اهتما فاعالح وتوضيحها والدِّ الصَّ 

نَّة« التي حملت غالبًا اسم نَّةصول أُ «، أو »السُّ  ر الاعتقادا تقرِّ ز بأنهَّ تتميَّ التي و، »السُّ
لفدًا إلى سْنَمُ  حيحصَّ ال رة ومختصرة كهذه رسائل محرَّ  امَّ إوهي ، الحالصَّ  السَّ

 .أطول من ذلك وأكثر نقلاً وبسطًا امَّ إأحمد، و للإمامسالة الرِّ 
نَّةصول أُ «فات في المصنَّ  ومن أشهر  :»السُّ

 . »هـ٢٤١ت« أحمد بن حنبل للإمام» ةنادقة والجهميَّ الزَّ  على دُّ الرَّ « -١
د للإمام »العباد لق أفعالخ« -٢  .»هـ٢٥٦ت« بن إسماعيل البخاريِّ  محمَّ
أبي  للإمامكلاهما » ةعلى الجهميَّ  دُّ الرَّ «، و»ريسيِّ قض على الـمَ النَّ« - ٣،٤

 .»هـ٢٨٠ت« ميِّ ارِ الدَّ  سعيد عثمان بن سعيد
نَّة« -٥  أبي بنالمعروف با ،بانيِّ يْ اك الشَّ حَّ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضَّ » السُّ
 .»هـ٢٨٧ت« عاصم
نَّة« -٦  . »هـ٢٩٠ت« أحمد الإماملعبد االله بن » السُّ
نَّة« -٧ دلم»السُّ  .»هـ٢٩٤ت« زيِّ رْوَ ـنصر الـمَ  بن حمَّ
نَّة« -٨ دلأبي بكر أحمد بن  »السُّ  .»هـ٣١١ت« لالخلاَّ  محمَّ
دبي بكر لأ» وحيدالتَّ « -٩  .»هـ٣١١ت« مةيْ زَ بن إسحاق بن خُ  محمَّ

نَّةشرح « - ١٠  .»هـ٣٢٩ت« يِّ ارِ بهَ بن خلف البرَْ  للحسن بن عليِّ » السُّ
د بكر لأبي »يعةالشرَّ « - ١١  .»هـ٣٦٠ت« يِّ رِّ الآجُ  بن الحسين محمَّ
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ن ـبي الحسلأ» ؤيةالرُّ «، و»زولأحاديث النُّ«، و»فاتالصِّ « - ١٤، ١٣، ١٢
 .»هـ٣٨٥ت« يِّ نِ طْ قُ ارَ عمر الدَّ  بن عليِّ 

دلعبيد االله بن » الكبرىالإبانة «و »ىغرالصُّ  الإبانة« - ١٦ ،١٥ دبن  محمَّ  محمَّ
 .»هـ٣٨٧ت« يِّ كْبرَِ ة العُ بابن بطَّ  المعروف ،بن حمدانا

د، لم»ةعلى الجهميَّ  دُّ الرَّ »، و»وحيدالتَّ «، و»الإيمان« - ١٩، ١٨، ١٧ بن  حمَّ
 .»هـ٣٩٥ت«ندْه مَ  إسحاق بن

نَّةأصول « - ٢٠ دلم »السُّ ، المعروف المالكيِّ  يِّ بيرِ الإلْ عيسى  بن عبد االله بن حمَّ
 .»هـ٣٩٩ت« نينمَ ابن أبي زَ ب

نَّةح أصول اعتقاد أهل شر« - ٢١ بن االله  لأبي القاسم هبة »والجماعة السُّ
 .»هـ٤١٨ت« يِّ كائِ ـلَ اللاَّ  ازيِّ الرَّ  بريِّ الحسن بن منصور الطَّ 

لفعقيدة « - ٢٢ ن لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحم »أصحاب الحديث السَّ
 .»هـ٤٤٩ت« ابونيِّ الصَّ 

 بي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصرلأ »ةحجَّ ة على تارك الـمَ جَّ الحُ « - ٢٣
 . »هـ٤٩٠ت« دسيِّ المق ابلسيِّ النَّ

نَّةو ديثة الحوقد عقد بعض أئمَّ  لفةً باعتقاد كتبًا مختصَّ  السُّ في  السَّ
 :بذلك، فمن ذلك قةالآثار المتعلِّ ة، وأخرجوا الأحاديث وفاتهم الحديثيَّ مصنَّ

نَّةو بالكتاب الاعتصام«، و»القدر«، و»وحيدالتَّ «، و»الإيمان« بُ اكت من  »السُّ
من صحيح » القدر«، و»رةماالإ«، و»الإيمان«ب ا، وكتالبخاريِّ  الإمامصحيح 

نَّة«ب ا، وكتمسلم الإمام  الإماممن سنن  »الملاحم«، و»المهدي«، و»الفتن«، و»السُّ
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، مذيِّ الترِّ  الإمام، من سنن »الفتن«، و»الإيمان«، و»القدر«: باأبي داود، وكت
نَّة«وأبواب  في  »الفتن«ابن ماجه، وكتاب  للإمامنن في مفتتح كتاب السُّ  »السُّ

 .آخره، وغيرها
أشكرُ االله تعالى على عونه توفيقه لي وفضله عليَّ في إتمام هذا  نيفإنَّ  ؛امً اوخت

ح، وأسأله تعالى أن يكون خا نَّة وأهلها، الشرَّ لصًا لوجهه الكريم؛ تُنصر به السُّ
، ثمَّ أشكرُ أَخوَيَّ أل به موازيني يوم لقائه قَّ ثَ وتقمع به البدعة ودعاتها، وتُ 

يخَينْ الفاضلين عتري، ورشيد بن أحمد عُوَيْش : الشَّ حفظهما  -أسعد بن فتحي الزَّ
 طلبة العلم حُثُّ ر نفسي وأَ ذكِّ أُ و ،مفيدة وجهات نظر نافعةعلى ما أبدياه من  -  االله

نَّةكتب أصول ل ةراسة الجادَّ الدِّ على  وعموم المسلمين  كتب أهمُّ ، التي هي السُّ
لف العقيدة نَّة ز أهلُ يتميَّ ، فباعتقادها والعمل بها ةيَّ السَّ عن أهل  )١(المحضة السُّ

                                                             
نَّة«ح كثيرًا لفظ ر في هذا الشرَّ يتكرَّ  )١( ، وهو لفظ مستعمل في كلام العلماء يراد به »ضةحْ مَ ـال السُّ

نَّة اط ين القويم والصرِّ ، وهي الدِّ والعقائد الفاسدة والأهواء الصافية التي لا تشوبها البدع السُّ
M 8  7: بات عليه في قوله تعالىوسؤال االله تعالى معرفته والثَّ  ،باعهمرنا باتِّ المستقيم الذي أُ 

 : 9L ]نَّة، وب] ٦: الفاتحة  ،وتنكَّبوها ن خالفوهاعن أهل البدع ممَّ  ز أهل الحقِّ المحضة يتميَّ  السُّ
 .، أو تركوها وعاندوها وعادَوْها وعادَوْا أهلهامعها غيرهاأو خلطوا 

اط أن نسأله أن يهدينا الصرِّ ...  الكتاب فأمر سبحانه في أمِّ «: : تيميَّةيقول شيخ الإسلام ابن 
وهذا  ،صارىين كالنَّ ولا الضالِّ  ،كاليهود: صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ؛المستقيم

نَّةوهو  ،وهو ما في كتاب االله تعالى ،دين الإسلام المحضهو  ماط المستقيالصرِّ   فإنَّ  ؛والجماعة السُّ
نَّة  ).٣٦٩/ ٣( »مجموع الفتاوى«. اهـ »... المحضة هي دين الإسلام المحض السُّ

نَّةفاعتقاد أهل الحديث هو «: أيضًا :وقال شيخ الإسلام  ه هو الاعتقاد الثابت عن ؛ لأنَّ المحضة السُّ
نَّةمنهاج « .اهـ »غ بيّ النَّ   =                                                                                     ).٢١/ ٢(» النبوية السُّ
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ة بالجنَّالفوز و لال ،جاة في الدنيا من غوائل الانحراف والضَّ تكون النَّ و ،البدع
  .الآخرة في ارجاة من النَّوالنَّ

نَّةبات على الإسلام وا نسألك الثَّ إنَّ  فاللهمَّ  ى الممات، وأن المحضة حتَّ  السُّ
ة أحمد وأئمَّ  الإماموالمنافحين عنها، وأن تجزي  ،اعين إليهاتسلكنا في زمرة الدَّ 

نَّة دنا ارك على نبيِّ م وبى االله وسلَّ ـوصلَّ ، اا وعن المسلمين خيرً عنَّ السُّ وعلى آله  محمَّ
 .وصحبه أجمعين

 

 كتبه
 داويُّ هْ مِ ـال ضرٍْ خَ بنِ  ارِ الجبَّ  عبدِ  بنُ  رائدُ  حمنالرَّ  دِ بْ بو عَ أَ 

 م٢٠٢١ »سرام« راذآ ١٤: هـ الموافق١٤٤٢ »نابعش « نم لوَّ لأا
 فلسطين  - رام االله 

                                                             
نَّة أهل : ووصف=    م ؛ لأنهَّ وائف بالحقِّ أولى الطَّ  محابة، وأنهَّ بعون للصَّ م المتَّ بأنهَّ  المحضة السُّ

نَّةمنهاج «: يُنظر. إلا مع الحقِّ  ما جاء به، وليس لهم هوىً  في كلِّ  ن بالحقِّ قويَصْدُقون، ويُصَدِّ   السُّ
 ).٧/١٩٠(، )٤٢٧/ ٦(» ةالنبويَّ 

نَّةلأهَل صرة الثابتة ما النُّ وإنَِّ «: :م مة ابن القيِّ وقال العلاَّ  زوا إِلى فئة غير الذين لم يتحيَّ  المحضة السُّ
طون عليهم به خصومهم، بل لوا أَصلاً ببدعة يسلِّ جاءَ به، ولم يؤصِّ ، ولم يلتزموا غير ما غرسول االله 

طريق الهجرتين « .اهـ »وشهدت به الفطر والعقول ،عليه كتاب االله وكلام رسوله أصلهم ما دلَّ 
 .)١١٨(ص »عادتينوباب السَّ 

نَّةولقد نصر «: : تيميَّةعن شيخ الإسلام ابن  :وقال الحافظ الذهبي  ريقة لطَّ وا المحضة السُّ
 : هبيِّ ناء عن الذَّ ذكر هذا الثَّ . اهـ »... مات وأمور لم يسبق إليهالها ببراهين ومقدِّ  واحتجَّ  ،ةلفيَّ السَّ 

رِّ ا«: يُنظر. :ن ترجم لشيخ الإسلام غير واحد ممَّ   »تيميَّةة من مناقب شيخ الإسلام ابن يَّ لعقود الدُّ
لابن  »الوافر دُّ الرَّ «، )٥٠٦/ ٤(لابن رجب  »ذيل طبقات الحنابلة«، )١٣٣(لابن عبد الهادي ص

 ). ٣٤(مشقي صين الدِّ ناصر الدِّ 
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  : 
داالله أحمد بن سمعت أبا عبد : ارُ العطَّ  بن مالك قال عبدوسُ  بن حنبل  محمَّ

 :يقول
نَّة أصولُ « كُ بما كان عليه أصحاب رسول االله : عندنا السُّ  ،غالتّمسُّ

 والجلوس وتركُ الخصومات، بدعة فهي ضلالة وكلُّ ، لبدعوتركُ ا، والاقتداءُ بهم
 .ينالدِّ  وتركُ المراء والجدال والخصومات في، مع أصحاب الأهواء

نَّةو نَّةو، غعندنا آثار رسول االله  السُّ ، القرآن وهي دلائل،  القرآنتفسرِّ  السُّ
نَّةوليس في  ، بالعقول ولا الأهواء دركولا تُ ، ضرب لها الأمثالولا تُ ، قياس السُّ

 .باع وترك الهوىما هي الاتِّ إنَّ 
نَّةومن  لم يكن  -  بها لم يقلها ويؤمن -زمة التي من ترك منها خصلة اللاَّ  السُّ
لا  ،بها والإيمانُ ، بالأحاديث فيه والتصديقُ ، هبالقدر خيره وشرِّ  الإيمانُ : من أهلها

 .ما هو التصديق بها والإيمان بهاإنَّ ، لم ولا كيف قالُ يُ 
فعليه ، حكم لهفي ذلك وأُ ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كُ 

، وما كان مثله في القدر، ادق والمصدوقمثل حديث الصَّ ، الإيمان به والتسليم له
ما فإنَّ  ؛منها المستمع واستوحش ،عن الأسماع بتْ وإن نَ ، هاؤية كلِّ ومثل أحاديث الرُّ 

من الأحاديث المأثورات وغيرها  ،اا واحدً منها جزءً  وأن لا يردَّ ، عليه الإيمان بها
 .عن الثقات

ؤية في القدر والرُّ  الكلامَ  نَّ فإ، م الجدلا ولا يناظره ولا يتعلَّ لا يخاصم أحدً و
 إن أصاب  - ون صاحبه ـولا يك، عنه يٌّ ـنهـم روهٌ ـنن مكـوغيرها من السُّ  رآنـوالق
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نَّةبكلامه  نَّةمن أهل  -  السُّ  .بالآثار م ويؤمنالجدل ويسلِّ  حتى يدعَ  السُّ
 فإنَّ ، بمخلوق ولا تضعف أن تقول ليس، كلام االله وليس بمخلوق والقرآن

ومن قال ، اك ومناظرة من أحدث فيهوإيَّ ، وليس منه شيء مخلوق ، منهكلام االله
ما هو وإنَّ ، »لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق«: ومن وقف فيه فقال، فظ وغيرهباللَّ 

 .بمخلوق كلام االله وليس
، حاحالصِّ  من الأحاديث غ النَّبيِّ وي عن كما رُ  ،ؤية يوم القيامةوالإيمان بالرُّ 

رواه قتادة عن ، صحيح غه مأثور عن رسول االله وأنَّ ، هقد رأى ربَّ  غ النَّبيَّ  وأنَّ 
ورواه ، اسعن ابن عبَّ  ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة، اسعن ابن عبَّ  عكرمة

والحديث عندنا على ظاهره كما ، اسعن ابن عبَّ  عن يوسف بن مهران بن زيد عليُّ 
ولا  ،به كما جاء على ظاهره ولكن نؤمن، والكلام فيه بدعة، غ النَّبيِّ جاء عن 

 .انناظر فيه أحدً 
، فلا يوزن جناح بعوضةة يوزن العبد يوم القيام :بالميزان كما جاء والإيمانُ 

 ن ردَّ صديق به والإعراض عمَّ به والتَّ  والإيمانُ ، أعمال العباد كما جاء في الأثر وتوزن
 .وترك مجادلته، ذلك

، ليس بينهم وبينه ترجمان ،عباد يوم القيامةم اليكلِّ  -  تبارك وتعالى -االله  نَّ أو
 .صديق بهوالإيمان به والتَّ 

  ،تهمَّ ا يوم القيامة ترد عليه أُ حوضً  غلرسول االله  نَّ وأَ ، وضـحـان بالـوالإيم
 ت به الأخبارعلى ما صحَّ ، ماءآنيته كعدد نجوم السَّ ، عرضه مثل طوله مسيرة شهر

 .من غير وجه
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سأل عن الإيمان وتُ ، فتن في قبورهاة تُ مَّ هذه الأُ  نَّ أَ و، والإيمان بعذاب القبر
، وكيف أراد لأف شاء االله ـويأتيه منكر ونكير كي، هومن نبيُّ ، هومن ربُّ ، والإسلام

 .صديق بهوالإيمان به والتَّ 
ار بعدما احترقوا وصاروا وبقوم يخرجون من النَّ ، غ النَّبيِّ والإيمان بشفاعة 

، كيف شاء االله وكما شاء، ة كما جاء في الأثرر على باب الجنَّ فيؤمر بهم إلى نه، اـًفحم
 .ما هو الإيمان به والتصديق بهإنَّ 

والأحاديث التي  ،ال خارج مكتوب بين عينيه كافرجَّ المسيح الدَّ  والإيمان أنَّ 
 .دٍّ عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لُ  وأنَّ  ،ذلك كائن والإيمان بأنَّ ، جاءت فيه

ا إيمانً  المؤمنينَ  لُ مَ كْ أَ «: كما جاء في الخبر ،يزيد وينقص ،قول وعمل والإيمان 
 .»اقً لُ هم خُ نُ أحسَ 

من ، لاة الصَّ الأعمال شيء تركه كفر إلاَّ وليس من ، رلاة فقد كفومن ترك الصَّ 
 .االله قتله وقد أحلَّ ، تركها فهو كافر

ثم عثمان ، بن الخطاب عمر ثمَّ ، يقدِّ ها أبو بكر الصِّ ة بعد نبيِّ وخير هذه الأمَّ 
لم يختلفوا في ، غمهم أصحاب رسول االله م هؤلاء الثلاثة كما قدَّ نقدِّ ، انبن عفَّ ا

، بن أبي طالب عليُّ  :ةورى الخمسبعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشُّ  ثمَّ ، ذلك
هم وكلُّ  ،هم يصلح للخلافةكلُّ ، وسعد، حمن بن عوفوعبد الرَّ ، بيروالزُّ ، وطلحة

وأصحابه  حيٌّ  غورسول االله  دُّ عُ ا نَ نّ كُ «: إلى حديث ابن عمرونذهب ، مماإ
حاب من بعد أص ثمَّ  ،»نسكت ثمَّ ، عثمان ثمَّ ، عمر ثمَّ ، أبو بكر: متوافرون

ول سأهل بدر من الأنصار من أصحاب ر مَّ ث، ل بدر من المهاجرينـورى أهـالشُّ 
 .لاً فأوَّ  لاً ابقة أوَّ على قدر الهجرة والسَّ ، غاالله 
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الذي بعث  نُ القر، غرسول االله  أصحابُ  :اس بعد هؤلاءأفضل النَّ  ثمَّ 
له من ، ا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابها أو يومً من صحبه سنة أو شهرً  كلُّ ، فيهم
، وسمع منه ونظر إليه نظرة، وكانت سابقته معه، على قدر ما صحبهحبة الصُّ 

 ،و لقوا االله بجميع الأعمالول، ههو أفضل من القرن الذين لم يروْ  فأدناهم صحبة
ومن رآه بعينه وآمن به  - ه وسمعوا منه ورأوْ  غ النَّبيَّ كان هؤلاء الذين صحبوا 

 .أعمال الخير ولو عملوا كلَّ ابعين أفضل بصحبته من التَّ  -  ولو ساعة
ومن ولي الخلافة ، والفاجر ة وأمير المؤمنين البرِّ اعة للأئمَّ مع والطَّ والسَّ 

ي مِّ يف حتى صار خليفة وسُ ومن غلبهم بالسَّ  ،س عليه ورضوا بهافاجتمع النَّ 
 .أمير المؤمنين

ء يْ وقسمة الفَ ، والفاجر لا يترك مع الأمراء إلى يوم القيامة البرِّ  والغزو ماضٍ 
ودفع ، لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ليس ة ماضٍ وإقامة الحدود إلى الأئمَّ 

 ،اا كان أو فاجرً دفعها إليهم أجزأت عنه برă من ، دقات إليهم جائزة ونافذةالصَّ 
 من أعادهما فهو مبتدع، ة ركعتينى جائزة تامَّ ـلَّ وصلاة الجمعة خلفه وخلف من وَ 

لف لاة خإذا لم ير الصَّ  ليس له من فضل الجمعة شيء، ةنَّ مخالف للسُّ  تارك للآثار
نَّةف، هم وفاجرهمبرِّ  ،ة من كانواالأئمَّ  َ  السُّ من أعادهما ، م ركعتينمعه أن تصليِّ

 .ولا يكن في صدرك من ذلك شكٌّ ، ةوتدين بأنها تامَّ ، فهو مبتدع
وا له اس اجتمعوا عليه وأقرُّ وقد كان النَّ  - م المسلمين ماإومن خرج على 

، لمينـارج عصا المسـهذا الخ فقد شقَّ  - ضا أو بالغلبةبالرِّ  كان وجهٍ  بالخلافة بأيِّ 
 .ةات الخارج عليه مات ميتة جاهليَّ ـفإن م، غالله ول اـالف الآثار عن رسـوخ
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فمن فعل ذلك ، اسن ولا الخروج عليه لأحد من النَّ قتال السلطا ولا يحلُّ 
نَّةفهو مبتدع على غير   .ريقوالطَّ  السُّ

فله أن ، جل في نفسه ومالهصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرَّ وقتال اللُّ 
وليس له إذا فارقوه أو ، ما يقدر عليه لِّ له ويدفع عنها بكيقاتل عن نفسه وما

له ما إنَّ ، أو ولاة المسلمين  للإمام ليس لأحد إلاَّ ، بع آثارهمولا يتَّ  ،تركوه أن يطلبهم
فإن أتى عليه ، ا أن لا يقتل أحدً  وينوي بجهده، أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك

هذا في تلك الحال وهو  تلوإن قُ ، ه في المعركة فأبعد االله المقتولفي دفعه عن نفس
وجميع الآثار في  ،كما جاء في الأحاديث، هادةع عن نفسه وماله رجوت له الشَّ يدف

، اع أو كان جريحً هز عليه إن صرُ ولا يجُ ، باعهمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتِّ أُ  ماهذا إنَّ 
ه إلى من ولكن يرفع أمر، له أن يقتله ولا يقيم عليه الحدَّ  ا فليسخذه أسيرً وإن أَ 

 .ه االله فيحكم فيهولاَّ 
ويخاف  يرجو للصالح ؛ة ولا نارشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنَّ ولا يَ 

 .ويرجو له رحمة االله ويخاف على المسيء المذنب، عليه
يتوب  لأاالله  فإنَّ  ليهع ا غير مصرٍّ ار تائبً ومن لقي االله بذنب يجب له به النَّ 

 ومن لقيه وقد أقيم عليه حدُّ  ،ئاتيِّ ه ويعفو عن السَّ وبة عن عبادويقبل التَّ  ،عليه
ومن لقيه ، غكما جاء الخبر عن رسول االله  ،ارتهنيا فهو كفَّ نب في الدُّ ذلك الذَّ 

إن ، لأفأمره إلى االله  نوب التي قد استوجب بها العقوبةذُّ ا غير تائب من الصرă مُ 
 .ولم يغفر له بها عذَّ ومن لقيه كافرً  ،وإن شاء غفر له، بهشاء عذَّ 

وقد ، نةإذا اعترف أو قامت عليه بيِّ  ،حصنعلى من زنا وقد أُ  جم حقٌّ والرَّ 
 .اشدونة الرَّ وقد رجمت الأئمَّ ، غرجم رسول االله 
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أو أبغضه لحدث كان منه أو  غا من أصحاب رسول االله ومن انتقص أحدً 
 .م سليماً ويكون قلبه له، ام عليهم جميعً ا حتى يترحَّ ذكر مساوئه كان مبتدعً 

مثل  ،ويظهر الإسلام في العلانية أن يكفر باالله ويعبد غيره، فاق هو الكفروالنِّ 
 .غالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله 

على  هذا ؛»فيه فهو منافق نَّ ثلاث من كُ «: وهذه الأحاديث التي جاءت
 لاً لاَّ ا ضُ ارً كفَّ  لا ترجعوا بعدي«: وقوله ،هانرويها كما جاءت ولا نفسرِّ ، غليظالتَّ 

يهما فالقاتل إذا التقى المسلمان بسيف« :ومثل، »يضرب بعضكم رقاب بعض
من قال «: ومثل، »رفْ سباب المسلم فسوق وقتاله كُ «: ومثل ،»اروالمقتول في النَّ 

 ،»قَّ وإن دَ  من نسبٍ  ؤٌ باالله تبرُّ  رٌ فْ كُ «: ومثل، »يا كافر فقد باء بها أحدهما: لأخيه
ولا ، هاعلم تفسيرُ م له وإن لم يُ سلِّ ا نُ فإنّ  ؛وحفظ ا قد صحَّ حاديث ممَّ ونحوه من الأ

ها ولا نردُّ ، هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت سرَّ فَ ولا تُ  ،ل فيهادَ م فيه ولا يجُ تكلَّ يُ 
 .منها  بأحقَّ إلاَّ 

ة دخلت الجنَّ «: غقد خلقتا كما جاء عن رسول االله ، تانار مخلوقة والنَّ والجنَّ 
لعت في واطَّ ، ة فرأيت لأهلها كذالعت في الجنَّ واطَّ ، ورأيت الكوثر، اقصرً فرأيت 

 رآن ـب بالقذِّ ـو مكـخلقا فهـما لم تفمن زعم أنهَّ  ،»ذاـورأيت ك، ذاـار فرأيت كالنَّ 
 .ارة والنَّ بالجنَّ  ه يؤمنبُ سَ حْ ولا أَ ، غوأحاديث رسول االله 

لاة ترك الصَّ ولا تُ ، غفر لهتَ سْ ويُ  عليه صلىَّ ا يُ دً ومن مات من أهل القبلة موحِّ 
 .لأوأمره إلى االله ، اا كان أو كبيرً عليه لذنب أذنبه صغيرً 

 

     
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 ي  
نَّةأصول $ :: أحمد الإمامقال  بما كان عليه  مسكُ التَّ : عندنا السُّ

 .#بهم اءُ والاقتد، غصحاب رسول االله أَ 
 

 .أساس الشيء، أو ما يبنى عليه غيره: غةالأصول جمع أصل، وهو في اللُّ 
ة، فأصول يَّ لِّ القاعدة الكُ : أنسبها هنا ةعدَّ  طلق في الاصطلاح على معانٍ ويُ 

نَّة نَّةوالأسس التي تقوم عليها  القواعدُ : هي السُّ  .السُّ
نَّةو  .ريقةالطَّ و يرةُ السِّ  :في اللّغة هي السُّ

ثًا كان أو فها واختصاصهب معرِّ يختلف تعريفها بحس ،وفي الاصطلاح ، محُدِّ
من قول  غ النَّبيِّ ما ثبت عن  لُّ كُ : افها أهل الحديث بأنهَّ ، وقد عرَّ أو أُصوليăافقيهًا 

 .ةلقيَّ أو خُ  ةلْقيَّ أو فعل أو تقرير أو صفة خَ 
ث ـمباحو، كام والأخلاقعمومه العقيدة والأحفي عريف يدخل وهذا التَّ 

نَّةود بـالمقص كنَّ ـل، هاكلِّ  ينالدِّ  الاعتقاد من  بابف في عند من صنَّو - هنا  السُّ
نَّةدّثين وعلماء حَ مُ ـال لفوالمنهج  الاعتقادُ : هو -  السُّ  .يُّ السَّ

اها العلماء خلفًا عن هذه الأصول العظيمة التي تلقَّ  : أحمد الإماموسيذكر 
لفدة ـل عقيلف، وهي تمثِّ ـس دًا ـديث، ومن فارق أصلاً واحـحاب الحـأص السَّ

نَّةفقد فارق   -  لْه ولم يعتقدْهلم يقُ  -منها   .إلى البدعة السُّ
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نَّةأصول  لُ فأوَّ  رسول االله  بما كان عليه أصحابُ  كُ التمسُّ $: هاوأعظمُ  السُّ
 .#بهم والاقتداءُ ، غ

لفالمنهج ل المعلم الأساس والأبرز في يمثِّ  الأصل وهذا ، فأصحاب يِّ السَّ
اشدون المهديُّون الأربعة  - غ النَّبيِّ  لهم الخلفاء الرَّ لفهم رأس  - وأوَّ  السَّ
 .واجذعليه بالنَّ مرْنا بالاقتداء بهم ولزوم منهجهم والعضِّ الح الذين أُ الصَّ 

نَّة فأهلُ  نَّةالمحضة يأخذون بالكتاب و السُّ حيحة، فهما مصدرا الصَّ  السُّ
نَّةباع الكتاب ولقي، ويشاركهم في دعوى اتِّ لال وأصلا التَّ الاستد كثير من  السُّ

نَّةالعلامة الفارقة بين أهل  أهل البدع قديماً وحديثًا، ولكنَّ  المحضة وأهل  السُّ
نَّةباع الكتاب وعي اتِّ البدع ومن يدَّ  لفهو هذا الأصل  السُّ مسك التَّ  :العظيم يُّ السَّ

 نْ قولاً وعملاً واعتقادًا، ظاهرًا وباطنًا، ومَ  غل االله بما كان عليه أصحاب رسو
لة الأولى، ومن سار على طريقتهم سار على نهجهم من أهل القرون الثلاثة المفضَّ 

نَّةة ن جاء بعدهم من أئمّ من أهل الحديث والأثر ممَّ  فهم  ، وهذا يعني أنَّ السُّ
نَّةالكتاب و لف، فابط والأصل العظيمبهذا الضَّ  نضبطم السُّ يون يفهمون السَّ
نَّةالكتاب و ، ولذلك ترى فهمهم للنصوص غ النَّبيِّ أصحاب  بما كان عليه السُّ

أهل البدع فقد نبذوا منهج  اأمَّ دًا لا إشكال فيه ولا تناقض ولا بدع، مسدَّ 
حابة وراء ظهورهم، وقالوا هم رجال ونحن رجال، فأعملوا آرائهم  الصَّ

نَّةوعقولهم بالكتاب و ب ما تستحسنه تلك العقول والآراء ، وفهموهما بحسالسُّ
فابتدعوا، ومن  ؛غة فقطب اللُّ أو بحس أو بحسب اصطلاحات حادثة،والأهواء، 

نَّةة عن ـة المنحرفالاعتقاديَّ  هنا نشأت المقالاتُ  قالات ـة، كمـحـالقبي دعُ ـوالب السُّ
 .والمرجئة، وغيرهم ة، والمعتزلة،افضة، والجهميَّ ة، والخوارج، والرَّ ريَّ دَ القَ 
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 :على هذا الأصل الأدلَّةومن 
@  M?  >    H  G  F  E  D  C  B  A: لأ االله  قول - ١

  S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  IL  ]١١٥: النساء[  

باع غير اتِّ  :والثانية الرسول، مشاقَّ  :لالأوَّ  :قت الوعيد على وصفينفالآية علَّ 
طريقهم في $ :يق والمنهج، وسبيل المؤمنين هوبيل هو الطروالسَّ ، سبيل المؤمنين

 .)١(#عقائدهم وأعمالهم
 أصالةً، ومن سار على منهجهم غوالمؤمنون هم أصحاب رسول االله 

ين اس بلفظ ب النَّـل ويخاطرآن عندما كان يتنزَّ ـالق بعًا، فإنَّ تَ  بإحسانٍ إلى يوم الدِّ
 .اقصدًا أصليă  نزل القرآن في زمانهمن ـالإيمان يقصد المؤمنين الذي

بع غيـر سبيل تَّ مُ  ت على أنَّ والآية دلَّ $: : تيميَّةقال شيخ الإسلام ابن 
  له الهدى مستحقٌّ سول من بعد ما تبينَّ الرَّ  مشاقَّ  للوعيد، كما أنَّ  تحقٌّ ـالمؤمنين مس

الوصف  ده، فلو لم يكنهذا الوصف يوجب الوعيد بمجرَّ  للوعيد، ومعلوم أنَّ 
 .اهـ )٢(#ذلك لكان لا فائدة في ذكرهالآخر يدخل في 

نَّةمن طريقة أهل  ثمَّ $: أيضًا : وقال  غباع آثار رسول االله اتِّ : والجماعة السُّ
بـاع لين مـن المهـاجرين والأنصـار، واتِّ ابقين الأوَّ باع سبيل السَّ باطنًا وظاهرًا، واتِّ 

ين اشدين المهـديِّ الرَّ الخلفاء  ةِ تي وسنَّ نَّ عليكم بسُ $:حيث قال غة رسول  االله وصيَّ 
 كلَّ  اكم ومحدثات الأمور، فإنَّ واجذ، وإيَّ وا عليها بالنَّ ضُّ كوا بها وعَ من بعدي، تمسَّ 

                                                             
 .ساءمن سورة النِّ  ١١٥: ، تفسير الآية»عديالسِّ  تفسير« )١(
 ).١٩/١٧٨( #الفتاوى مجموع$ )٢(
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أصدق الكـلام كـلام االله، وخيــر  ، ويعلمون أنَّ #ضلالة بدعة بدعة، وكلَّ  محدثة
دالهدي هدي  أصـناف  ثرون كـلام االله عـلى كـلام غـيره مـن كـلامؤْ ، ويُ غ محمَّ

دمون هدي ويقدِّ  اس،النَّ وا أهـل الكتـاب مُّ أحد،  وبهذا سُ  على هدي كلِّ  غ محمَّ
نَّةو ها الفرقة، وإن كان الجماعة هي الاجتماع، وضدُّ  وا أهل الجماعة؛ لأنَّ مُّ ، وسُ السُّ

لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هـو الأصـل الثالـث 
ثة جميع ما عليه ون بهذه الأصول الثلانُ زِ وهم يَ  ،ينعتمد عليه في العلم والدِّ الذي يُ 

 .اهـ )١(#ينق بالدِّ ا له تعلُّ ممَّ  اس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرةالنَّ
حـديث  :تحقيق هذا الأصل واعتقاده والعمل به على وجوب الأدلَّةومن  -٢

حابةجمع من  غ النَّبيِّ الافتـراق الذي رواه عن  أبـو : ، مـنهمبألفاظ متقاربة الصَّ
، ومعاويـة بـن أبي مالك، وأنس بن مالك، وعبد االله بن عمرو هريرة، وعوف بن

 .أجمعين يسفيان، 
قـت اليهـود عـلى إحـدى افتر$: غفهـو قولـه ت حديث أبي هريرة  اأمَّ 

تـي عـلى مَّ ، وتفـترق أُ صارى على اثنتين وسبعين فرقـةالنَّ ، وافترقت وسبعين فرقة
 .)٢( #ثلاث وسبعين فرقة

 فهو بنحو يومعاوية  الكـالك وأنس بن مـوف بن مـث عـديـح امَّ أو
دة ـمَّ اجية في أُ رقة النَّـف الفـه جاء فيه تحديد وصحديث أبي هريرة، إلا أنَّ    غ محمَّ

 .)١(#الجماعة هي$: ؟ فقاليَ نْ همَ  غفقد سئل الرسول ، الجماعةا بأنهَّ 
                                                             

 ).١٣/١٥٧( #الفتاوى مجموع$ )١(
مذيُّ ، و)٤٥٩٦(، وأبو داود )٨٣٩٦(أخرجه أحمد  )٢( ، وابن )٣٩٩١(بن ماجه ، وا)٢٦٤٠( الترِّ

 ).٦٢٤٧(ان بَّ حِ 
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ا، وأجلى بيانًا في فجاء أكثر وضوحً  تو بن عمرحديث عبد االله  اأمَّ و
دة مَّ لالات في أُ اجية التي لم تتنازعْها الأهواء والبدع والضَّ وصف الفرقة النَّ   محمَّ

 .)٢(#وأصحابي اليومَ  ما أنا عليه$: غمن هي؟ فقال  غئل رسول االله ، فقد سُ غ
رباض العِ  حديثُ  :والعمل به هذا الأصلوجوب تحقيق على  الأدلَّةومن  -٣

 أقبل علينا بوجهه، ثمَّ  ذات يوم غ بنا رسول االله صلىَّ : لقات بن سارية ا
يا : ها القلوب، فقال رجلمن تْ لَ جِ فوعظنا موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون، ووَ 

مع قوى االله، والسَّ أوصيكم بت$: قال. ع فأوْصناهذه موعظة مودِّ  كأنَّ  رسول االله
 نكم يرى اختلافًا كثيرًا، فعليكمشْ معِ نْ يَ ه مَ ا، فإنَّ دًا حبشيă اعة، وإن كان عبوالطَّ 

ذ، واجِ ها بالنَّ وا عليضُّ كوا بها، وعَ ين، تمسَّ ديِّ اشدين الـمهة الخلفاء الرَّ نَّ تي، وسُ نَّ بسُ 
 .)٣(#بدعة ضلالة بدعة، وكلَّ  محدثة كلَّ  ثات الأمور، فإنَّ دَ اكم ومحُْ وإيَّ 

 ته بعده منبما وقع في أمَّ  غهذا إخبار منه $ ::ابن رجب الحافظ قال 
ين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، كثـرة الاختلاف في أصول الدِّ 

                                                             
سالة: ط )١٢٤٧٩(أخرجه أحمد ) ١(  ،)٣٩٩٣، ٣٩٩٢(وابن ماجه  ،تعن أنس بن مالك  ،الرِّ

 .ت معاويةعن ) ٤٥٩٧(، وأبو داود ب بن مالك وأنس بن مالك، عوفعن 
مذيُّ أخرجه  )٢( نَّة«، والمروزيُّ في )٤٤٤(، والحاكم )٢٦٤١(الترِّ يُّ في ، و)٥٩( »السُّ الآجُرِّ
يعة« يُّ في )٢٤( »الشرَّ  »غيرالصَّ «وأخرجه كذلك الطَّبرانيُّ في ). ٢٦٥( »الإبانة«، وابن بطَّة العُكبرَِ
 : الألبانيُّ  الإمامج الشيخ خرَّ  وقد .تعن أنس بن مالك ) ٤٨٨٦( »الأوسط«و) ٧٢٤(

، )٢٠٤(و) ٢٠٣(برقم  #ةحيحالصَّ  الأحاديث سلسلة$حه في حديث الافتراق بألفاظه وطرقه وصحَّ 
 ). ١٤٩٢(و
مذيُّ ، و)٤٦٠٧(الرسالة، وأبو داود : ط) ١٧١٤٤(أحمد  أخرجه الإمام )٣( ، وابن )٢٦٧٦( الترِّ

مذيُّ ،  وقال )٤٣، ٤٢(ماجه   أبي سنن صحيح$في  الألبانيُّ  يخالشَّ  ، وقال»حسن صحيح«: الترِّ
 .صحيح: #داود
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في ها ا كلَّ ، وأنهَّ ته على بضع وسبعين فرقةروي عنه من افتراق أمَّ وهذا موافق لما 
كان على ما هو عليه وأصحابه، وكذلك في هذا  ن فرقة واحدة، وهي مَ ار إلاَّ النَّ

اشدين ة الخلفاء الرَّ ته وسنَّك بسنَّوالاختلاف بالتمسُّ  فتراقالحديث أمر عند الا
 .من بعده

نَّةو بما كان عليه هو  ريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسكَّ هي الطَّ  :السُّ
نَّةاشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي وخلفاؤه الرَّ   السُّ

لفالكاملة، ولهذا كان  نَّةم قديماً لا يطلقون اس السَّ  على ما يشمل ذلك إلاَّ  السُّ
وكثير من ، والفضيل بن عياض وي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعيِّ ورُ ، هكلَّ 

نَّةاسم  صُّ رين يخُ العلماء المتأخِّ  ين، ا أصل الدِّ ق بالاعتقادات، لأنهَّ بما يتعلَّ  السُّ
 .اهـ )١(#والمخالف فيها على خطر عظيم

في  ت حديث عمران بن حصين :على هذا الأصل الأدلَّة ومن -٤
حيحين  مَّ رْني، ثُ تي قَ مَّ خير أُ $: قال غ النَّبيِّ عن  -  فظ للبخاريِّ واللَّ  -  )٢(الصَّ

شهدون، ستهدون ولا يُ بعدهم قومًا يش إنَّ  مَّ ذين يلونهم، ثُ ال ذين يلونهم، ثمَّ ال
 .#نمَ هر فيهم السِّ ؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظويخونون ولا يُ 
: قال غ النَّبيِّ عن ت حديث عبد االله بن مسعود من )٣(ندهماولفظه ع

 شهادةُ  تسبق يجيء قوم مَّ الذين يلونهم، ثُ  مَّ الذين يلونهم، ثُ  مَّ رْني، ثُ اس قَ خير النَّ $
 . #هه شهادتَ ه، ويمينُ أحدهم يمينَ 

                                                             
  .ار ابن حزمد: ، ط)٣٢١(ص  #والحكم العلوم جامع$ )١(
 .])٢٥٣٥(-٢١٤[، ومسلم )٣٦٥٠( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 .])٢٥٣٣(-٢١٢[، ومسلم )٢٦٥١( أخرجه البخاريُّ  )٣(
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حابةوهو قرن  ،غ النَّبيِّ ل قرن والقرن الأوَّ  ابعين، ، والثاني هو قرن التَّ الصَّ
 اـمكاملة، وإنَّ  ن هنا مئة عامرـابعين، وليس المقصود بالقالثالث هو قرن أتباع التَّ و

 .قرنهمانتهى جميعًا  فنوْا وماتواالمتقاربة من الأقران، فإذا  الجيل من ذوي الأعمار
في هذا الحديث  غ النَّبيِّ ن والمراد بقر$ :: ابن حجرالحافظ قال 

حابة حابةمات من  ر منين البعثة وآخِ الذي ب وقد ظهر أنَّ ... الصَّ ئة سنة م الصَّ
ل، وإن فيعلى الاختلاف في وفاة أبي الطِّ ، أو فوقها بقليل أو دونها ،وعشرون سنة

 اأمَّ فيكون مئة سنة، أو تسعين أو سبعًا وتسعين، و غاعتبر ذلك من بعد وفاته 
الذين بعدهم  امَّ أكان نحو سبعين أو ثمانين، و ئةابعين فإن اعتبر من سنة مالتَّ قرن 

ة القرن تختلف باختلاف فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين، فظهر بذلك أنّ مدَّ 
 نابعين ممَّ أتباع التَّ  من كان آخر من فقوا أنَّ واتَّ ، واالله أعلم ،زمان أعمار أهل كلِّ 

عاش إلى حدود العشرين ومئتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع  نقبل قوله مَ يُ 
ن حِ تُ وسها، وامؤسنتها، ورفعت الفلاسفة ريًا، وأطلقت المعتزلة ألورًا فاشظه

يزل الأمر  ا شديدًا، ولمـرً يُّ ـغـت الأحوال تأهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرَّ 
نًا، حتى يشمل بيِّ  ظـهورًا ،#يفشو الكذب ثمَّ $ :غه إلى الآن، وظهر قولُ  في نقصٍ 

 .اهـ )١(#المستعانالأقوال والأفعال والمعتقدات، واالله 
ظهورًا  #يفشو الكذب ثمَّ $ :غوظهر قوله «: :وقول الحافظ ابن حجر 

: قال غرسول االله  عن، ت عمر بن الخطابحديث  إشارة إلى ؛»نًابيِّ 
يفشو الكذب،  الذين يلونهم، ثمَّ  ثمَّ  ،الذين يلونهم خيرًا، ثمَّ  استوصوا بأصحابي«

ة فمن أراد منكم بحْبَحَة الجنَّ  ،لهائَ سْ قبل أن يُ  هادةجل ليبتديء بالشَّ الرَّ  حتى إنَّ 
                                                             

 .)٥/ ٧(» الباري فتح«) ١(
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أحدكم  الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، لا يخلونَّ  فليلزم الجماعة، فإنَّ 
ته حسنته وساءته سيِّ  بامرأة، فإنَّ   .)١(»ئته فهو مؤمنالشيطان ثالثهما، ومن سرَّ

ما يدخل  -  وأوْلـى -  لأوَّ  ة المطلقة على القرون الثلاثة الأولىوتعليق الخيريَّ 
حابةين والمعتقد والمنهج، ورأس القرون الثلاثة هم ة الدِّ فيه خيريَّ  ، فيكون الصَّ

والهدى، ومخالفته  لازمًا، ولزومه يعني لزوم الخيـرة منهجهم الموصوف بالخيريَّ 
 ِّ الخير إلا وماذا بعد  ؟لالإلا الضَّ  لال، فماذا بعد الحقِّ والضَّ  تعني الوقوع في الشرَّ

 ُّ   !؟الشرَّ
لفوالآثار   :ة وأقوال العلماء في تقرير هذا الأصل تفوق الحصر، فمن ذلكيَّ السَّ

بأصحاب  يًا فليتأسَّ ـم متأسِّ ـان منكـن كـمَ $: قالتعن ابن مسعود  -١
د فًا، وأقومها ها تكلُّ ة قلوبًا، وأعمقها علماً، وأقلَّ مَّ هذه الأ كانوا أبرَّ  م؛ فإنهَّ غ محمَّ

، فاعرفوا لهم غه تعالى لصحبة نبيِّ  تارهم االلهمًا اخديًا، وأحسنها حالاً، قوه
 .)٢(#تقيمسدى المم كانوا على الهبعوهم في آثارهم؛ فإنهَّ فضلهم، واتَّ 

يستشيره في بعض  : إلى عمر بن عبد العزيز : ةأبن أرط ديُّ كتب عَ  -٢
باع ، والاقتصاد في أمره، واتِّ بعد، أوصيك بتقوى االله اأمَّ $ :ة، فكتب إليهريَّ دَ القَ 
فوا مؤنته، ته، وكُ نَّثون بعد ما جرت به سُ حدِ مُ ـ، وترك ما أحدث الغه ة نبيِّ سنَّ

نَّة فعليك بلزوم اس ه لم يبتدع النَّ اعلم أنَّ  عصمة، ثمَّ  -  بإذن االله - ا لك فإنهَّ  السُّ

                                                             
مذيُّ ، والشيخ أحمد شاكر: تحقيق )١١٤(أخرجه أحمد  )١(  »الكبرى«في  النَّسائيُّ ، و)٢١٦٥( الترِّ
حه الشيخ ، وصحَّ )٣٨٧(، والحاكم )٥٥٨٦(ان بَّ وابن حِ ، )٢٣٦٣(، وابن ماجه )٩١٨٢-٩١٧٥(

 .)١٨١٣(في شواهد حديث رقم  »الإرواء«، و)١١١٦، ٤٣٠( »حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «الألباني في 
 .)١٨١٠(رقم ) ٢/٩٤٧( #العلم بيان جامع$في  أخرجه ابن عبد البرَِّ  )٢(
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نَّة  قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإنَّ بدعةً إلاَّ  ها من قد ما سنَّإنَّ  السُّ
ق، فارض لنفسك ما رضي به عمُّ مق والتَّ لل والحُ والزَّ  الخطأعلم ما في خلافها من 

وهم على كشف الأمور  وا،م على علم وقفوا، وببصر نافذ كفُّ القوم لأنفسهم، فإنهَّ 
لى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد وبفضل ما كانوا فيه أوْ  كانوا أقوى،

بع غير سبيلهم تَّ  من اما أحدثه إلاَّ  ؛ما حدث بعدهمإنَّ  :تموهم إليه، ولئن قلتمسبق
منه  موا فيه بما يكفي، ووصفواابقون، فقد تكلَّ م هم السَّ فإنهَّ  ،ورغب بنفسه عنهم

ْ ، صرَ قْ ما يشفي، فما دونهم من مَ   قوم دونهم وقد قصرَّ ، سرَ وما فوقهم من محَ
 .)١(#... مستقيم م بين ذلك لعلى هدًىا، وإنهَّ وْ لَ غَ مح عنهم أقوام فَ ا، وطَ وْ فَ فجَ 

ة شيئًا لم يكن عليه من أحدث في هذه الأمَّ $: : مالك الإمامقال  -٣
 :ى يقولـاالله تعال الة؛ لأنَّ ـسخان الرِّ  غول االله ـرس لفها فقد زعم أنَّ ـس

MMLKL ٢(#لا يكون اليوم دينًا ديناً فما لم يكن يومئذٍ ؛(. 
نَّةبر نفسك على ـاص$:  : الأوزاعيُّ  امالإمقال  -٤ ف حيث وقف ، وقِ السُّ

ه يسعك الح، فإنَّ وا، واسلك سبيل سلفك الصَّ  كفُّ عماَّ  القوم، وقل بما قالوا، وكفَّ 
 .)٣(#ما وسعهم

                                                             
عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق  ةالإبان«وابن بطة في  ،)٤٦١٢( »سننه«رواه أبو داود في  )١(

) ٢٤٠(ص» الزهد«، وأحمد في )٥/٣٣٨( »الحلية«، وأبو نعيم في )١٨٣٣برقم ٤/٢٣١(» المذمومة
 .صحيح: #داود أبي سنن صحيح$في  : وقال الشيخ الألباني). ١٧٠٩(برقم 

 .ـه ١٤٢٤دار الحديث في القاهرة سنة : ط) ٣٧(ص اطبيِّ للشَّ  #الاعتصام$ )٢(
نَّةشرح أصول اعتقاد أهل $ ) ٣( لَكائِيُّ  #والجماعة السُّ  ).٣١٥(، برقم )١/١٧٤( للإمام اللاَّ
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، ةنلسِ باب ما تنطق به الأ$: : المالكيُّ  القيروانيُّ  ابن أبي زيدٍ  الإماموقال  -٥
: وذكر مسائل الاعتقاد إلى أن قال. #ياناتمور الدِّ وتعتقده الأفئدة من واجب أ

لفباع واتِّ $  .)١(#الح، واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهمالصَّ  السَّ
 مذهبلا عيب على من أظهر $: : تيميَّةوقال شيخ الإسلام ابن  -٦
لف مذهب  فاق؛ فإنَّ ، بل يجب قبول ذلك منه بالاتِّ وانتسب إليه واعتزى إليه السَّ
لف  .)٢(#ا حقă لا يكون إلاَّ  السَّ

لجماعـات ة القديمـة، واوهذا الأصل تقاس بـه منـاهج كـل الفـرق البدعيَّـ
كثير مـن لمخالفتها سبيل المؤمنين في  ؛ةة ضالَّ فرق بدعيَّ  هيوالأحزاب المعاصرة، ف

لتلك العقائد  بهابها وتعصُّ وتحزُّ  ،ةويَّ عْ ووسائلها الدَّ  رهاعقائدها ومناهجها وأفكا
 .ج ومن وضعها من رؤوسهم المتبوعينوالمناه
 

    
 
 
 
 

 
 

                                                             
 .)٦١، ٥٦(ص  »سالةالرِّ «مة ابن أبي زيد لكتابه مقدِّ  #لفعقيدة السَّ $ )١(
 ).٤/١٤٩( #مجموع الفتاوى$ )٢(
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 
 .#بدعة فهي ضلالة وكلُّ ، البدع وتركُ $ ::أحمد  الإمامقال 

 

نَّةمن أصول  أنَّ  :يعني  نَّةزمة التي من فارقها كان مفارقًا اللاَّ  السُّ إلى  السُّ
ها ها وتقبيحها والتنفير منها، وردَّ وهجرها وهجر أهلها، وذمَّ البدع  تركَ : البدعة

، وبيان اس حسنةبدعة ضلالة وإن رآها النَّ لال؛ فكلُّ وقرنها دومًا بالضَّ ، الأدلَّةب
بالعلم النافع  منها فسين، وتحصين النَّخطرها وخطر أهلها ودعاتها على الدِّ 

نَّةمن الكتاب و المستمدِّ  لفومنهج  السُّ ها، والحذر من شبهات لمقاومتها وردِّ  السَّ
كبدع العبادات  ةة، أو فقهيَّ ة، أو منهجيَّ ناشريها، سواء كانت بدعًا عقديَّ جيها ومروِّ 

 .ذلك يدخل في معنى تركها والمعاملات، كلُّ 
نَّةفهذا أصل من أصول أهل  المحضة، بخلاف أهل البدع ودعاة  السُّ

في  ويسهموننون من شأن البدع، م يهوِّ ، فإنهَّ والمنهجيِّ  ب والتمييع العقديِّ التحزُّ 
ة قائمة في مناهجهم الحزبيَّ  ة بشكل كبير؛ لأنَّ نشرها في المجتمعات الإسلاميَّ 

نَّةأصلها على الابتداع ومفارقة  والحرب عليها وعلى أهلها وعلمائها، وتراهم  السُّ
نَّة، وينصر من يقمع البدع ويرفضها رون من كلِّ ون ويحذِّ ينفرون ويشمئزُّ   السُّ

ة ورثة المناهج البدعيَّ  -ة المعاصرة عوات الحزبيَّ وينشرها، فجناية أصحاب الدَّ 
ب الأعمى ين كبيرة، ولذلك نشأت أجيال بفعل هذا التحزُّ على الدِّ  -  القديمة

نَّةق بين ة وأهلها وعلمائها وزنًا، ولا تفرِّ نَّالمقيت لا تقيم للسُّ  والبدعة، بل ترى  السُّ
نَّة، وةنَّبدعة سُ ال  أل ـمان، نسين، وفساد الزَّ ذا من غربة الدِّ ـوضلالة، وه بدعة السُّ
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 .لال والخذلانلامة من موجبات الضَّ االله السَّ 
ابتداء الشيء وصنعه على  ، وهو أصل يدلُّ #عَ دَ بَ $غة مشتقة من والبدعة في اللُّ 
 .)١(على غير مثال سابق

̈©M: لأومنه قوله  §¦L ]قهما خال: أي. ]١١٧: البقرة
 .ومبدعهما على غير مثال سابق

 ؤلمفت كلمة مُ ، كما صرُ فت إلى بديعفصرُ  ،#عدِ بْ مُ $هو  »بديع« كلمةوأصل 
 .عيلوفَ  لعِ فْ سمع إلى سميع، على وزن مُ إلى أليم، ومُ 

كما في  ،المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد: عُ دِ بْ مُ ـوال
 . )٢(:كثير ابن  الحافظتفسير 

 MZ YX: ومنه قوله تعالى$ :)٣(#الاعتصام$في  : مة الشاطبيقال العلاَّ 
[ \ ]L ]سالة من االله إلى العباد، ل من جاء بالرِّ ما كنت أوَّ : ، أي]٩: الأحقاف

بتدأ طريقةً لم يسبقه ا: ، يعنيفلان بدعةابتدع : ويقال ،مني كثير من الرّسلبل تقدَّ 
ء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، ديع، يقال في الشيَّ وهذا أمر ب ،إليها سابق

 .اهـ #مه ما هو مثله ولا ما يشبههه لم يتقدَّ فكأنَّ 
 .)٤(#نعم البدعة هذه$: اويحفي صلاة الترَّ  تر ومنه أيضًا قول عم

                                                             
  ).٢٠٩/ ١(لابن فارس » غةاللُّ  مقاييس« )١(
 . من سورة البقرة )١١٧(تفسير الآية ) ٢(
د: هـ، تحقيق ١٤٢٩سنة  دار ابن الجوزي: ط) ٤٥/ ١) (٣(  .الشقير وآخرين محمَّ
 ،)٧٧٢٣( #فالمصنَّ $زاق في ، وعبد الرَّ )١١٠٠(، وابن خزيمة )٢٠١٠( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
  .دار الكتب العلميّة: ، ط)٤٢٧٥، ٤٢٧٤( #الكبرى ننالسُّ $في  البيهقيُّ و
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ل من جمع أوَّ  تة، إذ كان عمر ة لا الشرعيَّ غويَّ فهذا محمول على البدعة اللُّ 
 .اويحم واحد في صلاة الترَّ اأماس على النَّ

حاشاه أن يبتدع  تة، وعمر غويَّ ة لا اللُّ عيَّ ق بالبدعة الشرَّ ما يتعلَّ إنَّ  والذمُّ  
وصفتها  ، فأصلهاغ النَّبيِّ اويح جماعةً؛ فقد كانت مشروعةً في زمان صلاة الترَّ 

حيحة نَّة الصَّ في حياته  غ النَّبيُّ ها ة سنَّنَّهو إحياء لسُ  ت، وفعله ثابتان في السُّ
اويح ثلاث ليال  بالمسلمين الترَّ صلىَّ  غ النَّبيَّ  اويح؛ فإنَّ الجماعة في الترَّ  وهي
هر سبع، وخمس، وثلاث، كما ثبت ذلك من حديث أبي عندما بقي من الشَّ  ،قةمتفرِّ 

هر؛ خشية أن تفرض عليهم، كما ثبت ة الشَّ إليهم بقيَّ  غ لم يخرج ثمَّ ، ) ١(ت ذرٍّ 
حيحينفي  ت ث زيد بن ثابتذلك من حدي  . )٢(الصَّ

الإسلام واكتمل  ت أحكاموزالت تلك الخشية واستقرَّ  غ النَّبيُّ  مات فلماَّ    
جمعًا للكلمة، ومنعًا ح لديه ذلك؛ المسلمين بعد أن ترجَّ  تجمع عمر  ،شريعالتَّ 

 .ملاة أنشط لهم واحد في الصَّ ماإاجتماعهم على  ، ولأنَّ من الاختلاف والافتراق
تارة تكون : والبدعة على قسمين$ :)٣(في تفسيره :ابن كثير  الحافظقال 

 وتارة تكون بدعة ،#بدعة ضلالة محدثة بدعة، وكلَّ  كلَّ  فإنَّ $: ، كقولهةبدعة شرعيَّ 
اهم على صلاة عن جمعه إيَّ ت ، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ةغويَّ لُ 

 .اهـ #هنعمت البدعة هذ: اويح واستمرارهمالترَّ 

                                                             
مذيُّ ، و)١٣٧٥(اود د وأبأخرجه ) ١( ، وهو )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٣٦٤( النَّسائيُّ ، و)٨٠٦( الترِّ

 .: الألبانيِّ  للإمام )٤٤٧(برقم  #الغليل إرواء$حديث صحيح كما في 
 ).٧٨١(، ومسلم)٧٣١( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 .١٤٢٠سنة  ،دار طيبة: ط) ٣٩٨/ ١( #كثير ابن تفسير$) ٣(
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في كتابه  : اطبيُّ فها الشَّ ع فهي كما عرَّ البدعة المذمومة في الشرَّ  اأمَّ و
لوك ة، يقصد بالسُّ عيَّ ين مخترعة، تضاهي الشرَّ طريقة في الدِّ $: بقوله #الاعتصام$

 .اهـ )١(#د الله سبحانهعليها المبالغة في التعبُّ 
خرج بذلك المخترعات ا به تخترع، وإليه تضاف، فين؛ لأنهَّ دت بالدِّ يِّ فقُ 

شرعًا،  ا يذمُّ ممَّ  ناعات الحديثة وغيرها، فلا تعدُّ نيا، كالصِّ قة بالدُّ والمبتدعات المتعلِّ 
 فهي -  اس وتعارفوا عليهاوإن أحدثها النَّ -  عكذلك العادات غير المخالفة للشرَّ و

 .من قبيل الـمباحات
اهر، ة في الظَّ يَّ ـنِّة السُّ عيَّ ريقة الشرَّ تشابه الطَّ : معناه #ةعيَّ تضاهي الشرَّ $وقيد 

ة ومناقضة لها، وصاحب البدعة يخترعها ليضاهي بها ها في الحقيقة مضادَّ لكنَّ
نَّة ، أو يخترعها لجهله والتباس ةونها دينًا وسُنَّدينهم فيعدُّ اس على النَّ سلبِ ، ويَ السُّ

نَّةأمر  ة عيَّ ريقة الشرَّ اهر بين الطَّ  الظَّ شابه فيةً، فهذا التَّ ـسنَّ البدعةَ  عليه، فيظنُّ  السُّ
ناً راغب الاقتداء تديُّ  إنَّ اس يقتدون بصاحب البدعة؛ فة يجعل النَّ ريقة البدعيَّ والطَّ 

اهر، ولأجل هذا ترى من يخترع لا يقصد الاقتداء بأمر لا يشبه المشروع في الظَّ 
يها، وهي في فيها عل له ع لا دليللها بأمور من الشرَّ  البدع وينصرها يستدلُّ 

 .تهاة مشروعيَّ ها الجاهل أدلَّ حقيقتها من المتشابهات، فيظنُّ
فيما أخبر  ة وصرفهم العبادة لغير االله بقولهملوا لبدعهم الشركيَّ فالمشركون تأوَّ 

استدلالهم الفاسد    االله    فردَّ    ،Mdcba`efL: االله تعالى عنهم
^  MV   W ]\[ZYX:بقوله رهموكفَّ  بهمهذا وكذَّ 

                                                             
 .هـ١٤٢٩ابن الجوزي سنة  دار :ط) ٤٧/ ١(للشاطبي  #الاعتصام$) ١(
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  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _
  y  x       w   v  u  t   s  r     q  poL   ] ٣: الزمر[ . 

ام وعموم المسلمين وا على بدعة خروجهم وتكفيرهم للحكَّ استدلُّ  والخوارجُ 
 M t  u  v   {  z  y  x  w  |  } L :بالكبيرة بقوله تعالى

؛ نصرةً لرأيهم الفاسد، وحملوها على غير معناها الحقِّ  فوا معناهاحرَّ ، ف ]٤٤: المائدة[
   ب اس الذي ثبت عن ابن عبَّ  باعًا لأهوائهم، وأعرضوا عن معناها الحقِّ واتِّ 
لف -  هي به كفر، وليس كفرًا باالله وملائكته وكتبه $: وهو قوله - وغيره من السَّ

يقصد الخوارج، وفي  ،#يذهبون إليهه ليس بالكفر الذي إنَّ $: وفي لفظ، #ورسله
 . )١(#ة، كفر دون كفره ليس كفرًا ينقل عن الملَّ إنَّ $: لفظ

لفوأعرضوا عن تفصيل   الحكم بغير  أنَّ : وهو الآية في تفسير هذه السَّ
 ةمـُخـرجًا من المـلَّ  برـفرًا أكـون كـلا يكو ،غير مخرج من الملَّة كفر عمليٌّ  رعـالشَّ 
ل حكمه أو جحد حكمَ االله تعالى، ،الحاكم به حلَّه اعتقد إذا إلاَّ  على حكم  أو فضَّ
 .)٢(اللهلحكم ا مساويًاأنَّ حكمه د اعتق، أو االله

 ةوفيَّ ـافضة والمرجئة والصُّ ة والرَّ ة والمعتزلة والجهميَّ دريَّ ـوكذلك الق
 ،ديثًانة قديماً وحمخالف ومفارق للسُّ  وكلُّ  ،ودعاة الأحزاب المعاصرة ،ةوالأشعريَّ 

                                                             
 ،حه، وصحَّ )٣٢١٩( ، والحاكمأحمد شاكر: ، ط)١٠/٣٥٦( »تفسيره«في  أخرجه ابن جرير )١(

 ).٢٥٥٢(برقم  #حيحةالصَّ  لسلةالسِّ $في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ هبيُّ ووافقه الذَّ 
، )٢٣٢(ص »عديالسِّ  تفسير« ،)٣/١١٩( »تفسير ابن كثير«، )١٠/٣٥٨( »بريالطَّ  تفسير« )٢(

 الشيخ فتاوى مجموع« ،)٤٦-٤٥(لأبي عبيد ص »الإيمان كتاب« المائدة،من سورة ) ٤٤(تفسير الآية 
    ).٦/١٦١(،  )٢/١٤٥( »عثيمين ابن الشيخ فتاوى مجموع«، )٤/٤١٦( »باز ابن
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ه الجاهل دليلاً، وهو بما يظنُّ غعلى بدعه من كلام االله وكلام رسوله  تراه يستدلُّ 
الإعراض  ؛زمةن به جميعًا، ومن سماتهم اللاَّ ا يعرفومن قبيل المتشابهات، فهذا ممَّ 

 .ينوهو سبب رئيس من أسباب البدع في الدِّ باع المتشابه، عن المحكم واتِّ 
دون يغ والهوى، الذين يقصهذه هي طريقة أهل الزَّ  نَّ  االله تعالى أوقد بينَّ 

M  i h g: وتعالى فقال سبحانه ،باع المتشابهواتِّ  ،هاالفتنة باختلاق البدع وبثِّ 
  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j
   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y

¶  µ́   ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª    ¼  »  º   ¹     ¸L 
 ] ٧: آل عمران [

في بعون المتشابه كما يغ والهوى الذين يتَّ من أهل الزَّ  غ النَّبيُّ رنا حذَّ و
حيحين فإذا $: قال تلا هذه الآية ثمَّ  غ النَّبيَّ  ، أنَّ لمن حديث عائشة  الصَّ

 . )١(#ى االله فاحذروهمبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّ رأيت الذين يتَّ 
قل والأخذ قل، وترك النَّا على النَّـالعقل حاكمً  لُ ـعـج :دعـباب البـومن أس

 - لسوء فهمه أو سوء قصده أو لكليهما -  أي والعقل، فصاحب البدعة يظنُّ بالرَّ 
نَّةة في صوص الشرعيَّ بعض النُّ أنَّ  لها يتأوَّ ف (!) حيحة تتعارض مع العقلالصَّ  السُّ

اقص المحدود، وقد يخالفه في ب مع حكم عقله القاصر النَّ تأويلاً فاسدًا بما يتناس
ه من أصحاب العقول الفارغة من غيرُ  - آخر بالمصير إلى تأويلٍ  – أويلذلك التَّ 

نَّة  ين، تبعًا لاختلاف العقولفتح باب الاختلاف والافتراق في الدِّ ، ومن هنا يُ السُّ
                                                             

 ).٢٦٦٥(، ومسلم )٤٥٤٧( أخرجه البخاريُّ  )١(
 



٣٧ 
 

نَّة الفاسد إلى ردِّ أويل الأمر التَّ  ىما تعدَّ والآراء والأهواء، وربَّ  ورفضها  السُّ
كأحاديث  ،بالقبول ةته الأمَّ ا تلقَّ وتكذيبها أو التشكيك في ثبوتها، ولو كانت ممَّ 

 .، نسأل االله السلامةينيغ والفتنة في الدِّ وهذا من الزَّ  ،ومسلم البخاريِّ صحيحي 
نَّةة في الكتاب والشرعيَّ  الأدلَّةت وقد دلَّ  لفوآثار  السُّ الح على تحريم صَّ ال السَّ
دًا ينالبدع في الدِّ  بدعة ضلالة،  ل كلُّ ه ليس في البدع ما يمدح، ب، وأنَّ تحريماً مؤكَّ

 :كار، فمن ذلالنَّ ضلالة في وكلُّ 
 M  K L M N O  P Q:ىـتعالو  انهـبحـس  هـولـق -١

R S T VU  L ٣: المائدة [  ٣: المائدة[. 
ما يحتاجه  يادة عليه، وكلُّ  يقبل الزِّ االله تعالى كامل لا نقص فيه، ولا فدينُ 

ته بقوله لأمَّ  غ النَّبيُّ نه اس في عقائدهم وعباداتهم وسائر أمور دينهم قد بيَّ النَّ
هم بعدَ  نْ فمَ  ،يه بيان، ونقل ذلك البيان أصحابُ  وفعله وتقريره وسيرته أتمَّ 

لفمن  نَّةعقدوا ألوية الذين  ،السَّ فالذي يبتدع في دين ، وحاربوا البدع وأهلها السُّ
 قد قصرَّ  غ النَّبيَّ  ر، ويزعم أنَّ ع الكامل الـمطهَّ االله تعالى شيئًا يستدرك على الشرَّ 

 .سالةفي تبليغ الرِّ 
دنا كَ رَ لقد تَ $: ت قال أبو ذرٍّ   ماء إلاَّ السَّ  جناحيه في وما يحرّك طائرٌ  غ محمَّ

 .)١(#نا منه علماً رَ أذكَ 

                                                             
سالة: ط )٢١٤٤٠، ٢١٤٣٩، ٢١٣٦١( أخرجه أحمد )١( ان بَّ ، وابن حِ )٤٨١( يالسي، والطَّ الرِّ
 »وائدالزَّ  معمج«في  ، وقال الهيثميُّ )١٦٤٧(» الكبير«في  برانيُّ ، والطَّ )٣٨٩٧(ار ، والبزَّ )٦٥(
دحيح، غير رجال الصَّ  برانيِّ ورجال الطَّ « :)٨/٢٦٤( بن عبد االله بن يزيد المقرئ وهو ثقة، وفي  محمَّ

 ).٦٥(»الحسان عليقاتالتَّ $في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ »مَّ سَ لم يُ  إسناد أحمد من



٣٨ 
 

 .# عندنا منه علمٌ يطير بجناحيه إلاَّ  وما طائرٌ  غاالله  نا رسولُ كَ رَ تَ $: روايةوفي 
يعني بأوامره  :»عندنا منه« معنى«: عقبه : انبَّ أبو حاتم ابن حِ  الإمامقال 

 .اهـ #غ  ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته
من $ ::ين فقال البدع في الدِّ  مالك بهذه الآية على ذمِّ  الإمام تدلَّ ـوقد اس

ان ـخ غاالله  رسول ة شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أنَّ مَّ أحدث في هذه الأ
ن يومئذ ـا لم يكـ، فم MNMLKL:يقول الىـاالله تع الة؛ لأنَّ ـسالرِّ 

   .اهـ )١(#دينًا؛ لا يكون اليوم ديناً
MLKJMONPQR   S   :ىـالـعـت   هـولـق -٢

  ]  \   [  Z  Y  X  WV  U  TL   ] ١٥٣: الأنعام[.  
اط قة، المخالفة للصرِّ ة، والأهواء المفرِّ بل المضلَّ ين هي السُّ الدِّ  فالبدع في

 .باعهع باتِّ المستقيم الذي أمر الشرَّ 
ذا ـه$: الـق ، ثمَّ اطă ـخ غول االله ـلنا رس طَّ ـخ: قالتعن ابن مسعود و

هذه $: الـق مَّ ـه، ثـمالـن شـنه وعـميـعن ي اـًوطـطـخ طَّ ـخ مَّ ـ، ث#بيل االلهـس
 :قرأ ، ثمَّ #يطان يدعو إليهـبيل منها شـس على كلِّ $، #قةرِّ ـفـمت$: رواية وفي ،#بلـس

MJ P ON M L K    U  T  S   R  Q
WVL)٢ (. 

                                                             
 .هـ ١٤٢٤دار الحديث في القاهرة سنة : ط) ٣٧(اطبي صللشَّ » الاعتصام« )١(
، وابن أبي عاصم )١١(، وابن ماجه ]شاكرأحمد : ط) ٤١٤٣[( #مسنده$أحمد في  الإمامأخرجه  )٢(

نَّة$في  ، #ةالجنَّ  ظلال$في  حه الشيخ الألبانيُّ ، وغيرهم، وصحَّ )٧، ٦(ان بَّ ، وابن حِ )١٧، ١٦( #السُّ
 .#انبَّ حِ  ابن صحيح على الحسان التعليقات$و
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اط المستقيم في ترك الصرِّ  فمن$: بن هادي حفظه االله ربيعمة العلاَّ قال شيخنا 
لتي على رق اسلك طريقًا من هذه الطُّ  ،أو ما شاكل ذلك عقيدته وعبادته أو فقهه

 .اهـ )١(#واحد منها شيطان يدعو إليه كلِّ 
 MILKJ : ىـالـه تعـقول البدع    ذمِّ   ىـعل  الأدلَّة  نـوم -٣

M   ]   \          [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P     O  NL  
  .]١٥٩: الأنعام [

ن بريء ممَّ  غ لسبيل المؤمنين، ورسول االله فةٌ الَ خَ ـين، ومُ في الدِّ  قٌ رُّ فَ فالبدع تَ 
 .الآية كان هذا سبيله ومنهاجه بنصِّ 

لست $: ه قال في تفسير الآيةأنَّ  غ النَّبيِّ عن  توي عن أبي هريرة وقد رُ 
من  لالةوأهل الضَّ  ،بهاتوأهل الشُّ  ،عوليسوا منك، هم أهل البد منهم في شيء

 .) ٢(#ةهذه الأمَّ 
 .)٣(»ةنزلت في هذه الأمَّ «: ةه قال في الآيموقوفًا أنَّ  ت عن أبي هريرة وصحَّ 

لفنقل قول بعض  بعد أن :ابن كثير الحافظ قال  هذه الآية في  أنَّ  السَّ
من فارق دين االله وكان مخالفًا له،  ة في كلِّ الآية عامَّ  اهر أنَّ والظَّ $ :الخوارج خاصّةً 

احد لا ه، وشرعه وين كلِّ ليظهره على الدِّ  االله بعث رسوله بالهدى ودين الحقِّ  فإنَّ 
                                                             

نَّة أصول شرح«) ١(  ).١١- ١٠(أحمد ص للإمام »السُّ
» تفسيره«، ونقله ابن كثير في مرفوعًاعن أبي هريرة  ،)١٢/٢٧١( »تفسيره«بري في رواه الطَّ ) ٢(
 .غ بيِّ ه ورَفْعه للنَّ سندَ  - بريِّ في تحقيقه لتفسير الطَّ  -ف الشيخ أحمد شاكر  عَّ ، وض)٣/٣٧٧(
في تحقيقه لتفسير  حمد شاكرأح إسناده الشيخ وصحَّ ، )١٢/٢٧٠(» تفسيره»في  بريُّ أخرجه الطَّ ) ٣(

 .بريالطَّ 
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فرقًا كأهل الملل : أيّ ) عًايَ وا شِ انُ كَ وَ (اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه 
 .اهـ )١(#ا هم فيهأ رسوله ممَّ فاالله  قد بـرَّ  -وهي الأهواء والضّلالات  -  والنّحل
الماضي  تحديث العرباض بن سارية  البدع على ذمِّ  ةالأدلَّ ومن  -٤

تي، ن يعش منكم يرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنَّ ه مفإنَّ $: غ، وفيه قوله ذكره
اكم واجذ، وإيَّ وا عليها بالنَّ ضُّ كوا بها، وعَ ين، تمسَّ ة الخلفاء الرّاشدين الـمهديِّ وسنَّ 

 .  )٢(#بدعة ضلالة محدثة بدعة، وكلَّ  كلَّ  ومحدثات الأمور، فإنَّ 
أصدق  فإنَّ $: -تكما في حديث جابر  -  يقول في خطبة الجمعة غوكان 

دالحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي   الأمور محدثاتها، وكلَّ  ، وشرَّ غ محمَّ
 .)٣(#ضلالة في النّار بدعة ضلالة، وكلَّ  محدثة بدعة، وكلَّ 

من جوامع الكلم، لا  #بدعة ضلالة كلُّ $: غفقوله $: : قال ابن رجب
من أحدث $ :ين، وهو شبيه بقولهيخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدِّ 

ولم يكن  ينمن أحدث شيئًا ونسبه إلى الدِّ  فكلُّ . #ما ليس منه فهو ردٌّ هذا في أمرنا 
ين بريء منه، وسواء في ذلك ين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدِّ له أصل من الدِّ 

 .)٤(#اهرة والباطنةمسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظَّ 

                                                             
  .اممن سورة الأنع) ١٥٩(، تفسير الآية دار طيبة: ط ،)٣٧٧/ ٣( »تفسير ابن كثير«) ١(
مذيُّ ، و)٤٦٠٧(، وأبو داود ]الرسالة: ط) [١٧١٤٤(أحمد  الإمامرواه ) ٢( ، وابن )٢٦٧٦( الترِّ

مذيُّ ،  وقال )٤٣، ٤٢(ماجه   .»داود أبي صحيح«في  الشيخ الألباني حهصحَّ حسن صحيح، و: الترِّ
 .، واللّفظ له)١٥٧٨(» سننه«في  النَّسائيُّ ، و)٤٣/٨٦٧(» صحيحه«أخرجه مسلم في ) ٣(
  .هـ١٤١٨ سنة دار ابن حزم،: ط ،)٣٢٥(ص» والحكم العلوم جامع«) ٤(
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في  لحديث عائشة : ين وتحريمهافي الدِّ  دعالب على ذمِّ  ةالأدلَّ ومن  -٥
حيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو $: غقال رسول االله : قالت الصَّ

 .#ٌمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ $: ، وفي رواية لمسلم)١(#ردٌّ 
ليست من دينه وشرعه، فهي باطلة مردودة : ، أيغفالبدع ليست من أمره 

 .للإثم والعقاب  ثواب فيها، بل صاحبها مستحقٌّ على صاحبها، ولا
ب إلى االله بعمل لم يجعله االله ورسوله قربةً إلى فمن تقرَّ $: : قال ابن رجب 

االله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت 
قص، أو لرَّ ب إلى االله تعالى بسماع الملاهي، أو بامكاءً وتصديةً، وهذا كمن تقرَّ 

 أس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من الـمحدثات التي لم يشرع االلهبكشف الرَّ 
 .ةيَّ ـب بها بالكلِّ ورسوله التقرُّ 

رجلاً  غوليس ما كان قربةً في عبادة يكون قربةً في غيرها مطلقًا، فقد رأى 
وأن  ،يستظلَّ ولا  ،ه نذر أن يقوم ولا يقعدإنَّ  :مس، فسأل عنه، فقيلقائماً في الشَّ 

قيامه فلم يجعل ، صومه ، وأن يتمَّ أن يقعد ويستظلَّ  غ النَّبيُّ يصوم، فأمره 
القيام عبادة في مواضع أخر،  مع أنَّ  ...بنذرهما  فىَّ وَ مس قربةً يُ وبروزه في الشَّ 

 .حرمللمُ مس قربة عاء بعرفة، والبروز للشَّ لاة والأذان والدُّ كالصَّ 
 المواطن، موطن يكون قربةً في كلِّ ما كان قربةً في  لُّ ـس كـه ليعلى أنَّ  دلَّ ـف

 .اهـ )٢(#يعة في مواضعهاه ما وردت به الشرَّ ما يتبع في ذلك كلِّ وإنَّ 

                                                             
 ].)١٧١٨( -١٧،١٨[ ، ومسلم)٢٦٩٧( رواه البخاريُّ ) ١(
 .هـ١٤٢٢سالة، سنة سة الرِّ مؤسَّ : ، ط)١/١٧٨(» والحكم العلوم جامع« )٢(
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   ةحديث افتراق هذه الأمَّ : هاين وذمِّ على تحريم البدع في الدِّ  ةالأدلَّ ومن  -٦
د  واحدةً، وقد حدَّ ار إلاَّ ، كلّها في النَّإلى ثلاث وسبعين فرقة -الماضي ذكره  - 

 .#وأصحابي اليومَ  ما أنا عليه$: اجية بقولهصفة الفرقة النَّ غ النَّبيُّ 
ة المذمومة هي هذه الفرق الضالَّ  ودلالة الحديث على المقصود واضحة، فإنَّ 

 .اردة بالنَّعَّ توَ فرق أهل البدع والأهواء، وهي مُ 
عن أبي   مة صحيحهمقدِّ مسلم في  الإمامما أخرجه  :أيضًا الأدلَّةمن و -٧

ثونكم ما لم تسمعوا أنتم تي أناس يحدِّ سيكون في آخر أمَّ $: قالغ  النَّبيِّ هريرة عن 
 .)١(#ونكم، ولا يفتنونكملا يضلِّ $: وفي رواية .#اهماكم وإيَّ ولا آباؤكم، فإيَّ 

 .عهي عنها في الشرَّ البدع والنَّ مِّ ة ذوهذا غيض من فيض، من أدلَّ 
لفعن  الآثار اأمَّ و  : ها فكثيرة جدًا تفوق الحصر، فمن ذلكفي ذمِّ  السَّ
 .)٢(#مفيتُ بعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كُ اتَّ $: تقول عبد االله بن مسعود  -١
نَّةالقصد في $: أيضًا ت وقوله -٢  .)٣(#من الاجتهاد في البدعة خيرٌ  السُّ

                                                             
 .)٦،٧(برقم » مسلم صحيح مةمقدِّ «) ١(
لَكائِيُّ ، و)١٧ص( #عنها يهوالنَّ  البدع$اح في رواه ابن وضَّ  )٢(  أهل اعتقاد أصول شرح$ في اللاَّ

نَّة نَّة$في  ، والمروزيُّ )٨٦/ ١( #السُّ ، وأورده )٣٢٧/ ١( #الإبانة$ة في ، وابن بطَّ )٢٨ص( #السُّ
نَّة شرح$في  البغويُّ  رواه «: وقال) ١٨١/ ١(# وائدالزَّ  مجمع$في  ، وذكره الهيثميُّ )٢١٤/ ١( #السُّ

 .»حيحفي الكبير، ورجاله رجال الصَّ  برانيُّ الطَّ 
، )٢٢٣(تعن ابن مسعود  ،#أيباب في كراهية أخذ الرَّ $مة سننه، في مقدِّ  ارميُّ الدَّ رواه  )٣(
لَكائِيُّ و نَّة أهل اعتقاد أصول شرح$ في اللاَّ نَّة$في  المروزيُّ ، و )٨٨، ٥٥/ ١( #السُّ ، )٣٠(ص #السُّ

كما في  ترداء ا عن أبي الدَّ أيضً  ، وهو مرويٌّ )٣٣٧، ٣٢٩، ٣٢٠/ ١( #الإبانة$ة في وابن بطَّ 
نَّة أهل اعتقاد أصول شرح$ نَّة$و، )٨٨/ ١( #السُّ  ).٣٢(ص للمروزيِّ  #السُّ
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           دًاصاحب البدعة لا يزداد اجتها$: قال : وعن الحسن البصريِّ  -٣
 .)١(#عدًا ازداد من االله بُ إلاَّ  -  وصلاةً  امً اصي - 

لأن أرى في الـمسجد نارًا لا $: ه قالأنَّ  : وعن أبي إدريس الخولانيِّ  -٤
 .)٢(#ن أن أرى فيه بدعةً لا أستطيع تغييرهاـم يَّ ـإل بُّ ـها أحئفاـع إطـتطيـأس

ة ك قلَّ ولا يضرُّ  بع طرق الهدىاتَّ $: قال :وعن الفضيل بن عياض  -٥
 .)٣(#بكثرة الهالكين لالة ولا تغترَّ اك وطرق الضَّ الكين، وإيَّ السَّ 

هت جمال الإسلام، عظيم على الإسلام والمسلمين، شوَّ  ين شرٌّ فالبدع في الدِّ 
 اأمَّ المعصية يتاب منها،  إلى إبليس من المعصية، لأنَّ  رت صفوه، وهي أحبُّ وكدَّ 

نَّة إذا اهتدى إلى منها إلاَّ البدعة فصاحبها لا يتوب  ما يفعله بدعة  ، وعلم أنَّ السُّ
بًا إلى االله بخلاف شرعه ودينه، ه يبقى مقيماً عليها متقرِّ بغير ذلك فإنَّ ووضلالة، 

هو من الأخسرين أعمالاً نفسه على خير وصلاح، فلا يتوب ولا يستغفر، ف ويظنُّ 
 .م يحسنون صنعًاأنهَّ  نيا وهم يحسبونالحياة الدسعيهم في  الذين ضلَّ 

ه له، وكأنَّ  ر، ومعاند ومشاقٌّ ع الكامل المطهَّ والمبتدع مستدرك على الشرَّ 
 نفسه بذلك مضاهيًا ، وقد صيرَّ غ النَّبيُّ ه علم ما لم يعلمه إنَّ : بلسان الحال يقول

ين، ع ما لم يأذن به االله، وفتح باب الاختلاف في الدِّ ع، حيث شرَّ لصاحب الشرَّ 
                                                             

في  اطبيُّ الشَّ ، وذكره )٣٤(محدثة بدعة ص كلِّ  ، بابُ #عنها هيوالنَّ  البدع$اح في رواه ابن وضَّ  )١(
 .دار ابن الجوزي: ط )١/١٣٦(» الاعتصام«
نَّة$في  والمروزيُّ ، )٤٣(ص #عنها هيوالنَّ  البدع$اح في رواه ابن وضَّ  )٢( ة في ، وابن بطَّ )٣٢(ص #السُّ
 ).١٢٤/ ٥( #الحلية$، وأبو نعيم في )٥١٤/ ٢( #الإبانة$
 .دار ابن الجوزي: ، ط)١٣٦/ ١(اطبي للشَّ  #الاعتصام$ )٣(



٤٤ 
 

هو    لذلك عنهشريع هو االله تعالى، والمبينِّ المنفرد بالتَّ  ع في أنَّ قصد الشرَّ  وردَّ 
رع وإلغاؤه شرٌّ كبير، ولو لم يكن في البدع إلاَّ هذا اوردُّ قصد الشَّ ، غرسوله 

ها وتقبيحها والتنفير منها   .الأمر لكفى في ذمِّ
ة، وإن كانت البدع ضلالة وكبير -  ا كانتأيă  - ن يلبدعة في الدِّ ا ولذا فإنَّ 

ريح، ـرك وكفر صـورتها وآثارها، فمنها ما هو شـا وإثمها وخطـمتفاوتةً في قبحه
 مٌ مَ ـنوب فمنها كبائر ومنها لومنها ما هو دون ذلك، بخلاف المعاصي والذُّ 

خطرًا وأكبر إثماً وأعظم جرمًا عند االله تعالى  أحوالها أشدُّ  صغائر، فالبدعة في كلِّ 
: قال غ النَّبيِّ عن تحديث أنس ب هذا دويتأيَّ كبائر الذنوب، من المعاصي و

 .»حجب التوبة«: وفي لفظ  .)١(#صاحب بدعة وبة عن كلِّ التَّ  احتجر االله إنَّ $
ابقين، الذي امتلأ علماً اصح من السَّ ل رحمك االله كلام هذا العالم النَّوتأمَّ 

 الإمامَ أحمد، أعني به  مامالإن أخذ العلم عن أصحاب ة فنضح بها، وكان ممَّ نَّوسُ 
 ::قال  إذ »هـ٣٢٩ت« يَّ ارِ بهَ البرَْ  بن خلفٍ  بن عليِّ الحسنَ 
نَّةحتى تركوا من  اس لم يبتدعوا بدعة قطّ النَّ واعلم أنَّ « مثلها، فاحذر  السُّ

لالة وأهلها بدعة ضلالة، والضَّ  محدثة بدعة، وكلَّ  كلَّ  المحدثات من الأمور، فإنَّ 
يعود حتى يصير  صغير البدع ذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإنَّ واح، ارفي النَّ
 ، فاغترَّ ا يشبه الحقَّ لها صغيرً كان أوَّ  ةمَّ حدثت في هذه الأُ بدعة أُ  ا، وكذلك كلُّ كبيرً 

 ،دان بها يُ وج منها، فعظمت وصارت دينًلم يستطع الخر بذلك من دخل فيها، ثمَّ 
                                                             

، )٤٢٠٢( #الأوسط$في  برانيُّ ، والطَّ )٢٠٥٥، ٢٠٥٤( #المختارة$في   ياء المقدسيُّ أخرجه الضِّ ) ١(
نَّة$وابن أبي عاصم في  كما  غ النَّبيِّ ة حَجَّ «و، #ةالجنَّ  ظلال$في  حه الشيخ الألبانيُّ وصحَّ ) ٣٧( #السُّ

 ).١٠١(ص»ت رواها عنه جابر
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 من ، فانظر رحمك االله كلَّ )١(لاماط المستقيم، فخرج من الإسفخالف الصرِّ 
في شيء منه حتى  نَّ ، ولا تدخلَ نْ فلا تعجلَ  ةمن أهل زمانك خاصَّ  سمعت كلامه

فإن  أو أحد من العلماء؟ غم به أصحاب رسول االله هل تكلَّ ؛ تسأل وتنظر
ا فتسقط في عليه شيئً  ك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تخترفتمسَّ ا عنهم فيه أثرً  وجدتَّ 

 .اهـ) ٢(»راالنَّ
البدعة وإن رآها الإنسان  فإنَّ «: مة الشيخ ربيع بن هادي حفظه االلهقال العلاَّ 

هذه  ام حتى تصير من كبريات البدع، وقد تجرُّ الأيَّ  ر على مرِّ ا تتطوَّ فإنهَّ  صغيرة
 نَّ نوب، فإنهَّ رات الذُّ اكم ومحقِّ إيَّ «: غالبدع إلى بدع أخرى، وقد قال رسول االله 

  .)٣(»جل حتى يهلكنهالرَّ  يجتمعن على

                                                             
رة، ة مكفِّ عتقاديَّ ا: رة، فالبدع قسمانة المكفِّ كالبدع الاعتقاديَّ  ؛من البدع ما يخرج من الإسلام لأنَّ ) ١(

 غلاة ة كبدعةف يقصد بالخروج من الإسلام من ابتدع بدعة عقديَّ المؤلِّ  قة، فلعلَّ ة مفسِّ وعمليِّ 
يحرف الإنسان  ا شرٌّ نهَّ أها ومن البدع كلِّ  ريحذِّ ه ة، أو أنَّ ة والجهميَّ والقدريَّ  ة،وفيَّ ، وغلاة الصُّ افضةالرَّ 

لفنحراف إلى الكفروقد يصل به الا ،اط المستقيمعن الصرِّ    .البدع بريد الكفر: ، فقد قال بعض السَّ
نَّةشرح «) ٢(  ).٦٨(ص يِّ بهارِ للبرَْ » السُّ
نن الكبرى«أحمد شاكر، والبيهقيُّ في : تحقيق) ٣٨١٨(أخرجه أحمد ) ٣( دار : ، ط)٢٠٧٦٢( »السُّ

 »المعجم الأوسط«، و)١٠٥٠٠( »المعجم الكبير«: ، والطَّبرانيُّ في)٤٠٠(الكتب العلميَّة، والطَّيالسيُّ 
تهت، عن عبد االله بن مسعود )٢٥٢٩( : مثلاً  ضرب لهنَّ  غرسول االله  وإنَّ «: ، فذكره، وتتمَّ

 جلجل ينطلق، فيجيء بالعود، والرَّ القوم، فجعل الرَّ  كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيعُ 
  .»ما قذفوا فيهانضجوا ا، وأَ جوا نارً ا، فأجَّ سوادً ا ، حتى جمعويجيء بالعود

سالة، والطَّبرانيُّ في معاجمه : ط) ٢٢٨٠٨(وأخرجه أحمد    »الأوسط«، و)٩٠٤( »الصغير«الرِّ
ت  ، عن سهل بن سعد)٦٨٨١( »شعب الإيمان«، والبيهقيُّ في )٥٨٧٢( »الكبير«، و)٧٣٢٣(

    =   كقوم نزلوا في بطن وادٍ  بنورات الذُّ ثل محقِّ ما مَ نوب فإنَّ رات الذُّ اكم ومحقِّ إيَّ «: قال غعن النَّبيِّ 
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قطع قطع يده، ويسرق الحبل فتُ ارق يسرق البيضة فتُ لعن االله السَّ «: غوقال 
لى، تبدأ غيرة تجرُّ إلى أكبر منها، فالبدعة من باب أوْ فإذا كانت المعصية الصَّ ، )١(»يده

إلى غيرها، ومن ينظر في حال أهل البدع وبدايات بدعهم وما  صغيرة فتكبر، وتجرُّ 
ا قد تقود إلى الخروج من الإسلام، كما ه أحوالهم يدرك خطورة البدع، وأنهَّ آلت إلي

تهم بدعهم إلى القول بالحلول ة، الذين جرَّ وفيَّ وافض وغلاة الصُّ حصل لغلاة الرَّ 
 .اهـ )٢(»ووحدة الوجود

اس منها، ومن أهلها، وكشفها وتزييفها وتحذير النَّ البدع فالواجب الحذر من
الأصول الفاسدة التي تبنى عليها البدع، والأصل  ة بمعرفذلك إلاَّ  ولا يكون

لفما خالف منهج  كلَّ  أنَّ : في ذلك العامُّ  يكن من عملهم ولم يعرفوه في  ولم السَّ
 .مةثة المحرَّ حدَ مُ ـين فهو من قبيل البدع الالدِّ 

 الشيخعرف البدع من خلالها، وقد ذكر ة تُ ولكن هناك أصول تفصيليَّ 
 :فقال )٣٠٦(ص #وبدعها الجنائز أحكام$جملة منها في كتابه  : انيُّ الألب

 :ارع هيالمنصوص على ضلالتها من الشَّ  البدعةَ  إنَّ $
نَّةما عارض  كلُّ  - أ  من الأقوال أو الأفعال أو العقائد، ولو كانت عن  السُّ
 .اجتهاد

                                                             
ذ بها ؤخَ نوب متى يُ رات الذُّ محقِّ  حتى أنضجوا خبزتهم، وإنَّ  ،فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود=   

ح إسناده الشيخ أحمد شاكر . »لكهصاحبها تهُ  جه )٣٨١٨( »المسند«في تخريج  :وصحَّ ، وخرَّ
حيحة«الشيخ الألباني في  لسلة الصَّ  ). ٣١٠٢(ورقم ، )٣٨٩(برقم  »السِّ

  )].١٦٨٧( -٧[، ومسلم )٦٧٨٣(أخرجه البخاريُّ  )١(
نَّة شرح نهتضمَّ  ما ببيان الباري عون« )٢(  ).١/٧٠( »يرابهَ البرَْ  للإمام السُّ
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 .غب إلى االله به، وقد نهى عنه رسول االله تقرَّ أمر يُ  كلُّ  - ب 
عليه، فهو  أو توقيف، ولا نصَّ  شرع إلا بنصٍّ أمر لا يمكن أن يُ  كلُّ  - ج 
 .ر ذلك العمل منه دون نكير، تكرَّ  ما كان عن صحابيٍّ بدعة إلاَّ 

 .ارلصق بالعبادة من عادات الكفَّ ما أُ  - د
ما المتأخرين منهم، ولا دليل العلماء سيَّ  على استحبابه بعضُ  صَّ ما نَ  -  هـ

 .عليه
 . في حديث ضعيف أو موضوعتها إلاَّ بادة لم تأت كيفيَّ ع كلُّ  - و
 .في العبادة الغلوُّ  - ز 

مثل المكان أو  ،اس ببعض القيوددها النَّارع وقيَّ عبادة أطلقها الشَّ  كلُّ  -ح 
 .كلامه يرحمه اهللانتهى  #أو صفة أو عدد ،مانالزَّ 

نَّةعاء مشروع بالكتاب والدُّ : فمثلاً  عاء ة الدُّ عتقدًا أفضليَّ ، فإن دعا االله مالسُّ
ة ع على أفضليَّ الشرَّ  بقعة أخرى لم يدلَّ  ةأو في أي غ النَّبيِّ ه أسرع إجابةً عند قبر وأنَّ 

 .عاء إلى بدعة من ناحية المكانالعبادات فيها على غيرها، انقلب الدُّ 
صف من لتها كليلة النِّعاء معتقدًا أفضيَّ يالي بالدُّ نةً من اللَّ ليلةً معيَّ  صَّ وإن خَ 

 .مانشعبان كان دعاؤه بدعةً من ناحية الزَّ 
 ة قص والتمايل والتنغيم أو بهيئة جماعيَّ ره مع الرَّ ـاالله واستغفره وذك ىوإن دع

 .فةفهو بدعة من ناحية الصِّ 
 .كعة الواحدة، فهذا بدعة من ناحية العددر قراءة الفاتحة في الرَّ وإن كرَّ 
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في ليلة نبيٍّ  أو أكثرها، كمن دعا االله عند قبرِ  هاالقيود كلُّ  وقد تجتمع في بدعةٍ 
، وهذا مثال على البدع العمليَّة ة، خمسين مرَّ ةً مع غيرهصف من شعبان، جماعالنِّ

قة، والأمثلة غيره كثيرة  .المفسِّ
ا البدع الا ة، وبدعة تحريف فات الإلهيَّ بدعة تعطيل الصِّ : فمنها عتقاديَّةوأمَّ

نزيه، وبدعة أويل، بدعوى التَّ ونه التَّ حانه وتعالى والذي يسمُّ ئقة به سبمعانيها اللاَّ 
ة كالحلف بغير سان الشركيَّ ، وبدع اللِّ همئِ ل بالأموات والاستغاثة بهم ودعاالتوسُّ 

ما شاء االله وشاء فلان، وهذا من فضل االله وفضل فلان، وبدعة نفي : االله، وقول
 وبدعة القدر والإرجاء وسبِّ  مه،رؤية االله في الآخرة، وإنكار عذاب القبر ونعي

كذيب والتَّ  ام،والخروج على الحكَّ  ،، وبدعة الغلوِّ في التكفيري حابةالصَّ 
ال ونزول عيسىالدَّ  وخروجِ  ؛ بظهور المهدي وقتله له،  غ ابن مريم جَّ

 . وغيرها
 من فقلَّ م الزَّ ما تقدَّ البدع كثيرة، وهي تزداد كلَّ  مثيل؛ فإنَّ وهذا من باب التَّ 

 .ون الجاهلونالعلماء المصلحون، وكثر المضلُّ 
 

    
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 
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب $: :أحمد  الإمامقال 

 .#ينوترك المراء والجدال والخصومات في الدِّ ، الأهواء
 

نَّةمن أصول  أنَّ : :يعني  كان مفارقًا  وحاد عنها زمة التي من تركهااللاَّ  السُّ
 .أهل البدع ين، وهجرُ راء والجدال في الدِّ الخصومات والـمِ  تركُ : ةنَّللسُّ 

ر منهـا،  -كُلُّها  - ينوالخصومات في الدِّ  ع ومحذَّ منهيٌّ عنها في نصوص الشرَّ
ـلفذمومـة عنـد وم ـة ،السَّ ع أهـل البــدع الجلـوس مـتلـك النَّاشــئة عـن  خاصَّ

 .فتنةمفاسد كثيرة وو من وشرٍّ عنه ومناظرتهم ومغالبتهم، وما ينشأ 
لفف لم يكن من منهجهم مناظرة أهل البدع، والاختصام المباشر معهـم،  السَّ

، إذ كـان الملـوك :أحمـد  الإمـامورة، كما حصـل في محنـة  ما دعت إليه الضرَّ إلاَّ 
رون ـضـرًا، ويحُ ـويحملونهم عليها قس اس لبدعة خلق القرآن،والولاة يدعون النَّ

ومنـاظرتهم  المعتزلـةمـن العلماء ليمتحنوهم، فيقوم العلماء بمجادلة أهـل البـدع 
نَّةومجاهدتهم ب  .من السلطان بمحضرٍ  وذلك ، لا بالكلام والأهواء،السُّ
نَّةوأهل  ها تقتصر على بيان المحضة بينهم وبين أهل البدع خصومة، لكنَّ السُّ

نَّ  ،فات، وهجرهمعلى شبهاتهم في مجالس العلم والمؤلَّ  لهم ولغيـرهم، والردِّ  ةالسُّ
ل فيها ـر منهم، دون عقد المناظرات معهم التـي تحصـحذيوالتَّ  ،مجالستهموترك 

 .الخصومةالمغالبة و
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ب على مخالفهم، التغلُّ الخصومة و: وـه دهم من المناظرةـدع مقصـلبل اـوأه
ـ ةوإظهار الحجج الكلاميَّ  ة القائمـة عـلى الأهـواء والبـدع، وصرف أنظـار العامَّ

مقصد رديء، يجعل من الجلوس معهم ومنـاظرتهم  وقلوبهم إليهم، وهذا لاشكَّ 
 .أمرًا راجح المفسدة، أو غالب المفسدة

نَّةبخلاف أهل   ، وتحصـين مقصدهم هداية الخلق إلى الحـقِّ  المحضة، فإنَّ  السُّ
نَّةاس بالنَّ والأهواء، لا المغالبـة والمنـاظرة والجـدل العقـيم والمـراء  البدع ضدَّ  السُّ

 . ينوالخصومات في الدِّ 
 :)١(#ريعةـالشَّ $في كتابه  يُّ رِّ أبو بكر الآجُ  الإمامقال 

ل الكتـاب إلى م ذكري لـه مـن أوَّ ـز جميع ما تقدَّ من كان له علم وعقل، فميَّ «
د االله به خيرًا لزم سنن رسول االله ه محتاج إلى العمل به، فإن أراعلم أنَّ  ،هذا الموضع

حابة، وما كان عليه غ  ة المسلمين في كـلِّ ومن تبعهم بإحسان من أئمَّ  ي الصَّ
مه الله تعالى، ولم م العلم لنفسه، لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلَّ عصر، وتعلَّ 

ان هـذا نيا، ومـن كـمراء والجدال والخصومات، ولا للدُّ مه لليكن مراده، أن يتعلَّ 
بع ما كان عليه مـن لالة، واتَّ مراده سلم إن شاء االله تعالى من الأهواء والبدع والضَّ 

ش مـن ذكـرهم، وسـأل االله تعـالى أن توحَ ـسـلمين الذين لا يُ ـة المسم من أئمَّ تقدَّ 
 .يوفقه لذلك

مه االله تعالى علماً، فجاءه رجل يسأله عن فإن كان رجل قد علَّ : فإن قال قائل
، تـرى لـه أن ينـاظره، حتـى تثبـت عليـه ينازعه فيها ويخاصـمهين، الدِّ  مسألة في

                                                             
يعة«) ١(  .)١/٤٥٠( »الشرَّ
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م ناه من تقدَّ رَ ينا عنه، وهو الذي حذَّ هذا الذي نهُ : عليه قوله؟ قيل له ة، ويردَّ الحجَّ 
 .ة المسلمينمن أئمَّ 

 ه مسـألةُ إن كـان الـذي يسـألك مسـألتُ : فماذا نصنع؟ قيل لـه: فإن قال قائل
لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من  مسترشد إلى طريق الحقِّ 

نَّةالكتاب و حابة، وقول السُّ ـالصَّ ، وإن كـان يريـد ية المسـلمين ، وقـول أئمَّ
مناظرتك ومجادلتك، فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره، واحذره على دينك، 

 .بعًاإن كنت لهم متَّ  ،ة المسلمينم من أئمَّ كما قال من تقدَّ 
سـكوتك : مون بالباطل، ونسـكت عـنهم؟ قيـل لـهفندعهم يتكلَّ : فإن قال

م من عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدَّ  موا به أشدُّ عنهم وهجرتك لما تكلَّ 
لف  .اهـ »الح من علماء المسلمينالصَّ  السَّ

لفسبب إعراض   يُّ برَ كْ ة العُ ابن بطَّ  الإمام وقد بينَّ  عن مناظرة أهل  السَّ
 :بدع ومجادلتهم فقالال

فيشفي  ،فيملّك وييأس منك، يفتنك فتتبعه غرضه من مناظرتك أن لأنَّ $
، ه بالقطيعة لهوأذلَّ ، فأخسئه بالإمساك عنه، سمعك في دينك ما تكرههغيظه أن يُ 

ى يا أبا سعيد تعال حت: له القائل حين قال :أليس قد أخبرتك بقول الحسن 
فإن كنت قد ، أنا فقد أبصرت ديني اأمَّ $: سنالح فقال له، ينأخاصمك في الدِّ 

 .#!أضللت دينك فالتمسه
أنا فعلى  اأمَّ $: حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له وأخبرتك بقول مالك

 .#مثلك فخاصمه فاذهب إلى شاكٍّ ، أنت فشاكٌّ  أماو، نة من ربيِّ بيِّ 
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ولا  ،ة هي أسخن لعينهفهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجَّ 
لا $: سمعت قول مصعب بن سعد أما ؟ة والجوابهذه الحجَّ  أغيظ لقلبه من مثل

أن يؤذيك  امَّ إو، أن يفتنك فتتبعه امَّ إ: ه لن يخطئك إحدى اثنتينفإنَّ ، تجالس مفتونًا
 #؟قبل أن تفارقه

وأشار ،  عنهفولىَّ ، مك بكلمةأكلِّ : جلحين قال له الرَّ  يانيُّ تِ خْ وب السَّ وأيُّ 
القلب : ي يحيىـن قال لابن أبـيـاق حزَّ وعبد الرَّ ، »لمةـولا نصف ك«: بإصبعه
 .اهـ )١(#ين لمن غلبوليس الدِّ ، ضعيف

 ين منالخصومات في الدِّ   أنَّ ينَّ وبَ ين، ع الخصومات في الدِّ الشرَّ  وقد ذمَّ 
  MÀÁ:قوا دينهم وكانوا شيعًا، فقال تعالىمشابهة سبيل المشركين الذين فرَّ 

 Ä  Ã  Â    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å
 Õ  Ô  Ó   Ò  ÑÐ  Ï  Î   ×  ÖL ]٣٢-٣١: الروم[. 

أمر االله المؤمنين بالجماعـة، ونهـاهم عـن الاخـتلاف $: باس قال ابن عبَّ 
ما هلك مـن كـان قـبلهم بـالمراء والخصـومات في ديـن ه إنَّ والفرقة، وأخبـرهم أنَّ 

  .)٢(#االله
ة الجدل لغيـر فائدة ومصلحة شرعيَّ : عًاويدخل في الخصومات المذمومة شر

 لخصومة والغلبة وتقرير بدعته وردِّ ة، كما لو كان المجادل لا يقصد سوى امرجوَّ 
نَّةو الحقِّ  دود ه لا نفع في مجادلته، ولكن يجادل بالرُّ ، فهذا لا يجادل مباشرة؛ لأنَّ السُّ

                                                             
 .)٥٤٢/ ٢( » الإبانة«) ١(
 .الأنعاممن سورة  ١٥٣: تفسير الآية دار طيبة،: ، ط)٣/٣٦٥( »كثير ابن تفسير«) ٢(
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لفكما فعل  ،ردهاالتي يو بهونقض الشُّ  ،والتحذير منه ،ة والمؤلفاتالعلميَّ  ، السَّ
ه مشتبه عليه، ولا يقصد راغب فيه باحث عنه، لكنَّ بخلاف شخص مريد للحقِّ 

 له حجج اس إلى بدعته، فهذا تبينَّ هور في جداله، ولا صرف النَّ الغلبة والظُّ 
نَّةالكتاب و لفوما كان عليه  السُّ ويجادل بالتي هي أحسن، وعلى هذا المعنى  ،السَّ

Mv w  x: الىـوله تعـقـدل، كـها الإذن بالجـي فيـتـوص الـصمل النُّتحُ 
  y£¢  ¡  �  ~  }|  {   z    §   ¦   ¥  ¤

 ®  ¬«  ª  ©  ¨   ±  °  ¯L ]١٢٥: ل لنح[. 
ن ، أو كـاما هو عليه حقٌّ  فإن كان المدعو يرى أنَّ $: : عديُّ مة السِّ قال العلاَّ 

رق التـي تكـون أدعـى ي الطُّـإلى الباطل، فيجادل بالتي هـي أحسـن، وهـ داعيةً 
 .لاستجابته عقلاً ونقلاً 

ه أقرب إلى حصـول ها، فإنَّ التي كان يعتقدُ  الأدلَّةومن ذلك الاحتجاج عليه ب
ولا ، ي المجادلـة إلى خصـام أو مشـاتمة تـذهب بمقصـودهاوأن لا تـؤدِّ المقصود، 

المغالبـة ، لا تحصل الفائدة منها، بـل يكـون القصـد منهـا هدايـة الخلـق إلى الحـقِّ 
  .اهـ )١(#ونحوها

نَّةفصاحب  نَّةو اس الحقَّ  للنَّيبينِّ  السُّ لفومنهج  السُّ بالحكمـة والموعظـة  السَّ
  أنَّ الحسنة، ومن احتاج إلى مناقشة وجدال جادله بـالتي هـي أحسـن، فـإن تبـينَّ 

اس لبيس عـلى النَّـالمجادل يجادل في آيات االله، وليس غرضه إلا نصرة باطله، والتَّ 
اس منـه ومـن بهات، فالواجب الإعراض عنه، وتحـذير النَّـزخرف القول والشُّ ب

                                                             
 .من سورة النحل) ١٢٥(تفسير الآية ، »عديالسِّ  تفسير« )١(
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نَّةه، فمن قبل شرِّ  عليه من سبيل،  هانتفع بالموعظة، ومن أعرض فما ل حذيروالتَّ  السُّ
 . نفسهإلاَّ  ولا يضرُّ 

 يناراة وما ينشأ عنهما من خصومات في الدِّ ـالجدل العقيم والمم ة ذمِّ ومن أدلَّ 
ـــالى ـــه تع M  Q  P  O  N Z  Y  X  W  V       U  T  S  R : قول

[L ] ٤: غافر[. 
 فيه له، وجحود لآياته، وجدال أهل البدع ردٍّ  ين جدالُ ار في الدِّ فجدال الكفَّ 
 .ب للباطلعصُّ والتَّ  الحقِّ  ار من ناحية ردِّ يشبه جدال الكفَّ 

 ثـمَّ  ،الجـدل أوتوا قوم بعد هدىً إلاَّ  ما ضلَّ $: امرفوعً  تمة أمان أبي عو
 .)١(# MÂ  Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸L : قرأ

ة لمن ترك المـراء وإن كـان أنا زعيم بيت في ربض الجنَّ $:  مرفوعًا ت هعنو
 .)٢(#اـحقă ـمُ 

ـالم: ماري والمماراةالجدال، والتَّ : المراء$و  ،يبـةوالرِّ  كِّ جادلة عـلى مـذهب الشَّ
واحد منهما يستخرج ما عنـد صـاحبه ويمتريـه،  كلَّ  مماراة، لأنَّ : ويقال للمناظرة

ْ كما يمتري الحالب اللَّ   .)٣(#عبن من الضرَّ
ابعين ومن  سمع هذا أهل العلم من التَّ ماَّ ـل$ :: يُّ رِّ أبو بكر الآجُ  الإمامقال 

روا المسـلمين المـراء ين، ولم يجادلوا، وحذَّ ة المسلمين لم يماروا في الدِّ بعدهم من أئمَّ 

                                                             
مذيُّ و) ٢٢١٦٤(أحمد  الإمام هأخرج) ١( ، )٤٨(، وابن ماجه »يحصححسن «: قالو) ٣٢٥٣( الترِّ

  ).٥٦٣٣( »الجامع صحيح«في  نه الشيخ الألبانيُّ وحسَّ 
  .)٢٧٣(» حيحةالصَّ  لسلةالسِّ « في نه الشيخ الألبانيوحسَّ  ،)٤٨٠٠( #سننه$أبو داود في  هأخرج )٢(
  .)٣٢٢/ ٤( لابن الأثير الجزريِّ  #والأثر الحديث غريب في هايةالنِّ $ )٣(
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حابةنن، وبما كان عليه وأمروهم بالأخذ بالسُّ  والجدال، ، وهذا طريـق ي الصَّ
 .اهـ )١(#قه االله تعالىن وفَّ ممَّ  أهل الحقِّ 

لفوالآثار عن   :ين كثيرة، منهاالخصومات في الدِّ و الجدل في ذمِّ  السَّ
 .)٢(#بط الأعمالين تحُ الخصومات في الدِّ $: قال : ةرَّ عن معاوية بن قُ  -١
رضًا للخصومات من جعل دينه غَ $: قال : زعبد العزي عن عمر بن -٢

 .)٣(#لأكثر التنقُّ 
يا أبا عبد االله  :قلت لمالك بن أنس ::البغداديُّ  قال الهيثم بن جميل -٣

 منه وإلاَّ  تْ لَ بِ فإن قُ  ،ةنَّبالسُّ  برُِ يخُ ، لا«: ة يجادل عليها؟ قالنَّبالسُّ  اجل يكون عالمً الرَّ 
 .)٤(»أمسك
كان مالك بن أنس يعيب الجدال في : قال اعبَّ بن عيسى الطَّ  إسحاقعن  -٤

ما جاء به جبريل  ما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نردَّ كلَّ «:  ويقول ينالدِّ 
 .)٥(»غإلى رسول االله 

                                                             
يعة$ )١(  .)٤٣٤/ ١( #الشرَّ
لَكائِيُّ ) ٢(  # الإبانـة$ة في وابـن بطَّـ) ٢٢١(بـرقم  )١٤٥/ ١( #الاعتقاد أصول شرح$في  أخرجه اللاَّ
يُّ و، )٧٨٥(بــرقم  ) ٥/ ٥( #وأهلــه الكــلام ذمّ $ في والهــرويُّ  ،)٥٦٢(بــرقم  )٥٠١ /٢( في  الآجُــرِّ
يعة$  .)١١٥ ( برقم )٤٣٦/ ١( #الشرَّ
لَكـائِيُّ ، و)٥٦٥بـرقم  ٥٠٢/ ٢(ة ،  وابـن بطَّـ)٣١٠( #سننه$في  الدّارميُّ أخرجه ) ٣( ، )٢١٦( اللاَّ
يُّ و   .)٣٨٤( #القدر$في  ريابيُّ ، والفِ )١٧٧٠( #الجامع$في  ، وابن عبد البرَِّ )١١٦( الآجُرِّ
جزي«، )١٧٨٤(لابن عبد البرَِّ  »جامع بيان العلم وفضله« )٤(  ).٢٣٥(ص »رسالة السِّ
لَكائِيُّ في )٥٨٢( »الإبانة«أخرجه ابن بطَّة في ) ٥(  ).  ٢٩٣( »الاعتقاد أصول شرح«، واللاَّ
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ا من المسجد  انصرف مالك بن أنس يومً $: قال : عن معن بن عيسى -٥
هم تَّ كان يُ ، أبو الجويرية: لهفلحقه رجل يقال : قال ،كئ على يديوهو متَّ 

وأخبرك  كوأحاجُّ  ،مك بهي شيئًا أكلِّ اسمع منِّ! يا أبا عبد االله: فقال، رجاءبالإ
فإن جاء رجل آخر : قال ،بعتنيفإن غلبتك اتَّ : غلبتني؟ قالفإن : قال ،برأيي

دً  بعث االله!  يا عبد االله: فقال مالك، بعهنتَّ : منا فغلبنا؟ قالفكلَّ   دينب غا محمَّ
 .)١(#وأراك تنتقل من دين إلى دين، واحد

يا أبا : : قلت لأحمد بن حنبل: اقالورَّ  انيُّ ذاس بن غالب الهمقال العبَّ  -٦
 أردُّ  ،م مبتدع فيهفيتكلَّ  ،ة غيرينَّأكون في المجلس ليس فيه من يعرف السُّ : عبد االله

 عليه فأعدتُّ . »صمة ولا تخانَّبالسُّ  برِْ أخْ  لا تنصب نفسك لهذا،«: عليه؟ فقال
 .)٢(»اـًخاصمـ مُ ا أراك إلاَّ ـم«: القول فقال

إذا أراد االله بعبـد خـيرًا فـتح لـه بـاب $: قـال : عن معروف الكرخيِّ  -٧
لق عنه باب العمل، ـا أغرă ـدل، وإذا أراد االله بعبد شـب الجلق عنه باـل وأغـالعم

 .)٣(#وفتح له باب الجدل
 .)٤(#ينفي الدِّ  قطُّ  ما خاصم ورعٌ $: قال : ريِّ زَ عن عبد الكريم الجَ  -٨
يـا : فقـال ريِّ ـجاء رجل إلى الحسن البص: قال : انعن هشام بن حسَّ  -٩

 أنا فقد  اأمَّ $ ::ريُّ ـالبص ين، فقال الحسنى أخاصمك في الدِّ أبا سعيد، تعال حت
                                                             

يُّ أخرجه ) ١( يعة$في  الآجُرِّ   .)٥٨٣( #الإبانة$في ة ، وابن بطَّ )١١٧( #الشرَّ
د حامد الفقي، : ط) ١/٢٣٦( »طبقات الحنابلة« )٢( برقم ) ٢/٢٧٨( »الأرشد المقصد«محمَّ
فت فيه إلى)٧٨١(  .»لا تنصر نفسك بهذا النصر بالسنة«: ، وتحرَّ
 .)٨٠(ص #العمل العلم اقتضاء$،  والخطيب في )٣٦١/ ٨( #الحلية$عيم في أخرجه أبو نُ  )٣(
يُّ أخرجه  )٤( يُّ و) ١٢٣( #يعةالشرَّ $في  الآجُرِّ  .)٦٣٤( #الإبانة$في  ابن بطَّة العُكبرَِ
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 .)١(#هُ سْ مِ ك فالتَ دينَ تَ لْ لَ أضْ  نتَ ديني، فإن كُ  تُ صرَْ أبْ 
ـدً سـمعت : القـ : بن ميمـونعن مهدي  -١٠               نيعنـي ابـن سـيري ا محمَّ

 ، وأنا أعلم بالمراء منك،  قد أعلم ما تريدإنيِّ $: : فقال - ومارأه رجل في شيء -
 .)٢(#ريكماأُ ي لا ولكنِّ

 .#وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء$ ::أحمد  الإمامقال 
تـرك الجلـوس معهـم عـلى جرهم، فيُ معناه هالجلوس مع أهل الأهواء  تركُ 

ـ التي لا نفع فيها سبيل المناظرة والمجادلة ترك الجلـوس ، ويُـق مقصـودهاولا تحقِّ
ين، ولا ، فهذا مـن المداهنـة في الـدِّ والمصاحبة معهم على سبيل المصافاة والمؤانسة

نَّة ضرورةً لبيان يجلس معهم إلاَّ  ـلفومنهج  السُّ في  الـذي يخالفونـه، إن كـان السَّ
 ُ ـ لهـم الجلوس مصلحة راجحة، وكـان الجـالس المبـينِّ ـنَّةلاً بمؤصَّ ، ولم يكـن السُّ

 - أو الواقع في البدعة -لم من المبتدع ، وعُ ومماراة وجدل خصومة المجلس مجلسَ 
 .وبة من بدعته، والتَّ غبة في معرفة الحقِّ الرَّ 

احبون،  يصنبذون ويهجرون ولا يلتفت إليهم، ولاأهل البدع يُ  فالأصل أنَّ 
لفوقد كان  ولا يماشون ولا يؤنس بهم، يطردونهم من مجالسهم،  السَّ

ويبغضونهم، وينهون عن مجالستهم، ولا يأذنون لهم بالجلوس في مجالس العلم 
والبعد ، جل بهجره لأهل البدع ومجانبتهمة الرَّ يَّ ون على سنِّ بل ويستدلِّ حتى يتوبوا، 

                                                             
يُّ ، و)٣٨٠(برقم ) ٢١٦(ص  #القدر$في  ريابيُّ الفِ  هأخرج )١( يعة$في  الآجُرِّ ابن و، )١١٨(  #الشرَّ

يُّ   .)٥٨٦(  #الإبانة$في  بطَّة العُكبرَِ
يُّ ،  و)٣٧٩(برقم ) ٢١٦(ص #القدر$في  ريابيُّ الفِ  هأخرج) ٢( ــريعة$ في الآجُـرِّ ابـن و) ١٣٤(  #الشَّ

يُّ   .)٦٢٣( #الإبانة$في  بطَّة العُكبرَِ
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إن كان غير مظهر لشيء من  - جل ة الرَّ على بدعيَّ  ونحذير منهم، ويستدلُّ عنهم والتَّ 
 .بمجالسته لأهل البدع ونزوله عندهم، وصحبته لهم، وتآلفه معهم - الأهواء 

 حمنُ الرَّ ( ،يا أبا عبد االله: فقال له : مالك بن أنس الإمامجاء رجل إلى فقد 
ه تِ دَ جْ كوَ  ءٍ من شي مالكًا وجدَ  فما رأيتُ : وى؟ قالتَ كيف اسْ ) وىتَ اسْ  شِ رْ على العَ 

قوم، وجعلوا ينتظرون ما وأطرق ال -  يعني العرق -  حضاءمن مقالته، وعلاه الرَّ 
الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، $ :عنه فقال يَ فسرُِّ : فقال ،يأتي منه

به  رَ مَ وأَ  »لاă  أخاف أن تكون ضاه بدعة، فإنيِّ ؤال عنوالإيمان به واجب، والسُّ 
 .)١(خرجفأُ 

فجعل يسأل عن  -  وكانت عنده كتب - بيغ بن عسل المدينة صَ  قدمَ ماَّ ـول
خيل، جين النَّله عرا ، فبعث إليه وقد أعدَّ ت متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر

وأنا عبد : قال عمر ،بيغأنا عبد االله صَ : من أنت؟ قال :قال ، دخل عليه جلسفلماَّ 
ه، ين، فما زال يضربه حتى شجَّ االله عمر، وأومأ عليه، فجعل يضربه بتلك العراج

ذهب  -  واالله -حسبك يا أمير المؤمنين، فقد : م يسيل عن وجهه، فقالوجعل الدَّ 
 ألاَّ  ى أبي موسى الأشعريِّ ـوكتب إل، ه إلى أرضهـفأذن ل، الذي أجد في رأسي

فكتب أبو موسى إلى عمر بن ، جلذلك على الرَّ  فاشتدَّ ، يجالسه أحد من المسلمين
 .)٢(اس يجالسونهفكتب إليه عمر أن يأذن للنَّ، سنت هيئتهح أن قـد طابـالخ

                                                             
لَكائِيُّ  هأخرج )١(  #فاتوالصِّ  الأسماء$في  البيهقيُّ ، و)٤٤١/ ٣( #الاعتقاد أصول شرح$في  اللاَّ

  .)٤٠٧/ ١٣( #الباري فتح$ابن حجر في الحافظ د إسناده ، وجوَّ )٨٦٧، ٨٦٦( برقم
لَكائِيُّ  هأخرج )٢( ، وابن )١٤٦( #ننالسُّ $في  ارميُّ الدَّ ، و)٤/٧٠٢( #الاعتقاد أصول شرح$في  اللاَّ

يُّ ، و)١٥٠، ١٤٩، ١٤٨( #عنها هيوالنَّ  البدع$اح في وضَّ  يعة$في  الآجُرِّ   .)٧٣( #الشرَّ
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ه كأنَّ لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة $: عن فلان بن زرعة عن أبيه قالو
، فإن جلس إلى ة قاموا وتركوهقَ لْ ما جلس إلى حَ ق، فكلَّ لَ بعير أجرب، يجـيء إلى الحِ 

 .)١(#ة أمير المؤمنينمَ زْ عَ : قة الأخرىلْ قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحَ 
درأيت قومًا دخلوا إلى $: : البخاريُّ  الإمام وقال ، ريابيِّ بن يوسف الفِ  محمَّ

 .)٢(#فتابوا ورجعوا .أخرجوهم: فقال ،هؤلاء مرجئة إنَّ : فقيل له
نَّةف في ن صنَّوقد أخرج كثير ممَّ  ـ السُّ  كـائيِّ لَ واللاَّ  يِّ كبرَ كـالعُ  - ةمـن الأئمَّ

ـلفعـن  كثيرةً  آثارًا - هممنين وغيرِ ن أبي عاصم وابن أبي زَ واب يِّ والآجرِّ  في  السَّ
س بهم نْ والأُ  زول عندهمومماشاتهم ومصاحبتهم والنُّ هي عن مجالسة أهل البدعالنَّ

 :منهاواتخاذهم بطانة 
مجالستهم  لا تجالس أهل الأهواء؛ فإنَّ $: قالباس عن عبد االله بن عبَّ  -١

 .)٣(#للقلوب ةٌ ضَ رِ مْ ـمُ 
ه يحبُّ  جل ويصاحب منما يماشي الرَّ إنَّ $: قال تعبد االله بن مسعود  عن -٢

 . )٤(#ومن هو مثله
 الرجـل لا يخـادن إلاَّ  فـإنَّ ، اس بأخدانهماعتبـروا النَّ$: قال ت وعنه -٣

 .)٥(#هه نحوُ عجبُ من يُ 
                                                             

لَكائِيُّ أخرجه  )١(   .)٧٠٣/ ٤( #الاعتقاد أصول شرح$في  اللاَّ
  .)١/١١٧( هبيِّ للذَّ # بلاءالنُّ  أعلام سير$ )٢(
يُّ أخرجه ) ٣( يُّ ، و)٣٧١(رقم ب، )١/١٣٦( »الإبانة«في  ابن بطَّة العُكبرَِ ــريعة«في  الآجُرِّ / ١(» الشَّ

 ).٣٧٣( #الإبانة$كما في  :ويروى هذا الأثر أيضًا عن الحسن البصري . )١٣٣(برقم ) ٤٥٢
يُّ أخرجه  )٤(  ).٤٩٩(، برقم )٢/٤٧٦(» الإبانة«في  ابن بطَّة العُكبرَِ
يُّ أخرجه  )٥(  .بأصحابهم: بأخدانهمومعنى  .)٥٠١(، برقم )٢/٤٧٧(» الإبانة« في ابن بطَّة العُكبرَِ
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ما يصاحب من هو فإنَّ ، جل بمن يصاحباعتبروا الرَّ «: أيضًا تقال و -٤
 .)١(»مثله

وكان من الفقهاء ذوي  -لابة قال أبو قِ : قال : ـيِّ يانِ تِ خْ وب السَّ عن أيُّ  -٥
م في  لا آمن أن يغمسـوكلا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإنيّ $: -الألباب 

  .)٢(#ما كنتم تعرفونسوا عليكم لبِ ضلالتهم، أو يَ 
يجالسـهم، أهل البدع لا ينبغـي لأحد أن $: :أحمد بن حنبل الإمامقال  -٦

 . )٣(#ولا يخالطهم، ولا يأنس بهم
تهم ـمجالس واء، فإنَّ ـل الأهـلا تجالسوا أه$: : عيُّ خَ م النَّـراهيـوقال إب -٧

ضــة في قلــوب وتســلب محاســن الوجــوه، وتــورث البغ تــذهب بنــور الإيــمان،
 .)٤(#المؤمنين
 علينا مـن أهـل من يجالس أهل البدع أشدُّ $: : وقال عبد االله بن عون -٨

 . )٥(#البدع
                                                             

  .)٨٩٩٣( »الإيمان شعب«في  البيهقيُّ ، و)٥٠٠(، برقم )٢/٤٧٧( »الإبانة«ة في أخرجه ابن بطَّ ) ١(
نَّة$نين في مَ أخرجه ابن أبي زَ  )٢( بـرقم  )٢١٣( #القـدر$في  ريابيُّ ، والفِ )٢٣٦(برقم ) ٣٠٣(ص #السُّ
يُّ ، و)٣٧٠( يعة«في  الآجُرِّ بـرقم  )٤٣٥/ ٢( »الإبانـة«في  ةبطَّ  ، وابنُ )١١٤(برقم  )٤٣٥/ ١( »الشرَّ
 ).٩٠١٥( »الإيمان شعب«، والبيهقيُّ في )٤٠٥( »السنن«، والدّارميُّ في )٣٦٣(
يُّ  أخرجه) ٣( ـ ، وذكـره)٤٩٥(رقـم) ١/١٥٨( #الإبانـة$في  ابن بطَّة العُكـبرَِ  لوامـع«في  ارينيُّ فّ السِّ

 .)١/٢٢٠( »ةعيَّ الآداب الشرَّ «، وابن مفلح في )١/١٠٩( #ةالبهيَّ  الأنوار
 .مختصرًا) ٤/٢٢٢( »الحلية«، وأبو نعيم في )٣٧٥(رقم ) ٢/٤٣٩( # الإبانة$في ابن بطَّة أخرجه  ٤)(
 ).٤٨٦(، برقم )٢/٤٧٣( »الإبانة« ابن بطَّة فيأخرجه ) ٥(
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 . )١(#ا بدعته لم تخف علينا ألفتهعنَّ من ستر$: : الأوزاعيُّ  الإماموقال  -٩

دوقال  -١٠ يتكاتم أهـل الأهـواء $: كان يقال  : بيُّ لاَ بن عبيد االله الغَ  محمَّ
 . )٢(#حبة التآلف والصُّ شيء إلاَّ  كلَّ 

، رةـالبصـ يُّ  قدم سـفيان الثـورماَّ ـل$: : انوقال يحيى بن سعيد القطَّ  -١١
ه؟ شيء مذهبُـ سـأل أيُّ ، اسوقدره عنـد النَّـ، بيحصَ  بيع بنجعل ينظر إلى أمر الرَّ 

نَّةُ ما مذهبه إلا : قالوا  .#ريٌّ دَ هو  قَ : قال، القدر أهلُ : ه؟ قالوابطانتُ  نْ مَ : قال! السُّ
م قًا عـلى كـلامعلِّ  »هـ٣٨٧ت« : يُّ ـرِ بَ كْ العُ  ةبن بطَّ  أبو عبد االله الإمامقال 

لقـد نطـق بالحكمـة ، رحمة االله على سفيان الثوريِّ $ :ابقالسَّ  سفيان الثوريِّ  الإمام
نَّةوقال بعلم فوافق الكتاب و، فصدق وما توجبه الحكمـة ويدركـه العيـان، ، السُّ

 : M  T  S  R  Q     P  Oقال االله ، ويعرفه أهل البصيرة والبيان
 \  [  Z   Y  X  W  V  UL #)٣( . 

كر لأحمد بغداد، فذُ  وريُّ بن عقبة الصُّ  قدم موسى: : ل أبو حاتموقا -١٢ 
 . )٤(#يأوي وإلى من، انظروا على من نزل$: بن حنبل فقالا

                                                             
 #الإبانـة$، وابـن بطَّـة في )٢٥٧(بـرقم ) ١/١٥٤( »شرح أصول الاعتقاد«في  لَكائِيُّ اللاَّ أخرجه  )١(
 .)٤٢٠(، برقم )٢/٤٥٢(
 ).٥١٠( ، برقم)٢/٤٧٩( »الإبانة«ابن بطَّة في أخرجه ) ٢(
 ).٤٢١(برقم ) ٢/٤٥٢( #الإبانة$أخرجه ابن بطَّة في ) ٣(
 ). ٥١٤(بر قم ) ٤٨٠/ ٢( #الإبانة$أخرجه ابن بطَّة في )٤(
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كانوا لا يسألون $: قال : اف عن الأعمشوعن عطاء بن مسلم الخفَّ  -١٣
 .)١(#اسلفه من النَّإو، ومدخله، ممشاه: جل بعد ثلاثرَّ عن ال

دة؛ فما تعارف منهـا الأرواح جنود مجنَّ$: : عياضوقال الفضيل بن  -١٤
صاحب  ئُ ـة يمالِ نَّـائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سُ 

معلّقًا على قول الفضيل  : يُّ برَِ كْ ة العً ابن بطَّ  الإمامقال  .)٢(#فاق من النِّبدعة إلاَّ 
 . #يانًافإنّا نرى ذلك عِ :  صدق الفضيل$: ابقالسّ 

ة بـن المنـذر، فقـال أكنت عند أرط: قال المعافريِّ  وعن عقبة بن علقمة -١٥
نَّةجل يجالس أهل ما تقولون في الرَّ : بعض أهل المجلس ويخالطهم، فإذا ذكـر  السُّ

 سْ بِ لْـيَ  هو مـنهم لا$: ةأقال أرط دعونا من ذكرهم لا تذكروهم؟: أهل البدع قال
 .#هعليكم أمرَ 

فقـدمت عـلى : قـال! ةأذلـك مـن قـول أرطـ فأنكرت: بن علقمةقال عقبة 
صدق أرطـاة، والقـول مـا $: افًا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال، وكان كشَّ الأوزاعيِّ 

 . )٣(#بذكرهم شادَّ ذروا إذا لم يُ قال، هذا ينهـى عن ذكرهم، ومتى يحُ 

                                                             
 ).٤١٩(برقم ) ٤٥٢/ ٢( #الإبانة$أخرجه ابن بطَّة في )١(
لَكـائِيُّ في ،)٤٢٩(برقم ) ٤٥٦/ ٢( #الإبانة$أخرجه ابن بطَّة في )٢(  # الاعتقـاد أصـول شرح$ واللاَّ
 .)٢٦٦(برقم ) ١٥٦/ ١(
ن ثابـت نذر بن الأسـود بـ، في ترجمة أرطأة بن الم)٨/١٥( »دمشق تاريخ«أخرجه ابن عساكر في ) ٣(

حابة، أدرك بعض »هـ ١٦٣ت« مصيِّ الحِ  كونيِّ السَّ  ديٍّ عَ  أبي، الألهاني وعبـد  ،مةأماوأبي ، كثوبان الصَّ
اس ب وغـيره، وكـان مـن أعبـد النَّـ، وروى عن كبار التـابعين كسـعيد بـن المسـيَّ يسراالله بن بُ 

نَّةه كان شديدًا في وأزهدهم، ومن مناقبه أنَّ  =             .انبَّـد وابن معين وابـن حِ أحم الإمامقه ، ووثَّ السُّ
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لفر منهج وهو يقرِّ  :مة ابن عثيمين وتأمّل كلام الشيخ العلاَّ  في هـذه  السَّ
ا في صـفوفهم مبتـدعًا أن وهكـذا ينبغـي لأهـل العلـم إذا رأوْ $ :ة ويقـوليَّ ضالق

نَّةالمبتدع وجوده في أهل  يطردوه عن صفوفهم؛ لأنَّ  البدعـة مـرض  ؛ لأنَّ شرٌّ  السُّ
  ...  أن يشاء االلهرجى برؤه إلاَّ رطان لا يُ ـكالسَّ 

لفمن هدي  على أنَّ  كان المعنى فهو يدلُّ  اً وأيّ   عن صفوف طرد المبتدعين السَّ
 ؛طـاق علـيهمق النِّضيَّ ه، وأن يُ طردوا عن المجتمع كلِّ مين، وهكذا ينبغي أن يُ المتعلِّ 

لكـن في حـدود  رٌّ ه حُ إنَّ : ، بل يقالرٌّ إنسان حُ  كلُّ : حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال
ن رجـع ، فإ له الحقُّ بينَّ ق عليه، ويُ ضيَّ ه يجب أن يُ رع فإنَّ ـإذا خالف الشَّ  اأمَّ ع، الشرَّ 

 .اهـ )١(# عومل بما تقتضيه بدعته، من تكفير أو فسقإليه فذاك، وإلاَّ 
 

 

    
 
 
 
 

 
                                                             

 ،)٣٧٣(بـرقم ) ٨/٨(» تـاريخ دمشـق« ،)٣٧٣(، بـرقم )١/١٩٨( »تهـذيب التهـذيب«: ينظر  = 
 ).١/١٨٥( هبيِّ للذَّ » العبر في خبر من غبر«
 ).٢٢٩(ص »ةارينيَّ فّ السِّ  العقيدة شرح«) ١(
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 
نَّةو$: :أحمد  الإمامقال  نَّةو، غعندنا آثار رسول االله  السُّ  السُّ

.#وهي دلائل القرآن،  القرآنفسرِّ تُ  
 

نَّةأحمد  مالإماف عرَّ  أقواله  :هي غ، وآثاره غا آثار رسول االله بأنهَّ  السُّ
 ،تهمن قول أو فعل أو تقرير فهو سنَّ غ النَّبيِّ ما ثبت عن  وأفعاله وتقريراته، فكلُّ 

 .وهي آثاره
نَّةمنزلة  : ثمّ بينَّ   القرآن، وهي ، فهي تفسرِّ وعلاقتها به من القرآن السُّ

 .نهيه وتبيِّ عل تدلُّ : أي ،دلائل القرآن
نَّةوعلاقة   :بالقرآن أنواع ثلاثة السُّ

أحاديث صحيحة وردت بما ذكره القرآن، كالأحاديث في  :لوع الأوَّ النَّ 
، كاة والحجِّ يام والزَّ لاة والصِّ وجوب الإيمان باالله واليوم الآخر، ووجوب الصَّ 

 .عاضدهاوت صوصأكيد لما في القرآن، وتظافر النُّ فهذا النوع يحمل على التَّ 
لما في القرآن، ومن  رةـنة ومفسِّ اءت مبيِّ ـأحاديث صحيحة ج :وع الثانيالنَّ 

نَّةنته ، إذ بيَّ )لاةَ وا الصَّ يمُ قِ أَ وَ : (ذلك تفسير الإجمال في قوله تعالى من ناحية  السُّ
وستر  هارة واستقبال القبلةلاة فيها، وكون الطَّ المواقيت التي تجب إقامة الصَّ 

صلاة، وماذا  لوات المفروضة، وعدد ركعات كلِّ لها، وعدد الصَّ  شروطًا العورة
 .ورواتبها ونوافلها ،تها وهيأتهاقرأ فيها، وكيفيَّ يُ 
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نَّةويدخل في بيان   .سخ، وتقييد المطلق، والنَّص العامِّ للقرآن تخصي السُّ
نَّةثلة بيان من أمف  :للقرآن بالتخصيص السُّ

M  d  c   i   h  gf  e: تخصيص عمـوم قولـه تعـالى -١
  lk  jL  ١(#لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسـلم$: غالآية، بقوله( ،

 . )٢(#ليس للقاتل من الميراث شيء$: غ وبقوله

التي تشمل  M $  #  "  !L : تخصيص عموم قوله تعالى -٢
ـت لنا ميتتان ودمـان، فأحلَّ $: غميتة ودم، بقوله  تحريم كلِّ  ت الميتتـان فـالحو اأمَّ

  .)٣(#حالمان فالكبد والطِّ الدَّ  اأمَّ و، والجراد
 :ومن أمثلتها. أحكام زائدة على ما في القرآن :وع الثالثالنَّ 
 تلحديث جابر بن عبد االله ؛ خالتها وأ تهاتحريم الجمع بين المرأة وعمَّ  -١

 .)٤(#تها أو خالتهانكح المرأة على عمَّ أن تُ  غنهى رسول االله $: قال

                                                             
 )١٦١٤(، ومسلم )٦٧٦٤( أخرجه البخاريُّ  )١(
: ط ٦/٣٦١( #الكـبرى السـنن$في  البيهقـيُّ و ،)٦٣٣٣( #الكـبرى السـنن$في  سـائيُّ النَّ  أخرجه )٢(

ــ ــرقم ) ةالعلميَّ ــدَّ )١٢٢٤١(ب ــه ). ٤١٤٨(ارقطنيُّ ، وال ــذيُّ وأخرج م ــه )٢١٠٩( الترِّ ــن ماج ، واب
حه وصـحَّ  .#ليس للقاتل شيء$: بلفظ) ٤٥٦٤(وأخرجه أبو داود . #القاتل لا يرث$: بلفظ) ٢٦٤٥(

 ).١٦٧١(برقم  #الغليل إرواء$في  نيُّ الشيخ الألبا
، )٣٣١٤(وابـن ماجـه  ، الشيخ أحمد شـاكر :بتحقيق) ٥٧٢٣( »المسند«في  أحمد الإمام أخرجه )٣(

 الأحاديـث سلسـلة$، و)٢٥٢٦( #الغليل إرواء$في  حه الشيخ الألبانيُّ وصحَّ  ،)٤٧٣٢( ارقطنيُّ والدَّ 
 ).١١١٨( #حيحةالصَّ 

 .)٥١٠٨( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
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تها، مع بين المرأة وعمَّ لا يجُ $: قال غرسول االله  أنَّ  ترة أبي هري عنو
 .)١(#ولا بين المرأة وخالتها

نهى $ غ  النَّبيَّ  أنَّ  ي لحديث ابن عمر وعليٍّ  ؛ةر الأهليَّ مُ تحريم الحُ  -٢
 غ النَّبيَّ  أنَّ  تولحديث أبي ثعلبة  ،)٢( #ةالأهليَّ  يوم خيبر عن لحوم الـحُمُر 

م لحوم الـحُ $  .)٣(#ةمُر الأهليَّ حرَّ
اس لحديث ابن عبَّ  يرباع ومخلب من الطَّ ذي ناب من السِّ  كلِّ تحريمُ  -٣
ذي مخلب  لِّ باع، وعن كُ ذي ناب من السِّ  لِّ عن كُ  غنهى رسول االله $: قال ب

 .)٤( #يرْ من الطَّ 
اك لمرضاته وجعلنا ممَّن يخشاه ويتَّقيه حقَّ تقاته االله نيواعلم وفق  نَّةالسُّ  أنَّ  وإيَّ

، يوجب العلم والعمل، وتؤخذ منه العقيدة، امً اكالقرآن تم ة دليل شرعيٌّ بويَّ النَّ
نَّةة يَّ في الإسلام لمن أنكر حجِّ  وتستنبط منه الأحكام، ولا حظَّ  ولم يؤمن  هاوردَّ  السُّ

: لفاالله تعالى يقو، هـعلي ردُّ ـه ويـبذِّ ـرآن يكـقـال ، فإنَّ عى الاكتفاء بالقرآنوادَّ  بها
M 43210/.-,+  5L ]٤-٣: النجم[. 

 ليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه،$: : عديُّ سِّ ال حمنعبد الرَّ مة قال العلاَّ 

M43210Lقوى في  ما أوحى االله إليه من الهدى والتَّ بع إلاَّ لا يتَّ : ، أي
نَّة هذا على أنَّ  ودلَّ  ،نفسه وفي غيره : ، كما قال تعالىغمن االله لرسوله  وحيٌ  السُّ

                                                             
 .])١٤٠٨( -٣٣[، ومسلم )٥١٠٩( أخرجه البخاريُّ  )١(
 . ])٥٦١( -٢٤[، ومسلم )٥٥٢١( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 . ])١٩٣٦( -٢٣[، ومسلم )٥٥٢٧( أخرجه البخاريُّ  )٣(
 .])١٩٣٤( -١٦[ أخرجه مسلم )٤(
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MÉÈÇÆÅL ]ا ـمـوم فيــعصـه م، وأنَّ ]١١٣: النساء 
ما كلامه لا يصدر عن هوى، وإنَّ  ى وعن شرعه، لأنَّ ـالـر به عن االله تعـخبـُي

 .اهـ )١(#ىـوحي يُ ـيصدر عن وح
لاة بدونه، الصَّ   تصحُّ دنا االله بتلاوته، ولاتعبَّ  متلوٌّ  وحيٌ  :نوعانوالوحي 

نَّة :وهو تلوِّ للوحي المووحي بيان ، القرآن :وهو  .السُّ
M  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: وقال تعالى

  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó
   å  ä  ãL ] ٥: النساء[. 

وطاعة رسوله، وأعاد  فأمر االله تعالى بطاعته$: : مالقيِّ  ابنُ مة العلاَّ قال 
ل تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على سوطاعة الرَّ  بأنَّ  امً إعلا ؛الفعل

الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن 
ه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف فيه، فإنَّ 

ما يطاعون تبعًا م إنَّ إيذانًا بأنهَّ  ؛سولوجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرَّ الفعل، 
سول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما سول، فمن أمر منهم بطاعة الرَّ لطاعة الرَّ 
 .اهـ )٢(#سول فلا سمع له ولا طاعةجاء به الرَّ 
 »طاعة سول فلا سمع له ولاومن أمر بخلاف ما جاء به الرَّ «::قوله  :قلتُ 

 سول، فلا يطاع في ذلك، عة الرَّ لا سمع له ولا طاعة فيما أمر به مخالفًا فيه طا: معناه
                                                             

 .من سورة النجم) ٤، ٣(ين الآيتتفسير  ،»عديِّ السِّ  تفسير«) ١(
   ).١/٣٨( #ينعالموقِّ  إعلام$ )٢(
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وليس معناه خلع  ع،ةً وواجبةً فيما أمر به موافقًا للشرَّ وتبقى طاعته نافذةً ومستمرَّ 
 .حريض عليهبيعته وشق عصا طاعته والخروج أو التَّ 

، ة أو حكم مجمع على تحريمه أو وجوبهع في قضيَّ فإذا خالف ولاة الأمر الشرَّ 
وسلامته من  ته وظهورهليل وقوَّ الوجوب لرجحان الدَّ  حريم أوأو كان ظاهر التَّ 

ه فإنَّ  - حيح أو للخلاف فيه مساغ وليس اجتهاديًا يقبل التأويل الصَّ  -  الـمُعارض
، واالله ع فقطلهم فيما خالفوا فيه الشرَّ  ما لا طاعةوإنَّ  لا تسقط طاعتهم مطلقًا،

 .أعلم
إلى االله  دَّ الرَّ  أنَّ  رسوله، ولا شكَّ ما اختلف فيه إلى االله و مر بردِّ الأوفي الآية 

ته، قاله مجاهد وغيره من إلى سنَّ ردٌّ  غسول إلى الرَّ  دَّ إلى كتابه، والرَّ  هو ردٌّ 
لف  . )١(السَّ

   ]٧: الحشر[ Mxw  v    u  t s r  qpL: تعالىاالله وقال 

مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه : أي$: :ابن كثير الحافظ قال 
  .اهـ )٢(#ما ينهى عن شرٍّ ما يأمر بخير، وإنَّ ه إنَّ تنبوه، فإنَّ فاج

الواشمات، والمستوشمات،  االلهُ عنلَ $: قال تابن مسعود  عنو
 .ات خلق االله ن، المغيرِّ سْ جات للحُ صات، والمتفلِّ المتنمِّ امصات والنَّو

ه إنَّ : فقالت يعقوب، فجاءت أمُّ  يقال لها من بني أسدامرأةً ذلك فبلغ : قال
 غمالي لا ألعن من لعن رسول االله و: قال ،تَ يْ وكَ  تَ يْ ك لعنت كَ بلغني عنك أنَّ 

                                                             
 .دار طيبة: ط ،من سورة النساء ٥٩عند تفسير الآية ) ٤/١٣٧( #كثير ابن تفسير$: يُنظر) ١(
  .مكتبة أولاد الشيخ: ط من سورة الحشر، ٧، عند تفسير الآية )١٣/٤٨٥(» كثير ابن تفسير« )٢(
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ه ـرأتيـق نتِ ـإن ك: فقال. هفما وجدتُّ  هِ حيْ وْ  لأقرأ ما بين لَ إنيِّ : فقالت ،وفي كتاب االله
؟ MxwvutsrqpL: رأتـق أماه، ـيدتِّ ـد وجـفق

: أهلك يفعلونه، قال لأظنُّ   إنيِّ : التق ،نهى عنه  غ النَّبيَّ  فإنَّ : قال، بلى:  قالت
 .ما رأيت شيئًا: ا، فجاءت فقالتاذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئً 

 .)١(#لو كانت كذلك لم تجامعنا: قال
  حها بسببه يفارقها ويسرِّ لم تجتمع معه في بيت؛ دلالةً على أنَّ : يقصد

 .معصيتها
¬®¯M    µ´³²±°: االله تعالىوقال 

  ¸¶  ¿  ¾   ½  ¼»  º ¹    ÁL  ] ٦٥: النساء [. 
ه لا يؤمن سة أنَّ يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدَّ $: : قال الحافظ ابن كثير

ب ـذي يجـال في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحقُّ  غسول م الرَّ حتى يحكِّ  أحدٌ 
   M¸¶ ¹½¼»º: ذا قالـوله  اهرًا؛ـا وظـه باطنًـاد لـالانقي

¿¾L، موك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في إذا حكَّ : أي
 ون لذلك ـماهر والباطن، فيسلِّ ـا حكمت به، وينقادون له في الظَّ أنفسهم حرجًا ممَّ 

 .اهـ )٢(#ا، من غير ممانعة، ولا مدافعة، ولا منازعةيă تسليماً كلِّ 
حيحينفي  هانزول هذه الآية هو ما أخرج وسببُ   ير، أنَّ بعن عروة بن الزِّ  الصَّ

 النَّبيُّ ة، فقال من الحرَّ  خاصم رجلاً من الأنصار في شريجٍ  تام بيـر بن العوَّ الزُّ 
                                                             

 . ])٢١٢٥( -١٢٠[، ومسلم )٤٨٨٦( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 .من سورة النساء )٦٥(، عند تفسير الآية )٢/٣٤٩( ،»ابن كثير تفسير« )٢(
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أن  ،االلهيا رسول : فقال الأنصاريُّ . #اسق يا زبيـر ثم أرسل الماء إلى جارك$: غ
اسق يا زبيـر، ثم احبس الماء حتى يرجع $: ن وجهه ثم قالتك؟ فتلوَّ كان ابن عمَّ 

ه في صريح بير حقَّ للزَّ  غ النَّبيُّ فاستوعى  .#أرسل الماء إلى جاركإلى الجدر، ثم 
 .، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةالحكم حين أحفظه الأنصاريُّ 

 .)١( نزلت في ذلكفما أحسب هذه الآية إلاَّ : بيرقال الزُّ 
 .] ١٢٩: البقرة [ MPO   N  M  LL: وقال تعالى
 .   ]١١٣:نساءال[  MÅ Æ Ç È ÉL: وقال تعالى

Mb d c e f h g   i  :اـأيضً ى ـالـاالله تعوقال 
  kjL ] ٣٤: الأحزاب [. 

نَّةوالحكمة هي وفي هذه الآيات قرن االله تعالى ذكر الحكمة بالكتاب،  ، السُّ
 .)٢(فسيرقال ذلك جمع من علماء التَّ 

                                                             
ة إلى مسيل الماء من الحرَّ : يجالشرَّ و ).٢٣٥٧ -١٢٩(، ومسلم )٢٣٥٩( اريُّ البخأخرجه ) ١(

: توعىـاسدار، وـرع كالجزَّ ـفع حول الهو ما رُ : ردْ الجَ ود، وـارة سـأرض ذات حج: ةالحرَّ هل، والسَّ 
، )٣٦٥، ١/٢٤٦(لابن الأثير،  #نهاية في غريب الحديث والأثرال$ :يُنظر .أغضبه: أحفظهاستوفى، و

)٢/٤٥٦.( 
رقم / ٩/٣١٣٣(، وابن أبي حاتم )١٤/١١٩( ، والقرطبيِّ )٢٠/٢٦٨( كابن جرير الطبريِّ  )٢(

، في تفسير )٧٢٩ص( عديِّ ، والسِّ )١٥١٢ص(ة وابن عطيَّ ) ٦/٢٠٠٧( ، وابن الجوزيِّ )١٧٦٨
من ) ١١٣(لآية في تفسير ا) ٤/٢٧٠(ذلك الحافظ ابن كثير من سورة الأحزاب، وك) ٣٤(الآية 

 .ساءسورة النِّ 
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ة، فذكر االله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكم$ :: افعيُّ الشَّ  الإماموقال 
 .)١(#غة رسول االله الحكمة سنَّ: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول

نَّةودلائل  نَّةالأخذ ب وجوبعلى  السُّ  . كثيرة السُّ
ر سول، ويجعلها من طاعة االله، ويحذِّ لائل ما يوجب طاعة الرَّ فمن تلك الدَّ 

حيحين، ويجعل ذلك عصيانًا الله، كما في غمن عصيانه   تهريرة  عن أبي الصَّ
اني فقد عصى االله، ـاعني فقد أطاع االله، ومن عصـمن أط$: غول ـقال رس: قال

 .)٢(#ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني
ة، ومعصيته إباء عن سبيل إلى دخول الجنَّ غطاعته   أنَّ ومنها ما يبينِّ 

تي أمَّ  كلُّ $ :غقال رسول االله : قال تدخولها، كما في حديث أبي هريرة 
ة، ومن من أطاعني دخل الجنَّ $ :قال! ومن يأبى؟: قالوا # من أبىة إلاَّ يدخلون الجنَّ 

 .)٣(#عصاني فقد أبى
، كما الاستطاعة، وامتثال أمره على قدر غومنها ما يأمر باجتناب ما نهى عنه 

تم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطع$: غفي قوله 
 .)٤(#ما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهمفإنَّ 

نَّة ن أنَّ ـا ما يبيِّ ـومنه  ي ـف امً اا كالكتاب تمة تعني أنهَّ اب، والمثليَّ ـالكت مثلُ  السُّ
                                                             

 ).٢٥٢(، فقرة )٧٨(ص #سالةالرِّ $) ١(
   .)١٨٣٥(، ومسلم )٧١٣٧( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 .)٧٢٨٠( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 .فظ لمسلم، واللَّ )١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨( أخرجه البخاريُّ  )٤(
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ما يفهم أصالةً من  فهذا ام والتشريع،ـكـالأحو ،مسائل الإيمان والاعتقاد إثبات
 .لفظ المماثلة

نَّةمن يترك  ها ما يذمُّ ومن  ،على ما جاء في القرآن وحدهع بالاعتماد ويتذرَّ  السُّ
 أوتيت ألا إنيِّ $ :قال غ النَّبيِّ ، عن تب رِ كَ  يدعْ بن مَ  حديث المقدامِ  فيكما 

عليكم بهذا القرآن، : القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول
م ما حرَّ  موه، وإنَّ م فيه من حرام فحرِّ وه، وما وجدتُّ م فيه من حلال فأحلُّ فما وجدتُّ 

ذي ناب من  ، ولا كلُّ لأهليُّ لكم الحمار ا م االله، ألا لا يحلُّ كما حرَّ  غرسول االله 
 أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن د، إلاَّ ع، ولا لقطة معاهِ بالسَّ 

 .)١(#راهمثل قِ هم ببَ قِ عْ روه، فله أن يُ قْ روه، فإن لم يَ قْ يَ 
نَّةك بمسُّ على التَّ  ومنها ما يحثُّ  ا المخرج من نازع؛ لأنهَّ عند الاختلاف والتَّ  السُّ

 بنا رسول صلىَّ : قال تالفتن، كما في حديث العرباض بن سارية الاختلاف و
العيون  ه، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منهاأقبل علينا بوجه ذات يوم ثمَّ  غاالله 

 .هذه موعظة مودع فأوصنا كأنَّ  ،يا رسول االله: وب، فقال رجلا القلووجلت منه
ه من اعة، وإن كان عبدًا حبشيăا، فإنَّ مع والطَّ أوصيكم بتقوى االله، والسَّ $: قال

ين، اشدين المهديِّ ة الخلفاء الرَّ تي وسنَّ نَّ يعش منكم يرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بس
  بدعة محدثة كلَّ  اكم ومحدثات الأمور، فإنَّ وإيَّ  واجذ،وا عليها بالنَّ كوا بها وعضُّ تمسَّ 

                                                             
مذيُّ ، و)١٢(، وابن ماجه )٤٦٠٤(أخرجه أبو داود ) ١(  ارميُّ الدَّ ، ومختصرًا )٢٦٦٤(الترِّ
: بهمقِ عْ يُ ومعنى  ).٢٨٧٠( لألبانيِّ لشيخ ال #حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة«،  وهو في )١/١١٤(

 .يفطعام الضَّ : رىالقِ و .رى، مجازاة لهم فاته، وعوضًا عن القِ بدلاً عماَّ : قبى، أييأخذ منهم عُ 
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 . ) ١(#بدعة ضلالة وكلَّ 
حيح لا احد الصَّ خبر الو إنَّ : ة المحدثة قولهمة الكلاميَّ ومن البدع الاعتزاليَّ 

 ! ة في الأحكام دون العقائد ومسائل الإيمانجَّ هو حُ وتثبت به العقيدة، 
ا عقيدة ثابتة، هي ر على أنهَّ صارت تقرَّ رون ووهذه البدعة التي أحدثها المتأخِّ  

لفأجمع عليه ، والأدلَّةنته ما بيَّ خلاف   . السَّ
ة بالقبول، عملاً به، ته الأمَّ خبر الواحد إذا تلقَّ $: : الحنفيِّ  قال ابن أبي العزِّ 

ة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم عند جماهير الأمَّ  د العلم اليقينيَّ ـوتصديقًا له، يفي
 .اهـ )٢(#ة في ذلك نزاع سلف الأمَّ يكن بين

نَّة$ :: تيميَّةوقال شيخ الإسلام ابن  هم المسلمين كلَّ  إذا ثبتت فإنَّ  السُّ
 .اهـ )٣(#باعهامتفقون على وجوب اتِّ 

 :الاعتقادة خبر الواحد في يَّ على من ينكر حجِّ  وهو يردُّ  :م ابن القيِّ  وقال
حابةومن هذا إخبار « ث به م كانوا يجزمون بما يحدِّ فإنهَّ بعضهم بعضًا،  الصَّ

خبرك : غثه عن رسول ، ولم يقل أحد منهم لمن حدَّ غأحدهم عن رسول االله 
 !خبر واحد، لا يفيد العلم حتى يتواتر

                                                             
مذيُّ و) ٤٦٠٧(داود أخرجه أبو  )١( مذيُّ وقال  ،)٤٣(وابن ماجة ) ٣٦٧( الترِّ  حسن«: الترِّ

 الألبانيِّ  للإمام #الغليل إرواء$، و)٢٧٣٥(برقم  #حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة$، وهو في »صحيح
 ).٢٤٥٥(برقم  :

، يالمكتب الإسلام: طبعة، بتخريج الشيخ الألبانيِّ ) ٣٥٥(ص #ةحاويَّ الطَّ  العقيدة شرح$ )٢(
عوديَّة) ٣٤١(وكذلك ص  .بتخريج الشيخ أحمد شاكر، طبعة وزارة الشؤون الإسلاميَّة السُّ

 .)١٩/٨٥( #مجموع الفتاوى$ )٣(
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اه فات تلقَّ في الصِّ  غوكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن رسول االله 
، بِّ  اعتقد رؤية الرَّ فة به على القطع واليقين، كمابالقبول، واعتقد تلك الصِّ 

 وت الذي يسمعه البعيد كما يسمعهه يوم القيامة لعباده بالصَّ وتكليمه، وندائ
موات ليلة، وضحكه وفرحه، وإمساك السَّ  نيا كلَّ القريب، ونزوله إلى سماء الدُّ 

ث ن حدَّ على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له؛ من سمع هذه الأحاديث ممَّ 
د سماعها من أو عن صاحب، اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرَّ  غ بها عن رسول االله

توا في بعض أحاديث  تثبَّ م ربمافيها، حتى إنهَّ  بْ تَ رْ ، ولم يَ ادقالصَّ  العدل
ة، بل فات البتَّ ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصِّ ... الأحكام

فات بها ها، وإثبات الصِّ كانوا أعظم مبادرةً إلى قبولها وتصديقها، والجزم بمقتضا
نَّة، ومن له أدنى إلمام بغمن الـمخبر لهم بها عن رسول االله  والتفات إليها  السُّ

 . يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مئة موضع
خرقوا به إجماع  غفهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول االله 

حابة ة الإسلام، ووافقوا به وإجماع التابعين، وإجماع أئمَّ ورة، المعلوم بالضرَّ  الصَّ
، الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض افضة والخوارجة والرَّ المعتزلة والجهميَّ 

ح ة بذلك، بل صرَّ ؛ فلا يعرف لهم سلف من الأئمَّ ين والفقهاء، وإلاَّ الأصوليِّ 
مالك، : يفيد العلمخبر الواحد  على أنَّ  ن نصَّ ة بخلاف قولهم؛ ممَّ الأئمَّ 
دوأصحابه، كأبي  ، وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن عليٍّ افعيُّ والشَّ  بن  محمَّ
 .اهـ)١(»حزم

                                                             
 .)٥٥٣-٥٥٢(لابن الموصلي ص #المرسلة الصواعق مختصر$ )١(
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 :ةالبدعيَّ على بطلان هذه القاعدة  الأدلَّةومن 
¸  M  À  ¿   ¾½   ¼  »  º  ¹: ىـالـه تعـولـق :لاً أوَّ 

   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á
   Ð  Ï   ÎL ] ١٢٢: التوبة[. 

 .)١(ائفة تطلق على الواحد فما فوقالطَّ و
 وحيدالتَّ  ه فيفقُّ التَّ  ام، بل إنَّ ـوالأحك يدةمل العقـين يشدِّ ـفقه في الوالتَّ 

: تعالى الأحكام، وقولهه في فقِّ من التَّ  مُّ ـأه والعلم بأصـول الإيـمان دةـالعقيو
)Ê  É (يشمل العقيدة والأحكام ولا فرق. 

/  M  8  7   6  5  4  3 2  1  0: ىـالـه تعـولـق :ياًثان
@?>=<;:  9L ] ٦: الحجرات[. 

ت من خبر الفاسق، ولم يأمر بذلك في خبر ثبُّ  والتَّ بالتبينُّ االله تعالى  أمر فلماَّ 
 .ذلك على قبول خبره، وإفادته العلم، والقطع والجزم به قة، دلَّ العدل الثِّ 
 ، غسول في لزوم طاعة الرَّ  -  التي سبق ذكر بعضها - الآيات الكثيرة  :ثالثًا
ته، دون تفريق بين حكم أو عقيدة، إلى سنَّ: ء المتنازع فيه إليه، أيالشيَّ  ولزوم ردِّ 

 .أو بين آحاد ومتواتر
، يدعون لوك والأمراء، وإلى أهل البلدانرسله إلى الم غ النَّبيِّ  ثُ عْ بَ  :رابعًا

صرى، وبعث معاذ إلى إلى عظيم بُ  دحية الكلبيِّ وحيد والإسلام، كبعث إلى التَّ 
ةً تثبت به العقيدة، لما كان في إرسال قة حجَّ اليمن، فلو لم يكن خبر الواحد الثِّ 

                                                             
 ).١٠٤/ ٢٤(للزبيدي  #العروس تاج$ )١(
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ل ما يدعى إليه أوَّ  عوة، وخصوصًا أنَّ ة، ولا تبليغًا للدَّ سل إقامةً للحجَّ هؤلاء الرُّ 
 .وحيد والعقيدةار التَّ الكفَّ 

معاذ بن جبل إلى نحو  غ النَّبيُّ لما بعث : قال ب اسعن ابن عبَّ  :خامسًا
ل ما تدعوهم ك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أوَّ إنَّ $: أهل اليمن قال له

االله قد فرض عليهم خمس  دوا االله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أنَّ إلى أن يوحِّ 
افترض عليهم زكاةً في  االله وا، فأخبرهم أنَّ صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلُّ 

 وا بذلك فخذ منهم، وتوقَّ على فقيرهم، فإذا أقرُّ  دُّ هم فترُ أموالهم، تؤخذ من غنيِّ 
 .)١(#اسكرائم أموال النَّ 

بح، إذ باء في صلاة الصُّ اس بقُ بينا النَّ $: قالبعن عبد االله بن عمر  :سادسًا
مر أن يستقبل قرآن، وقد أُ  يلةنزل عليه اللَّ قد أُ  غ رسول االله إنَّ : الفق جاءهم آتٍ 

 .)٢(#أم، فاستداروا إلى الكعبةالكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشَّ 
 .وهو واحد ،وصدق المخبر ة الخبرعلى الاعتقاد بصحَّ  مبنيٌّ  ذاكوفعلهم 

من الأنصار إذا غاب عن  وكان رجلٌ ... $: قال تعن عمر  :سابعًا
، وإذا غبت عن رسول غكون من رسول االله ه أتيته بما يوشهدتُّ  غرسول االله 

 . )٣(#غوشهد أتاني بما يكون من رسول االله  غاالله 
حابةوهذا فيه بيان لمنهج  نَّةفي الأخذ ب ي الصَّ ، والاكتفاء بخبر السُّ

 .الواحد الثقة فيما ينقل، سواء كان عقيدة أو حكماً 

                                                             
 ). ٧٣٧٢( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 .، واللفظ للبخاريِّ )٥٢٦(، ومسلم )٤٠٣( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 ). ٧٢٥٦(أخرجه البخاريُّ  )٣(
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مع ـدًا سـاالله عب )١(رـنضَّ $: قال غ النَّبيَّ  أنَّ تود ـعـن ابن مسـع :ثامناً
حامل  بَّ ر فقيه، ورُ ـه غيـقـحامل ف بَّ رُ ـا، فـاها وأدَّ ـاهـها ووعـفظـي فحـقالتـم
 .)٢(#هـنـه مـقـأف وـن هـى مـه إلـقـف

ا أنهَّ  لاشكَّ  يها كما سمعهايسمعها ويعيها ويؤدِّ  االله من وهذه المقالة التي نضرَّ 
مسائل الإيمان والأخبار وحيد وا التَّ ة، بل فيهلا تقتصر على الأحكام العمليَّ 

دليل قبول  ليغ دون تقييده بأحاديث دون أخرىبدب إلى التَّ ، وإطلاق النَّةالغيبيَّ 
يَّة خبر الواحد الثقة في  ،ينق بالدِّ ما يتعلَّ  قة في كلِّ الثِّ  خبر الواحد وهو دليل حجِّ

 .واالله الموفق الاعتقاد،
 

    
 
 
 

 

                                                             
يقال بتخفيف  ،عمة والبهجةوهي النِّ  ،ضارةعاء له بالنَّ الدُّ  :معناه  االلهنضرَّ  :قوله« :قال الخطَّابيُّ  )١(

نن«. اهـ»خفيفوأجودهما التَّ  ،اد وتثقيلهاالضَّ   ).٤/١٨٧( »معالم السُّ
 ضرَّ نَ «: غ بيِّ ؛ لقول النَّ ةٌ ضرَْ  وفي وجهه نَ ما من أحد يطلب الحديث إلاَّ «: : سفيان بن عيينةقال 

 ).١٩(ص »شرف أصحاب الحديث«أخرجه الخطيب البغداديُّ في . »غها فبلَّ ا حديثً سمع منَّ  أً رَ االله امْ 
مذيُّ ، و]أحمد شاكر: ط) [٤١٥٧(برقم  )٤/١٦٢(أحمد  الإمامأخرجه  )٢( : وقال ،)٢٦٥٨( الترِّ
 الأحاديث سلسلة$وهو في  في تخريج المسند، :، وصححه الشيخ أحمد شاكر »صحيح حسن«

 ).٤٠٤(برقم  : لألبانيِّ لشيخ ال #الصحيحة
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 
نَّةوليس في $: :أحمد  الإمامقال  ضرب لها ولا تُ ، قياس السُّ

 .#باع وترك الهوىما هي الاتِّ إنَّ ، درك بالعقول ولا الأهواءولا تُ ، الأمثال
 

نَّة لفاعتقاد هنا كما أسلفنا بمعنى  السُّ ، اس فيهقي لا اـممَّ  وهو، جهماومنه السَّ
ليل من الكتاب الدَّ : مع، أيالسَّ  طريق إثباته ماإنَّ والقياس،  ليس طريق إثباته: أي

نَّةو لفوما كان عليه  السُّ لف، والمنهج السَّ أي والهوى باع لا الرَّ قائم على الاتِّ  يُّ السَّ
لفوالمنهج  والقياس، فالأصل في العقيدة  .وقيفالتَّ  يِّ السَّ

لال، وإذا يغ والضَّ قيسة الفاسدة في العقيدة حصل الزَّ والأ فإذا دخلت الآراءُ 
افضة، والرَّ  كالخوارج ،فرقة وطائفة من أهل البدع الابتداع عند كلِّ  منشأ لتَ تأمَّ 

ه كان من باب أنَّ  ، وجدتَّ وغيرهمة، ة، والمرجئة، والمعتزلة، والجهميَّ والقدريَّ 
 .وحيينأي والعقل على نصوص الالقياس الفاسد، وتقديم الرَّ 

؛ قياس أهل البدع الذي يريدون :أحمد  الإمامفهذا هو القياس الذي نفاه 
نَّةإلى إبطال نصوص الكتاب و لمن خلاله التوصُّ  في  الأصوليُّ  ، أو القياسالسُّ

نَّةمعارضة   .أو عند وجود الخبر الصحيح السُّ
م لمتكلِّ يجتنب ا«: في رواية الميمونيِّ  :قال أحمد «: : قال القاضي أبو يعلى

وهذا محمول على استعمال القياس ؛ »المجْمَل، والقياس: في الفقه هذين الأصلين
نَّةفي معارضة   : فقال ة أبي الحارثـف عن هذا في روايـوقد كش، ه لا يجوز، فإنَّ السُّ
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 .اهـ )١(»أي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنهما تصنع بالرَّ «
في رواية أحمد بن  :ومأ إليه أحمد وقد أ«: وقال القاضي أبو يعلى أيضًا

أن يجيء  اأمَّ جل على أصل، فإنَّما القياس أن يقيس الرَّ «: ان فقالالحسين بن حسَّ 
وكذلك قال في ، فحدَّ القياس بما كان على أصل مستنبط، »إلى أصل فيهدمه فلا

ورة، وأعجبه عند الضرَّ : عن القياس فقال افعيَّ سألت الشَّ «: رواية الميمونيِّ 
إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو  ؛»ورةعند الضرَّ «: ومعنى قوله، »ذلك

 .اهـ)٢(»ةـنَّسُ 
يؤخذ به عند ة ة العمليَّ عيَّ ق بالأحكام الشرَّ المعروف المتعلِّ  القياس الأصوليٌّ ف

نَّةة أئمَّ  ، فإذا التي لا نصَّ فيها )٣(وقوع المسائل الحادثة المحضة ضرورةً عند السُّ
                                                             

 ).٣٦٧(ص تيميَّةلآل  »المسوّدة«: ، وانظر)١٢٨٢-٤/١٢٨١(» ة في أصول الفقهدَّ العُ «) ١(
  ).٤/١٣٣٦(» ة في أصول الفقهدَّ العُ «) ٢(

، وقد فوه من التكلُّ  لم يقع وعدُّ ؤال عماَّ لف عن السُّ قد نهى السَّ ف، مفترضة لةليست مسائل متخيَّ  )٣(
 : قال غ، عن النبيِّ تعن المغيرة بن شعبة  )]٥٩٣( -١٣[ومسلم ) ١٤٧٧(أخرج البخاريُّ 

 .»ؤالقيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السُّ : ااالله كره لكم ثلاثً  إنَّ «
حابة كان كثير من الصَّ « :سالةطبعة الرِّ ) ١/٢٤٥( »لحكمجامع العلوم وا«في  : قال ابن رجب

: ةؤال عن الحوادث قبل وقوعها، ولا يجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مرَّ ابعين يكرهون السُّ والتَّ 
وعن  ،»لنا فيما كان شغلاً  ج عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن، فإنَّ رِّ حَ أُ : فقال اسخرج عمر على النَّ «

بن ثابت  وكان زيد، » لم يكنائل عماَّ  سمعت عمر لعن السَّ  لم يكن، فإنيِّ  تسألوا عماَّ لا«: قال ابن عمر
سألت «: وقال مسروق ،»دعوه حتى يكون: لا، قال: كان هذا؟ فإن قالوا«: ء يقولعن الشيَّ  إذا سئل

، فإذا -ن أرحنا حتى يكو: يعني -نا جمَِّ لا، فقال أَ : أكان بعد؟ فقلت: بن كعب عن شيء، فقال أبيَّ 
لا، : هل كان هذا بعد؟ قالوا: ر عن مسألة فقالسئل عماَّ «: عبيُّ وقال الشَّ ، »كان اجتهدنا لك رأينا

=  اسً وسألت طاو« :قال لت بن راشدوعن الصَّ ، »ناه لكممْ فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشَّ : قال
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 وهو القياس الذي؛ على أصل صحيح مستنبطجاز الأخذ بالقياس  صُّ دم النَّعُ 
، بحيث يكون عدم ةدحاو »سيقلما«ع لفراو »هليعس قيلما« لصلأا ةعلَّ  هيفتكون 

الذي تناقض من الوهذا  متماثلين في الحكم،  دم القياس تفريقًا بينـحاق أو عـالإل
 .يعة عنه ولا تأتي به بحاله الشرَّ نزَّ تُ 

على أصل صحيح مستنبط، قال  د بالقياس الأصوليِّ أحم الإماموقد أخذ 
 .اهـ )١(»في كثير من مسائله -أحمد  الإمامأي  - وقد استعمله «: القاضي أبو يعلى

ه يحتكم إلى الكتاب ة الأحكام، بحيث أنَّ أدلَّ  : افعيُّ الشَّ  الإمامب وقد رتَّ 
نَّةو نَّة لاً، ثمَّ المجمع عليها أوَّ  السُّ  يظهر للمجتهد أو العالم، ثمَّ  الثابتة فيما السُّ

ة، وعدم وجود نَّمن كتاب أو سُ  صِّ القياس ضرورة عند عدم النَّ الإجماع، ثمَّ 
نَّةكم بالكتاب ويحُ «: إجماع في المسألة فقال المجتمع عليها، الذي لا اختلاف  السُّ

نَّةكم بويحُ ، اهر والباطنفي الظَّ  حكمنا بالحقِّ : فيها، فنقول لهذا ويت من رُ قد  السُّ
ه قد اهر، لأنَّ في الظَّ  اس عليها، فنقول حكمنا بالحقِّ طريق الانفراد، لا يجتمع النَّ

                                                             
أصحابنا أخبرونا،  إنَّ : قال ،آالله: آالله؟ قلت: نعم، قال: قلت أكان هذا؟: ، فانتهرني فقالعن شيءٍ =  

اس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، ا النَّ أيهُّ : ه قالعن معاذ بن جبل أنَّ 
د، أو قال دِّ سُ  لَ ئِ المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُ  كم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لم ينفكَّ فإنَّ 
 . »...  »قفِّ وُ 

ـ« ):٦/٣٣٢(» هتفسير«يُّ في القرطبوقال  ـ :ؤالوكثرة السُّ ؤال في المسـائل الفقهيـة التكثـير مـن السُّ
لف يكرهون ذلك ويرونـه سَّ دات، وقد كان الفا فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولَّ ا، وتكلُّ عً تنطُّ 

هل هذا البلـد ومـا أدركت أ«: قال مالك. ق المسئول لهافِّ ازلة وُ إذا نزلت النَّ : ، ويقولونفمن التكلي
فقوا عليه فما اتَّ  ،ة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماءنَّ عندهم علم غير الكتاب والسُّ 

  .»... »غأنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله 
 ).٤/١٢٨١(» ة في أصول الفقهدَّ العُ « )١(
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القياسِ، وهو أضعف من  ونحكم بالإجماع ثمَّ ، يمكن الغلط فيمن روى الحديث
م يكون التيمُّ  القياسُ والخبرُ موجودٌ، كما ه لا يحلُّ لأنَّ  ؛ها منزلةُ ضرورةولكنَّ هذا، 

ما يكون فر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء، إنَّ السَّ طهارةً في 
نَّةوكذلك يكون ما بعد ؛ طهارةً في الإعواز نَّةةً إذا أَعوَزَ من حجَّ  السُّ   .اهـ)١(»السُّ

لفطريقة  :م وقد ذكر ابن القيِّ  عامل مع القياس والأخذ به، في الت السَّ
رار إليه، حيث لا يوجد منه تيا والقضاء به عند الاضطِّ غوا العمل والفسوَّ $م وأنهَّ 

ين، موا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفًا للدِّ موا أحدًا العمل به، ولم يحرِّ لزِ ، ولم يُ بدٌّ 
عام من الطَّ  رِّ بيح للمضطَّ ه؛ فهو بمنزلة ما أُ وا بين قبوله وردِّ م خيرَّ بل غايته أنهَّ 

سألت «: أحمد الإمامكما قال ورة إليه، الضرَّ اب الذي يحرم عند عدم والشرَّ 
وع بقدر وكان استعمالهم لهذا النَّ، »ورةعند الضرَّ : القياس، فقال لي عن افعيَّ الشَّ 

 رون، بحيثعوه كما صنع المتأخِّ دوه ويوسِّ عوه ويولِّ طوا فيه ويفرِّ فرِ ورة، لم يُ الضرَّ 
، كما يوجد )٢(ن حفظهاوكان أسهل عليهم م صوص والآثار،اعتاضوا به عن النَّ

                                                             
افعيِّ ص »سالةالرِّ « )١(  ).١٨١٧ -١٨١٥(، الفقرات )٥٩٩(للإمام الشَّ

مة أحمد شاكر في تعليقه على الفقرة  افعيِّ ) ٥٩٩(ص) ١٨١٧(قال العلاَّ الذي «: من رسالة الإمام الشَّ
افعيَّ يريد بقوله أنَّ الحكم بالإجماع والقياس أضعف من  »وهو أضعف من هذا«: يظهر لي أنَّ الشَّ

نَّ  نَّة المجتمع عليها، والسُّ ه يريد بالإجماع هنا الحكم بالكتاب والسُّ ة التي رويت بطريق الانفراد، وأنَّ
حيح الذي هو قطعيُّ الثبوت، وهو  اتفاق العلماء المبنيَّ على الاستنباط أو القياس، لا الإجماع الصَّ

ورة، كالظُّهر أربع، وتحريم الخمر ين بالضرَّ ه المعلوم من الدِّ ه مرارًا في كلامه بما يُفهم منه أنَّ ، الذي فسرَّ
 . اهـ »وأشباه ذلك

ة أعيتهم نَّ أي أعداء السُّ أصحاب الرَّ  ألا إنَّ  ،اسأيها النَّ « :قالت عن عمر بن الخطاب  )٢(
 ،لا ندري :اس أن يقولواواستحيوا إذ سألهم النَّ  ،تت منهم أن يعوهاوتفلَّ ، الأحاديث أن يحفظوها

=       عفَ ه ولا رَ ما قبض االله نبيَّ  ،فس عمر بيدهوالذي ن ،اوا كثيرً وا وأضلُّ فضلُّ  ،نن برأيهمفعاندوا السُّ 
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 حفظه، فلم قل عليه وتعسرُّ اس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النَّكثير من النَّ
صوص من النُّنهم تمكُّ  يبغوا العدول إليه مع ورة، ولموا في استعماله قدر الضرَّ يتعدَّ 

 Mi j k l :مرَّ ـام الـمحـعإلى الطَّ  رِّ ـال تعالى في المضطَّ ـوالآثار؛ كما ق
m n o pvutsrqL]الذي يبتغي الميتة : فالباغي، ]١٧٣ :البقرة

ى قدر الحاجة الذي يتعدَّ : ، والعاديىل إلى الـمذكَّ ع قدرته على التوصُّ م
 .اهــ )١(#بأكلها

سواء كان في  ،ومعارضته فهو باطل ومردود صِّ قياس في مقابلة النَّ  وكلُّ 
 .ةعيَّ العقيدة أو في الأحكام الشرَّ 

ة فات من الجهميَّ لة الصِّ قياس معطِّ : ل المردود في العقيدةفمن القياس الباط
ل  عن مشابهة خلقه عطَّ فبدعوى تنزيه االله ؛فة معانيها كالأشاعرةوالمعتزلة، ومحرِّ 

فها حيحة فيها، وحرَّ الصَّ  الأدلَّةبوا ة وكذَّ فات الإلهيَّ والمعتزلة الصِّ  ةالجهميَّ 
 .ه قياسهم الفاسد للخالق على المخلوق، وكلُّ ذلك سببالأشاعرة بالتأويل الفاسد

                                                             
 أحقَّ  الخفِّ  أي لكان أسفلُ ين يؤخذ بالرَّ ولو كان الدِّ  ،أيالوحي عنهم حتى أغناهم عن الرَّ =  

ذمِّ «، والهرويُّ في )٤٢٨٠(ارقطنيُّ أخرجه الدَّ . »اهماك وإيَّ إيَّ  ثمَّ  ،اهماك وإيَّ فإيَّ  ،بالمسح من ظاهره
لَكائِيُّ في )٢٦٠، ٢٥٩( »هالكلام وأهل المدخل «، والبيهقيُّ في )٢٠١( »شرح أصول الاعتقاد«، واللاَّ

نن الكبرى  ). ٢١٣( »إلى السُّ
مة قال  بعد أن ذكر هذا الأثر  -) ١/٤٤( »عن ربِّ العالمين إعلام الموقِّعين«في  : ابن القيِّمالعلاَّ

أي المصادم ل في ذمِّ  ت وغيره عن عمر وأسانيد هذه الآثار «: - حيحةلأحاديث الصَّ القول بالرَّ
  .اهـ »ةحَّ عن عمر في غاية الصِّ 

 .)٥٣/ ١( #عينالموقِّ  إعلام$ )١(
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والثاني من أنواع  الآراء  وعين الأولَّ النَّ  : ممة ابن القيِّ لاَّ العوقد ذكر 
، والقياس القائم على الخرص صِّ القياس المخالف للنَّ : والأقيسة الباطلة وهما

نَّةة الكتاب ودون نظر بأدلَّ  والظنِّ   :قال، ثم السُّ
وصفاته وأفعاله  ل أسماء الربِّ ـن تعطيأي المتضمِّ الرَّ  :وع الثالثالنَّ «

ة والمعتزلة من الجهميَّ  ،لالبالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضَّ 
ة ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة والقدريَّ 

لأجلها ألفاظ  وايحة؛ فردُّ حيحة الصرَّ صوص الصَّ النُّ احضة في ردِّ وشبههم الدَّ 
رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص  بيل إلى تكذيبوص التي وجدوا السَّ صالنَّ

وع الثاني كذيب، والنَّل بالتَّ وع الأوَّ ألفاظها سبيلاً، فقابلوا النَّ التي لم يجدوا إلى ردِّ 
م في الآخرة، وأنكروا أويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهِّ حريف والتَّ بالتَّ 

ه على ته للعالم، واستواءه على عرشه، وعلوَّ ه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينَكلام
شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة  المخلوقات، وعموم قدرته على كلِّ 

لأجلها ق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، ونفوا والإنس عن تعلُّ  والأنبياء والجنِّ 
وله من صفات كماله، ونعوت جلاله، وأخبر به رس حقائق ما أخبر به عن نفسه

صوص عن مواضعها، وأخرجوها عن معانيها وحقائقها فوا لأجلها النُّ وحرَّ 
ة الأفكار، وعفارة الآراء ـان، ونخالـزبالة الأذهه د الذي حقيقته أنَّ رَّ ـأي المجرَّ ـبال

 .والقلوب شكوكًا، والعالم فسادًا ، فملئوا به الأوراق سوادًا،ووساوس الصدور
ما نشأ من تقديم فساد العالم وخرابه إنَّ  من له مسكة من عقل يعلم أنَّ  وكلُّ 

، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في أي على الوحي، والهوى على العقلالرَّ 
في فساد، فلا إله إلا االله كم نُ   فسد أمرها أتمَّ ة إلاَّ  استحكم هلاكه، وفي أمَّ قلب إلاَّ 

حيي بها من ميت بها من هدىً، وأُ ثبت بها من باطل، وأُ ، وأُ بهذه الآراء من حقٍّ 
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ر بها من دين الشيطان؟ وأكثر مِّ دم بها من معقل الإيمان، وعُ ضلالة؟ وكم هُ 
من  أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شرٌّ 

 M¿ ¾ À Á Â Æ  Å   Ä  Ã    È  ÇL:ةـامـوهم الذين يقولون يوم القي ر،مُ الحُ 
 .اهـ )١(»]١٠: الملك[

فسدها، وأمثلة هذا ة فية العمليَّ عيَّ ويدخل القياس الفاسد في الأحكام الشرَّ 
 .ةالقول بطهارة لعاب الكلب بالقياس عند المالكيَّ : منها ،كثيرة في كتب الفقه

 كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين ماَّ ـل$ :المالكيُّ  قال ابن رشد
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان  ؛عبالشرَّ الحيوان 

 .اهـ )٢(#طاهر العين فسؤره طاهر طاهر العين، وكلُّ  حيٍّ  ذلك كذلك فكلُّ 
حيحة التي توجب غسل ه مخالف للأحاديث الصَّ ووجه فساد هذا القياس أنَّ 

 .جاسةدليل النَّ والإراقة ، وإيجاب الغسلوتأمر بإراقته الإناء من ولوغ الكلب
ي ـعن أب -  واللفظ للبخاريِّ  -  في صحيحيهماومسـلم  البخاريُّ  رجـفقد أخ

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله $: قال  غ النَّبيِّ ، عن تهريرة 
ه، ثم قْ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرُِ $: أيضًا بلفظ مسلم وأخرجه، )٣(#سبعًا

 .)٥(#اببالترُّ  أولاهنَّ $: زاد في روايةو، )٤(#ه سبع مرارلْ سِ غْ ليَ 
                                                             

   .)٥٤/ ١( #عن ربِّ العالمين عينالموقِّ  إعلام$ )١(
 .)٦٨/ ١( #المجتهد بداية$ )٢(
 ).٢٧٩-٩٠(، مسلم )١٧٢(البخاريّ ) ٣(
 ).٢٧٩-٨٩( #صحيح مسلم$) ٤(
 .)٢٧٩ -٩١(  #مسلمصحيح $) ٥(
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 إحداهنَّ $: سائيِّ لنَّعند او، )١(#ابابعة بالترُّ السَّ $: والبيهقيِّ ، لترمذيِّ وعند ا
 .)٢(#اببالترُّ 

صرية، أو الشاة اة الـمعيبة بالتَّ الشَّ  القول بعدم جواز ردِّ : ومثال آخر هو
باع على تلك الحال وقد تُ  لب، ثمَّ تحُ فلا  امً ابس أيَّ اة، وهي الشاة التي تحُ صرَّ مُ ـال

 .كثرة لبنها عادة لها مستمرة المشتري أنَّ  بن في ضرعها، فيظنُّ ع اللَّ تجمَّ 
اقة والبقرة حرام، سواء تصرية النَّ صريةالتَّ  أنَّ  واعلم$: : وويُّ قال النَّ

ح وخداع، وبيعها صحي ه غشٌّ رها؛ لأنَّ ـارية والفرس والأتان وغيـاة والجـوالشَّ 
 .اهـ)٣(#هاه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردِّ ع أنَّ ـم

 .معها صاعًا من تمر كما جاء في الحديث ه يردُّ ها فإنَّ فإن ردَّ 
 سألة؛ لأنَّ في هذه الم صِّ ة فقالوا بتقديم القياس على النَّ وقد خالف الحنفيَّ 

 ردُّ : عهم وهوبد بزعمهم، وهذا من عجائبهم ومن شرِّ !  يخالف الأصول صَّ النَّ
 .حيح إذا خالف أصلاً مذهبيًا لهمالحديث الصَّ 

ضمان المتلفات يكون بالمثل أو  أنَّ : -  كما ذكروه -للأصول  ووجه المخالفة
 . )٤(اة ولا يساوي قيمتهاة الـمصرَّ مر ليس مثل لبن الشَّ القيمة، وصاع التَّ 

                                                             
مذيُّ  سنن$) ١(  . دار الكتب العلمية: ط )١١٤٦(للبيهقي  #الكبرى السنن$، و)٧٣( #الترِّ
 ).٦٩( #الكبرى السنن$) ٢(
 .)١٦٢/  ١٠( #مسلم صحيح شرح$ )٣(
 .)٤٤/ ٥( #عابدين ابن حاشية$: ينظر )٤(
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يرة في وهو حديث أبي هرحيح الصَّ  صِّ وهذا قياس فاسد مردود بالنَّ
حيحين وا الإبل والغنم، فمن صرَُّ لا تُ $: قال غ النَّبيِّ فظ لمسلم عن ، واللَّ الصَّ

رين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن ظَ ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّ 
 .اهـ)١(#ها وصاعًا من تمرسخطها ردَّ 

 المسائل في صِّ حيح يؤخذ به ضرورةً عند عدم النَّالقياس الصَّ  والحاصل أنَّ 
العلماء على درجة واحدة من  ، وهذا أمر يتفاوت العلماء فيه، فليس كلُّ الحادثة

، فيها، فيقيس مسألةً ما لا نصَّ  عالم أنَّ  صوص، لذلك قد يظنُّ ناحية الإحاطة بالنُّ
نَّةصوص منه، ووجد في ه أكثر استيعابًا للنُّوغيره لا يقيس؛ لأنَّ  على  ما يدلُّ  السُّ

 .ينها، أو يشملها بعمومهالمسألة بع
نَّة أنَّ  :يعني #لها الأمثال ضربُ ولا تُ $ :: وقوله لا يجوز أن تعارض  السُّ

ص منها وعدم الأخذ بها، فهذه طريقة لإبطالها أو التخلُّ  ؛بضرب الأمثال والآراء
لفطريقة  اأمَّ يغ، أهل الأهواء والزَّ  ضا بحكم سليم والرِّ فهي قائمة على التَّ  السَّ

´  M¬ ® ²±°¯³ :تعالىاالله ، كما قال غاالله رسول 

   µ   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   ̧ ¶L ] ٦٥: النساء[. 
!  "    #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M: وقال تعالى

  :  9     8  7    6  5  4  3  2  10L  ] ٣٦: الأحزاب[ 

̧    M»  º  ¹ :وقال تعالى  ¶       ½  ¼   Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾
  Ê  É  È  Ç   ÆÅL ] ٥١: النور [. 

                                                             
 )].١٥١٥( -١١[ ، مسلم)٢١٥١( البخاري) ١(
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فقال ابن  ،»ارت النَّ ا غيرَّ ئوا ممَّ توضَّ «: قال غ النَّبيِّ عن تعن أبي هريرة و
 غ يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول االله: أ من الحميم؟ فقال لهأتوضَّ : اسعبَّ 

 .)١(حديثًا، فلا تضرب له الأمثال
ت ا غيرَّ وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء ممَّ « :: مذيُّ الترِّ  الإمامقال 

ومن بعدهم على ترك  ابعينوالتَّ  غ النَّبيِّ ار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النَّ
 .اهـ )٢(»ارت النَّ ا غيرَّ الوضوء ممَّ 

وأنا  غ خرج رسول االله« :قال تحديث جابر  الترمذيُّ  الإمامأخرج  ثمَّ 
ناع من رطب الأنصار، فذبحت له شاةً، فأكل، وأتته بقِ  معه، فدخل على امرأة من

 اة، لالة الشَّ لالة من عُ انصرف، فأتته بعُ  ى، ثمَّ ـَّر وصلـهـأ للظُّ ل منه، ثمّ توضَّ ـأكـف
 .)٣(»أ العصر ولم يتوضَّ صلىَّ  فأكل، ثمَّ 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من «: عقبه مذيُّ الترِّ  الإمامقال 
 افعيِّ ومن بعدهم مثل سفيان وابن المبارك والشَّ  ،ابعينوالتَّ  غ بيِّ النَّأصحاب 

وهذا آخر الأمرين من رسول  ،ارت النَّا مسَّ أوا ترك الوضوء ممَّ ر ؛وإسحاق وأحمد

                                                             
مذيُّ أخرجه  )١( في  : فظ له، وقال الشيخ الألبانيّ ، واللَّ )٤٨٥، ٢٢(، وابن ماجه )٧٩( الترِّ
 .»حسن إسناده«): ٣٥٣/ ١(» داود أبي سنن صحيح«
مذيِّ  سنن«) ٢(  .: بتحقيق الشيخ أحمد شاكر) ١١٤/ ١(» الترِّ
مذيُّ أخرجه ) ٣(  ،)١٥٣( مذيِّ للترِّ » الشمائل مختصر«حه الشيخ الألباني في ، وصحَّ )٨٠(برقم  الترِّ
مذيِّ  سنن صحيح«و : للَ ل به شيئًا بعد شيء، من العَ تعلَّ ما يُ  :لالةالعُ و، حنالصَّ  :ناعُ القِ و .»الترِّ

 .ة لحمهابقيَّ  :اةلالة الشَّ وعُ ب، اب بعد الشرُّ الشرَّ 
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ت ا مسَّ ل، حديث الوضوء ممَّ هذا الحديث ناسخ للحديث الأوَّ  ، وكأنَّ غاالله 
 .اهـ )١(»ارالنَّ

لا  غفأحاديث رسول االله « :حفظه االله بن هادي مة ربيعقال شيخنا العلاَّ و
كان قد بلغه ب اس الحبر ابن عبَّ  ضرب لها الأمثال، ولعلَّ عترض عليها، ولا تُ يُ 

كًا بحديث رسول اس تمسُّ النَّ  فهو من أشدِّ ، وإلاَّ تاسخ لحديث أبي هريرة النَّ
 .اهـ )٢(»غاالله 

إذا استيقظ «: يقول غرسول االله سمعت : قال تعن أبي هريرة و
ه لا يدري على ما ى يغسلها ثلاثًا، فإنَّ منامه فلا يغمس يده في الإناء حتأحدكم من 

  .»باتت يده
 كيف نصنع؟  يلكم هذا باللَّ راسَ هْ أتينا مِ  إذا: عيُّ الأشجَ  ينٌْ ه قَ ـفقال ل

 غ النَّبيَّ ، هكذا سمعت ينُْ ك يا قَ أعوذ باالله من شرِّ «: هريرة أبو الـفق
 .)٣(»يقول

 .)٤(»صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء«: راسُ هْ المِ و

                                                             
مذيِّ  سنن« )١(  .: بتحقيق الشيخ أحمد شاكر) ١/١١٦(» الترِّ
  ).١/٨٤( »يربهاالبرَْ  للإمام نَّةالسُّ  شرح نهتضمَّ  ما ببيان الباري عون«) ٢(
في  الموصليُّ  ، وأبو يعلى)١٥٠١(، برقم )٩٨/ ١٣(» الآثار مشكل شرح«في  حاويُّ الطَّ  هأخرج )٣(
عن  ،، من طرق)٢٩٨(» وأهله الكلام ذمِّ «في  ، والهرويُّ )٥٠٧٣(، برقم )١٠/٣٧٧(» مسنده«

د دلأجل  وإسناده حسن .به نحمعن أبي سلمة بن عبد الرَّ ، بن عمرو الليثيِّ  محمَّ ، بن عمرو الليثيِّ  محمَّ
 .»أوهام له صدوق«: »قريبالتَّ «في  ابن حجرٍ  قال

  .)٢٥٩/ ٥(» والأثر الحديث غريب في هايةالنِّ «) ٤(
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لإراقة الماء على المهراس  ستطاع تحريكه لا يُ أنَّ : اعتراض الأشجعيِّ  عنىمو
 .لإخراج الماء ، فلابد من غمس اليد فيه؛ لثقلهاليد

الذي سمعه من  تجل ضرب مثالاً وعارض حديث أبي هريرة فهذا الرَّ 
الحديث ورد بالإناء ولم يرد بالمهراس،  لمعناه، فإنَّ  همٍ ؛ عارضه دون فغ النَّبيِّ 

نَّةفاستوجب إنكار أبي هريرة عليه لاعتراضه   .بضرب المثال السُّ
ون ذلك هم يستحبُّ الفقهاء على هذا كلُّ « :: رِّ ـعبد البَ  قال أبو عمر بنُ 

ا ه بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلهيدَ  ويأمرون به، فإن أدخل أحدٌ 
ه، وقد ذكرنا في ذلك وضوءَ  ولا يضرُّ  ،ويده نظيفة لا نجاسة فيها فلا شيء عليه

حابةعن جماعة من  »مهيدالتَّ « ئون من الـمطاهر، م كانوا يتوضَّ ابعين أنهَّ والتَّ  الصَّ
ه ذى في إناء الوضوء لا يضرُّ المة من الأإدخال اليد السَّ  ك على أنَّ وفي ذلك ما يدلُّ 

إذا : يقول -  رانيُّ مْ حُ ـفيما روى عنه أشعث ال -  سن البصريُّ وقد كان الح،  ذلك
، وم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماءاستيقظ أحدكم من النَّ

عن  ه عندهم ماء منهيٌّ لأنَّ  ؛فلم يجيزوا الوضوء به ،اهروإلى هذا ذهب أهل الظَّ 
فلا يدخل : ه قال هذا، كأنَّ له إلاَّ عنه لا معنى  المنهيَّ  -  عندهم - استعماله؛ لأنَّ 

 .اهـ )١(»أ بذلك الماءيده، فإن فعل لم يتوضَّ 
رسول  ، أنَّ بعبد االله بن عمر  عن أبيه ،سالم بن عبد االله بن عمر عنو

لعبد االله  فقال ابنٌ  ،»يلساء من الخروج إلى المساجد باللَّ لا تمنعوا النِّ «: قال غاالله 
 ابنُ  )٢(رهبَ فزَ : قال. لاً غَ ه دَ نَ خذْ يخرجن فيتَّ  هنَّ لا ندعُ  ]نَّ هُ عُ نَمْ واالله لنَ [ :بن عمرا

                                                             
 .)١٥٢/ ١(» الاستذكار« )١(
 ).٢/٢٩٣(» والأثر الحديث غريب في هايةالنِّ «. دِّ نهره وأغلظ له في القول والرَّ : هُ رَ بَ زَ ) ٢(
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ه ما سمعته سبَّ ، ئًاه سبăا سيِّ وسبَّ [، ]اا شديدً فغضب غضبً [ ،]فلطم صدره[ عمر
مه عبد فما كلَّ ! [؟نَّ هُ عُ دَ لا نَ : وتقول ،غقال رسول االله : أقول: وقال ]ه قطُّ مثلَ 

 .)١( ]االله حتى مات
 لاً، وهو بفتح الـمهملة ثمَّ غَ نه دَ ذْ خِ يتَّ « :: حجر ابنالحافظ قال 

ل في الـمخادعة؛ لكون الـمخادع عمِ استُ  ، ثمَّ جر الملتفُّ الـمعجمة، وأصله الشَّ 
ساء ـما رأى من فساد بعض النِّه قال ذلك لِ في ضميره أمرًا ويظهر غيره، وكأنَّ  يلفُّ 

ر عليه ابن عمر لتصريحه ما أنكفي ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنَّ 
ما ظهر ربَّ  بعضهنَّ  ، وإنَّ مان قد تغيرَّ الزَّ  إنَّ :  فلو قال مثلاً بمخالفة الحديث، وإلاَّ 

منه قصد المـسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت 
خذ من إنكار عبد االله على ولده تأديب عائشة بما ذكر في الحديث الأخير، وأُ 

جل ولده وإن كان كبيرًا، نن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرَّ ترض على السُّ المع
م بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي إذا تكلَّ 

وهذا إن كان محفوظًا  ،مه عبد االله حتى ماتفما كلَّ : حمدعن مجاهد عند أ جيحٍ نَ 
 .اهـ )٢(»ة بيسيرقب هذه القصَّ يحتمل أن يكون أحدهما مات ع

 الإمامنعم هو محفوظ، فقد أخرجه   ؛»... وهذا إن كان محفوظًا« :قوله: قلت
ن ب ثنا رباح، حدثني عمرثنا إبراهيم بن خالد، حدَّ حدَّ : قال )٣(أحمد في المسند

                                                             
، ٤٩٣٢(ياق له، وأحمد ، والسِّ ])٤٤٢( -١٣٨[ ، ومسلم)٥٢٣٨، ٨٧٥( أخرجه البخاريُّ ) ١(

 والأخيرة الثانيةو ة الأولىوالزياد ،)١٦(وابن ماجه  ،]أحمد شاكر: ط[ )٥٤٦٨، ٥٠٢١، ٤٩٣٣
 .)]٤٤٣( -١٣٥[ابعة رواية عند مسلم بن ماجه، والرَّ ، والزيادة الثالثة لاحمدلأ
 .)٣٤٩ -٣٤٨/ ٢(» يالبار فتح« )٢(
 .أحمد شاكرالشيخ  :بتحقيق) ٤٩٣٣(برقم ) ٣(
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لا «: قال غ النَّبيَّ جيح، عن مجاهد، عن عبد االله بن عمر، أن حبيب، عن ابن أبي نَ 
، نَّ هُ عُ نَمْ ا نَ فإنَّ : لعبد االله بن عمر فقال ابنٌ  .»أهله أن يأتوا المساجد رجلٌ  عنَّ يمن

مه عبد االله فما كلَّ : قال ؟وتقول هذا غثك عن رسول االله أحدِّ : فقال عبد االله
 .)١(وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات .حتى مات

: فنهاه، وقال: قالخذف،  لٍ فَّ غَ قريبًا لعبد االله بن مُ  عن سعيد بن جبير، أنَّ و
، اأ عدوă ـا لا تصيد صيدًا، ولا تنكإنهَّ «: نهى عن الخذف، وقال غرسول االله  إنَّ 

 غرسول االله  ثك أنَّ أحدِّ :فعاد، فقال: قال .»نـعيـ، وتفقأ النَّ ر السِّ ـها تكسولكنَّ 
 .)٢(مك أبدًاتخذف؟ لا أكلِّ  نهى عنه ثمَّ 

نَّةمن خالف  وفي الحديث جواز هجرانِ «: : قال ابن حجر  وتركِ  ،السُّ
 ق بمن هجر لحظِّ ه يتعلَّ هي عن الهجر فوق ثلاث؛ فإنَّ كلامه، ولا يدخل ذلك في النَّ

 .اهـ )٣(»وفيه تغيير الـمنكر... نفسه
باع وترك ما هي الاتِّ إنَّ ، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء« ::أحمد  الإمام قال

 .»الهوى
نَّة أنَّ  :: يعني لف ومنهاجهم  التي هي -  السُّ لا تدرك  - اعتقاد السَّ

الأهواء  ة في الكتاب والحديث، وتركِ للأدلَّ  باعِ ما تدرك بالاتِّ بالعقول والأهواء، إنَّ 
                                                             

، )٤١١(برقم » غاية المرام«، و)٢/٧٣٠(» المستطاب الثمر«في  : حه الشيخ الألبانيُّ صحَّ ) ١(
 .ح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسندوصحَّ 

جعل الحصاة بين : فُ ذْ والخَ  .، واللفظ له)]١٩٥٤( - ٥٦[ ، ومسلم)٥٤٧٩( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 ).٢/١٦(»في غريب الحديث والأثر النهّاية«: يُنظر. يرمي بها ابة، ثمَّ بَّ أو بين الإبهام والسَّ  ،ابتينبَّ السَّ 

 .)٦٠٨/ ٩(» الباري فتح«)  ٣(
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صوص ة التي أحدثها أهل الأهواء، وخالفوا فيها النُّوالبدع، والآراء الاعتقاديَّ 
لفومنهج  لفاسدة المصادمة ، وتركِ الآراء والأقيسة ا، وبنوها على علم الكلامالسَّ

 .للنصوص والمبطلة لها في العقيدة والأحكام
قل لا مع والنَّها مدار ثبوتها على السَّ ين كلِّ يعة وأحكام الدِّ فالعقيدة والشرَّ 

;>  M321654:987: أي والعقل، قال االله تعالىالرَّ 
   @  ?  >  =L ]٣: الأعراف[. 

أولى بالـمسح  ن أسفل الخفِّ أي لكاين بالرَّ لو كان الدِّ «: قال ت عن عليٍّ و
 .)١(»هيْ يمسح على ظاهر خفَّ  غ النَّبيَّ من أعلاه، وقد رأيت 

يعة يكون بنصوص ين في العقيدة والشرَّ مسائل الدِّ  فالاستدلال على كلِّ 
نَّةالكتاب و لففهم تلك النصوص بمنهج ، وتُ السُّ ه فيها بإعمال التفقُّ  ، ويتمُّ السَّ

صوص وليس فهماً واستنباطًا، فالعقل محكوم بالنُّ  حيحةالعقل بالقواعد الصَّ 
 ،شريع عنها في الاستدلال والتَّ عليها، ولا مستقلاă  - طًاولا مسلَّ  -حاكماً 

 .فريعأصيل والتَّ والتَّ 
نَّةما جاء به الكتاب و أنَّ «قون من العلماء ر الـمحقِّ وقد قرَّ   هو الحقُّ  السُّ

صريح الـمعقول موافق  يحة، وأنَّ صرَّ عليه الـمعقولات ال ذي تدلُّ المحض ال
 .)١(»لصحيح الـمنقول

                                                             
وغيرهم بسند صحيح كما في  )١٣٨٦( البيهقيُّ و )٧٨٣( يُّ نِ طْ قُ ارَ والدَّ  )١٦٢( أبو داود هأخرج )١(
 . )١٠٣(برقم  : للشيخ الألبانيِّ » لغليلا إرواء«
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يح، عقول الصرَّ بالم لىسول ونفى ما نفاه كان أوْ من أثبت ما أثبته الرَّ  كلَّ  أنَّ «و
نقول فقد خالف أيضًا ح المصحي من خالف حيح، وأنَّ نقول الصَّ بالملى كما كان أوْ 

  ½ ¾ ¿ M   Ä  Ã    Â         Á À: هـال االله فيــلى بمن قان أوْ ـريح الـمعقول، وكـص

È  Ç   Æ  ÅL«)٢(.  
ناقض عن التَّ  اسة الثابتة أبعد النَّعيَّ الشرَّ  صصوبع للنُّالـمتَّ  نَّ أو

 ين ويجعله مصدرًا للاستدلال أو يردُّ م العقل في الدِّ الذي يحكِّ  والاختلاف، وأنَّ 
أو الآراء الـمختلفة في علم ف معانيـها بما يوافق رأيه لها ويحرِّ صوص ويتأوَّ النُّ

 .ك ويضلُّ د ويتشكَّ ويتردَّ  ،يتناقض ويحتار ؛الكلام
، والغزاليِّ  ينيِّ والجو والآمديِّ  ازيِّ وذلك كحال كبار علماء الكلام، كالرَّ 

رابًا  حيرةً واضطِّ وأفنوا أعمارهم فيه، فما زادهم إلاَّ  علم الكلام لوا ذيولالذين طوَّ 
دنبئ عن حالهم، نقلها م تُ كًا، وهذه أقوالهوتشكُّ  الحنفي  بن أبي العزِّ  بن عليِّ  محمَّ

 »ةحاويَّ شرح العقيدة الطَّ «، في »هــ٧٩٢«المتوفى سنة  : مشقيِّ الدِّ  الحيِّ الصَّ 
دقال « :فقال  :ازيُّ بن عمر الرَّ  محمَّ

 وغاية سعي العالمين ضلال                 نهاية إقدام العقول عقال 
 وحاصل دنيانا أذىً ووبال      ة من جسومناوأرواحنا في وحش

 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا  ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

                                                             
 .)٣٩/ ٢( : تيميَّةلشيخ الإسلام ابن » سائلالرَّ  جامع« )١(
 .)١٠٠/ ١( : تيميَّةلشيخ الإسلام ابن » قلوالنَّ  العقل تعارض درء«) ٢(
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ة، فما رأيتها تشفي ة، والـمناهج الفلسفيَّ رق الكلاميَّ لت الطُّ لقد تأمَّ «: وقال
ي ـرق طريقة القرآن، اقرأ فعليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطُّ 

 M¹¸»ºL ،]٥: طهMZY]\[L ]:اتـالإثب
، ]١١: الشورى[ M4321L :فيرأ في النَّـواق، ]١٠: فاطر[

M¼»º¹¸L ]ب مثل تجربتي عرف مثل ومن جرَّ . ]١١٠: طه
 .»معرفتي

مة ابن القيِّم : قلتُ  واعق«في  :علَّق العلاَّ ازي  »المرسلة الصَّ على حيرة الرَّ
 :فقال جوعه عنهثمَّ ر وشكوكه التي أورثها له الاشتغال بعلم الكلام

رين ه لم يأت في المتأخِّ فإنَّ  ،بيب ما في كلام هذا الفاضل من العبرل اللَّ فليتأمَّ «
 ،ووقف على نهايات أقدام العقلاء ،لهة ما حصَّ ل من العلوم العقليَّ من حصَّ 

فما ، المخض ضها أشدَّ ومخَ  ،وضرب بعضها ببعض ،وغايات مباحث الفضلاء
عنه  ا لم تحلَّ وأنهَّ  ،وق والطلبة ظمأ الشَّ لَّ ولا تروي غُ  ،لةة داء الجهارآها تشفي علَّ 

عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية 
ه فإنَّ  ؛وصدق واالله ،)١(فلم يستيقظ لمعرفة ذات االله ولا صفاته ولا أفعاله ،القلب

ته أم ماهيَّ  ؟بها جود المطلق يختصُّ ة غير الوهل له ماهيَّ  ؛العالمين في ذات ربِّ  شاكٌّ 
                                                             

ازي هي عقدة على وجود ذات االله وماهيَّتِها، وأخرى على صفاته، وثالثة على أفعاله، ذكرها الرَّ  )١(
واعق  -في كتابه أقسام اللَّذات  العلم بالذات، وعليه عقدة «: فقال -فيما نقله عنه ابن القيِّم في الصَّ

فات، وعليه عقدة وهي: وهي فات : أنَّ الوجود هل هو الماهيَّة أو زائد عليها؟ والعلم بالصِّ أنَّ الصِّ
ات؟ والعلم بالأفعال  هل هي أمور وجوديَّة زائدة على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذَّ

  ).٢/٦٦٥(» واعق المرسلةالصَّ «: يُنظر. »هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه: وعليه عقدة وهي
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هل هي  ؛في صفاته وشاكٌّ  ،له عقدتها ومات ولم تنحلَّ  ؟نفس وجوده الواجب
في  وشاكٌّ  ،اله عقدتهُ  ومات ولم تنحلَّ  ؟ةة عدميَّ ب إضافيَّ سَ ة أم نِ أمور وجوديَّ 

ا لا نهاية رً أخُّ ر عنه تمعه أم الفعل متأخِّ  لْ زَ ا لم تَ  وأبدً نة له أزلاً هل هي مقارِ  ؛أفعاله
فننظر في كتبه  ،له عقدتها ومات لم تنحلَّ  ؟ بعد أن لم يكن فاعلاً لأمده فصار فاعلاً 

وفي كتبه التي خلط  ،ة قول الفلاسفةالفلسفيَّ  وفي كتبه ،مينة قول المتكلِّ الكلاميَّ 
لس بينهما ـويج ،وهؤلاء بهؤلاء ،ن يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاءـريقتين الطَّ ـفيها بي

 .)١(فيس يرحمه االله تعالىانتهى كلامه النَّ »ا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءئرً حا
دوكذلك قال  ه لم يجد عند الفلاسفة أنَّ : يُّ ـتانِ سْ رَ هْ بن عبد الكريم الشَّ  محمَّ

 : دم، حيث قال الحيرة والنَّمين إلاَّ والـمتكلِّ 
 الـمعالمت طرفي بين تلك وسيرَّ       اهلعمري لقد طفت الـمعاهد كلَّ 

 نادم أو قارعًا سنَّ  على ذقنٍ    ر        ـائـح فَّ ـعًا كـ واضم أر إلاَّ ـلـف
يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو «: أبو الـمعالي الجوينيُّ وكذلك قال 

 .»الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به عرفت أنَّ 
هل الإسلام يت أ، وخلَّ ضمَّ البحر الخِ  لقد خضتُّ «: وقال عند موته

 برحمته فالويل ني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربيِّ وْ وعلومهم، ودخلت في الذي نهَ 
على عقيدة عجائز : ي، أو قال، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمِّ لابن الجوينيِّ 

 .»سابوريْ نَ 
 خر ـتلامذة ف ان من أجلِّ ـوك -  شاهيُّ وْ سرَْ خُ ـين الشمس الدِّ ذلك قال ـوك

  :قال د؟ـقـعتـا تـم: لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يومًا فقال -  ازيِّ ين الرَّ الدِّ 
                                                             

واعق المرسلة في الرَّ «) ١(  .)٦٦٧-٢/٦٦٦(لابن القيِّم » لةة والمعطِّ على الجهميَّ  دِّ الصَّ
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ا ـأو كم - در لذلك مستيقن به؟ وأنت منشرح الصَّ : فقال .ما يعتقده الـمسلمون
ي واالله ما أدري ما أعتقد، عمة، لكنِّاشكر االله على هذه النِّ: فقال. نعم: فقال -  قال

 ...أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته واالله ما أدري ما أعتقد، واالله ما 
الـممكن  لته شيئًا سوى أنَّ ا حصَّ ما عرفت ممَّ «: عند موته يُّ جِ نَ وْ خَ ـالوقال 

 .»، أموت وما عرفت شيئًاالافتقار وصف سلبيٌّ : ح، ثمّ قاليفتقر إلى الـمرجِّ 
جع على فراشي وأضع الـملحفة على وجهي، وأقابل بين أضطَّ «: وقال آخر

  .»ح عندي منها شيءهؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجَّ حجج 
تزندق، كما ي هفإنَّ  -  إن لم يتداركه االله برحمته - الحال  هومن يصل إلى مثل هذ

 )٢(ين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياءمن طلب الدِّ «: )١(قال أبو يوسف
 .)٣(»أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب

                                                             
، صاحبُ أبي حنيفة، هو القاضي أبو يوسف يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ حب) ١( يبٍ الأنصاريُّ الكوفيُّ

ل «: :، حتى قال الإمام أحمد :د بما عليه أبو حنيفة كان إمامًا مجتهدًا متبعًا للحديث غير متقيِّ  أوَّ
 .اهـ »دثين من أبي حنيفة ومحمَّ إلى المحدِّ  لَ يَ مْ اختلفت إلى أبي يوسف، وكان أَ  الحديثما كتبت 

رواية  أي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصحَّ أيت في أصحاب الرَّ ما ر«: :وقال يحيى بن معين
توفي سنة . اهـ »ةنَّ أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سُ «: وقال عنه أيضًا، .اهـ »من أبي يوسف

ين «: ، وذكر فيه كلمته تلك)٨/٥٣٥(للذَهبيِّ  »أعلام النُّبلاء سير«:يُنظر .»هـ١٨٢« من طلب الدِّ
 .الخ»...بالكلام 

اب إلى عاء تحويل المعادن والترُّ جل، فيه ادِّ عْبذة والدَّ الكيمياء في لغة القدماء ضربٌ من الشَّ ) ٢(
افعة النَّ  الحديثة ةذهب، وليست الكيمياء المعروفة في العصر الحاضر، التي هي من العلوم الدنيويِّ 

 .وغيرهما وائيِّ والدَّ  صنيع الغذائيِّ للناس في التَّ 
ا روى الكذب، فيسقط حديثه عفاء، فمنْ طلبها ورواهة عن الضُّ الغرائب مناكير مرويَّ  ةعامَّ  لأنَّ ) ٣(

 .ويترك
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عال، ضربوا بالجريد والنِّحكمي في أهل الكلام أن يُ «: : يُّ افعوقال الشَّ 
نَّةهذا جزاء من ترك الكتاب و: قالطاف بهم في القبائل والعشائر، ويُ ويُ  وأقبل  السُّ

 .»على الكلام
 يقوله، ولأن أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً لعت من لقد اطَّ «: وقال

 . »بالكلام بتلىخير له من أن يُ ، ك بااللهخلا الشرِّ ما  ما نهى االله عنه بتلى العبد بكلِّ يُ 
وا به، بما أقرُّ  وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيقرُّ 

 له تبينَّ  قائق الـمخالفة لذلك، التي كان يقطع بها، ثمَّ عن تلك الدِّ  ضُ رِ عْ ويُ 
 -سلموا من العذاب إذا  -  له صحتها، فيكونون في نهاياتهم فسادها، أو لم يتبينَّ 

 .ساء والأعراببيان والنِّم من الصِّ بمنزلة أتباع أهل العل
صلوات االله وسلامه  -  ما كان طبيب القلوب رضذا المثل هع لمافواء النَّالدَّ و

جبريل وميكائيل  ربَّ  همَّ اللَّ « :تهيل يفتتح صلاإذا قام من اللَّ  يقوله -  عليه
هادة، أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشَّ  ماوات والأرض،وإسرافيل، فاطر السَّ 

ك تهدي من تشاء بإذنك، إنَّ  فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحقِّ 
 .)١(جه مسلمخرَّ . »إلى صراط مستقيم

لف ة جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لـما اختُ ه بربوبيَّ إلى ربِّ  غه توجَّ 
ل االله سبحانه هؤلاء الثلاثة حياة القلب بالهداية، وقد وكَّ  بإذنه، إذْ  فيه من الحقِّ 

ل بالوحي، الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر بالحياة؛ فجبريل موكَّ 
ور الذي فخ في الصُّ الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنَّ

 .د الأرواح إلى أجسادهاهو سبب حياة العالم، وعو
                                                             

 )]. ٧٧٠( -٢٠٠[ أخرجه مسلم) ١(
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لة بالحياة، ة هذه الأرواح العظيمة الـموكَّ وبيَّ ـربـبحانه بـل إلى االله سـفالتوسُّ 
بتصرف  -  قلالنَّ انتهى.»له تأثير عظيم في حصول الـمطلوب، واالله المستعان

دة حاويَّ عن شارح الطَّ  - وتعليق  .)١( : بن أبي العزِّ  بن عليِّ  محمَّ
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .بتخريج الشيخ الألبانيِّ  ،المكتب الإسلامي: ط) ٢١٠-٢٠٨(ص  »ةحاويَّ الطَّ  العقيدة شرح«) ١(

ة على الجهميَّ  دِّ واعق المرسلة في الرَّ لصَّ ا«، )٥/١٠(لشيخ الإسلام  »مجموع الفتاوى«: وانظر أيضًا
 .فما بعدها) ٢/٢٦٤(، )١/١٦٦(لابن القيِّم  »لةوالمعطِّ 
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 
نَّةومن «: :أحمد  الإمامل قا لم  التي من ترك منها خصلة زمةاللاَّ  السُّ

صديق والتَّ ، هالإيمان بالقدر خيره وشرِّ : يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها
صديق بها ما هو التَّ إنَّ ، والإيمان بها، لا يقال لم ولا كيف، بالأحاديث فيه

 .»والإيمان بها
 

لفن أصلاً مهماă من أصول تضمَّ  :د أحم الإمامكلام  منهجيَّة ، وقاعدةً السَّ
نَّةمن خالف أصلاً واحدًا من أصول  أنَّ : وهي ةمهمَّ  لم يقبله ويؤمن به على ما  السُّ

لفة ره أئمَّ قرَّ  نَّةه يفارق فإنَّ  السَّ نَّةهل من أ عدُّ لال، ولا يُ إلى البدعة والضَّ  السُّ  السُّ
نَّةترط أن يخالف أصول شوالجماعة، فليس من الم ها حتى يفارقها ويصبح كلَّ  السُّ

أصولاً  -كما ذكر فيما مضى  - :أحمد  الإماملال، وسيذكر من أهل البدع والضَّ 
نَّةعليها الكتاب و دلَّ  مهمة كثيرةً  لفوإجماع  السُّ  .الحالصَّ  السَّ

ه، مرِّ ه، حلوه وخيره وشرِّ  وجوب الإيمان بالقدر: ةالمهمَّ  تلك الأصولمن و
، ت عليه من معنىً حيحة الواردة فيه، والإيمان بما دلَّ صديق بالأحاديث الصَّ والتَّ 

ة، ومنزلته من تأحد أركان الإيمان السَّ ، وهو وعدم الاعتراض عليها بلم وكيف
ك لا ـة توحيده، لذلحَّ ـة العبد، وصـَّوديـدق عبـعلى ص ين عظيمة، فهو يدلُّ الدِّ 

  .يؤمن بالقدرإيمان عبد ما لم  يصحُّ 
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 :ة على وجوب الإيمان بالقدرة القرآن الإجماليَّ ومن أدلَّ 
 .]٣٨: الأحزاب [M£¢¦¥¤§L: االله تعالى قول

 .]٤٢: الأنفالMW [ZYXL ]: تعالى  ولهوق
 .]٤٧: النساء[ Mmno qpL: تعالى قولهو  

M 54  3  2 1 0 / .  <  ;:  9  8  7  6:تعالى هلووق
  @  ?  >    =L ]١١: ابنالتغ[ . 

 M*      )  (  '  &  %  $  #  "  !L: تعالى هلووق 
 .]١٦٦: آل عمران[

MA @ ? > B   I  H     G       F    E  D     C: تعالى هلووق
  S  R  Q   P  ON  M  L  K  JL ]١٥٧ - ١٥٦: البقرة [ 

 :ومن الأحاديث
ؤمن أن ت«: - عندما سأله عن الإيمان - ؛ل في حديث جبري غقوله 

  .)١(»هباالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرِّ 
: بن كعب فقلت له أتيت أبيَّ  :قال يلميِّ عن ابن الدَّ  ،عن وهب بن خالدو

 االله إنَّ : ه أن يذهب من قلبي فقالثني بشيء لعلَّ فحدِّ  ،وقع في نفسي شيء من القدر
ولو رحمهم كانت رحمته  ،بهم غير ظالم لهمه عذَّ ب أهل سماواته وأهل أرضلو عذَّ 

                                                             
 .])٨( -١[كتاب الإيمان من صحيحه  مسلم في الإمامأخرجه ) ١(
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ى تؤمن منك حت ما قبله االله ولو أنفقت مثل أحد في سبيل االله ،خيرًا لهم من أعمالهم
 ،ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنَّ  ،ما أصابك لم يكن ليخطئك وتعلم أنَّ  ،بالقدر
 .ارعلى غير هذا لدخلت النَّ  تَّ ولو مُ 

أتيت حذيفة بن اليمان  بن مسعود فقال مثل قوله، ثمَّ  أتيت عبد االله ثمَّ : قال
  .)١(مثل ذلك غ النَّبيِّ ثني عن أتيت زيد بن ثابت فحدَّ  فقال مثل قوله، ثمَّ 

 وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنيِّ «: قال غ النَّبيِّ عن  ت وعن أبي هريرة
تفتح عمل لو  فإنَّ  ؛ر االله وما شاء فعلقدَّ  :فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل

 .)٢(»يطانالشَّ 

 زُ جْ ى العَ شيء بقدر، حت كلُّ «: قال غ النَّبيِّ عن بوعن عبد االله بن عمر 
 .)٣(»زُ جْ والعَ  سُ يْ ، أو الكَ سُ يْ والكَ 

، والجمع سٌ يْ رجل كَ : خلاف الحمق، يقال سُ يْ الكَ «: : قال ابن الجوزيِّ 
 .اهـ )٤(»ة العقلدبير، وقلَّ ما يقع من سوء التَّ والعجز إنَّ  ،أكياس

نَّةعند أهل  -  تفصيلاً  –والإيمان بالقدر   :على درجتين السُّ
 .المشيئة والخلق :الثانية، والعلم والكتابة :الأولى

                                                             
ان ، وابن حبَّ )٤٦٩٩(، وأبو داود الرسالة: ط )٢١٦٥٣، ٢١٥٨٩،٢١٦١١( أحمد أخرجه )١(
» الحسان عليقاتالتَّ «، و)٥٢٤٤(برقم » الجامع صحيح«في  بانيُّ حه الشيخ الأل، وصحَّ )٧٢٧(
 ).٢٤٣٩(» حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة«: أيضًا ، وانظر)٧٢٥(
 )].٢٦٦٤( -٣٤[أخرجه مسلم  )٢(
 )].٢٦٥٥( -١٨[ أخرجه مسلم) ٣(
حيحين أحاديث من المشكل كشف« )٤(  .)٥٩٩/ ٢( لابن الجوزيِّ » الصَّ
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وتؤمن الفرقة «: في العقيدة الواسطيَّة :قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
 ،على درجتين والإيمان بالقدر ،هخيره وشرِّ ر بالقد –ة والجماعة نَّالسُّ  أهلُ  -اجية النَّ

 :ن شيئيندرجة تتضمَّ  كلُّ 
االله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم  الإيمان بأنَّ  :رجة الأولىفالدَّ 

اعات والمعاصي والأرزاق وعلم جميع أحوالهم من الطَّ  ،الذي هو موصوف به أزلاً 
الله القلم ل ما خلق افأوَّ ، كتب االله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ثمَّ  ،والآجال

فما أصاب  ،اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة: ما أكتب؟ قال: قال ،اكتب: قال له
ويت ت الأقلام وطُ جفَّ  ،ه لم يكن ليصيبهالإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأَ 

 } M q r s t u v w x zy: كما قال سبحانه وتعالى ،حفالصُّ 
|  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥  ¦ L ]وقال ،] ٧٠: الحج :M � ¡    ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «   ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶     
¸L ]يكون في مواضع جملة  لتابع لعلمه سبحانهار وهذا التقدي، ] ٢٢: الحديد

وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ  ،فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ؛وتفصيلاً 
زقه وأجله وعمله اكتب ر: ؤمر بأربع كلمات فيقال لهفيُ  ،االروح فيه بعث إليه ملكً 

 ،ة قديماً فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدريَّ  ،ونحو ذلك ،أو سعيد وشقيٌّ 
 .ومنكره اليوم قليل

 وهو الإيمان بأنَّ  ،وقدرته الشاملة ،فهو مشيئة االله النافذة: رجة الثانيةا الدَّ وأمَّ 
ن حركة ولا ه ما في السموات والأرض موأنَّ  ،وما لم يشأ لم يكن ،ما شاء االله كان

ه سبحانه وتعالى وأنَّ  ، ما يريدلا يكون في ملكه إلاَّ  ،سكون إلا بمشيئة االله سبحانه
فما من مخلوق في الأرض ولا في  ؛ء قدير من الموجودات والمعدوماتشي على كلِّ 



١٠٣ 
 

ومع ذلك فقد أمر  ،سواه لا خالق غيره ولا ربَّ  ،ماء إلا االله خالقه سبحانهالسَّ 
قين المتَّ  وهو سبحانه يحبُّ ، ونهاهم عن معصيته ،اعة رسلهالعباد بطاعته وط

 الحات ولا يحبُّ ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصَّ  ،والمحسنين والمقسطين
ولا يرضى لعباده  ،ولا يأمر بالفحشاء ،ولا يرضى عن القوم الفاسقين ،الكافرين

 .الفساد ولا يحبُّ  ،الكفر
 والبرَُّ  ،والعبد هو المؤمن والكافر ،أفعالهمواالله خالق  ،والعباد فاعلون حقيقة

واالله خالقهم  ،باد قدرة على أعمالهم ولهم إرادةوللع ،ائم والصَّ والمصليِّ  ،والفاجر
¾¿M½¼»º ÂÁÀ :وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى

ÇÆÅÄÃÈL  ]٢٩-٢٨: التكوير[. 
 غ هم النبيُّ ين سماَّ الذ ،ةريَّ دَ ة القَ ب بها عامَّ يكذِّ  رجة من القدروهذه الدَّ 

حتى سلبوا العبد قدرته  ،ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات ،ةهذه الأمَّ  مجوسَ 
 .اهـ )١(»هاحَ ـها ومصالِ ه حكمَ رجون عن أفعال االله وأحكامِ ويخُ  ،واختياره

مة قال و  :إحداهما :والإيمان بالقدر على درجتين«: :ابن رجب العلاَّ
وطاعة ومعصية  ما يعمله العباد من خير وشرٍّ  في علمهسبق االله تعالى  الإيمان بأنَّ 

لهم  ار، وأعدَّ ة، ومن أهل النَّقبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنَّ
ذلك عنده  كتبه الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنَّ 

 .أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه ، وأنَّ وأحصاه
                                                             

 ). ١٥٠-٣/١٤٨( »مجموع الفتاوى«) ١(
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ها من الكفر والإيمان كلَّ  خلق أفعال عبادهاالله تعالى  أنَّ  :رجة الثانيةالدَّ و
نَّةرجة يثبتها أهل فهذه الدَّ  وشاءها منهم،اعة والعصيان، والطَّ  والجماعة،  السُّ

ة، ونفاها غلاتهم، كمعبد ريَّ دَ رجة الأولى أثبتها كثير من القَ ة، والدَّ ريَّ دَ وينكرها القَ 
 .اهـ )١(»وغيره ،ئل ابن عمر عن مقالته، وكعمرو بن عبيدالذي سُ  يِّ ـالجهن

  :)٢(وهي من باب التفصيل مراتب قد جعلها بعض العلماء أربعو
 الأبديِّ  االله تعالى قد علم بعلمه الأزليِّ  الإيمان بأنَّ : ، وهيالعلم: المرتبة الأولى

له، أو أفعال ا يكون من أفعاما كان وما يكون من صغير وكبير، وظاهر وباطن ممَّ 
 .مخلوقاته

وح المحفوظ االله تعالى كتب في اللَّ  الإيمان بأنَّ : وهي الكتابة،: المرتبة الثانية
  وهو مكتوب اعة، فما من شيء كان أو يكون إلاَّ ـيء حتى تقوم السَّ ـش ر كلِّ ـمقادي

 .ر قبل أن يكونمقدَّ 
 :غله ة رسونَّودليل هاتين المرتبتين في كتاب االله تعالى، وفي سُ 

M  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q: قوله تعالىفمن الكتاب العزيز 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ �~ } |L ]ىـالعـتـ هـولـوق  ،]٧٠: الحج :M  ¾  ½

  Ò   Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á   À  ¿
   ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        ÓL  ]٥٩: الأنعام[ . 

                                                             
 .مؤسسة الرسالة: ، ط)١٠٣(ص »والحكم العلوم جامع«) ١(
   .فما بعدها) ٩٥(ص :مة ابن عثيمين للعلاَّ » ةدمريَّ التَّ  تقريب«: يُنظر )٢(
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نَّة ومن موات كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السَّ «: غه قولُ  السُّ
 .)١(»وعرشه على الماء«: قال »والأرض بخمسين ألف سنة

خلق  ه، وكان عرشه على الماء، ثمَّ قبلَ  كان االله ولم يكن شيءٌ «: غ قولهو
 .)٢(»شيء كر كلَّ موات والأرض، وكتب في الذِّ السَّ 

وما أكتب؟  ربِّ : قال. اكتب: ل ما خلق االله القلم فقالأوَّ  إنَّ «: غوقوله 
 . )٣(»اعةشيء حتى تقوم السَّ  اكتب مقادير كلِّ : قال

شيء،  ة في كلِّ ا عامَّ وأنهَّ  ،الإيمان بمشيئة االله تعالى: ، وهيالمشيئة :المرتبة الثالثة
موات ـفما وجد موجود، ولا عدم معدوم من صغير وكبير، وظاهر وباطن في السَّ 

 .أم من فعل مخلوقاته ،، سواء كان ذلك من فعله تعالىلأ بمشيئة االله والأرض إلاَّ 
شيء من صغير  خالق كلِّ  االله تعالى بأنَّ الإيمان : وهي الخلق،: ابعةالمرتبة الرَّ 

امل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها، وما ـخلقه ش اهر وباطن، وأنَّ ـوكبير، وظ
 .فعال، وآثاريصدر عنها من أقوال، وأ

Mfedcba`_  g: تعالى المرتبتين قولههاتين  ةدلَّ من أو
nm  l   k  j  i  hL ٦٣-٦٢: الزمر[ .الآية [ . 

                                                             
 .تعن عبد االله بن عمرو بن العاص ] )٢٦٥٣(  -١٦ [أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
    .ت حُصينٍ  عن عمران بن) ٧٤١٨(في صحيحه  أخرجه البخاريُّ ) ٢(
مذيُّ و، )٤٧٠٠(أبو داود و ،)٢٢٧٠٥( أحمدأخرجه ) ٣( من حديث عبادة بن ، )٣٦٠٧( الترِّ

، وفي )٢٧١(برقم » ةحاويَّ الطَّ  شرح«في تعليقه على  حه الشيخ الألبانيُّ وصحَّ  ،تامت الصَّ 
 ).٣١٣٦(، )١٣٣( »حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة«: وانظر. )٢٠١٨(برقم » الجامع صحيح«
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¯  °  ±  M  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²:تعالى وقوله
ÃÂ    Á     À  ¿  ¾    ½  ¼L ]٢: الفرقان [ . 

̈  ©  M:تعالى وقوله   §  ¦  ¥L ]٩٦: الصافات[ . 
ره له؛ لكمال ملكه، وتمام كه تعالى لا مُ  بمشيئته؛ لأنَّ إلاَّ  الق االله تعالى شيئً ولم يخ

: إبراهيم[ MQPONML: فعله بمشيئته ناً أنَّ قال االله تعالى مبيِّ ، سلطانه

 ].٢٦: الرعد[ M² ¸     ¶    µ   ́ ³L: تعالى وقال، ]٢٧
  M½¼»º¿¾À: فعل مخلوقاته بمشيئته أنَّ  انًمبيِّ  تعالى وقال

   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL ]٢٩-٢٨: التكوير[ . 
;  >  =  <  ?  @   M  F  E  D  C  B  A: تعالى وقال 

  V     U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J    I  H  G
  [  Z  Y  X  WL ]٢٥٣: البقرة [ . 

 االلهمها مشيئة  أن يتقدَّ فليس لأحد مشيئة تنفذ إلاَّ «: : رِّ ـعبد البَ  قال ابنُ 
درك لا يُ ، االله والقدر سرُّ ، لأ ما تجري العباد فيما سبق من علم االلهوإنَّ  ،تعالى

 بكسر لا يفتح شيء منها إلاَّ  ،ولا يشفي منه مقال، والحجاج مرتجة مغلقة ،بجدال
 .اهـ )١(»شيء

أو طاعة  فأعمال الإنسان وسكناته وحركاته وأقواله وأفعاله من خير وشرٍّ 
خلق االله، وداخلة في قدره سبحانه، فهو سبحانه الذي خلقها ها من ومعصية كلُّ 

                                                             
  .)٢٦٦/ ٨(» الاستذكار« )١(
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ه هو الذي قام بها تنسب إليه؛ لأنَّ فوجعلها عملاً للعبد وكسبًا له، وهي من العبد 
، وعالم طائع وعاصٍ : بمحض إرادته واختياره، فيقال صف بهاك بها واتَّ وتحرَّ 

 .ومبتدع وهكذا يٌّ وجاهل، ومؤمن وكافر، وسنِّ
عن يحيى بن  ])٨( -١[في كتاب الإيمان  في صحيحه مسلم الإماموقد أخرج 

د يْ ، فانطلقت أنا وحمَُ الجهنيُّ  من قال في القدر بالبصرة معبدٌ  لَ كان أوَّ : ، قالرَ مَ عْ يَ 
لو لقينا أحدًا من : فقلنا -  نِ يْ عتمرَ أو مُ  - ينِْ حاجَّ  يُّ يرَ مْ حمن الحِ بن عبد الرَّ ا

ق لنا عبد االله بن فِّ  يقول هؤلاء في القدر، فوُ ماَّ ، فسألناه عغأصحاب رسول االله 
أحدنا عن يمينه، والآخر  ،اب داخلاً المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبيعمر بن الخطَّ 

ه قد إنَّ  ،حمنأبا عبد الرَّ  :، فقلتصاحبي سيكل الكلام إليَّ  عن شماله، فظننت أنَّ 
م من شأنهم، وأنهَّ رون العلم، وذكر القرآن، ويتقفَّ  يقرؤونظهر قبلنا ناس 

 بريء فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنيِّ «: نف، قالالأمر أُ  يزعمون أن لا قدر، وأنَّ 
لأحدهم مثل أحد  لو أنَّ ر، ذي يحلف به عبد االله بن عموال ،يم برآء منِّ منهم، وأنهَّ 

 .»ى يؤمن بالقدرما قبل االله منه حت ،فأنفقه ذهبًا
م، يْ كَ ه ابن عبد االله بن عُ إنَّ : ويقال الجهنيُّ  بن خالد معبدُ : هو الجهنيُّ  ومعبدٌ 

 .)١(للحافظ ابن حجر »قريبالتَّ «في  ما، كمبتدع صدوقمر، يْ وَ ه عُ اسم جدِّ  :ويقال
ا في الحديث وكان كان صدوقً « :قال أبو حاتمو، قه يحيى بن معينثَّ وقد و 

 ،اناسً ينة فافسد بها أُ قدم المد ،ا في القدروكان رأسً  ،م في القدر بالبصرةل من تكلَّ أوَّ 
  :ارقطنيُّ وقال الدَّ  ،م فيهملِّ كُ عفاء ومن تُ امي الضُّ ـازي في أسرَّ ـال ره أبو زرعةـوذك

                                                             
 ).٦٧٧٧(، برقم )٤٧١(ص »هذيبالتَّ  تقريب« )١(
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 .)١(هم بالكذبتَّ كان لا يُ  ،ثقة تابعيٌّ  :وقال العجليُّ  يء،حديثه صالح ومذهبه رد
ا عراق، كان نصرانيă بال نُ سَ وْ ل من نطق في القدر سَ أوَّ «: : قال الأوزاعيُّ 

عن  - مشقيُّ وهو الدِّ  - القدري  ، وأخذ غيلانُ ، فأخذ عنه معبدٌ فأسلم ثم تنصرَّ 
 . اهـ) ٢(»معبد

اج في خلافة عبد الملك بن مروان قبل على يد الحجَّ  وقد قتل معبد الجهنيُّ 
تة إلا حديثٌ واحد أخرجه ابن ماجه في سننه، سعينالتِّ   )٣(وليس له في الكتب السِّ

ه  م والتَّمادحَ اكُ إيَّ «: يقول غسمعت رسول االله : قال تعن معاوية  فإنَّ
بح  .»الذَّ

اس حديثهم لما مون في القدر، احتمل النَّ كان قوم يتكلَّ «: : جانيُّ زَ وْ قال الجَ 
م عليهم الكذب، وإن توهَّ نة، ولم يُ مادق والأين والصِّ عرفوا من اجتهادهم في الدِّ 

 .اهـ)٤(»رأسهم وقتادة، ومعبدٌ ، الجهنيُّ  بلوا بسوء رأيهم، منهم معبدٌ 
شروط ذكرها وذلك بضوابط و ،ضرورة عن رواة الحديث المبتدعةوالأخذ 

وط الشرُّ  أنَّ  حقيقواختلفوا في بعضها، والتَّ  »مصطلح الحديث«العلماء في كتب 
 :المعتبرة هي

                                                             
 . )٢٢٦- ٢٢٥/ ١٠(للحافظ ابن حجر » التَّهذيب تهذيب«) ١(
 ).١٠/٢٢٦(» تهذيب التهذيب«، )٤/١٨٧(» النبلاء أعلام سير«) ٢(
) ١٦٨٤٦(، )١٦٨٣٧(وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في المسند ). ٣٧٤٣(أخرجه ابن ماجه، برقم ) ٣(

ين، وإنَّ هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه ه في الدِّ ا يفقِّ من يرد االله به خيرً «بلفظ  تعن معاوية 
 »حيحةلسلة الصَّ السِّ «نه الشيخ الألباني في وحسَّ . »بحُ ه الذَّ مادح، فإنَّ اكم والتَّ ك له فيه، وإيَّ ه يبارَ بحقِّ 

 ).١٢٨٤(ورقم ، )١١٩٦(برقم 
 ). ٤/١٨٧( » لنُّبلاءا أعلام سير«) ٤(
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رة أن لا -١  .بها كفرًا عينيăابحيث أنَّه يكفر  تكون بدعتُه مكفِّ
وايةوالتديُّن  دقصِّ بال أن يعرف -٢ وعدم استحلال الكذب على  وضبط الرِّ

 .غرسول االله 
 .يكون داعية لبدعته أن لا -٣

وايات تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الرِّ  لأنَّ «: : قال الحافظ ابن حجر
 .اهـ )١(»وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصحِّ 

مة عبد الرحمن المعلِّمي المبتدع  وا على ردِّ ما نصُّ إنَّ «: : اليماني وقال العلاَّ
عي للقبول وهو ثبوت ط الشرَّ ه لا يثبت له الشرَّ على أنَّ  االداعية تنبيهً 

 .اهـ)٢(»العدالة
 .د بدعته وإن كان غير داعية إليهاأن لا يروي ما يؤيِّ  -٤

ح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن وبه صرَّ « :: قال الحافظ ابن حجر
، فقال في »معرفة الرجال«سائي، في كتابه شيخ أبي داود والنَّ نيُّ جازَ وْ يعقوب الجَ 
هجة؛ فليس فيه صادق اللَّ  - ةنَّأي عن السُّ -  ومنهم زائغ عن الحقِّ «: واةوصف الرُّ 

 .انتهى »به بدعته ا، إذا لم يقوِّ  أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرً حيلة إلاَّ 
اعية واردة فيما إذا كان ظاهر حديث الدَّ  دَّ لتي لها رُ ة االعلَّ  جه؛ لأنَّ وما قاله متَّ 

 .  اهـ)٣(»يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية، واالله أعلم المرويِّ 
                                                             

 ).١٢٨(لابن حجر ص» نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر«) ١(
 ).٥٢(ص» ما في تأنيب الكوثريِّ من الأباطيلبنكيل التَّ «) ٢(
 ).١٢٨(ص »نزهة النظر«) ٣(
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أن لا يشاركه في حديثه غيرُ مبتدع، بأن يكون عنده من الحديث ما ليس  -٥
 .عند غيره

خاويُّ  :قال ابن دقيق العيد  غيره فلا  إن وافقه«: :كما نقل ذلك السَّ
وإن لم يوافقه أحد، ولم يوجد ذلك ، لناره ا لبدعته، وإطفاءً إخمادً ؛ يلتفت إليه هو

زه عن الكذب، واشتهاره  عنده، مع ما وصفنا من صدقه، وتحرُّ الحديث إلاَّ 
يل ـلحة تحصـم مصق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدَّ ن، وعدم تعلُّ بالتديُّ 

 .اهـ )١(»صلحة إهانته وإطفاء بدعتهـعلى م نَّةالسُّ ر تلك ـديث ونشـك الحـذل
واية عن المبتدع : يخ الألبانيوقال الشَّ  وهي مسألة طالما « :عن مسألة الرِّ

ر عندي ، والذي تحرَّ علم المصطلح وط فياختلفت فيها أقوال العلماء، كما هو مبس
ه؛ تُ قَ بطه وثِ عدالته وض المبتدع إذا ثبتت أنَّ : -ورأيت فحول العلماء عليها - فيها

ا لبدعته، والى هذا رة، ولم يكن حديثه مقويă فحديثه مقبول ما لم تكن بدعته مكفِّ 
حكى  ق ابن دقيق العيد، وقدمة المحقِّ للعلاَّ  اتبعً  ،خبةشرح النُّمال الحافظ في 

 .اهـ )٢(»، فراجعهاجدă  د ومهمٌّ ، وهو جيَّ )٣٨٥ص(ح مة الفتمقدِّ  كلامه في
واية فهذه ضوابط واحترا ة في الرِّ   .عن المبتدع - ضرورة  - زات مهمَّ

ل ما ظهرت في البصرة في عصر ة أوَّ بدعة القدريَّ  على أنَّ  وهذا الحديث يدلُّ 
حابة  -م وتبرّأ منهم كر له حالهُ الذي ذُ  -  بوفاة عبد االله بن عمر  ، لأنَّ الصَّ

 . ثلاث وسبعينكانت سنة 
                                                             

 ). ٦٤/ ٢(خاوي للسَّ » الحديث ألفية بشرح المغيث فتح«) ١(
 ).٧/٦٩٤(» سلسلة الأحاديث الصحيحة« )٢(
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يعة بدعة بعد سلامفي الإ عتقاديَّةالبدع الا من أوائل وهي ، الخوارج والشِّ
 .بت بدع كثيرةالإرجاء تشعَّ  معها بدعةو هذه البدع الثلاث ومن

أهواء،  أربعةُ  أصل اثنين وسبعين هوىً « :: عبد االله بن المبارك الإمامقال 
ة، والمرجئة، القدريَّ : فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت الاثنان وسبعون هوىً 

 .اهـ )١(»يعة، والخوارجوالشِّ 
دِّ على من  جزيُّ في رسالته إلى أهل زبيد في الرَّ نكر الحرف أوقال الإمام السِّ

وت افضة، ة، والمرجئة، والرَّ القدريَّ : فرق، والأصول أربعة وهم« :والصَّ
 .لٌ لاَّ ضُ  لُّ بت المذاهب من هذه الأربعة، والكُ ثم تشعَّ  ،والخوارج
االله سبحانه  درته على ما يريد، وزعم أنَّ عى قالأمر إلى نفسه وادَّ  من ردَّ  فكلُّ 

 .ها فهو قدريٌّ دْ رِ ولم يُ  ر المعاصي ولم يكتبهالم يقدِّ 
، أو وتصديقٌ  ، أو قولٌ ومعرفةٌ  ، أو قولٌ مفردٌ  الإيمان قولٌ  من زعم أنَّ  وكلُّ 

وبعضهم ئٌ، جرْ ه لا يزيد ولا ينقص، فهو مُ ، أو أنَّ مفردٌ  ، أو تصديقٌ دةٌ مجرَّ  معرفةٌ 
 .جهميٌّ 

ا منهم، وأنكر إمامته أو واحدً ي  وعثمان من يبغض أبا بكر وعمر وكلُّ 
 .مه وفضله فهو رافضيٌّ وتقدُّ 

وعمرو بن  ا وعائشة ومعاوية وأبا موسىأو عليă  ،ص عثمانَ نقَّ من تَ  وكلُّ 
ا فهو عثمان وعليă  صْ نقَّ ص بعضهم ولم يتَ نقَّ ومن تَ ، يٌّ خارج فهو يالعاص 

 .)١(»انمذهب ك على أيِّ  ضالٌّ 
                                                             

نَّة شرح«) ١( لشيخ الإسلام  »مجموع الفتاوى«و، )١٥٩(، فقرة )١٣٢(للبربهاري ص» السُّ
 .لف، وعزى الأثر لابن المبارك ويوسف بن أسباط من السَّ )٣/٣٥٠(
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لالات، وهو ل البدع والضَّ ـهذا رأس من رؤوس أه دريُّ القَ  الجهنيُّ  ومعبدٌ 
اس فيقتدي النَّ ،والفساد والبدع والأهواء قولاً أو فعلاً  الشرَّ  يبدؤونن وأمثاله ممَّ 

من باطلهم؛ لهم  اوؤوتبرَّ نوا أصلحوا م تابوا وبيَّ ولم يثبت أنهَّ  ،ةبهم ويتخذونهم أئمَّ 
£  �¡¢|{~M:وعيد في قول االله تعالىنصيب من ال

¥      ¤    §  ¦L ]٤١: القصص[. 
في الإسلام  من سنَّ «:فيما أخرجه مسلم في صحيحه غوينطبق عليهم قوله 

سنةًّ حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
ده، ـن بعـن عمل بها مفي الإسلام سنةًّ سيّئة فعليه وزرها ووزر م يء، ومن سنَّ ـش

 .)٢(»من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
فظ هو ، هذا اللَّ »العلم رونيتقفَّ «: عن مَعْبدٍ وأصحابه في الحديث هوقولُ 

ع أثر ر تتبُّ قفُّ بعون أثره، والتَّ يطلبون ويتَّ : معناه«: : ابيالأشهر، قال الخطَّ 
 .)٣(»الشيء

يبحثون عن أسراره، جون غامضه، ورأنهّم يخُ : ، ومعناهرونيتفقَّ وروي بلفظ 
: وروي، بعون أثر العلم ويبحثون عنهيتَّ  :أي، نوْ يتقفَّ : وروي، ويفتحون مغلقه

 . )٤(، ومعناه ظاهرهونيتفقَّ 
والاجتهاد في  ذكر ما هم عليه من الجدِّ : ، أي»وذكر من شأنهم«: قولهو

 .ونحو ذلك ،تحصيل العلم، والقيام بالعبادة
                                                             

وت«) ١( دُّ على من أنكر الحرف والصَّ جزيِّ إلى أهل زبيد، ص »الرَّ  ). ٢١٧-٢١٦(؛ رسالة السِّ
 )].١٠١٧( - ٦٩[أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(
   .)٤/٣٢٠(« ننَ السُّ  معالم« )٣(
 ).٢/١٤( للنوويِّ » مسلم صحيح شرح«، و)١/١٩٧(» مسلم بفوائد المعلم إكمال«: يُنظر )٤(
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تطلق على القول الذي لا مستند له، ولا  مَ عَ كلمة زَ  ؛»زعمونم يوأنهَّ «: قولهو
M~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©     ª:ىـه تعالـومنه قول ة أو يقين،يقوم على صحَّ 

 ´   ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬  «L ] ١(] ٧: التغابن(. 
 .»فنُ أُ الأمر  أن لا قدر، وأنَّ «: قولهو

ر الأمور االله لم يقدِّ  قدر، أي أنَّ  لا: ة الغلاة الأوائل، يقولونريَّ هذه مقالة القد
 ،فنُ أُ  الأمر يئةً لها قبل وقوعها، وأنَّ علماً بها وكتابةً لها في اللوح المحفوظ، ومش

كلأ أنف إذا كان : وليس سابقًا في علم االله وتقديره، يقال ،ستأنف ومحدثمُ : أي
 .)٢(وافياً لم يرع منه شيء

ابق ومشيئته للأشياء قبل سَّ نفي علم االله ال: فحاصل مذهبهم الباطل
فنفوا ، عظيماً  ا يقولون علوă  بعد وقوعها، تعالى االله عماَّ ه لا يعلمها إلاَّ وقوعها، وأنَّ 

ا في إثبات مشيئة العبد واختياره، ونفي علم االله ومشيئة، وكذبوا وغلوْ  ،القدر
نَّالكتاب وـرع في الشَّ  ـةأدلَّ  ه؛ فإنَّ ـك كلِّ ـوا في ذللُّ ـوض لفوإجماع  ةالسُّ ها لَّ ـك السَّ

ته عند الحديث عن بعض ذلك بأدلَّ كما سـبق بيـان  على بطلان رأيهم، وافرةـمت
 .مراتب القدر

ذي ي، والم برآء منِّ  بريء منهم وأنهَّ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنيِّ «: قولهو
 منه ما قبل االله ،لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه لو أنَّ ، يحلف به عبد االله بن عمر

 .»حتّى يؤمن بالقدر

                                                             
 ).٣/١٠(» زعم«بن فارس مادة لا» اللغة مقاييس«: يُنظر) ١(
 ).٤/٣٢٠(للخطابي » السنن معالم« :ينظر) ٢(
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في التعامل مع أهل البدع، فجواب عبد  غ النَّبيِّ  منهج أصحاب هذا يبينِّ و
حذير منهم ومن بدعتهم، والبراءة منهم ومن مقالتهم، فيه التَّ  ب االله بن عمر

 منهم قرن بين التحذير ته وفيه بيان مدى قبح هذه البدعة وخطورتها، ثم إنَّ 
من لم يؤمن به  الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنَّ  بأنَّ  الاستدلال على ذلكو

بجمعه  ،م ورسوخهلا يقبل االله منه عملاً، وهذا فيه حسن جواب المفتي أو المعلِّ 
 .بين المسائل والدلائل

ى يؤمن ما قبل االله منه حت ،لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه لو أنَّ «: وقوله
 الذين ينكرون علم الغلاة أصحاب هذا الرأي القبيح، ةفيه تكفير القدريَّ  ،»بالقدر

ة من أئمَّ  وأحمد، وغيرهم افعيِّ الشَّ قل تكفيرهم عن ابق، وقد نُ السَّ   االله
 .الإسلام

 ة إطلاق أقوال بتكفيرلف والأئمَّ والمأثور عن السَّ «: : قال شيخ الإسلام
م ولا االله لا يتكلَّ  وحقيقة قولهم أنَّ  ،فاتالذين ينكرون الصِّ  ة المحضةالجهميَّ 

بل  ،ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ،ن الخلقبايِ ولا يُ  ،رىيُ 
 .وأمثال هذه المقالات ،ارة لا يرونه كما لا يراه أهل النَّ وأهل الجنَّ ،القرآن مخلوق

 .د عن أحمد وغيرهوافض ففي تكفيرهم نزاع وتردُّ ا الخوارج والرَّ مَّ وأَ 
روا من أثبت  يكفِّ ماَّ ـول ،روهمم فكفَّ ـتابة والعلـة الذين ينفون الكريَّ دَ ا القَ وأمَّ 

 .اهـ )١(»ولم يثبت خلق الأفعال ،العلم

                                                             
 ).٣/٣٥٢(» مجموع الفتاوى«) ١(
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ناظروا : لفة السَّ وقد قال كثير من أئمَّ «: :قال الحافظ ابن رجب و
من  أنَّ  :صموا، وإن جحدوه فقد كفروا، يريدونوا به خُ ة بالعلم، فإن أقرُّ القدريَّ 
مهم قبل خلقهم إلى االله تعالى قسَّ  ابق بأفعال العباد، وأنَّ العلم القديم السَّ أنكر 
ب بالقرآن، فيكفر وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذَّ  شقيٍّ 

االله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم  وا بذلك، وأنكروا أنَّ بذلك، وإن أقرُّ 
وفي  ،ة عليهم فيما أنكروهوا به حجَّ ما أقرُّ  لأنَّ  ؛مواصِ ة فقد خُ إرادة كونية قدريَّ 

 افعيُّ الشَّ  ا من أنكر العلم القديم، فنصَّ وأمَّ ، تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء
 .اهـ )١(»ة الإسلاموأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمَّ 

ة الغلاة والجهميَّة المحضة هو تكفير بالنَّ لف للقدريَّ ليس وع ووتكفير السَّ
لفتكفيرًا بالتَّ  الجهميَّة : قالواف أطلقوا القول بتكفيرهم دون تعيين، عيين، فالسَّ

ار، ومن قال ة الغلاة كفَّ ار، والقدريَّ ا الحكم على  القرآن مخلوق فهو كافر،: كفَّ أمَّ
ة وإزالة  بعد إقامة الحجَّ ة فلا يكون إلاَّ المعينَّ منهم بالكفر المخرج من الملَّ 

 .)٢(بهةالشُّ 
 :إضافة لما سبق من الفوائد الحديث وفي

كهم وزهدهم وإظهارهم لهدي الإسلام عدم الاغترار بعبادة قوم وتنسُّ  -١
وشعائره الظاهرة، وحرصهم على العلم، ما لم تعرض اعتقاداتهم وأقوالهم 

نَّةوأفعالهم على الكتاب و لفوما كان عليه  ،السُّ ة القدريَّ  أولئكالح، فالصَّ  السَّ
ه لم يكن علماً صافيًا ، لكنَّالعبادة والاجتهاد في تحصيل العلمعلى يحرصون  كانوا

                                                             
سالة: ، ط)١٠٤-١/١٠٣(» العلوم والحكم جامع«) ١( سة الرِّ   .مؤسَّ
  .إن شاء االله) ١٥٠-١٤٨(وسيأتي نقل كلامه  ص). ٦١٩-٦١٨/ ٧( »مجموع الفتاوى«: يُنظَر )٢(
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 م ما ابتدعوه، ولم يلتفت عبد االله بن عمرأما ة، ولم يكن له قيمةٌ منهاج النبوَّ  على
في  سنةالح -  بها، ولم تمنعه تلك الأوصاف ولم يغترَّ  ،إلى تلك الأوصاف ب

 .ديئة تلكبسبب مقالتهم الرَّ  حذير والبراءة منهممن التَّ  صفوا بهاالتي اتَّ  - الظاهر 
 النَّبيُّ هم، الذين وصفهم بعدَ الذين جاءوا وكذلك الحال بالنسبة للخوارج 

ذلك من  غ، فلم يمنعه مسك بها إلى درجة الغلوِّ ة التَّ بقيامهم بالعبادة، وشدَّ  غ
م  ار،نَّالخلق والخليقة، وكلاب أهل ال شرُّ  مر منهم ويصفهم بأنهأن يحذِّ  وأنهَّ

هم من ين كما يمرق السَّ ويمرقون من الدِّ  ون القرآن لا يجاوز حناجرهم،يقرؤ
 . ةميَّ الرَّ 

نَّة المحضة أنَّ  :وفيه -٢ ون بالمظاهر الخادعة، يغترُّ  لاف ل بصيرة،ـأه علماء السُّ
بالعبادة، خلافًا للجهلة  المبتدعة كتمسُّ ة ولا ينخدعون بزخرف القول وشدَّ 

 .بهمدعون بتلك المظاهر فيقعون في الفتنة ـة الذين ينخـوالعامَّ 
نَّةقيام علماء : وفيه -٣ حذير من البدع والأهواء المحضة بواجبهم في التَّ  السُّ

صيحة عليها، وهو من النَّ دِّ وأصحابها والبراءة منهم، وتفنيد تلك البدع والرَّ 
كوتهم عن ـون الخلق بسـويضلُّ  لالة الذين يكتمون الحقَّ ين، خلافًا لعلماء الضَّ للدِّ 

 . أهل الأهواء ومداهنتهم لهم
ل المشاقِّ  حلةلف من الرِّ وفيه ما كان عليه السَّ  -٤  في طلب العلم وتحمُّ

بهات عن البدع والشُّ  موسؤاله ام الحج في لقاء العلماءواستثمار الوقت وأيَّ 
 .لتنفنيدها ودحضها
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في نشر بدعته،  هاعدـن يسبادة وتديُّ ـب عـاحـدع صـون المبتـك أنَّ  :وفيه  -٥
بلون ن طمس االله بصائرهم لا يقا ممَّ  على أهل العلم محاربتها، فترى كثيرً ويعسرِّ 

 .يطان في الإضلالذا من طرائق الشَّ بسبب ذلك، وه كلام أهل العلم في المبتدعة
: ل كثيرونة قانَّر من مبتدع أو مخالف للسُّ ذِّ يانًا، فإذا حُ عِ  زمانناونرى هذا في 

 عن المنكر، ويجاهد، أو رون منه وهو عابد زاهد، ويأمر بالمعروف وينهى كيف تحذِّ 
 .الخ...  وأتباع له مؤلفات

هوات الشَّ  ون فيـعلى الإنسان، ففتنته قد تك يطان مداخلَ للشَّ  أنَّ  :وفيه -٦
أخفى، ا أخطر؛ لأنهَّ  ت، وهذه الأخيرةبهاات والمعاصي، وقد تكون في الشُّ والملذَّ 

 .على جسم الباطل لباس الحقِّ  مويه، لأن الشبهة تلبسـوفيها تلبيس وت
ل أمره معصية أن مرَّ معبدٌ الجهنيُّ بأطوار قبل  -٧ يصبح رأسًا في بدعته، فأوَّ

وتعبُّدٌ على غير سبيل المؤمنين، لأنَّه لو كان  مٌ وٌ وتوثُّبٌ على جيرانه، ثم تعلُّ وزه
لف منذ أوَّ  مجالسة من أخذ عنهم : ل أمره لما وقع في الثالثة وهيعلى طريقة السَّ

 .بدعته كسوسن العراقيِّ 
كان رجل من جهينة «: قال رَ مَ عْ عن يحيى بن يَ ، »الإيمان«أخرج ابن منده في 

 ه قرأ القرآن، وفرض الفرائض، وقصَّ إنَّ  ثمَّ  ،ب على جيرانهوكان يتوثَّ  ،فيه زهوٌ 
 ،امن شاء عمل خيرً  ؛نفالعمل أُ  ه زعم أنَّ ره أنَّ ه صار من أمإنَّ  ثمَّ  ،اسعلى النَّ

 ăفذكرت ذلك له فقال لـِيَّ يفلقيت أبا الأسود الدِّ : ا، قالومن شاء عمل شر :
 حججت إنيِّ   يثبت القدر، ثمَّ إلاَّ  غا من أصحاب رسول االله ما رأينا أحدً  ،كذب

 نأتي المدينة فنلقى : قلنا: نا قالجَّ ا قضينا حـفلمَّ  ،يُّ يرَِ مْ حمن الحِ بن عبد الرَّ  دُ يْ أنا وحمَُ 
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 .)١(الحديث »... فنسألهم عن القدر غأصحاب رسول االله 
من مجالسة أهل هو والفخر وإعجاب المرء بنفسه، وذر من الزَّ فينبغي أن يحُ 

اط  الاستعانة باالله تعالى وسؤاله بصدق معرفةَ ويجب ، والأخذ عنهم البدع الصرِّ
 .عليه تعالى، والثَّباتَ  المستقيم الذي هو دين االله

نَّةنه ونقله عن أئمَّ كما سبق بيا -  ةوالقدريَّ   :قسمان - ة الإسلام والسُّ
بق وكتابته للمقادير خيرها االغلاة الذين أنكروا علم االله السَّ  :لالأوَّ القسم 

 .لا قدر والأمر أُنُف: ، وقالواوشرها
لكنهم ابق والكتابة، علم السَّ ون بالة الذين يقرُّ جمهور القدريَّ  :الثانيالقسم  

ها، ويزعمون االله شاءها خيرها وشرَّ  وأنَّ  ،ها مخلوقةينكرون أن أفعال العباد كلَّ 
المعتزلة بهذه  ها، وقد أخذتدْ رِ االله لم يخلقها ولم يُ  ا مخلوقة لهم استقلالاً، وأنَّ أنهَّ 

الله، وعموم ينكرون عموم مشيئة ا«: -  : كما قال شيخ الإسلام -فهم  ،لالةالضَّ 
ون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به، وما لم خلقه وقدرته، ويظنُّ

أو قادرًا  ،أن يكون االله تعالى خالقًا لأفعال العباد وأنكروا... يشأه لم يأمر به 
 . )٢(»عليها

 ة التي هية الكونيَّ ومنشأ ضلال هؤلاء هو عدم التفريق بين إرادة االله القدريَّ 
 .ضاة والرِّ المحبَّ  هية التي المشيئة، وإرادته الشرعيَّ 

صوص جاءت على الإرادة في النُّ اعلم أنَّ « ::قال الشيخ حافظ الحكمي 
بل  ،ضاة والرِّ ، ولا ملازمة بينها وبين المحبَّ ة وهي المشيئةة قدريَّ إرادة كونيَّ : معنيين

                                                             
 ).١١(برقم ) ١/١٤٣( لابن منده» الإيمان«كتاب ) ١(
  .)٤٥٢-٨/٤٤٩(» الفتاوى مجموع« )٢(
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والمحبوب، والمكروه  لمرضيُّ اعات والعصيان، وايدخل فيها الكفر والإيمان، والطَّ 
 :ىـوله تعالـقـه، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كوضدُّ 

M  %  $#"!  /  .  -  ,   +  *  )(  '  &
0654321L ]ىـوقوله تعال، ]١٢٥: الأنعام :M ́ ³

¶ µ ¹ ¸    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½  ¼  »  º
ÇÆL  ]ه، وعلى ة بمراضي االله ومحابِّ ة مختصَّ ة شرعيَّ ينيَّ وإرادة د ... ] ٤١: المائدة

 §¨©M¬«ª: كقوله تعالى ،اهمـاده ونهـمقتضاها أمر عب
¯®L ]وله تعالىـوق ،]١٨٥: البقرة :Mº¹¸¶  »

  ¿  ¾      ½  ¼   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  ÀL ]٢٦: النساء[ ... 
ة، الكونيَّ باعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة وهذه الإرادة لا يحصل اتِّ 

 ة في حقِّ رد الكونيَّ ائع، وتنفالمؤمن الطَّ  عية في حقِّ ة والشرَّ فتجتمع الإرادة الكونيَّ 
 .الفاجر العاصي

منهم كما قال  ةً إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاءفاالله سبحانه دعا عباده عامَّ 
 مفعمَّ  ،]٢٥:يونس[ MÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓL :تعالى

MW ،ة بمن شاءالهداي وخصَّ   ،سبحانه الدعوة V U TSRQPO  X
  [  Z  YL ]اهـ )١(»]٣٠: النجم. 

 :رينأم ة فيعيَّ ة والشرَّ الفرق بين الإرادتين الكونيَّ  ابق أنَّ وحاصل الكلام السَّ 
                                                             

نَّة أعلام« )١(  ).٨٨(ص» المنصورة الناجية الطائفة لاعتقاد المنشورة السُّ
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ة وهي المشيئة العامَّ  ة بمعنى المشيئة،من ناحية المعنى، فالإرادة الكونيَّ  :لالأوَّ 
ا، أو كان ومرضيă ره سواء كان محبوبًا له ما أراده االله وقدَّ  التي يدخل فيها كلُّ 

الإرادة  اأمَّ  اعة والمعصية،مبغضًا له ومكروهًا، فيدخل فيها الإيمان والكفر، والطَّ 
 .مختصة بهذا المعنى فقط ؛ضاة والرِّ بمعنى المحبَّ فهي ة عيَّ الشرَّ 

 لأنَّ  ؛ةشرعيَّ : فيهنوع الإرادة   ؛M%$#"!L :تعالى فقوله
رين، وليس معناها المتطهِّ  ابين ويحبُّ وَّ التَّ  يحبُّ  تعالى ، فااللهبُّ يحُ : معنى يريد هنا

عباده؛  لتاب على كلِّ  »يشاء االله أن يتوب عليكم«ا لو كانت بمعنى المشيئة، لأنهَّ 
 .مسلمهم وكافرهم، وهذا باطل

 M* + , - . / 0 2  1 3 4:تعالى  وقوله
65L ]ومن «: ه لو كان المعنىلأنَّ  ؛يئةمعنى الإرادة هنا هو المش ؛]١٢٥: الأنعام

 .العباد االله لا يحب أن يضلَّ  لكان معنىً باطلاً؛ فإنَّ  »هاالله أن يضلَّ  يحبُّ 
وأن تقع ولا محيص عنها،  ة لابدَّ ة الوقوع، فالكونيَّ ـمن ناحي :يـالثان

ه ـقولـل ،وأن يقع بدَّ ا فلانً ا كوْ شيئً  لأ فإذا أراد االله، ة قد تقع وقد لا تقععيَّ والشرَّ 
  . M¼ ½¾ ¿ Á  À Â ÆÅ Ä ÃL:ىـعالـت

لاة وغيرها، وحيد والصَّ وبة والتَّ كالإيمان والتَّ  ،ايă أمرًا شرع لأاالله  وإذا أراد
د اس مؤمن وكافر، وموحِّ هذه المحبوبات له سبحانه قد تقع وقد لا تقع، فالنَّ فإنَّ 

 .، وهكذاللصلاة وتارك ومشرك، وعاص وتائب، ومصلٍّ 
ة والمعتزلة ت به القدريَّ ه يمكن فهم ما ضلَّ هذين الأصلين فإنَّ وبناء على 

 إنَّ : قالواوبين الإرادتين،  قوافلم يفرِّ ، » ما يأمر بهاالله لا يشاء إلاَّ  إنَّ « :عندما قالوا
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المعاصي والشرك والكفر ونحو  إنَّ : المعاصي ليست من مشيئته سبحانه، فيقال
 .ه شرعًادْ رِ  يُ ا أراده االله كونًا، ولمذلك هو ممَّ 
ها، ها من االله، خيرها وشرُّ المقادير كلُّ : من قال«: : اريُّ بهَ البرَْ  الإمامقال 

  .اهـ )١(»له وآخرهأوَّ  ةمن يشاء، فقد خرج من قول القدريَّ من يشاء، ويهدي  لُّ يض
ت فرقة أخرى في القدر، فغلت في إثباته وسلب إرادة العبد ومشيئته وقد ضلَّ 
يح لا إرادة له ولا الرِّ  يشة في مهبِّ عال والأقوال، فهو عندهم كالرِّ واختياره للأف
 ةراجعالشرعية أثبتت للعبد مشيئة  الأدلَّة باطل أيضًا، لأنَّ  مذهباختيار، وهذا 

 ،]٣٧: المدثر[ MÖÕÔÓÒÑÐÏL: ، كقوله تعالىإلى مشيئة االله العامة
  Mº   »   ¼   ½   ¾   ¿ À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ: ىـالـه تعـولـوق

Ç  È  L  ]٢٩- ٢٨: رـويـكـالت[ 
ه يزيد عليه بفتح باب المعاصي والبدع أقبح من سابقه؛ إذ إنَّ  ذهبُ وهذا الم

ليس لي من الأمر : فاعلها سيقول ك والكفر والجرائم على مصراعيه، لأنَّ والشرِّ 
 .ما هو قدر االله ومشيئتهإنَّ  !وليس هذا من اختياري !شيء

عن أبي بكر  )٢(»مجموع الفتاوى«كما في  : تيميَّةبن ا ونقل شيخ الإسلام
أتاني رجلان فسألاني عن «: يِّ ارِ زَ بي إسحاق الفَ لأ قال الأوزاعيَّ  أنَّ ، لالخلاَّ 

أنت أولى  !رحمك االله :قلت ،آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهماالقدر فأحببت أن 
قدم علينا : فقالا ،ماتكلَّ  :فقال ،جلانومعه الرَّ  فأتاني الأوزاعيُّ : قال ،بالجواب

                                                             
نَّة شرح«) ١(  ). ١٥٩(فقرة رقم ) ١٣٣-١٣٢( ص» السُّ
 .)١٠٤/ ٨(» الفتاوى مجموع« )٢(
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بنا وبهم إلى أن  ى بلغحت ،فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه ،ناس من أهل القدر
م أمرنا به، ورزقنا ما حرَّ  جبرنا على ما نهانا عنه، وحال بيننا وبين ما االله إنَّ : قلنا

ةً وأحدثوا كم به قد ابتدعوا بدعكم بما أتوْ ذين أتوْ ال إنَّ  ،يا هؤلاء: فقلت ،علينا
: الأوزاعيُّ  فقال.  أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليهوإنيِّ  ،حدثًا

 .اهـ »أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق
وباطلاً، لذلك  احقă نسان مجبور، كلمة مجملة تحتمل الإ وكلمة الجبر أو أنَّ 

يقال غير مجبور،  في والإثبات، فلا يقال مجبور ولاة من إطلاقها في النَّمنع الأئمَّ 
نَّةعة التي لم ترد في الكتاب أو دَ وها من الألفاظ المبتَ وعدُّ   .السُّ

فاة للقدر وأنكروا ة النُّظهرت القدريَّ  ـماَّ ل« :: تيميَّةابن  قال شيخ الإسلام
شيء، وأن تكون  من يشاء ويهدي من يشاء، وأن يكون خالقاً لكلِّ  االله يضلُّ  أنَّ 

اس هذه البدعة، فصار بعضهم يقول في قاته؛ أنكر النَّ أفعال العباد من مخلو
ا للعباد على أفعالهم، وأن يكون قد جبرًِ ـهذا يلزم منه أن يكون االله مُ : مناظرته

: إطلاق ذلك، وقال فهم ما لا يطيقونه، فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتةكلَّ 
وأحمد بن حنبل  الأوزاعيِّ ك - ، فأنكر الأئمة لجبر، والجبر حقٌّ نعم، يلزم ا

وسفيان  ،بيديِّ ائفتين، ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزَّ ذلك على الطَّ  - ونحوهما
من : وأحمد ونحوهما وقال الأوزاعيُّ ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم ،الثوريِّ 

من  ديـاالله يه إنَّ : فقد أخطأ، بل يقال رـر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبـه جبال إنَّ ـق
نَّةليس للجبر أصل في الكتاب و: وقالوا، من يشاء، ونحو ذلك يشاء ويضلُّ  ، السُّ

نَّةما الذي في وإنَّ  ه قال أنَّ  غ النَّبيِّ عن  ه قد صحَّ لفظ الجبل، لا لفظ الجبر، فإنَّ  السُّ
 ينِْ قَ لُ أخُ : فقال .»الحلم والأناة: هما االلهيحبُّ  ينِْ قَ لُ خُ ـفيك ل إنَّ «: عبد القيس لأشجِّ 
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: فقال .»عليهما تَ لْ بِ جُ  ينِْ قَ لُ بل خُ «: عليهما؟ فقال تُ لْ بِ جُ  ينِْ قَ لُ ما، أم خُ به قتُ تخلَّ 
 .)١(»هما االلهيحبُّ  ينِْ قَ لُ الحمد الله الذي جبلني على خُ 

الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار  لفظ الجبر لفظ مجمل؛ فإنَّ  إنَّ : وقالوا
كاح أو الأب يجبر ابنته على النِّ إنَّ : الشخص على خلاف مراده، كما تقول الفقهاء

ق، وفي البكر فاكاح بالاتِّ ب البالغ العاقل لا يجبرها أحد على النِّالثيِّ  لا يجبرها، وإنَّ 
المدين على وفاء دينه، ونحو  الأمر يجبر وليَّ  إنَّ : ويقولون، البالغ نزاع مشهور

ظ ـلفـكو هخص على خلاف مراده، ور الشَّ فهذه العبارات معناها إجبا، ذلك
من وعيده،  اه ويبغضه فيفعل خوفً ـأن يحمله على الفعل الذي يكره امَّ إ: راهـالإك

 .ء بغير فعل منهأن يفعل به الشيَّ  امَّ إو
إذا جعل في قلب العبد إرادةً للفعل  - سبحانه وتعالى - االله  ومعلوم أنَّ 

MN  SRQPO :ىـالـال تعـا قـفعله، كمـه حتى يـةً لـومحبّ 
VUT[ZYXWL ]بهذا  لم يكن هذا جبرًا ؛ ]٧: الحجرات

 اضي راضيًا، ذي جعل الرَّ ـه هو الى، فإنَّ ـير، ولا يقدر على ذلك إلا االله تعالـالتفس
 .، والكاره كارهًاامحبă  والمحبَّ 

فات، صفًا بهذه الصِّ وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلاً، ونفس خلقه متَّ 
 MLKJSRQPONMTL: ىـالـعـه تـولـي قـا فـكم

د، ومنه قول قٌّ ـير حـذا التفسـهـجبر بـفال؛ ] ٢٠-١٩: المعارج[  بن كعب القرظيِّ  محمَّ
                                                             

مذيُّ و ،)٥٢٢٥(أبو داود و ،)]١٧( -٢٥[مسلم  أخرجه) ١(  ).٤١٨٧(ابن ماجه و )٢٠١١( الترِّ
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ة منعت فالأئمَّ ... هو الذي جبر العباد على ما أراد : قال »ارالجبَّ «في تفسير اسمه 
 .اهـ )١(»باطلاً وا يتناول حقă  ه بدعةمن إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه؛ لأنَّ 

هل العبد مجبور أو غير : إذا قال؛ »الجبر «وكذلك لفظ «: أيضًا : قالو
 ،أو ليس له فعل ،أو ليس له قدرة ،ه ليس له مشيئةن أراد بالجبر أنَّ إ: مجبور؟ قيل
 وإن ، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته ،ةالعبد فاعل لأفعاله الاختياريَّ  فإنَّ  ؛فهذا باطل

 .اهـ )٢(»هتعالى خالق ذلك كلِّ  االله قدرته وفعله فإنَّ ق مشيئته وه خالأراد بالجبر أنَّ 
 .»والتّصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها«: : أحمد الإمام قال

ل ما أوَّ  إنَّ «: غكقوله ، )٣(سابقًاحيحة التي ذكرناها كالأحاديث الصَّ وذلك 
ء شي اكتب مقادير كلِّ : وما أكتب؟ قال ربِّ : قال ،اكتب: خلق االله القلم فقال

 .»اعةحتى تقوم السَّ 
موات والأرض كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السَّ «: غقوله و

 .»وعرشه على الماء«: قال» بخمسين ألف سنة
خلق  ه، وكان عرشه على الماء، ثمَّ قبلَ  كان االله ولم يكن شيءٌ «: غ وقوله

 .»شيء كر كلَّ موات والأرض، وكتب في الذِّ السَّ 
رجعه إلى مرتبتي وم ،شيء لكلِّ   َالعامّ  بت التقدير الأزليَّ وهذه الأحاديث تث

 .العلم والكتابة
                                                             

 .)٢٥٤/ ١(» والنقل العقل تعارض درء« )١(
  .)٦٦٤/ ٧( »الفتاوى مجموع«) ٢(
جة ص) ٣(  ). ١٠٥(انظرها مخرَّ
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شيء في اللوح  وكتابته لمقادير كلِّ  ،علم االله المسبق :هو فالتقدير العامُّ 
 .المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

وح، فيه الرُّ  نفختُ ه، عندما إنسان وهو في رحم أمِّ  لكلِّ  وهناك التقدير العمريُّ 
ادق وهو الصَّ  غثنا رسول االله حدَّ : قالتعبد االله بن مسعود كما في حديث 

يكون في  ه أربعين يومًا نطفةً، ثمَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمِّ  إنَّ « :المصدوق
فينفخ  ،يرسل الملك يكون في ذلك مضغةً مثل ذلك، ثمَّ  ذلك علقةً مثل ذلك، ثمَّ 

، أو سعيد بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ : بع كلماتوح، ويؤمر بأرفيه الرُّ 
ى ما يكون بينه وبينها ـة حتأحدكم ليعمل بعمل أهل الجنَّ  إنَّ  ،ذي لا إله غيرهفوال

أحدكم  فيدخلها، وإنَّ  اره الكتاب، فيعمل بعمل أهل النَّ  ذراع، فيسبق عليلاَّ إ
 ذراع، فيسبق عليه الكتاب، لاَّ ى ما يكون بينه وبينها إـار، حتليعمل بعمل أهل النَّ 

 .)١(»ة، فيدخلهافيعمل بعمل أهل الجنَّ 
نَّةقادير الخلائق في لم نويُّ وهناك التقدير السَّ  ، وذلك في ليلة الواحدة السُّ

M/ .  - , +* ) ( ' &  0:ىـالـعـه تـالقدر، كما في قول
 ;  :  98  7  6   5  4  32  1         =  <L ] ٥-٣: الدخان[. 

ا فيما ـهـرت لدِّ ي قُ تسوق المقادير إلى المواقيت ال :وهو ،قدير اليوميُّ ناك التَّ وه
 Mjihgfedcba`kL: تبارك وتعالى ال االلهـق، قـسب

 .]٢٩: الرّحمن[

                                                             
 .، واللفظ له)٢٦٤٣(، ومسلم )٦٥٩٤( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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لفومعنى الآية كما قال  بًا، ويرفع ج كرْ من شأنه أن يغفر ذنبًا، ويفرِّ : السَّ
عانيًا،  أو يفكَّ  ،أو يعطي سائلاً  ،اعيً أن يجيب دا، ومن شأنه ، ويضع آخرينامً امق

 قومًا ويذلَّ  من شأنه أن يحيي ويميت، ويخلق ويرزق، ويعزَّ وأو يشفي سقيماً، 
 .)١(ا لا يحصى من أفعاله وإحداثه سبحانه وتعالى في خلقهقومًا، إلى غير ذلك ممَّ 

 ميَّ التّقدير اليو أنَّ  :وجملة القول في ذلك« :: الحكميُّ  مة حافظٌ قال العلاَّ 
 لا ،هـه يناله فيبق أنَّ ـوقت الذي سـفي ال، اذه فيهـوإنفل المقدور على العبد ـهو تأوي

في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود إن خيرًا فخير وإن  كما أنَّ ، رهمه ولا يتأخَّ يتقدَّ 
ا فشرٌّ  ăفيما  - ولهذا قال سفيان بن عيينة ، وسوف تعلمون نبإ مستقرٌّ  ولكلِّ ، شر

ة مدَّ  :اـدهمـأح ،يومان ه عند االلههر كلُّ الدَّ «: - تعالى رحمه االله عنه البغويُّ كره ذ
ة ذي هو مدَّ ال - أن الذي هو فيه اليوم فالشَّ  ،يوم القيامة :والآخر ،نياام الدُّ أيَّ 

تة، والإعطاء والمنع، يعني وغير ماهي، والإحياء والإالاختبار بالأمر والنَّ :-نياالدُّ 
قدير هذا التَّ  ثمَّ . »والثواب والعقاب ،الجزاء والحساب :القيامة وشأن يوم، ذلك

عند  قدير العمريِّ تفصيل من التَّ  والحوليُّ  ،قدير الحوليِّ تفصيل من التَّ هو  اليوميُّ 
وهو ، ل يوم الميثاقالأوَّ  قدير العمريِّ تفصيل من التَّ  والعمريُّ ، طفةتخليق النُّ

و ـن هـمبيـال الإمامو ،المبين الإمامه القلم في ي خطَّ ذال قدير الأزليِّ يل من التَّ صتف
،  لم االلهـعتها إلى ريَّ ـر في آخـى المقاديـذلك منتهـوك،  لم االلهـمن ع

  ،تهريَّ ـر إلى آخـت الأواخـهـوانت ،تهليَّ ل إلى أوَّ ـت الأوائـهـفانت
MéèçæåL ]اهـ )٢(»]٤٢: النجّم . 

                                                             
 . »الرحمن«من سورة  )٢٩(لآية ا دار طيبة، تفسير: ط) ٧/٤٩٥( ،»كثير ابن تفسير«: يُنظر )١(
 .)٩٣٩/ ٣(» القبول معارج« )٢(
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 من نفس منفوسة إلاَّ ما منكم من أحد ما « :قال غ النَّبيَّ  أنَّ ت  عليٍّ  وعن
فقال : قال .»ةً أو سعيدةً تبت شقيَّ  وقد كُ وإلاَّ ار، ة والنَّ مكانها من الجنَّ  وقد كتب االله

من كان من أهل «: فقال فلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟أ ،يا رسول االله: رجل
وة فسيصير إلى قاالشَّ عادة، ومن كان من أهل عادة فسيصير إلى عمل أهل السَّ السَّ 

ٌ  اعملوا فكلٌّ ، قاوةعمل أهل الشَّ  ون لعمل أهل عادة فييسرَّ أهل السَّ  اأمَّ ؛ ميسرَّ
 مَّ ـث، »قاوةون لعمل أهل الشَّ قاوة فييسرَّ أهل الشَّ  اأمَّ عادة، والسَّ 

|  M{zyxw  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }:رأـق
  ®    ¬  «  ª   ©   ̈ §L ]١(» ]١٠ – ٥: الليل(.  

بسط عليه ه أن يُ من سرَّ « :في تعليقه على حديث : قال الشيخ الألبانيُّ 
صلة  في أنَّ  ديث نصٌّ ـهذا الح« :»هـمـحِ صل رَ ـفلي ،أ في أثرهـسنْ ه، أو يُ ـُرزق
ران، زق والعمر مقدَّ الرِّ  زق وطول العمر، ولا ينافيه أنَّ يادة في الرِّ حم سبب للزِّ الرَّ 

  كـع ذلـر أيضًا، ومار مقدَّ ة أو النَّدخول الجنَّ رى أنَّ ـألا ت ؛سبابهماران بأما مقدَّ فإنهَّ 
 ؟بب من الإيمان أو الكفربوط بالسَّ فدخولهما مر

  ]٧: الشورى[ M   v  u   t  s  r  q  pL :ىـالـه تعـولـق فكما أنَّ 
ار لى النَّ ة ولا أبالي، وهؤلاء إهؤلاء إلى الجنَّ « :ى في الحديث القدسيِّ ـعالـه تـولـوق

منه كما  دَّ ـة، بل ذلك أمر لا بجاة ودخول الجنَّلا ينافي الأخذ بأسباب النَّ  »ولا أبالي
في  غوقال ، ]٣٢: النحل[ M²±°¯®³L :ىـالـعـال تـق

عادة لق له، فمن كان من أهل السَّ  لما خُ يسرَّ مُ  اعملوا فكلٌّ «: الحديث المعروف
                                                             

 . هواللفظ ل) ٢٦٤٧(، ومسلم )٤٩٤٥( أخرجه البخاريُّ  )١(



١٢٨ 
 

 من كان طويل العمر عند: ذلك أقولفك؛ ثالحدي» ...عادة لعمل أهل السَّ سرَّ يفيُ 
  .العمر، والعكس بالعكس للأخذ بأسباب طول سرَّ يَ االله، فسيُ 
 ما سبق في ذلك يغيرِّ  حم سبباً لطول العمر أنَّ ليس معنى كون صلة الرَّ  ؛فإذًا

ه كون الإيمان سبباً لدخول الجنة ليس معناه أنَّ  علم االله من العمر المحدود، كما أنَّ 
سبق في علم  الكلَّ  قاوة، بل الحقيقة أنَّ عادة أو الشَّ  مما سبق في علم االله من السَّ يغيرِّ 

ة فقد سبق في ه من أهل الجنَّب، فمن سبق في علمه تعالى أنَّ ب والمسبَّ بَ االله، من السَّ 
ار فقد ه من أهل النَّه يأخذ بسببه وهو الإيمان، ومن سبق في علمه تعالى أنَّ علمه أنَّ 

 .ه يأخذ بسببه وهو الكفرأنَّ  اأيضً لمه سبق في ع
ه ه طويل العمر فقد سبق في علمه أنَّ من سبق في علمه تعالى أنَّ : فكذلك نقول

فإذا قلنا طال عمره ، حم والعكس بالعكسو هنا صلة الرَّ بب، وهيأخذ بالسَّ 
ه ا فإنَّ ل هذفتأمَّ ، ة بإيمانه ولا فرقالجنَّ دخل: حم فهو كما لو قلناحقيقةً بصلته للرَّ 

ر له سوى البعد عن ف تأويل الحديث بما لا طائل تحته، ولا مبرِّ يريحك عن تكلُّ 
 .اهـ )١(»ليم لبحث القضاء والقدر، والتوفيق من االله الفهم السَّ 

 
    

 
 
 

                                                             
 .)٣(الحاشية  ،)٤٧٠/ ٢( بتحقيق الشيخ الألبانيِّ  للمنذريِّ » مسلم صحيح مختصر« )١(
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 

 
 

ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد « ::أحمد  الإمامقال 
ادق مثل حديث الصَّ ، يم لهسلفعليه الإيمان به والتَّ ، حكم له في ذلك وأُ كُ 

 تْ وإن نبَ ، هاؤية كلِّ ومثل أحاديث الرُّ ، وما كان مثله في القدر، والمصدوق
 وأن لا يردَّ ، ليه الإيمان بهاما عفإنَّ  ،عن الأسماع، واستوحش منها المستمع

ولا ، منها جزءًا واحدًا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات
ؤية الكلام في القدر والرُّ  فإنَّ ، م الجدلا ولا يناظره ولا يتعلَّ يخاصم أحدً 

إن  -ولا يكون صاحبه ، عنه نن مكروه منهيٌّ والقرآن وغيرها من السُّ 
نَّةأصاب بكلامه  نَّةن أهل م -  السُّ م ويؤمن حتى يدع الجدل، ويسلِّ  السُّ

 .»بالآثار
 

عامل مع ة التَّ ا في كيفيَّ جدă  مهمٌّ  :أحمد  الإمامأصيل الذي ذكره هذا التَّ 
ة بالعقيدة قةالأحاديث المتعلِّ  ع وأدلَّ  ، وأحاديث الأحكامخاصَّ ته ونصوص الشرَّ

ة كان ه ليس من أهل العلم أصلاً، أو ، فمن لم يعرف تفسير الأحاديث لأنَّ عامَّ
احتار عقله في وفأشكل عليه معنى بعضها،  ةله مشاركة علميَّ أو  طالب علمٍ 

ع منها؛فهم أي ها بالرَّ يفسرِّ أو  يردَّها، ه لا يجوز أبدًا أنفإنَّ  ها ومعرفة مراد الشرَّ
رع ـبغير علم، نهى عنه الشَّ   ه قول على اهللالمحض الذي يوافق هواه، لأنَّ 
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MÄÃÂÁÅ   ËÊÉÈÇÆ: ىـالـه تعـولـي قـه فـنـر مذَّ ـوح
ÒÑÐÏÎÍÌL  ]ىـالـعـته ـولـ، وق]٣٦: الإسراء:M    QP

 T  S  R    c    b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z  Y   X  W    V   U
 d    m  l     k  j  i  h  g  f  eL ]٣٣: الأعراف[. 

 انٍ ت عليه من معدلَّ  المسليم والتَّ  الثابتة، فالواجب الإيمان بتلك الأحاديث
حيحة التي ، وإجراؤها على ظاهرها دون تأويل أو تحريف لمعانيها الصَّ ةصحيح

لف اها بهفسرَّ  ومن تبعهم من أهل العلم، كأحاديث الأسماء والصفات،  السَّ
اط، والميزان، ورؤية االله تعالى في والقدر، وعذاب القبر ونعيمه، والحشر، والصرِّ 

 . رة، وغيرهاالآخ
نَّةالجاهل أن يسأل أهل العلم من أهل و يِّ العامِّ والواجب على  ، فيكل السُّ

أهل العلم قاموا بهذا الباب خير قيام، لا أن  تفسير القرآن والحديث إلى عالمه، فإنَّ 
لا لال وة، وما نتج الضَّ عيَّ ريق الشرَّ بفهمه ورأيه فيسلك بذلك غير الطَّ  يستقلَّ 

واالله ، محضـأي الرَّ ـبال صوصير النُّـ بسبب تفسة إلاَّ في الأمَّ البدع رت ـظه
 M 1 0  /  .  -,+*43  2L:ولـقـى يـالـعـت

 .]٤٤-٤٣: النحل[. الآية
أهل  وعموم هذه الآية فيها مدحُ « :: عديالسِّ عبد الرحمن قال الشيخ 

جوع من لا يعلم بالرُّ االله أمر  ل؛ فإنَّ أعلى أنواعه العلم بكتاب االله المنزَّ  العلم، وأنَّ 
حيث أمر  ،إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم

 االله ائتمنهم على وحيه  ى أنَّ ـعل بعة، فدلَّ ه بذلك يخرج الجاهل من التَّ بسؤالهم، وأنَّ 
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 .اهـ)١(»صاف بصفات الكمالم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتِّ وتنزيله، وأنهَّ 
 .»ادق والمصدوقحديث الصَّ  مثلُ « ::قوله 

 غثنا رسول االله حدَّ : قالت إلى حديث عبد االله بن مسعود  :يشير 
 ه أربعين يومًا نطفةً، ثمَّ مع خلقه في بطن أمِّ أحدكم يجُ  إنَّ « :ادق المصدوقوهو الصَّ 

يرسل الملك  يكون في ذلك مضغةً مثل ذلك، ثمَّ  يكون في ذلك علقةً مثل ذلك، ثمَّ 
أو  جله، وعمله، وشقيٌّ بكتب رزقه، وأ: وح، ويؤمر بأربع كلماتيه الرُّ فينفخ ف

ى ما يكون بينه ة حتأحدكم ليعمل بعمل أهل الجنَّ  ذي لا إله غيره إنَّ ال سعيد، فو
 فيدخلها، وإنَّ  اره الكتاب، فيعمل بعمل أهل النَّ  ذراع، فيسبق عليوبينها إلاَّ 

 ذراع، فيسبق عليه لاَّ يكون بينه وبينها إار، حتى ما أحدكم ليعمل بعمل أهل النَّ 
 .)٢(» فيدخلها ةفيعمل بعمل أهل الجنَّ  الكتاب،

سليم بما قة بالقدر، والواجب الإيمان والتَّ فهذا الحديث من الأحاديث المتعلِّ 
 من الأحاديث وغيره - وهوله،  ف أو تأويل أو ردٍّ عليه ظاهره دون تكلُّ  دلَّ 

م اس قد سبق في علم االله تعالى أنهَّ النَّ على أنَّ  يدلُّ  - في هذا الباب حيحةالصَّ 
ذلك مكتوب في  عير، وأنَّ ة وفريق في السَّ وسعيد، فريق في الجنَّ شقيٌّ  :قسمان

هم وهم في أرحام آدم كلِّ قدير العمري لبني ل منه التَّ فصَّ وح المحفوظ، الذي يُ اللَّ 
 .هاتهمأمَّ 

بوا بهذا الحديث ة الذين كذَّ ريَّ والواجب أن يحذر المسلم من عقيدة القد
 .مع عقولهم وآرائهم وأهوائهم ت تعارضماَّ ـل ،وغيره

                                                             
 . من سورة النحل) ٤٣(، تفسير الآية »السعدي تفسير«) ١(
 .، واللفظ له)٢٦٤٣(، ومسلم )٦٥٩٤( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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مة عند كانت من الأمور المسلَّ وقد  ،نةوالعقيدة في القدر عقيدة واضحة بيِّ 
لف ، وقد ةة فأحدثوا فيها الجدل والمقالات الكفريَّ الصالح، حتى جاء القدريَّ  السَّ

نَّمضى الكلام على الإيمان بال ة المحضة فيه، ومقالات الفرق قدر وعقيدة أهل السُّ
 .ابق، فليرُجَع إليه، واالله الموفقة المخالفة لسبيل المؤمنين فيه في الأصل السَّ الضالَّ 

 .»هاؤية كلِّ ومثل أحاديث الرُّ «: :قوله 
نَّةعقيدة ثابتة عند أهل  رؤية االله تعالى في الآخرة عليها الكتاب  ، دلَّ السُّ

لفوإجماع  نَّةالسُّ و أحمد عنها قريبًا كأصل من أصول  الإمام، وسيأتي كلام السَّ
نَّة ؤية سليم بأحاديث الرُّ الواجب أيضًا الإيمان والتَّ  أنَّ : الشاهد هنا ، لكنَّ السُّ

ف كما ل وتحرَّ المعتزلة، ولا تؤوَّ ة والجهميَّ ب كما فعلت وتكذَّ  حيحة، فلا تردُّ الصَّ 
 .فعلت الأشاعرة

ما عليه عن الأسماع، واستوحش منها المستمع، فإنَّ  تْ وإن نبَ «: :قوله 
 .»الإيمان بها

: هم عن الهدف لم يصبه، ونبا السيفد، ونبا السَّ عُ بَ  :نبا الشيء: تقول العرب
 .)١(ء نفر ولم يقبلهبع عن الشيَّ لم يقطع، ونبا الطَّ 

نَّة أصول أحاديث ؤية وغيرها منأحاديث القدر والرُّ  أنَّ  :والمعنى يجب  السُّ
أي، وإن كانت بالرَّ  تفسيرها وأ وعدم الاعتراض عليها لها،سليم التَّ الإيمان بها و

، عنهاالمبتدع منها، وينبو سمعه  وأامع، ويستوحش الجاهل على السَّ  ألفاظها غريبةً 
 الليل نيا في ثلثماء الدُّ زول مثلاً في أحاديث نزول االله تعالى إلى السَّ كلفظ النُّ

 .سليمما يقابل بالإيمان والتَّ ر، فلا يقال فيه لم وكيف؟ وإنَّ الآخ
                                                             

 .»نبو«ة ماد) ٢٢٦(للفيومي ص» الشرح الكبير غريب في المنير المصباح«: يُنظر) ١(



١٣٣ 
 

حيحة لا يستوحش من أحاديث الاعتقاد صاحب العقيدة الصَّ  أنَّ  والحقُّ 
، ويعتقد مدلولها إليهانفسه  ها، وتطمئنُّ لها بصدر رحب، ويحبُّ حيح، بل يتقبَّ الصَّ 
من أحاديث أصول  نفوسهم تشمئزُّ  ، بخلاف أهل الكلام والبدع فإنَّ حيحالصَّ 

نَّة  .، وتنبو عنها أسماعهمقلوبهم، وتستوحشها السُّ
داس بن عن العبَّ  )١(»فاتالصِّ «في  ارقطنيُّ وقد أخرج الدَّ  : قال وريِّ الدُّ  محمَّ

 ؤية والكرسيِّ ذي يروى في الرُّ وذكر الباب ال -  مالقاسم بن سلاَّ  سمعت أبا عبيد«
نا قبل عباده، وقرب غيره، وأين كان ربُّ  نا من قنوطوموضع القدمين، وضحك ربِّ 

قط : قدمه فيها فتقول لأك ى يضع ربُّ م لا تمتلئ حتجهنَّ ماء، وأنَّ أن يخلق السَّ 
هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب : فقال -  قط، وأشباه هذه الأحاديث

فيها، ولكن إذا  لا نشكُّ  الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حقٌّ 
ولا سمعنا أحدًا  ، هذالا يفسرَّ : وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا كيف: قيل

 .»هيفسرِّ 
نَّة«ل في رج أبو بكر الخلاَّ ـوأخ أبا سألت : قال وذيِّ رُّ مَ ـعن أبي بكر ال )٢(»السُّ

ة وقصَّ  ؤية والإسراءفات والرُّ ة في الصِّ ها الجهميَّ عن الأحاديث التي تردُّ  عبد االله
م الأخبار تها العلماء بالقبول، نسلِّ قد تلقَّ «: وقال اللهحها أبو عبد االعرش، فصحَّ 

رجلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت  إنَّ : فقلت له: قال، »كما جاءت
 .»م الأخبار كما جاءتما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلِّ «: وقال، »فىجْ ـُ ي«: فقال

                                                             
 .)٥٧(، برقم )٦٨(ص »الصفات«) ١(
نَّة«) ٢(  ).٢٨٣(برقم  )٢٤٦/ ١(لأبي بكر الخلال  »السُّ
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اديث المأثورات منها جزءًا واحدًا، وغيرها من الأح وأن لا يردَّ «: :قوله 
 .»عن الثقات

ا منها جزءً المسلم  ، أن لا يردَّ غ النَّبيِّ ة نَّـاه سـجـواجب تـال : يبينِّ 
في أصل  بق ذكر بعضهاـي سـتـال -رة ـة الكثيـدًا، للأدلَّ ـواحدًا، ولا حرفًا واح

نَّة وعلاقتها بالقرآن يَّة السُّ  نة أنَّ بيِّ ، والموالأخذ بسُنَّته غوجبة لطاعته ـمـال -  حجِّ
: ىـالـوله تعـقـ، ك، ومعصيته من معصية االله  ة االلهـاعـمن ط غ اعتهـط

MÓÒÑÐÏÎL ]أوقوله  ،]١٣٢: آل عمران :
M! " # $ % '& ( ) * +  , - . L ]النساء :
 وحي غ هتَ سنَّ  ، ولأنَّ )١(»ي أوتيت القرآن ومثله معهـألا إنِّ «: غوقوله ، ] ٨٠

: النجم[ M +   5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,L:لقوله تعالىكالقرآن، 
٤-٣[.  

، وثبت بأية طريقة من طرق الإقرار هأو فعله أو أقرَّ  غ النَّبيُّ ما قاله  فكلُّ  
 يجب الأخذ به، ويجب اعتقاد مدلوله فهو حقٌّ  حيح،قل الصَّ بالنَّ غذلك عنه 

 .حيحالصَّ 
 ولأسمعه من رس شيء كنت أكتب كلَّ : قال ت روٍ ـعن عبد االله بن عم

شيء تسمعه من رسول  ك تكتب كلَّ إنَّ : فقالوا أريد حفظه، فنهتني قريشٌ  غاالله 
 ضا، فأمسكت عن الكتاب،م في الغضب والرِّ بشر، يتكلَّ  غ، ورسول االله غاالله 

 رج ـا خـده مـي بيـالذي نفس وـتب، فـاك«: الـفق غول االله ـفذكرت ذلك لرس

                                                             
مذيُّ ، و)٤٦٠٤(أخرجه أبو داود  )١( ،  )١/١١٤( ارميُّ الدَّ ، و)١٢( وابن ماجه ،)٢٦٦٤( الترِّ

 ).٢٨٧٠( برقم : لألبانيِّ يخ الشَّ ل #حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة«وهو في 
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    .)١(»ي إلا حقٌّ منِّ 
 .»م الجدللا يخاصم أحدًا ولا يناظره ولا يتعلَّ و«: :  قوله
، وطريق أهل الاستقامة على الحقِّ  وإذا أردتَّ «: : يُّ ارِ بهَ البرَْ  الإمامقال 

نَّة قبلك، فاحذر الكلام، وأصحاب الكلام، والجدال والـمراء والقياس،  السُّ
في  يقدح الشكَّ   - هم وإن لم تقبل من - استماعك منهم ين، فإنَّ ة في الدِّ والمناظر

 .اهـ )٢(»القلب، وكفى به قبولاً، فتهلك
، ولا كفر طُّ ـة قـانت زندقـا كـأنهّا م - رحمك االله - واعلم « :أيضًا : وقال
من الكلام وأصحاب  ين إلاَّ ة ولا حيرة في الدِّ ـولا بدعة ولا ضلال ولا شكٌّ 

  راءـالم  ىـلـع جلرَّ يف يجترئ الـوالـمراء والخصومة، والعجب ك الكلام والجدل
  MN O P UTSRQL: ولـقـواالله تعالى ي ،والجدال   والخصومة

ضـى سليمفعليك بالتَّ  ،]٤ :غافر[  . )٣(»كوتوالسُّ  بالآثار وأهل الآثار، والكفِّ  والـرِّ
لفوقد سبق شرح هذا، فليس من منهج  ين الح الخصومات في الدِّ الصَّ  السَّ

ن يكون الجدل معه لغيـر فائدة ومصلحة م ممَّ أو غيره ،والجدل مع أهل البدع
ة، كما لو كان المجادل لا يقصد سوى الخصومة والغلبة وتقرير ة مرجوَّ شرعيَّ 

نَّةو الحقِّ  بدعته وردِّ  ه لا نفع في مجادلته، ولكن ، فهذا لا يجادل مباشرة؛ لأنَّ السُّ
لفه كما فعل بهشحذير منه ونقض فات والتَّ ة والمؤلَّ دود العلميَّ يجادل بالرُّ  ، السَّ

                                                             
، وهو في )٣٦٤٦(أبو داود  ، و: شاكرالشيخ أحمد : ط) ٦٥١٠(أحمد  الإمام هجأخر) ١(
 .)١٥٣٢(برقم  : للشيخ الألباني» حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «
نَّة شرح«) ٢(  ).١٥٣(رقم الفقرة ) ١٢٧(ص» السُّ
ابق« )٣(  ).٨٣(رقم الفقرة ) ٩٤(ص» المصدر السَّ
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ه مشتبه ، لكنَّومسترشدٍ إليه ،عنه باحثٍ  ،فيه راغبٍ  ،بخلاف شخص مريد للحقِّ 
 بينَّ اس إلى بدعته، فهذا تُ هور في جداله، ولا صرف النَّعليه، ولا يقصد الغلبة والظُّ 

نَّةله حجج الكتاب و لفليه وما كان ع السُّ  .ويجادل بالتي هي أحسن ،السَّ
صوص التي فيها الإذن بالجدل، كقوله عنى تحمل النُّوعلى هذا الم

¢£  M¡�~}|{zyxwv:تعالى
   ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥  ¤L ] ١٢٥: النحل[. 

لففق علماء واتَّ «: : البغويُّ الإمام قال  نَّةمن أهل  السَّ هي عن على النَّ السُّ
في علم الكلام فات، وعلى الزجر عن الخوض الجدال والخصومات في الصِّ 

  .اهـ )١(»مهوتعلُّ 
نن مكروه ؤية والقرآن وغيرها من السُّ الكلام في القدر والرُّ  فإنَّ «: : قولهو
نَّةفي أصول  الكلام :به دقصيُ  »عنه منهيٌّ  على طريقة أهل  ومسائل الاعتقاد السُّ

 خرة،، وينكرون رؤية االله في الآالإلهيَّة فاتأي الذين ينفون الصِّ الكلام والرَّ 
بونو كلام  أنَّه فهذا لا شكَّ  ،من ضلالات أهل البدع وغير ذلك ر،دَ القَ ب يكذِّ

رواية  اأمَّ م،  الجدل والخصومة محرَّ م، والجدال فيه مع من لا يقصد إلاَّ محرَّ 
نته من جمل في وما تضمَّ  وبيان معناها الحقِّ  ،اسحيحة للنَّالأحاديث والآثار الصَّ 

حيح الاعتقاد لف؛ هوالذي  الصَّ  هذا أحمد الإماممنه، فكلام  دَّ فهذا لابُ  اعتقاد السَّ
 .أي والهوىين بالرَّ الدِّ في هي عن الكلام لما سبق من النَّ ريرٌ هو تق

                                                             
نَّة شرح« )١(   .)٢١٦/ ١(» السُّ
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على  غ خرج رسول االله: ه قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ و
الغضب، ان من مَّ الرُّ  فقأ في وجهه حبُّ ما يُ أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنَّ 

بهذا هلكت  ؟خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا أمرتم، أو لهذا«: فقال
فت فيه نفسي بمجلس تخلَّ  تُّ طْ بَ ما غَ : فقال عبد االله بن عمرو: قال .»الأمم قبلكم

 .)١(في عنهنفسي بذلك المجلس وتخلُّ  تُّ طْ بَ ما غَ  غ عن رسول االله
نَّة إن أصاب بكلامه - ولا يكون صاحبه «: :قوله  نَّةمن أهل  -  السُّ ، السُّ

 .»م، ويؤمن بالآثارحتى يدع الجدل ويسلِّ 
نَّةمعتقد أهل  بيانة في يَّ ضِ رْ مَ ـريقة الالطَّ  : أحمد الإمام هنا يبينِّ   اوأنهَّ ، السُّ

ين، وليست قائمةً والمناظرات والخصومات في الدِّ  المذموم ليست قائمةً على الجدل
واستعمال الألفاظ المجملة المبتدعة،  دودع في الرُّ والتوسُّ على علم الكلام والرّأي، 

نَّةل إلى إثبات ونحو ذلك، فمن توصَّ  رق لا يكون من أهل أو أصابها بهذه الطُّ  السُّ
نَّة لفار من غير بابها، وسلك غير مسلك ه أتى الدَّ ، لأنَّ السُّ في الإثبات  السَّ

لفطريقة  لأنَّ والحجاج،  وآثار  غ النَّبيِّ ، وهي أحاديث لآثارك باهي التمسُّ  السَّ
لفومن جاء بعدهم من  ي صحابته ، فتلك الآثار عينوة المتبوالأئمَّ  السَّ

 .، ويلتزم بما فيها من العلم والعملبينَّ وتشرح وتُ  تروى
كو بهاتريق وقع في البدع والشُّ ومن سلك غير هذا الطَّ  ، كوالحيرة والشُّ

نَّةوليس ب - عتزلة بعلم الكلام الأشاعرة على الم ولذلك لما ردَّ  أوقعوا  - ثار والآ السُّ
 ين على الدِّ  نوا أضرَّ ل وشبهات أسوأ مما أحدثته المعتزلة، فكاـومشاك بمآزقاس النَّ

                                                             
نَّة«، وابن أبي عاصم في )٨٥(، وابن ماجه سالةالرِّ : ط )٦٦٦٨(د أحم هأخرج )١(  ،)٤٠٦(» السُّ

نَّةفي تخريج أحاديث  ةظلال الجنَّ «في  نه الشيخ الألبانيُّ وحسَّ      ).٤٠٦(لابن أبي عاصم برقم  »السُّ
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 .الأشاعرةوخفاء منهج  ،المعتزلةلظهور منهج  ؛من المعتزلة
سالته رفي   »هـ٤٤٤ت« : زيُّ جْ بيد االله بن سعيد السِّ أبو نصر عُ   الإمامقال 

 :»على من أنكر الحرف والصوت دِّ الرَّ «إلى أهل زبيد في 
حيح بما يقوله، فإن أتى بذلك قل الصَّ ة يجب أن يطالب بالنَّنَّع للسُّ مدَّ  فكلُّ «

لفن من نقل ما يقوله عن ه، وإن لم يتمكَّ ولُ قَ  لَ بِ ه، وقُ دقُ م صِ لِ عُ  م أنه لِ ، عُ السَّ
نا ر في قوله، وخصومُ ظَ نْإليه، أو يُ  ىصغأن يُ  ه لا يستحقُّ ث زائغ، وأنَّ دِ محُ 

قل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر، مون معلوم منهم أجمع اجتناب النَّالمتكلِّ 
، وقال قال الأشعريُّ : ، وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولونونفورهم عنهم بينِّ 

 .ائيُّ ، وقال الجبَّ ب، وقال القلانسيُّ لاَّ ابن كُ 
، فإن غ النَّبيِّ ض ما قالوه على ما جاء عن رِ عْ رء في بابهم أن يَ ما يلزم الم فأقلُّ 

 .وجده موافقًا له ومستخرجًا منه قبله، وإن وجده مخالفًا له رمى به
 ين، ومعلوم أنَّ ة ممنوعون من الإحداث في الدِّ الأمَّ  ولا خلاف أيضًا في أنَّ 
ثًا، بل دِ ى محُ سمَّ  يُ لا غسول حيح عن الرَّ قل الصَّ القائل بما ثبت من طريق النَّ

الحديث  ه مقتضى عقله، وأنَّ من قال في نفسه قولاً وزعم أنَّ  بعًا، وأنَّ ا متَّ يă نِّيسمى سُ 
لا توجب المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه، لكونه من أخبار الآحاد، وهي 

ان له ثًا مبتدعًا مخالفًا، ومن كدِ ى محُ سمَّ أن يُ  يستحقُّ  ؛علماً، وعقله موجب للعلم
، ةل وهلل في أوَّ ـل هذا الفصـينا بتأمُّ ق بيننا وبين مخالفأدنى تحصيل أمكنه أن يفرِّ 

نَّةأهل  ويعلم أنَّ   .)١(»، وباالله التوفيقالمبتدعة خصومنا دوننا نحن دونهم، وأنَّ  السُّ

                                                             
جزي »وتعلى من أنكر الحرف والصَّ  دُّ الرَّ « )١(  ).١٠١-١٠٠(ص للسِّ
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 :في موضع آخر من رسالته :قال و
نَّةي أهل ـلِ ـُب ثمَّ « م من عون أنهَّ بقوم يدَّ  -ة المعتزل: يعني -  بعد هؤلاء السُّ

دأبو : باع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهمأهل الاتِّ  بن  محمَّ
د: وبعدهم، ، وأبو الحسن الأشعريُّ سيُِّ لانِ اس القَ ب، وأبو العبَّ لاَّ كُ  بن أبي  محمَّ
 نيُّ لاَّ أبو بكر بن الباق: وفي وقتنا، وأبو عبد االله بن مجاهد بالبصرة ،تانسْ جِ ريد بسِ تُ 

 .بن فورك بخراسان، وأبو بكر ببغداد، وأبو إسحاق الاسفرائينيُّ 
ا ون على أهل الأثر أكثر ممَّ ون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردُّ فهؤلاء يردُّ 

فأتوا بمنكرات من  ،ةالميَّ والسَّ ة اميَّ رَّ الكَ : وظهر بعد هؤلاء، وه على المعتزلةردُّ 
 .القول

وإذا  ،ة وترك الحديثنَّاس إلى مخالفة السُّ يدعون النَّ ،ة ضلالةهم أئمَّ وكلُّ 
ما وإنَّ  ،الاعتقاد ما تقولونه: باع قالواخاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتِّ 

 ما يستترون بهذا لئلاَّ وإنَّ ؛ كذب والذي يقولونه ،م الكلام لمناظرة الخصومنتعلَّ 
 .اهـ )١(»ع عليهم أصحاب الحديثشنِّيُ 

 ضررًا على عوامِّ  أقلُّ  -  مع سوء مذهبهم - والمعتزلة « :ع آخروقال في موض
نَّةأهل  بل  ،هولم تموِّ  ،)٢(فِ قْ تَ سْ المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تَ  من هؤلاء، لأنَّ  السُّ

ه لا سمع له ولا بصر، ولا ، وإنَّ )٣(ه غير مرئيٍّ االله بذاته في كل مكان، وإنَّ  إنَّ : قالت

                                                             
 ).٢٢٤-٢٢٢(ص »وتأنكر الحرف والصَّ  على من دُّ الرَّ « )١(
لبيس وعدم الوضوح، فالمعتزلة مويه والتَّ إتيان الشيء من قفاه بطريقة ملتوية، والمقصود هو التَّ ) ٢(
ر بهم أقلَّ ة بوضوح، ودون تلبيس وتمويه كالأشاعرةائغة الضالَّ نوا عقيدتهم الزَّ بيَّ   .، فكان الضرَّ
 . نفون رؤية االله في الآخرةفي الآخرة، فالمعتزلة ي: يعني) ٣(
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ولا إرادة ولا كلام، ولا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لها،  ةعلم ولا قدرة ولا قوَّ 
من مات من غير  القرآن مخلوق، وإنَّ  بل هذه الأشياء أفعال له محدثة في غيره، وإنَّ 

فاعة والميزان الحوض والشَّ  ار، وإنَّ ار مع الكفَّ د في النَّلِّ توبة من أصحاب الكبائر خُ 
رتكب كبيرةً خرج من الإيمان ولم يدخل في من زنا أو سرق أو ا لا أصل لها، وإنَّ 

من انتحل  ار إذا لم يظهر فيها قولهم دار حرب، وإنَّ الدَّ  ي فاسقًا، وإنَّ الكفر وسمِّ 
وعند التحقيق  ،مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشويٌّ 

  .اهـ )١(»وهم أعداءً بوهم وعدُّ فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنَّ ،كافر
عن  بَّ لمعتزلة، والذَّ على ا دَّ ة قد أظهروا الرَّ بية والأشعريَّ لاَّ الكُ  أنَّ  :ثم ذكر  

نَّة فات وحقيقة الإيمان وغيرها من أصول الاعتقاد، اوأهله السُّ  في القرآن والصِّ
نَّةل اهر بقول أهم يقولون في الظَّ ، وأنهَّ أويلمويه والتَّ طريقة التَّ ب ولكن مجملاً،  السُّ

ه في لأنّ ؛ إلى قول المعتزلة، فالجاهل يقبله قولهم فصيل يرجعوالتَّ  فسيرعند التَّ  ثمَّ 
نَّةالظاهر دفاع عن  ر بهم الضرَّ فكان ، زهيكشفه ويميِّ ، والعالم على المعتزلة وردٌّ  السُّ

نَّةومجانبتهم أهل  لظهور أقوال المعتزلةأكثر منه بالمعتزلة؛  خفاء أقوال ، والسُّ
نَّةفاع عن اهر الدِّ مهم في الظَّ الأشاعرة وزع  .)٢(هلهالأومخالطتهم ، السُّ

راب، كوك والاضطِّ ة والشُّ يرَْ بالحَ  اسالنَّ بطريقتهم تلك وقد أوقع الأشاعرة
 .نصروا المحضة ةنَّولا للسُّ  ،فلا هم للمعتزلة كسروا

 

    

                                                             
  ).١٧٨-١٧٧(ص »وتعلى من أنكر الحرف والصَّ  دُّ الرَّ « )١(

ابق«:يُنظر )٢(  ).١٨١- ١٧٨(ص  »المصدر السَّ
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 

ولا ، والقرآن كلام االله وليس بمخلوق« :: أحمد الإمامقال 
كلام االله منه، وليس منه شيء  فإنَّ ، تضعف أن تقول ليس بمخلوق

ومن ، فظ وغيرهومن قال باللَّ ، اك ومناظرة من أحدث فيهوإيَّ ، مخلوق
ما هو كلام االله وإنَّ ، لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق: وقف فيه فقال
 .»وليس بمخلوق

 

نَّةل من أصو لفالتي أجمع  السُّ وا المخالف فيها دُّ وعَ  عليها الحالصَّ  السَّ
ليس بمخلوق، والثبات على هذا و كون القرآن الكريم كلام االله تعالى :مبتدعًا

نَّةأحمد وعلماء  الإمامبب في محنة المعتقد كان السَّ  في زمن المأمون والمعتصم  السُّ
 ةلعتزالممن لال استطاع شيوخ الضَّ ذين اس، المن ملوك بني العبَّ  والواثق

أن يصرفوهم عن  ،وأحمد بن أبي دؤاد مان كبشر المريسيِّ في ذلك الزَّ  ةيَّ هموالج
نَّة وهو خلق القرآن وتعطيل صفة  ،ديء والمعتقد الخبيثإلى هذا القول الرَّ  السُّ

فيما عرف قسرًا وقهرًا اس عليه ، وحملت النَّولةته الدَّ الكلام الله تعالى، حتى تبنَّ
 . القليلفيها كثيرون،  ولم يثبت إلاَّ  وهلك أجابفبالمحنة، 
 ، ثم أخذها عن»هـ١١٠ت«ل من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم وأوَّ 

 بن غياث رـرها بشـهـى أظـحت ،رةـتـ، فخمدت ف»هـ١٢٨ت«الجهم بن صفوان 
 .»هـ٢٤٠ت« ؤاد الوزير المعتزليُّ ، وأحمد بن أبي دُ »هـ ٢١٨ت « المريسيُّ 
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 ،ابعينة في أواخر عصر التَّ  كثرت الجهميَّ فلماَّ « :: ممة ابن القيِّ قال العلاَّ 
مقموعين  لاً قليلين أوَّ  أي، ومع هذا كانوال من عارض الوحي بالرَّ كانوا هم أوَّ 

ما نفق عند الناس بن درهم، وإنَّ لهم شيخهم الجعد ة، وأوَّ مذمومين عند الأئمَّ 
دٍ م مروان بن كان معلِّ ه ء لأنَّ بعض الشيَّ  ى مروان ه، ولهذا كان يسمَّ وشيخَ  محمَّ

تهم في البلاد، ة الملك والخلافة، وشتَّ ، وعلى رأسه سلب االله بني أميَّ الجعديَّ 
ه في المسلمين طلبه ر أمرُ هِ  اشتُ فاة، فلماَّ لة النُّق ببركة شيخ المعطِّ ممزَّ  قهم كلَّ ومزَّ 

حتى ظفر به، فخطب  - أميرًا على العراق  وكان - خالد بن عبد االله القسريُّ 
ل االله وا تقبَّ ا الناس ضحُّ أيهُّ : اس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبتهالنَّ

 ولم تكليماً  م موسىاالله لم يكلِّ  ه زعم أنَّ بالجعد بن درهم؛ فإنَّ   مضحٍّ ضحاياكم، فإنيِّ 
ا كبيرًا، ثم نزل فذبحه في أصل علوă  يقول الجعد خذ إبراهيم خليلاً، تعالى االله عماَّ يتَّ 

ل المئة الثالثة، وولي ى أن جاء أوَّ ـإل...  ت تلك البدعةئَ فِ ةً، ثم طُ المنبر، فكان ضحيَّ 
ا بأنواع أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرً  اس عبد االله المأمون، وكان يحبُّ على النَّ

تعريب كتب يونان، المعقولات، فأمر ب مين في العلوم، فغلب عليه حبُّ المتكلِّ 
 ...اس بت له واشتغل بها النَّرِّ فعُ  وأقدم لها المترجمين من البلاد،

شيد قد أقصاهم، ن كان أبوه الرَّ ة ممَّ فغلب على مجلسه جماعة من الجهميَّ 
 ،م في أذنه وقلبه، فقبلها واستحسنهاا بدعة التجهُّ وْ وتبعهم بالحبس والقتل، فحشَ 

ته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، عليها، فلم تطل مدَّ  وعاقبهم ،اس إليهاودعا النَّ
ب ة تصوِّ والجهميَّ  ،عوة بعدهأحمد بن حنبل، فقام بالدَّ  الإماموهو الذي ضرب 

مثيل شبيه والتَّ عن التَّ  بِّ ذلك هو تنزيه الرَّ  فعله وتدعوه إليه، وتخبره أنَّ 
م ة والولاة منهم، فإنهَّ جسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاوالتَّ 
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صوص، وتقديم الآراء على إلغاء النُّ لملوكهم، ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون عٌ بَ تَ 
ة، وسوق الحديث نافقة، ورؤوس الإسلام كان في ظهور وقوَّ  والعقول عليها؛ فإنَّ 

نَّة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون، وحوله يدندنون،  السُّ
 دٍ مقيِّ  هٍ كرَ بين مُ  نْ بين أعمى مستجيب، ومِ  نْ هبة، فمِ غبة والرَّ س بالرَّ اوأخذوا النَّ

 .بالإيمان ه مطمئنٌّ ا سألوه، وقلبُ ه منهم بإعطاء منفسَ 
من  خر وأشدَّ جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصَّ  امً ات االله أقووثبَّ 

صبروا وكانوا  ماَّ ـم أئمّةً يقتدي بهم المؤمنون لالحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعله
:  قـال االله تـعـالـىين، ة في الدِّ ـالإمامنال بر واليقين تُ بالصَّ ه بآياته يوقنون، فإنَّ 

MJ K L M N O QP R S T  UL 
 ]٢٤:السجدة[

ـما لِ  غ ة رسول االلهنَّديد، ولم يتركوا سُ ة على الأذى الشَّ فصبروا من الجهميَّ 
أطفأ االله برحمته تلك  من الوعيد، ثمَّ  دوهم بهأرغبوهم به من الوعد، وما تهدَّ 

نَّةالفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر  لها فتحًا مبينًا، ـح لأهـا عزيزًا، وفترً ـنص السُّ
 .)١(»... باد وحاضر إليها في كلِّ  يَ عِ بها على رؤوس المنابر، ودُ  جَ رِ حتى خُ 

ل العبء الأكبر مَّ ه تحأحمد بثباته في فتنة خلق القرآن، بل إنَّ  الإمامُ ر هِ واشتُ 
، والجلد تارةً أخرى، وال على الحبس تارةً نين الطِّ منها، وبصبره ويقينه وثباته السِّ 

 ات، ثمَّ ات ومرَّ بقتله مرَّ  صدور الملوك عليه، والهمِّ  به وإيغارِ  شهيرِ ه والتَّ وتكفيرِ 
لا  المرتبة التي تلكنال  ؛اس إلى غير ذلك من المحنلقاء النَّمنعه من التدريس و

لذا قال ، ينة في الدِّ الإمام وهي مرتبةُ  ،القلائل من العلماء  الأفذاذها إلاَّ يستحقُّ 
                                                             

 .)٣/١٠٧٠(» لةوالمعطِّ ة على الجهميَّ  واعق المرسلةالصَّ « )١(
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ين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر هذا الدِّ  أعزَّ  االله إنَّ «: : بن المدينيِّ  عليُّ 
 . )١(»ة، وأحمد بن حنبل يوم المحنةدَّ يق يوم الرِّ الصدِّ 

ة التي دَّ البلاء والشِّ  بيّنًا شيئًا من أنواعم -  : تيميَّةقال شيخ الإسلام ابن 
نَّةعلماء  ةً خاصَّ اس أصابت النَّ  : -  ان المحنةإبَّ  السُّ

ة الـذين دعـوه إلى خلـق القـرآن قد باشر الجهميَّـ -مثلاً  -أحمد  الإمام فإنَّ «
ت الـذين لم فات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنـاونفي الصِّ 

ـرب والحبس والقتل، والعزل عن الولايـات وقطـع بالضَّ  موهم على التجهُّ يوافق
، بحيـث كـان كثـير مـن هادة، وترك تخليصهم من أيدي العدوِّ الشَّ  الأرزاق، وردِّ 

لم يكن من  رون كلَّ ة من الولاة والقضاة وغيرهم يكفِّ أولي الأمر إذ ذاك من الجهميَّ 
 ăمثل القـول بخلـق القـرآن، ويحكمـون فيـه  فات،ا لهم على نفي الصِّ ا موافقً جهمي

، ولا يعطونه شيئًا من ونه من عدوٍّ ونه ولايةً، ولا يفتكُّ بحكمهم في الكافر، فلا يولُّ 
اس عند الولاية ، ويمتحنون النَّون له شهادة ولا فتيا ولا روايةبيت المال، ولا يقبل

قـرآن حكمـوا لـه بخلـق ال هادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك، فمن أقـرَّ والشَّ 
به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كـان داعيًـا إلى غـير  بالإيمان، ومن لم يقرَّ 

 .اهـ )٢(»م قتلوه أو ضربوه وحبسوهالتجهُّ 
لال د قطب، فقد قال في كتابه الظِّ سيِّ : ن قال بخلق القرآن من المعاصرينوممَّ 

ه من صنع ـَّلأنا الكتاب، فوا مثل هذهم لا يملكون أن يؤلِّ ولكنَّ«): ٥/٢٧١٩(
ه مصنوع، والذي ا وصف القرآن بأنَّ ر منه كثيرً ، وتكرَّ »االله، لا من صنع الإنسان

                                                             
د حامد الفقي: ط )٢٢٧/ ١(» طبقات الحنابلة«، و)١٨٤/ ٥(» تاريخ بغداد«) ١(  .محمَّ
 .)١٢/٤٨٨(» الفتاوى مجموع«) ٢(
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ة، فات الإلهيَّ ة في تعطيل الصِّ عقيدة المعتزلة والجهميَّ  سيرُه على :هو الأمر هذا ديؤكِّ 
 في تفسير» ىوَ تَ اسْ  شِ رْ  العَ لىَ عَ  نُ حمَْ الرَّ « :ل صفة الاستواء في قوله تعالىعطَّ  فمثلاً 

 كلام وفسرَّ  ،»يطرةالاستواء على العرش كناية عن غاية السَّ «: سورة طه، فقال فيها
 .ه الإرادة، والأمثلة كثيرةاالله تعالى بأنَّ 

خـلا مـن خـالفهم مـن  -عقيدة أهل الإسلام قاطبةً في القرآن  فالحاصل أنَّ 
 .»رآن كلام االله وليس بمخلوقالق«: أحمد الإمامهي كما قال  -يغ أهل البدع والزَّ 

 :: »هـ٤٤٩ت« ابونيُّ الصَّ  حمنأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرَّ  الإمام قال
القرآن كلام االله وخطابه ووحيه  ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أنَّ «

الذي  -وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن 
ا لقوم قرآنا عربيă  غو الذي نزل به جبريل على الرسول ه - هو كلام االله ووحيه 

 :Mdc  kjihgfe  يعلمون بشيرًا ونذيرًا، كما قال
qponmlrutsvL ]وهو، ]١٩٥ -١٩٢:الشعراء 

 MKJI: ه تعالىـي قولـه فـر بـما أُ ـه كمـتأمَّ  غول ـسه الرَّ ـغـذي بلَّ ـال
RQPONMLL ]االله تعالى كلامه  رـغهم بأمالذي بلَّ  ن فكا  ،]٦٧:المائدة ،

وهو الذي تحفظه ، )١(»ي؟ِّـ لام ربـغ كـِّلـي أن أبـوننـنعـمـأت«: غوفيه قال 
ف بقراءة قارئ ولفظ كتب في المصاحف، كيفما تصرَّ ، ويُ ةنَلسِ دور، وتتلوه الأالصُّ 

                                                             
مذيُّ ، و)٣٧٣٤(أخرجه أبو داود ) ١(  عن جابر بن عبد االله) ٢٠١(، وابن ماجه )٢٩٢٥( الترِّ

ملني إلى يحألا رجل «: يَعرضُ نفسَه على الناس بالموقف، فقال غكان رسول االله : ولفظه ،ت
مذيُّ قال و. »ا قد منعوني أن أُبلِّغ كلام ربيِّ قومه، فإنَّ قريشً  ، وهو في »صحيح حسن«: الترِّ

 ).١٩٤٧(برقم  : يخ الألبانيِّ للشَّ  »حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «
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في مصاحف أهل  بَ تِ أو كُ  ئَ رِ موضع قُ  ، وفي أيِّ يَ ـلِ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تُ 
ه غير مخلوق؛ فمن زعم أنَّ  أه كلام االله م وغيرها؛ كلُّ يانهِ بْ واح صِ الإسلام وأل

 .مخلوق فهو كافر باالله العظيم
دان بن سمعت أبا الوليد حسَّ : سمعت الحاكم أبا عبد االله الحافظ يقول  محمَّ

دأبا بكر  الإمامسمعت : يقول القرآن كلام االله : بن إسحاق بن خزيمة يقول محمَّ
القرآن مخلوق فهو كافر باالله العظيم، ولا تقبل شهادته،  إنَّ : الغير مخلوق؛ فمن ق

ى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ـولا يعاد إن مرض، ولا يصلَّ 
 .اهـ )١(»هبت عنقُ يستتاب فإن تاب وإلا ضرُ 

خبره،  به وتردُّ ا تناقض القرآن وتكذِّ ة، لأنهَّ فمقالة خلق القرآن مقالة كفريَّ 
 ¼½¾«¶¸M´µº¹: قولـالى يـالله تعا فإنَّ 

ÂÁÀ¿ÅÄÃÇÆÈL ] االله ول ـقـوي، ]٧٥: البقرة
 M¼»º¹¸ ¿¾½ÁÀL:ىـتعالسبحانه و

¼  M»º¹: تعالىاالله سبحانه و ويقول، ]٦ :التوبة[ .الآية
½¾ÂÁÀ¿ÃÆÅÄÈÇL١:الفتح[.ةـالآي[. 

االله  ولـقـوي، ]١٦٤ :ءالنسا[ MMLKJIL:تعالىاالله  ويقول
: الأعراف [ .ةيالآM"! # $ % ('&L :تـعـالـى

١٤٤.[  

                                                             
 .يخ ربيع بن هادي حفظه االله، بشرح الشَّ )٥٣، ٤٨(ص» لف أصحاب الحديثعقيدة السَّ « )١(
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 في آيات كثيرة وسماه كذلك ،، ولم يقل مخلوقًاامً القرآن كلا االله تعالى فسمى
 ăه مخلوقًاولم يسمِّ  وقرآنًا ا، وتنزيلاً،قولاً، وكتابًا، وحق. 

ة عليه،  بعد إقامة الحجَّ ها إلاَّ ومعتقدُ  المرذولةِ  هذه المقالةِ  لكن لا يكفر قائلُ   
أحمد ملوك زمانه الذين  الإمامر ع فيه، لذلك لم يكفِّ  لا يجوز التسرُّ عينَّ فتكفير الم

يف أو ا تلك المقالة الخبيثة، ولم يجز لأحد منازعتهم والخروج عليهم بالسَّ وْ تبنَّ
بر اس بالصَّ وأمر النَّ، :والفساد العريض، فصبر  سان، لما في ذلك من الشرِّ باللِّ 
نَّةك بمسُّ والتَّ  اعة في غير معصية االله تعالى، ونهى مع والطَّ ار القاضية بالسَّ والآث السُّ

نَّةمًا وقدوةً لأهل ماإاعة، فصار عصـى الطَّ  لطان وشقِّ عن الخروج على السُّ   السُّ
 .والجماعة

 أظهر الواثق هذه المقالة، وضرب لـماَّ « :: بن إسحاق بن حنبل قال حنبلُ 
وسألوا أن يدخلوا ... فقهاء أهل بغداد  عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد االله من

الأمر قد فشا  يا أبا عبد االله، إنَّ : عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا عليه، فقالوا له
جل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر وتفاقم، وهذا الرَّ 

بيان في م الصِّ مين بتعليؤاد مضى على أن يأمر المعلِّ ابن أبي دُ  من هذا، وذكروا له أنَّ 
 .القرآن كذا وكذا: اب مع القرآنتَّ الكُ 

 .أتيناك نشاورك فيما نريد: وماذا تريدون؟ قالوا: فقال لهم أبو عبد االله
 .لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه: فما تريدون؟ قالوا: قال

أرأيتم إن لم يبق : - وأنا حاضرهم -، حتى قال لهمفناظرهم أبو عبد االله ساعة
كرة لأمر، أليـس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليـكم بالنَّلـكم هـذا ا
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وا عصا المسلمين، ولا تسفكوا بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّ 
دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، ولا تعجلوا، واصبروا 

ا نخاف على أولادنا، إذا إنَّ : فقال بعضهم ...ستراح من فاجر، ويُ رٌّ ـحتى يستريح بَ 
 ، إنَّ كلاَّ : فقال أبو عبد االله، ويدرس حى الإسلامُ مْ ويُ  ،ظهر هذا لم يعرفوا غيره

 .الإسلام عزيز منيع ينصره، وإنَّ  هذا الأمر له ربٌّ  االله ناصر دينه، وإنَّ 
ا عزموا عليه أكثر من ممَّ  بهم إلى شيءٍ فخرجوا من عند أبي عبد االله، ولم يجُ 

ة، ج االله عن الأمَّ اعة، حتى يفرِّ مع والطَّ عن ذلك، والاحتجاج عليهم بالسَّ  هيالنَّ
 ...فلم يقبلوا منه 

يا أبا :  انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد االله، فقال أبو عبد االله لأبيفلماَّ 
، فنسأل االله بُ حسَ م ما يخرج منها فيما أَ ب قلوبهُ شرِْ هؤلاء قوم قد أُ  ،يوسف

 .لأحد أن يفعل هذا حبُّ لنا ولهذه الآفة، وما أُ  لامة، ماالسَّ 
ف الآثار لا، هذا خلا: يا أبا عبد االله، وهذا عندك صواب؟ قال: فقلت له

 .برنا فيها بالصَّ رْ مِ التي أُ 
ك فاصبر، وإن حرمك إن ضرب«: غ النَّبيُّ قال : قال أبو عبد االله ثمَّ 
مدوا، ولم ينالوا ما م لم يحُ فمضى القوم، فكان من أمرهم أنهَّ : قال حنبل... »فاصبر

 .)١(»بس ومات في الحبسخذ بعضهم فحُ لطان وهربوا، وأُ ا من السُّ وْ أرادوا، اختفَ 
أحمد دعا للخليفة وغيره  الإمام ثم إنَّ « :: تيميَّةابن  يقول شيخ الإسلامو

 عاء إلىلم والدُّ ا فعلوه به من الظُّ لهم ممَّ ن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحلَّ ممَّ 
                                                             

 .)٧٢-٧٠ص(» أحمد بن حنبل الإمامذكر محنة «) ١(
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 لهم؛ فإنَّ  تغفارُ الاسْ  زِ ـجُ ـين عن الإسلام لم يَ القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدِّ 
نَّةار لا يجوز بالكتاب والاستغفار للكفَّ  والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه  السُّ

ة الذين كانوا نين من الجهميَّ روا المعيَّ م لم يكفِّ ة صريحة في أنهَّ ومن غيره من الأئمَّ 
 على قل عن أحمد ما يدلُّ رى في الآخرة، وقد نُ االله لا يُ  القرآن مخلوق، وإنَّ : لونيقو

أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل  اأمَّ نين؛ فر به قومًا معيَّ ه كفَّ أنَّ 
جدت فيه ه وُ ليل على أنَّ ره بعينه فلقيام الدَّ من كفَّ : فصيل، فيقالالأمر على التَّ 

مع  اه، هذره بعينه فلانتفاء ذلك في حقِّ كفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفِّ شروط التَّ 
 .اهـ )١(»... كفير على سبيل العمومق قوله بالتَّ إطلا

قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء  والعلماءُ «: أيضًا : وقال
 لكٍ ماكعنه في ذلك قولان؛  كيَ ة إلا من حُ ار، وما من الأئمَّ وتخليدهم في النَّ

زاع في جميع أهل هم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النِّوغيرِ  وأحمدَ  والشافعيِّ 
ه مبتدع بعينه، وفي هذا د أنَّ قِ عتَ من يَ  البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كلُّ 

أحد من أهل  ه لا يطلق كفرُ أنَّ  من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظنُّ 
 .ادعطيل والاتحِّ ا من الإلحاد وأقوال أهل التَّ أتوْ  الأهواء، وإن كانوا قد

: ة الذين قالواالقول قد يكون كفرًا كمقالات الجهميَّ  أنَّ : حقيق في هذاوالتَّ 
ه كفر اس أنَّ رى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض النَّم ولا يُ االله لا يتكلَّ  إنَّ 

لففيطلق القول بتكفير القائل، كما قال   ،القرآن مخلوق فهو كافر :من قال السَّ
 حتى خص المعينَّ ر الشَّ االله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفَّ  إنَّ : ومن قال

الخمر  كاة واستحلَّ لاة والزَّ م، كمن جحد وجوب الصَّ ة كما تقدَّ تقوم عليه الحجَّ 
                                                             

 ). ٤٨٩/ ١٢(» مجموع الفتاوى«) ١(
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ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا  ل؛ فإنَّ نا وتأوَّ والزِّ 
كما فعل  - بعد البيان له واستتابته ل المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلاَّ كان المتأوِّ 
حابة ى وأحرى، وعلى ـلففي غير ذلك أوْ  -  وا الخمرائفة الذين استحلُّ في الطَّ  الصَّ
فاحرقوني، ثم اسحقوني  إذا أنا متُّ «: حيح في الذي قالج الحديث الصَّ هذا يخرَّ 
وقد  ،»به أحدًا من العالميني عذابًا ما عذَّ ليعذبنِّ ئن قدر االله عليَّ االله ل ، فوَ في اليمِّ 

 .اهـ )١(»قوهفي قدرة االله وإعادته إذا حرَّ  غفر االله لهذا مع ما حصل له من الشكِّ 
نَّةأهل  أنَّ  اصلُ فالح  لأنَّ «القرآن كلام االله ليس بمخلوق، : يقولون السُّ

 . )٢(»لا يكون مخلوقًا، تعالى االله عن ذلكالقرآن من علم االله تعالى، وعلم االله 
: ة يقولونالإباضيَّ ومنهم ة والخوارج يديَّ افضة والزَّ ة والرَّ والمعتزلة والجهميَّ  

 .م، والقرآن مخلوقالقرآن ليس كلام االله، واالله تعالى لا يتكلَّ 
ة على أصل فاسد وهو تنزيه االله ائغة هذه مبنيَّ ورأيهم الباطل وعقيدتهم الزَّ 

فات أعراضًا، والأفعال حوادث، ون الصِّ ن الأعراض والحوادث، فهم يسمُّ ع
ة يلزم منه أن اتية والفعليَّ فات الذَّ ـائر الصِّ ـإثبات الكلام الله تعالى وس إنَّ : فيقولون

 .جسم مخلوق، فيلزم أن يكون االله مخلوقًا يكون االله تعالى جسماً، وكلُّ 
ى نفسه بأسمائه االله تعالى هو من سمَّ  باطل؛ لأنَّ وبيث خ وهذا كلام فلسفيٌّ 

نة لنعوته وصفاته التي تليق بجلاله، وهو من وصف نفسه الحسنى المتضمِّ 
كنزوله  ،بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهو من أثبت لنفسه أفعالاً تليق بجلاله

وغيرها، وهو سبحانه وتعالى أصدق  وضحكه واستوائه ومجيئه وكلامه وفرحه
                                                             

 .)٦١٩-٦١٨/ ٧(» مجموع الفتاوى«) ١(
يعة«) ٢(  ).٤٨٩/ ١( يِّ رِّ للآجُ » الشرَّ
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ى صفاته أعراضًا، ديثًا، وأعلم بنفسه من خلقه، فلا يجوز أن تسمَّ قيلاً، وأقوم ح
ا ليست كصفات المخلوقين، وقياس الخالق على المخلوق ولا أفعاله حوادث، لأنهَّ 

ه عن مشابهة المخلوقين، وأثبت أنه منزَّ  قياس باطل، فاالله تعالى أخبر عن نفسه
صفاته ليست كصفات المخلوقين،  على أنَّ  فات، فدلَّ نة للصِّ لنفسه الأسماء المتضمِّ 

: فقال سبحانه وتعالى ن،ـوقيـلـمخـال اتـفـة صـابهـزم منه مشـلـها لا يـوإثبات
M654321  87L]١١:الشورى[. 

 تعالى وقال، ]١٢٢: النساء[ M876543L: تعالىاالله قال و
 .]٨٧: النساء[ M43210/L: أيضًا
   )( !  "  #  $  %  &  '  M: ىـالـعـتاالله  الوق 

.  -    ,   +  *L ] ٦٥: مريم[. 
M  1: ونهى عن ضرب المثال له سبحانه وتعالى في ذاته أو صفاته فقال

  <  ;   :  9   8  7    6   54  3  2L ] ٧٤: النحل [ 
لفعقيدة «حفظه االله في شرحه على  بن هادي ربيع مةالعلاَّ  يقول الشيخ  السَّ
 ):٤٨(ص :  نيِّ ابولأبي عثمان الصَّ  »أصحاب الحديث

ة وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام االله، وأنكروا فالمعتزلة والجهميَّ «
ها ه منهم قائم على أصول فاسدة، من أهمِّ صفات االله تبارك وتعالى، وذلك كلُّ 

ه ينبوع البدع، وهو قولهم إنَّ : ذلكم الأصل الخبيث الذي قال فيه شيخ الإسلام
خلق الأجسام، وخلق الأجسام بخلق الأعراض، واستدلالهم على خلق الكون ب

عن الأعراض، والأعراض حادثة، وما  ا لا تنفكُّ الأجسام مخلوقة لأنهَّ  إنَّ : فقالوا
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ه جسم، ن بأنَّ وا على حدوث الكوعن الأعراض فهو حادث، واستدلُّ  لا ينفكُّ 
 .وكل جسم حادث ومخلوق

ذلك  ات وأثبتنا له الكلام، فإنَّ فإذا أثبتنا الله الصِّ : وبناء على هذا الأصل قالوا
ه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث، وهذه يستلزم أن يكون جسماً، واالله ينزَّ 
هوا االله عن ذلك، بناء م نزَّ  بجسم، فيزعمون أنهَّ أعراض، والأعراض لا تقوم إلاَّ 

 . اهـ »لال والفتنعلى هذه الفلسفة الخبيثة التي هي ينبوع الضَّ 
القائمة بذاته بمشيئته وقدرته،  ةوتعالى من صفاته الاختياريَّ وكلامه سبحانه 

ماً بمشيئته،  متكلِّمٌ هو سبحانه وتعالى ف إذا شاء متى شاء، ومن كلامه  ولم يزل متكلِّ
 ا أنزله االله تعالى على رسله، وكلامها ممَّ وغيره ،والإنجيل ،وراةالكريم، والتَّ القرآن 
  بقوله تعالىلا ينفد كما أخبر بذلك عن نفسه :MÆÅÇÈÉ Ê

 Ë  Ð Ï ÎÍ  ÌÔ Ó ÒÑ ÖÕ ÚÙ Ø × 
ÛL ] وقوله تعالى أيضًا]٢٧: لقمان ،:MÇ Æ Å  Ä Ã È   Ì Ë Ê É

  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  ÍL ] ١٠٩: الكهف[. 
ا قل لهم مخبرً : أي«: في تفسيره :عدي السِّ  مة عبد الرحمنالعلاَّ  يخيقول الشَّ 

) ÆÅÄ: (ا لا يحيط العباد بشيء منهاباري، وسعة صفاته، وأنهَّ عن عظمة ال
لها وأشجار الدنيا من أوَّ : أي) ÉÈÇ(هذه الأبحر الموجودة في العالم  : أي

ت وتكسرَّ ) ËÊ(أقلام،  -  من أشجار البلدان والبراري والبحار - خرهاإلى آ
 .وهذا شيء عظيم، لا يحيط به أحد) ÎÍÌÐÏ(الأقلام 
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MÆÅ È Ç   Ì Ë Ê É  Í  :رىـالأخة ـي الآيـوف
Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÛL. 

هذه الأشياء مخلوقة، وجميع  وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأنَّ 
ه من جملة صفاته، وصفاته غير كلام االله، فإنَّ  اأمَّ المخلوقات، منقضية منتهية، و

رتها القلوب فاالله فوق سعة وعظمة تصوَّ  فأيُّ  ولا منتهى، مخلوقة، ولا لها حدٌّ 
 .ذلك، وهكذا سائر صفات االله تعالى، كعلمه، وحكمته، وقدرته، ورحمته

ماوات وأهل الأرض، لين والآخرين، أهل السَّ ع علم الخلائق من الأوَّ فلو جمُ 
ة البحر، فأخذ من نسبة عصفور وقع على حافَّ  سبة إلى علم العظيم أقلَّ لكان بالنِّ

فات العظيمة االله له الصِّ  سبة للبحر وعظمته، ذلك بأنَّ بمنقاره من البحر بالنِّ
  .اهـ )١(»ك المنتهىإلى ربِّ  الواسعة الكاملة، وأنَّ 

وهي الأمور « :ةفات الاختياريَّ عن الصِّ  : تيميَّةابن  يقول شيخ الإسلامو
كلامه وسمعه  مثل ،، فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته بُّ صف بها الرَّ التي يتَّ 

ومثل خلقه وإحسانه  ،ته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطهومحبَّ وبصره وإرادته 
 فات التي نطق ئه وإتيانه ونزوله، ونحو ذلك من الصِّ ـتوائه ومجيـومثل اس ،وعدله

نَّةا الكتاب العزيز وبه  .السُّ
لف فإنَّ  ؛الكلام: هذا ومثل نَّةة وأئمَّ  السَّ م يتكلَّ : والحديث يقولون السُّ

 .بل كلامه صفة له قائمة بذاته ،وكلامه ليس بمخلوق ،وقدرتهبمشيئته 

                                                             
 . من سورة الكهف) ١٠٩(سير الآية ، تف»تفسير السعدي«) ١(
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نَّةة ذلك قول أئمَّ  ن ذكر أنَّ وممَّ  بن بن منده، وأبو عبد االله د االله أبو عب: السُّ
 .، وغيرهموأبو إسماعيل الأنصاريُّ حامد، وأبو بكر عبد العزيز، 

نَّةة ستواء، وأئمَّ  هذا في الانظير بن عبد البرَِّ وكذلك ذكر أبو عمر  كعبد  السُّ
ومن لا  ،ارميِّ وعثمان بن سعيد الدَّ  ،لبخاريِّ وا ،وأحمد بن حنبل ،االله بن المبارك

 ،عن سعيد بن منصور مانيُّ رْ ة، وذكره حرب بن إسماعيل الكَ يحصى من الأئمَّ 
نَّةوإسحاق بن إبراهيم، وسائر أهل  ،وأحمد بن حنبل فقون ـمت: ديثـوالح السُّ

 .اهـ )١(»ماً إذا شاء وكيف شاءه لم يزل متكلِّ وأنَّ  ،م بمشيئتهه متكلِّ أنَّ  ىـعل
ا -  ومن أدلَّة ذلك ăه وكليمه كلامه سبحانه وتعالى لنبيِّ  :-  وهي كثيرة جد

بِّ تبارك وتعالى لهؤ، واصطفا؛موسى  سالة وبتكليم الرَّ ، ه على النَّاس بالرِّ
  * (  ) ' & % $ # " ! M: قال االله تعالى

+ , - . / L ]وقال تعالى]١٤٤: الأعراف ، :MI J K  
L M L ]وقال تعالى عن كلامه لبعض رسله]١٦٤: النساء ، :M ! " 

# $ % & (' ) * +      -,  . / 10     L ]٢٥٣: البقرة[. 
: يعني« ):مِنهُْمْ مَنْ كَلَّمَ االلهُ: (في تفسير قوله تعالى قال الحافظ ابن كثير

 .)٢(»وكذلك آدم، غ ادً موسى ومحمَّ 
دً  وقد كلَّم االله تعالى نبيَّه : ، قال االله تعالىالمعراج ليلة غ اوخليله محمَّ

ML M  N O P Q  L ]وهو وحي بغير واسطة الملك جبريل ،] ١٠: النجم 
لاة في فَرْضِ  غقوله المعراج الإسراء وفقد جاء في حديث  ،؛ فأوحى «: الصَّ

                                                             
 ).٦/٢١٨(» مجموع الفتاوى«) ١(
 . من سورة البقرة) ٢٥٣(، تفسير الآية )١/٦٧٠(» تفسير ابن كثير«) ٢(
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يوم وليلة، فنزلت إلى موسى  خمسين صلاة في كلِّ  ما أوحى، ففرض عليَّ  االله إليَّ 
ك ارجع إلى ربِّ : خمسين صلاة، قال: تك؟ قلتما فرض ربك على أمَّ : ، فقالغ

بني إسرائيل  تُ وْ لَ  قد بَ تك لا يطيقون ذلك، فإنيِّ أمَّ  خفيف، فإنَّ فاسأله التَّ 
ي عنِّ  طَّ تي، فحَ ف على أمَّ ، خفِّ يا ربِّ : ، فقلتفرجعت إلى ربيِّ : م، قالتهُ برَْ وخَ 

تك لا يطيقون أمَّ  إنَّ : ا، قالي خمسً عنِّ  طَّ حَ : ا، فرجعت إلى موسى، فقلتخمسً 
 تبارك فلم أزل أرجع بين ربيِّ : خفيف، قالك فاسأله التَّ ذلك، فارجع إلى ربِّ 
يوم وليلة،  خمس صلوات كلَّ  نَّ د، إنهَّ يا محمَّ : قالحتى ؛وتعالى، وبين موسى 

تبت له بحسنة فلم يعملها كُ  فذلك خمسون صلاة، ومن همَّ صلاة عشر،  لكلِّ 
ا، فإن كتب شيئً بسيئة فلم يعملها لم تُ  ا، ومن همَّ تبت له عشرً حسنة، فإن عملها كُ 

، فأخبرته، غفنزلت حتى انتهيت إلى موسى  :قال .ئة واحدةتبت سيِّ عملها كُ 
قد رجعت : فقلت: غ، فقال رسول االله خفيفك فاسأله التَّ ارجع إلى ربِّ : فقال

 .)١(» حتى استحييت منهإلى ربيِّ 
االله  فإنَّ  ؛يكون بواسطة وبغير واسطة ينيَّ الأمر الدِّ  فإنَّ «: قال شيخ الإسلام

وكذلك  ،وأمره ليلة المعراج غا دً م محمَّ م موسى وأمره بلا واسطة وكذلك كلَّ كلَّ 
 .هـا )٢(»ةة شرعيَّ وهي أوامر دينيَّ  ،م آدم وأمره بلا واسطةكلَّ 

إذا قضى أمرًا في  بالوحي لجبريل فيسمعه منه، وكلامه  كلامه كذلك و
ماء،  ماء، إذا قضى االله الأمر في السَّ «: قال غ بيِّ النَّ عنأبي هريرة،  كما في حديثالسَّ

 ع عنزِّ فإذا فُ  ، ه سلسلة على صفوانكأنَّ ا لقوله، عانً ضْ ضربت الملائكة بأجنحتها خُ 
                                                             

 )]. ١٦٢( -٢٥٩[أخرجه مسلم ) ١(
 ).٢/٣٢٠( »الفتاوى مجموع«) ٢(
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 »الكبير ، وهو العليُّ الحقَّ : كم، قالوا للذي قالقال ربُّ ماذا : قلوبهم، قالوا
 .)١(الحديث

من  غ بيِّ أخبرني رجل من أصحاب النَّ: قال ب وعن ابن عبَّاس
ي بنجم فاستنار، فقال مِ رُ  غم بينما هم جلوس ليلة مع رسول االله الأنصار، أنهَّ 

: قالوا» ؟ي بمثل هذامِ ة، إذا رُ ماذا كنتم تقولون في الجاهليَّ «: غلهم رسول االله 
يلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال د اللَّ لِ وُ  :ا نقولاالله ورسوله أعلم، كنَّ

نا تبارك وتعالى رمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربُّ ا لا يُ فإنهَّ «: غرسول االله 
ماء الذين يلونهم، حتى ح أهل السَّ ح حملة العرش، ثم سبَّ اسمه، إذا قضى أمرا سبَّ 

الذين يلون حملة العرش لحملة : قال ثمَّ  ،سبيح أهل هذه السماء الدنيالغ التَّ يب
ماوات قال فيستخبر بعض أهل السَّ : كم؟ فيخبرونهم ماذا قالماذا قال ربُّ : العرش

مع فيقذفون إلى السَّ  الجنَّ  فُ طَ خْ فتَ  نيا،ماء الدُّ ا، حتى يبلغ الخبر هذه السَّ بعضً 
فون فيه رِ قْ ، ولكنهم يَ جاءوا به على وجهه فهو حقٌّ أوليائهم، ويرمون به، فما 

 .)٢(»ويزيدون
وسيأتي في كلام الإمام أحمد قريبًا   ،يوم القيامة عباده  من ذلك تكليمهو

نَّة حديث : ثبت بأحاديث كثيرة منهاو ،دلَّ عليه القرآن كأصل من أصول السُّ
 ما منكم أحدٌ إلاَّ «: غ االله قال رسول: يخين قال، عند الشَّ تبن حاتمٍ  ديِّ عَ 

، فينظر ]ولا حجابٌ يحجبه: زاد البخاريُّ [جمانٌ رْ ه ليس بينه وبينه تَ مه ربُّ سيكلِّ 
 م، وينظر  ما قدَّ م من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاَّ  ما قدَّ أيمن منه فلا يرى إلاَّ 

                                                             
 ).٤٨٠٠(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )]. ٢٢٢٩( -١٢٤[أخرجه مسلم ) ٢(
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 .)١(» تمرةٍ  قِّ ار ولو بشقوا النَّ ار تلقاء وجهه، فاتَّ  النَّ بين يديه فلا يرى إلاَّ 
 .»اك ومناظرة من أحدث فيهوإيَّ « :: الإمام أحمد قال

 ما كان من هي عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم، إلاَّ دائم النَّ :أحمد  الإمام
المناظرة في الغالب  ة ذلك أنَّ م السلطان، وعلَّ أماورة، كمناظرته لهم باب الضرَّ 

فع وهداية ي تغلق باب الفائدة والنَّين، وهيكون فيها الجدل والخصومة في الدِّ 
أهل البدع  ة أنَّ فس، خاصَّ الخلق، وتفتح باب الجدل والخصومة والانتصار للنَّ 

تهم مهـيحرصون على الغلبة والانتصار لأنفس ب لمقالاتهم وأئمَّ ر ـنشو والتعصُّ
أحمد ينهى عنها  الإماممع أهل البدع كان  بدعهم، فلغلبة مفاسد المناظرات

 .د في ذلكويشدِّ 
لا أدري مخلوق أو : ومن وقف فيه فقال، لفظ وغيرهومن قال بالَّ « :: قال

ما من احذر هاتين الطائفتين أو الفرقتين ولا تناظرهما فإنهَّ  :يعني .»ليس بمخلوق
 .أهل البدع

بِّ  وا في فتنة خلق القرآنالذين ضلُّ  الحاصل أنَّ و في  وتعطيل كلام الرَّ
 :أحمد في القرن الثالث ثلاث فرق الإمامإلى عصر  ابعينأواخر عصر التَّ 

 .ه مخلوقإنَّ : ة والمعتزلة قالواالجهميَّ  :الأولى
لفظي بالقرآن : ظ وهي قولهمة، وهم الذين قالوا ببدعة اللففظيَّ اللَّ  :الثانية

 قال القرآن مخلوق،: ة، لا فرق بينهم وبين من قالفهؤلاء أيضًا جهميَّ ، مخلوق
 عن  »ول الاعتقادـشرح أص«في  : يُّ كائِ لَ اللاَّ  هنقلو، افعيُّ د والشَّ أحم الإمام ذلك

                                                             
 .)] ١٠١٦( - ٦٧[مسلم و، )٧٥١٢(البخاريُّ أخرجه ) ١(
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نَّةة الإسلام ومن أئمَّ  كثير  .)١(السُّ
دمة العلاَّ قال   احذروا رحمكم االله هؤلاء « :: بن الحسين الآجرّي محمَّ

ومن كان على  لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل إنَّ : الذين يقولون
ر منه م ولا يجالس، ويحذَّ كر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث ولا يكلَّ طريقته من

القرآن كلام االله غير  نا له، وهو أنَّ رُ كْ م ذِ اس، لا يعرف العلماء غير ما تقدَّ النَّ
 ، القرآن كلام االله ووقف فهو جهميٌّ : ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال، مخلوق

 ظ أيضًا، كذا قال أحمد بن حنبل، وغلَّ  لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميٌّ : ومن قال
 .اهـ )٢(»فيه القول جدًا

لبيس قية والاستقفاء والتَّ والتُّ  ،ستر والتلاعب بالألفاظالتَّ  اما لجأوا إلى هذوإنَّ 
الدولة لم تكن لهم كما كان  لأنَّ  ؛اس وعدم المجاهرة بمعتقدهم صراحةً على النَّ
  دؤاد، فهم أرادوا من خلال هذه البدعة الجديدة وابن أبي ن المريسيِّ اان زمالحال إبَّ 

 .القرآن مخلوق إنَّ  :ل إلى القولوصُّ التَّ 
م إن زالت دولتهم أو ذهبت زمان، أنهَّ  وهذا من مكر أهل البدع في كلِّ 

نَّةم على الكتاب واس أنهَّ وا وأوهموا النَّسطوتهم وسلطتهم تسترَّ  ، وتركوا السُّ
نَّة وعلى  ه سلفيٌّ ما زعم بعضهم أنَّ ، بل ربَّ الخبيثة  المجاهرة ببدعهم ومقالاتهم السُّ

ومواقفهم وبطانتهم  لكهمامحيص في آثارهم ومسظر والتَّ ، ولكن عند النَّالمحضة
، فإن خفي حالهم على أهل البدع م من شرِّ  أنهَّ يتبينَّ  ؛وأُلفتهم ومدخلهم ومخرجهم

نَّ ة النَّاس فإنَّه لا يخفى على علماء السُّ ينعامَّ  .ة ذوي البصيرة في الدِّ
                                                             

نَّةشرح أصول اعتقاد أهل «) ١(   ).١/٣٨٥( »والجماعة السُّ
يعة« )٢(  .)١/٥٣٤(» الشرَّ
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الحسين بن يزيد : أحمد هو الإمامفظية في زمن من قال ببدعة اللَّ  لُ وأوَّ 
: فعل العبد أي هو المخلوق أنَّ  قصدأنَّه  وقد زعم، »هـ٢٤٨ت« الكرابيسيُّ 

ر عه، وهجره،أحمد بدَّ  الإمام أنّ إلاَّ ؛ »الملفوظ«وليس كلام االله  ،»ظالتلفُّ «  وحذَّ
لفالتي لم يعرفها  الـمُبتَدَعة ع بمثل هذه الألفاظتذرَّ لا يُ  كي ؛منه إلى القول  السَّ

ت وراء هذه الألفاظ المجملة  - كما أوضحنا  - ، فإنَّ الجهميَّةبخلق القرآن تسترَّ
وأرادوا منها تقرير عقيدتهم الخبيثة في  ،عندما ذهبت سطوتهم وزالت دولتهم

  .القرآن
دمح جَعْفَرٍ  أَبيعن  »تاريخ بغداد«في  خرج الخطيب البغداديُّ وقد أ بن  مَّ

دبن مح حمدَ أ سألت أبا عَبْد االله: ، قَالَ الحسن بن هارون الموصليِّ  بن حنبل،  مَّ
أهل بلدنا  لىوالغالب ع ،لصِ وْ مَ ـأنا رجل من أهل ال يا أبا عبد االله: فقلت

نطقي  لة الكرابيسيِّ ونك، وقد وقعت مسأيسير يحبُّ  ة نفرٌ نَّة، وفيهم أهل سُ الجهميَّ 
ه ولا مْ لا تكلِّ  ،اك وهذا الكرابيسيَّ اك إيَّ إيَّ «: قال لي أبو عبد االلهبالقرآن مخلوق؟ ف

 .أو خمس مرات ،، أربع مرات»همْ م من يكلِّ تكلِّ 
قول  ب منه يرجع إلىِع، فهذا القول عندك فما تشايا أبا عبد االله: قلت
 .اهـ )١(»ه من قول جهمهذا كلُّ «: جهم؟قال

: الفضل بن زياد، قالأيضًا عن  »تاريخ بغداد«في  وأخرج الخطيب البغداديُّ 
: قال ، ثمَّ أطرقَ  ه، ثمَّ ح وجهُ وما أظهر، فكلَ  وسألت أبا عبد االله عن الكرابيسيِّ 

 ¼ « M ̧ ¹  º: ، قال االله تعالىهذا قد أظهر رأي جهم«

                                                             
 ) ٨/٦١١( »تاريخ بغداد«) ١(
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½ ¾ ¿  À ÁL ]فله الأمان «: غ بيُّ ن يسمع؟ وقال النَّ فممَّ  ،] ٦: التوبة
ما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار إنَّ ، »حتى يسمع كلام االله

 .اهـ )١(»وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب غرسول االله 
 شرٌْ مات بِ «: ، وقال أيضًا»مبتدع«ئل الإمام أحمد عن الكرابيسيِّ فقال وسُ 

 .)٢(»الكرابيسيُّ  وخلفه حسينٌ  المريسيُّ 
ل في وأخر نَّة«ج أبو بكر الخلاَّ بَّاح الحسن بنعن  »السُّ وصالح بن  ارالبزَّ  الصَّ

ة على ثلاث فرق، فرقة افترقت الجهميَّ «: عن الإمام أحمد قال ،أحمد بن حنبل
ألفاظنا : كلام االله ونسكت، وفرقة قالوا: القرآن مخلوق، وفرقة قالوا: قالوا

 .»مخلوقة
 M½ ¾ ¿  À: وقال االله في كتابه«: زاد صالح بن أحمد عن أبيه، قال

ÁL]فجبريل سمعه من االله  ،]٦: التوبةَّغمن جبريل  غ بيُّ ، وسمعه الن ،
 .)٣(»، فالقرآن كلام االله غير مخلوقبيِّ من النَّ  بيِّ وسمعه أصحاب النَّ

بلغ  فيهم  أصرَّ الكرابيسيُّ على بدعته وعاند ووقع في الإمام أحمد وتكلَّ ماَّ ـول
 .)٤(، وشتمه»بضرَْ ما أحوجه إلى أن يُ «: بن معين فقال ذلك يحيى

                                                             
 ). ٨/٦١١( » تاريخ بغداد «) ١(
ابق المصدر «) ٢(  ). ٨/٦١١( » السَّ
ل في ) ٣( نَّة«أخرجه أبو بكر الخلاَّ  ).١٧٧٩(برقم ) ٥/١٢٦(» السُّ
هبيِّ » أعلام النِّبلاء سير«: يُنظر) ٤(  .للخطيب البغداديِّ  )٨/٦١١( »تاريخ بغداد«، )١٢/٨١(للذَّ
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إلى موقف  -ب والاعتساف عصُّ لا بالتَّ  -فانظر بارك االله فيك بعين الإنصاف 
ولم يرجع عن بدعته،  وقع في الإمام أحمدبعد أن  من الكرابيسيِّ  : يحيى بن معين

نَّة يجمعهم الحبُّ في االله والبغض في ا ادق الله الله، والولاء الصَّ لتعلم أنَّ أهل السُّ
، والبراء من كلِّ من خالف الحقَّ وأصرَّ وعاند ولو كان كبيرًا، غورسوله 

نَّة، كما  مه وإمامته في السُّ وموقفه يدلُّ على اعترافه بفضل الإمام أحمد ومكانته وتقدُّ
ا، ـă يه كان سُنِّوتولاَّ  الإمام أحمد ل هذا الكتاب، فمن أحبَّ في أوَّ عنه ذلك  نقلتُ 

نَّة في كلِّ ؛ لأنَّ أئِ دعيăاومن أبغضه وعاداه كان بِ  ة السُّ  .زمانٍ محنة مَّ
ثني : قال الطَّبرانيُّ « :للحافظ ابن حجر »هذيبتهذيب التَّ «وجاء في  عبد حدَّ

هذا « :فقال ،لفظي بالقرآن مخلوق : سألت أبي عن من قال ،االله بن أحمد بن حنبل
 .»االله هُ هتكَ  بَ ذَ كَ « :فقال ،يفعل هذا الكرابيسيَّ  إنَّ  :لأبي قلتُ  ،»ةكلام الجهميَّ 

 ،لا: فقال ؟هل رأيته يطلب الحديث الكرابيسيِّ  وسألته عن حسينٍ  :قال
 .لا :قال ؟ببغداد افعيِّ هل رأيته عند الشَّ  :فقلت

وسألته هل  ،وءم فيه بكلام سُ فتكلَّ  عن الكرابيسيِّ  )١(رٍ وْ وسألت أبا ثَ  :قال
 .»ا أنا فلا أعرف ذاكوأمَّ  ،هو يقول ذلك« :قال ؟افعيِّ عند الشَّ  كان يحضر معكم

                                                             
، إمام فقيه : هو )١( ثقة مجتهد صاحبُ سُنَّة، سمع الحديث من إبراهيم بن خالد الكلبيُّ البغداديُّ

حمن بن  اح، وعبد الرَّ ة كبار كسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، ووكيع بن الجرَّ جماعة، منهم أئمَّ
افعي ولم يقلِّد أحدًا، صنَّف فجمع في تصنيفه بين الحديث     ه بالإمام الشَّ مهدي، وغيرهم، وتفقَّ

  »سفيان الثوريِّ  مِسْلاخِ وهو عندي في  ،ة منذ خمسين سنةنَّ بالسُّ  أعرفه«: أحمد الإمام قالوالفقه،  
تَّة. في صلاحه وسمته: أي أبو داود وابن ماجه، ومسلم خارج : روى عنه من أصحاب الكتب السِّ

حيح، اظ« :يُنظر. »هـ٢٤٠«توفيِّ سنة  الصَّ ير«، )٢/٧٤( »تذكرة الحفَّ طبقات «، )١٢/٧٢( »السِّ
افعيَّة هب«، )٢/٧٤(بكيِّ للسُّ  »الشَّ  ).١/١١٨( »تهذيب التهذيب«، )٣/١٨٠( »شذرات الذَّ
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 .اهـ )٢(»مقالة أبي ثور فقال نحوَ  عن الكرابيسيِّ  )١(عفرانيَّ وسألت الزَّ  :قال
: : قال ابـن عبـد الـبرَِّ ؛ وقد أصرَّ الكرابيسيُّ على بدعته وأخذها عنه خلقٌ 

، بلاَّ عبـد االله بـن سـعيد بـن كُـو ،الأصـبهانيُّ  داود بـن عـليٍّ  على نحلتـهتابعه «
 .اهـ )٣(»وغيرُهما

دسمعت «: الحافظ ديٍّ بن عَ عبد االله قال   )٤(افعيَّ الشَّ  يرفيَّ بن عبد االله الصَّ  محمَّ
في  - يُّ ـالكرابيسـ: أي -وبأبي ثور، فالحسين  اعتبروا بالكرابيسيِّ : يقول لتلامذته

فـظ ه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللَّ م فيأبو ثور، فتكلَّ  )٥(هُ شرُِ عْ علمه وحفظه لا يَ 
 .اهـ)٦(»ةنَّفسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه للسُّ 

                                                             
عفرا: هو) ١( عفرانيُّ نسبة إلى الزَّ ، والزَّ عفرانيُّ أبو عليٍّ البغداديُّ بَّاح الزَّ د الصَّ وهي  يَّةنالحسن بن محمَّ

أخصِّ أصحاب  ، ومنوالفقهاء البارزين قرية قرب بغداد، كان ثقةً ثبتًا مأمونًا، من رواة الحديث
افعيِّ في بغداد، وقد تولىَّ القراءة عليه في مجلسه لفصاحته وبصيرته في اللغة، روى عنه  الإمام الشَّ

، )٢/٣١٨( »هذيبتهذيب التَّ «: يُنظر. »هـ٢٥٩«نن الأربعة، توفيِّ سنة البخاريُّ وأصحاب السُّ 
افعيَّة« اظ«، )٢/١١٤( بكيِّ للسُّ  »طبقات الشَّ   ).٢/٨٢(لذَهبيِّ ل »تذكرة الحفَّ
 ).٢/٣٦١( »تهذيب التَّهذيب«) ٢(
ابق «) ٣(  ). ٢/٣٦١( » المصدر السَّ
، كان إمامًا في الفقه والأصول، بل قيل )٤( فيُّ يرَْ إنَّه أعلم النَّاس بالأصول بعد الإمام : أبو بكر الصَّ

، أخذ الحديث ع افعيِّ ، ويعدُّ أحد أصحاب الوجوه في الفقه الشَّ افعيِّ مادي الشَّ ن أحمد بن منصور الرَّ
، له افعيِّ ، و »سالةشرح الرِّ «: ومَن بَعْده، والفقه عن ابن سريج صاحب الشَّ افعيِّ كتاب في «للشَّ

وط افعيَّ « :يُنظر. »هـ٣٣٠«، توفي سنة »الإجماعفي كتاب «، و»الشرُّ بكي  »ةطبقات الشَّ للسُّ
افعيَّة«، )٣/١٨٦( شذرات «، )٣/٤٧٢( »تاريخ بغداد«، )١/١١٦(لابن قاضي شُهْبة  »طبقات الشَّ

هب  .، واالله أعلمكان صاحب سُنَّة :ووصيَّته لتلاميذه تلك تدلُّ على أنَّه ). ٤/١٦٨( »الذَّ
 . لا يبلغ معشاره: أي) ٥(
 ).٦١١/ ٨( للخطيب البغداديِّ » بغداد تاريخ« ،)١٢/٨٢( هبيِّ للذَّ » أعلام النِّبلاء سير«) ٦(
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ها  االله نيوفق - لوتأمَّ  نَّة والثَّباتِ عليها والقيامِ بحقِّ اك لمعرفة السُّ كلام  -وإيَّ
ا ابقالسَّ  فيِّ يرْ الصَّ  ـ لتعلم أنَّ العبرة بلزوم دق لتلاميذه،في نصحه الصَّ وهـي  نَّة؛السُّ

، فبهذا ينال المـرء اعليه ، والثباتِ اوتطبيقً  قولاً  ومنهاجهم الحلف الصَّ السَّ اعتقاد 
هم، فيرفـع االله ودعـاءَ هم وتأييدَ  –زمان  وهم موجودون في كلِّ  - ةنَّة السُّ أئمَّ  ثناءَ 

 .ومريديه شأنه، ويجعل له القبول بين طلاب الحقِّ  ذكره، ويعلي
ا الذي  لبيس والإجمال مويه والتَّ أسلوب التَّ  بالألفاظ ويستخدمُ  يتلاعبُ وأَمَّ

اس ويصرُّ على ذلك؛ فإنَّ حرَّ  ،أو ينصر باطلاً أو يحاميَ عن دعاته ليبطل سُنَّةً 
نَّة جى  - السُّ ةَ الهدى ومصابيحَ الدُّ  بما يقتضيه حاله من البيان ،له بالمرصاد - أئمَّ
مِّ   . حذيروالتَّ  والجرح ،والذَّ

ا و أو أخذ تلك المقالة  فظيةقال بقول اللَّ ه أنَّ  : البخاريِّ  الإمامكر عن ذُ  ماأمَّ
  .فهو مكذوب عليه عن الكرابيسيِّ 

في  والخطيب البغداديُّ  )١(»شرح أصول الاعتقاد«في  لكائيُّ فقد أخرج اللاَّ 
اف فَّ المعروف بالخَ  سابوريِّ يْ عن أحمد بن نصر بن إبراهيم النَّ ،)٢( »تاريخ بغداد«
دُ ومعنا  ،ا يومًا عند أبي إسحاق القرشيِّ كنَّ : الق فجرى ، زيُّ وَ رْ مَ ـال بن نصرٍ  محمَّ
د رُ كْ ذِ  دُ فقال ، بن إسماعيل محمَّ :  قلتمن زعم أنيِّ : سمعته يقول: بن نصرٍ  محمَّ

يا أبا عبد االله فقد خاض : فقلت له. ه لم أقلْ فإنيِّ ، ابلفظي بالقرآن مخلوق فهو كذَّ 
 .  ما أقول وأحكي لك عنهليس إلاَّ : فقال. وأكثروا فيهاس في هذا النَّ

                                                             
نَّةهل أشرح أصول اعتقاد «) ١(  .)٦١١(برقم ) ٣٩٦/ ١( »والجماعة السُّ
 .)٣٢/ ٢(» بغداد تاريخ«) ٢(
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دفأتيت : افُ قال أبو عمرو الخفَّ   من فناظرته في شيءٍ  ،بن إسماعيل محمَّ
ك هاهنا رجل يحكي عنك أنَّ  ،يا أبا عبد االله: ه، فقلت لهالحديث حتى طابت نفسُ 

 سابورَ يْ نَ من أهل من زعم : ما أقول احفظْ  ،يا أبا عمرو: فقال لي ،المقالةه هذ قلتَ 
 أنيِّ  والبصرةِ  ةَ ومكَّ  والمدينةِ  والكوفةِ  وبغدادَ  وانَ لْ وحُ  ذانَ وهمََ  يِّ والرَّ  سَ ومَ وقُ 
: ي قلتـِّإلا أن،  لم أقل هذه المقالةفإنيِّ ، ابٌ لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذَّ : تقل

 .اهـ »أفعال العباد مخلوقة
أحمد  الإمامك -  ةالأمَّ  واب الذي عليه سلفوالصَّ «: : قال شيخ الإسلام

ة وسائر الأئمَّ  ،وغيره» كتاب خلق أفعال العباد«حيح في صاحب الصَّ  والبخاريِّ 
القرآن جميعه  أنَّ  :ة وهوصوص الثابتة وإجماع سلف الأمَّ باع النُّتِّ ا -  همقبلهم وبعد

لغيره؛ ولكن أنزله على  امً كلام االله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلا
د الحرف؛ بل لمجموعهما، د المعنى، ولا لمجرَّ وليس القرآن اسما لمجرَّ  رسوله،

الإنسان  وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط، ولا المعاني فقط، كما أنَّ 
االله تعالى  وأنَّ ، د الجسد؛ بل مجموعهماوح ولا مجرَّ د الرُّ اطق ليس هو مجرَّ م النَّالمتكلِّ 
العباد، لا  حاح، وليس ذلك كأصواتاديث الصِّ م بصوت كما جاءت به الأحيتكلَّ 

االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في  وأنَّ ، صوت القارئ ولا غيره
ه؛ فكذلك ه وحياتَ تَ المخلوق وقدرَ  ه علمَ ه وحياتُ ه وقدرتُ علمُ  أفعاله؛ فكما لا يشبهُ 

ه، حروفَ  ه تشبهُ ولا حروفُ  ه،معانيَ  المخلوق، ولا معانيه تشبهُ  ه كلامَ كلامُ  لا يشبهُ 
ه االله بخلقه فقد ألحد في أسمائه صوت العبد، فمن شبَّ  يشبهُ  بِّ ولا صوت الرَّ 

  .اهـ )١(»وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته
                                                             

 .)٢٤٣/ ١٢(» مجموع الفتاوى«) ١(
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 ، ووقفوا،القرآن كلام االله :الذين قالوا ،الواقفة :الفرقة الثالثة فهي اأمَّ 
منهم في  بٌ يْ ورَ  شكٌّ  امَّ إ، فهذا مخلوق، ولا نقول غير مخلوق نقوللا : وقالوا

نَّةمعتقد أهل  ون، فيقولون هو كلام االله ويضمرون ة متسترِّ م جهميَّ أنهَّ  امَّ إ، والسُّ
ة الإسلام ناقة االله، وبيت االله، لذلك لم يقبل منهم أئمَّ : معنى الخلق، كقول القائل

دع بالحق، فًا عن الصَّ ين، وتوقُّ ا في الدِّ ة وشكă وه بدعةً وضلالف، وعدُّ هذا التوقُّ 
أنَّ  :ام أحمد ـن الإمـى النَّقل عـ، وقد مضضمرونهل يُ ـب باطـوقرينةً على مذه

 .الواقفة أحدُ فرق الجهميَّة
دقال  القرآن كلام االله : الذين قالوا اأمَّ و« :: يُّ بن الحسين الآجرِّ  محمَّ

على  ن ردَّ مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممَّ  غير: لا نقول: ووقفوا فيه وقالوا
؛ القرآن مخلوق وأشرُّ : هؤلاء الواقفة مثل من قال: من قال بخلق القرآن، قالوا

 ...ه غير مخلوق إنِّ  بِّ في كلام الرَّ  ن يشكُّ وا في دينهم، ونعوذ باالله ممَّ لأنهم شكُّ 
ل لهم رخصة أن يقول ـه: ئلـه سمد أنَّ ـأح الإمامناده عن ـاق بإسـس ثمَّ 

اس ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه النَّ: القرآن كلام االله، ثم يسكت؟ فقال: جلالرَّ 
 مون؟ شيء لا يتكلَّ  موا فيما تكلموا، لأيِّ كوت، ولكن حيث تكلَّ كان يسعه السُّ 

دقال  لم : معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: بن الحسين محمَّ
 جاء جهم بن صفوان فأحدث فلماَّ  ،أنّ القرآن كلام االله تعالىيمان يختلف أهل الإ

القرآن كلام االله غير  عليه بأنَّ  دَّ لم يسع العلماء إلا الرَّ  ،القرآن مخلوق: الكفر بقوله
في  اا، شاكă ي واقفيă مِّ ف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سُ ، ولا توقُّ مخلوق بلا شكٍّ 

 .دينه
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وذكر  -  سمعت أحمد: ثنا أبو داود قالحدَّ : د، قاللَ مخَ  حدثنا ابنُ : قال ثمَّ 
ة هؤلاء فتن: فجعل يدعو عليهما وقال لي -  ودعوا إليه رجلين كانا وقفا في القرآن

 .عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه
ن وقف فيما م عليه رجل من أهل بغداد ممَّ ورأيت أحمد سلَّ : قال أبو داود

عليه  إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يردَّ  اغرب، لا أراك تجيء: بلغني، فقال له
بيغ، ـصَ اب بِ بن الخطَّ  رُ ـك ما صنع عمـصنع بوجك أن يُ ـما أح: لام، وقال لهالسَّ 

 .)١(»الباب ودخل بيته وردَّ 
نَّةة ـار أئمَّ ـآثارًا في إنك : اقـس ثمَّ  ة ميَّ ـم جهة وأنهَّ ـعلى الواقف السُّ

 .)٢(عتزلةة والممن الجهميَّ  ، بل شرٌّ ونمتسترِّ 
 وهي نسبة إلى عبد االله بن ،ةبيَّ لاَّ أحمد ظهرت فرقة الكُ  الإمامثم بعد عصر 

            ذ أبو الحسن الأشعريِّ ـ، وعنه أخ»هـ٢٤١ت« ب البصريِّ سعيد بن كُلاَّ 
عن عقيدة ا، قبل أن يتوب ويرجع  طوره الثاني بعد أن كان معتزليă في »هـ٣٢٤ت «

 .طوره الثالثفي وذلك ة بيَّ لاَّ الكُ 
 وصوت،ليس بحرف  لام نفسيٌّ ـه عندهم كلام الله، ولكنَّـوهؤلاء أثبتوا الك

، وكلام االله في ا بحرف وصوتحقيقيă  امً أو هو عبارة عن كلام االله وليس كلا
أنَّه صفة ذات فقط، فلا يتكلَّم إذا : قائم بذاته بلا قدرة ولا مشيئة أي معتقدهم

 .شاء، كيف شاء

                                                             
يعة« )١(   .)٥٢٨-١/٥٢٧( يِّ رِّ للآجُ  »الشرَّ
ابق« )٢(  .)٥٣١ -٥٢٩/ ١( »المصدر السَّ
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االله  إنَّ  :فات الإلهية، فالذي يقولأي الفاسد هو تعطيل الصِّ لرَّ ونتيجة هذا ا
،  في كتابه من كون كلامه مسموعًابطل ما أثبته االله تعالىيُ ا نفسيă  امً م كلاتعالى يتكلَّ 

أنَّه كلَّم  غوأخبر عنه رسوله  ، ويبطل ما أخبر االله به عن نفسهبيانه كما سبق
دًا بالوحي، ويكلِّم نبيَّ  ؛م جبريل ، وكلَّ غدًا ومحمَّ  ؛أنبيائه موسى  ه محمَّ

ار يوم القيامة يوم القيامة، ويكلِّم عباده المؤمنين يوم القيامة، وينادي الكفَّ  غ
اء كيـف لَّم متى شـ، ويتكبمشـيئته بحانه وتعالى لم يزل متكلِّماً ـمهم، فهو سـويكلِّ 

ا  - حدون في أسمائه وصفاته المعطِّلون المل - شاء، تعالى االله عماَّ يقول الظالمون  ăعلو
 .كبيرًا

 : جزيِّ السِّ  أبي نصر عبيد االله بن سعيدٍ  الإماموقد سبق فيما مضى نقل كلام 
، »وتعلى من أنكر الحرف والصَّ  دِّ الرَّ «رسالته إلى أهل زبيد في في  »هـ٤٤٤ت«

م يقولون في ة في عقائدهم، وأنهَّ أويل الأشعريَّ مويه والتَّ ح فيه طريقة التَّ الذي وضَّ 
نَّةاهر بقول أهل الظَّ  فصيل يرجع قولهم إلى قول فسير والتَّ عند التَّ  مجملاً، ثمَّ  السُّ

نَّةعن  بَّ  أصحابه، وإظهارهم الذَّ المعتزلة، فالجاهل يقبله لخفائه وتسترُّ  ، السُّ
وأكبر وأكثر منه بالمعتزلة  أشدَّ  بهم رُ الضرَّ ولذا كان ، هوالعالم يكشفه ويردُّ 

 .ةلجهميَّ وا
بيَّة؛ فإنَّ المنتسبين إلى  -  منهج الأشاعرة إنَّ : وقلنا حينها  أو بعبارة أدقَّ الكُلاَّ

بيَّة   دِّ وطريقتهم في الرَّ  - الأشعريِّ في الاعتقاد يسيرون على طوْرِه الثاني وهو الكُلاَّ
نَّةوليس ب الـمُبَتدَع على المعتزلة بعلم الكلام دعة تحريف أوقعتهم بب ،والآثار السُّ

بدعوى  ،الحقّ  وتعطيل دلالاتها ئقة باالله تعالى،عن المعاني اللاَّ  ةفات الإلهيَّ الصِّ 
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، فلا هم للمعتزلة وتناقض رابضطِّ اكوك وشُ ة ووما نتج عنها من حَيرَْ  التنزيه،
 .، واالله الموفقة نصروانَّكسروا ولا للسُّ 

 
     
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 
ؤية يوم القيامة، كما روي عن والإيمان بالرُّ « ::أحمد  الإمامقال 

ه مأثور وأنَّ ، هقد رأى ربَّ  غ النَّبيَّ  وأنَّ ، حاحمن الأحاديث الصِّ  غ النَّبيِّ 
ورواه ، اسن ابن عبَّ ع رواه قتادة عن عكرمة، صحيح غعن رسول االله 

يد عن يوسف بن ز اه عليُّ ورو، اسعن ابن عبَّ  الحكم بن أبان عن عكرمة
 النَّبيِّ والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن ، اسعن ابن عبَّ  بن مهرانا

ولا نناظر فيه  ،ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، والكلام فيه بدعة، غ
 .»أحدًا

 

نَّةمن أصول  نَّةعليها القرآن و التي دلَّ  السُّ دلالة واضحة صريحة لا  السُّ
 إلا ضالٌّ  فها عن معناها الحقِّ لها ويحرِّ ، ولا يؤوِّ معاندٌ له نكرها إلا مكابر عن الحقِّ ي

 .يانًا في الآخرةتعالى بالأبصار عِ  االله رؤيةُ : تم على قلبه وسمعه وبصرهخُ قد 
 :رؤية االله في الآخرة على ثلاثة أقسامو

 .ات القيامةصرَ وهذه في عَ  ،البشر مسلمهم وكافرهم لكلِّ  رؤيةٌ  :لالأوَّ 
في  نار فيراه المؤمنون والمنافقوعن الكفَّ  بعد ذلك يحتجب االله تعالى  أنَّ  :الثاني

وهي كشفه  ،ويعرفونه سبحانه وتعالى بالعلامة التي وعدهم بها ،صات القيامةرَ عَ 
ويبقى من كان يسجد الله رياء وسمعة، فيذهب كيما عن ساقه، فيسجد المؤمنون، 

  :تعالى قوله وهو، اا واحدً ظهره طبقً  فيعود يسجد،
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MûضمöõôóòñðïL ] ٤٢: القلم .  [ 

 .ةوهي التي تكون في الجنَّ ،للمؤمنين فقط رؤيةٌ  :الثالث
نَّةوفي ذلك خلاف يسير عند أهل  صوص من عدمه النُّ ه إلى استيعابمردُّ  السُّ

 ة،الجنَّم بأبصارهم في المؤمنين يرون ربهَّ  هم مجمعون على أنَّ وكلُّ  ،في هذه المسألة
 .واالله أعلم ،هذا التفصيلاجح والرَّ 

 يحة على أنَّ حيحة الصرَّ ت الأحاديث الصَّ فقد دلَّ « :: ممة ابن القيِّ قال العلاَّ 
حيحينار أيضا كما في بل والكفَّ  ،صات القيامةرَ المنافقين يرونه تعالى في عَ  من  الصَّ

نَّةقوال لأهل وفي هذه المسألة ثلاثة أ...   يوم القيامةحديث التجليِّ   :حدهاأ :السُّ
يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم  :والثاني ، المؤمنونلا يراه إلاَّ  هأنَّ 

 ،يراه المنافقون دون الكفار :والثالث ،يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك
 .اهـ )١(»وهي لأصحابه ،والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد

ة التي تثبت هذا  ؤية رِ دْ التفصيل حديث أبي سعيد الخُ ومن الأدلَّ يِّ في الرُّ
حيحين فاعة الذي أخرجه الشيخان في الصَّ قلنا يا : ، قال)٢(وأهوال القيامة والشَّ

مس والقمر ون في رؤية الشَّ ضارُ هل تُ «: نا يوم القيامة؟ قالرسول االله هل نرى ربَّ 
 كم يومئذ، إلاَّ رؤية ربِّ  ون فيضارُ كم لا تُ فإنَّ «: لا، قال: ، قلنا»ا؟إذا كانت صحوً 

قوم إلى ما كانوا  ليذهب كلُّ : ينادي منادٍ «: قال ثمَّ  .»ون في رؤيتهماضارُ كما تُ 
ليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، يعبدون، فيذهب أصحاب الصَّ 

                                                             
 ).٢٨٨(م صلابن القيِّ » حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«) ١(
 )]. ١٨٣( -٣٠٢[مسلم و، )٧٤٣٩(البخاري ) ٢(
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أو فاجر،  آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد االله، من برٍّ  وأصحاب كلِّ 
ما : ا سراب، فيقال لليهودض كأنهَّ رَ عْ م تُ ؤتى بجهنَّأهل الكتاب، ثم يُ ات من برَّ وغُ 

ولا  ، لم يكن الله صاحبةٌ كذبتم: ابن االله، فيقال رَ يْ زَ ا نعبد عُ كنَّ: كنتم تعبدون؟ قالوا
 م، ثمَّ اشربوا، فيتساقطون في جهنَّ: نا، فيقالنريد أن تسقيَ : ، فما تريدون؟ قالواولدٌ 

: فيقال ابن االله، ا نعبد المسيحَ كنَّ: كنتم تعبدون؟ فيقولونما : صارىيقال للنَّ
: نا، فيقالنريد أن تسقيَ : ، فما تريدون؟ فيقولونولا ولدٌ  كذبتم، لم يكن الله صاحبةٌ 

أو فاجر، فيقال  م، حتى يبقى من كان يعبد االله من برٍّ فيتساقطون في جهنَّ ،اشربوا
ا إليه فارقناهم، ونحن أحوج منَّ :اس؟ فيقولونما يحبسكم وقد ذهب النَّ: لهم

نا، ما ننتظر ربَّ قوم بما كانوا يعبدون، وإنَّ  كلُّ  قْ حَ ليلْ : ا يناديا سمعنا مناديً اليوم، وإنَّ 
أنا : ، فيقولةل مرَّ صورته التي رأوه فيها أوَّ  غيرِ  ار في صورةٍ فيأتيهم الجبَّ : قال

هل بينكم وبينه آية : نبياء، فيقول الأمه إلاَّ نا، فلا يكلِّ أنت ربُّ : كم، فيقولونربُّ 
مؤمن، ويبقى من  اق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كلُّ السَّ : تعرفونه؟ فيقولون

ا، ثم ا واحدً كان يسجد الله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقً 
 .البخاريِّ الإمام وهذا لفظ . الحديث »مجهنَّ يْ رَ هْ بين ظَ  جعلُ الجسر فيُ يؤتى ب

 وفاجرٍ   من كان يعبد االله تعالى من برٍّ حتى إذا لم يبق إلاَّ «: مسلملإمام اولفظ 
فما : قال ،ه فيهاأوْ من التي رَ  العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورةٍ  أتاهم ربُّ 

ما  رَ قَ نيا أفْ في الدُّ  اسَ نا النَّ قْ نا، فارَ يا ربَّ : ة ما كانت تعبد، قالواأمَّ  تنتظرون؟ تتبع كلُّ 
نعوذ باالله منك لا نشرك : كم، فيقولونأنا ربُّ : م، فيقولهُ ليهم، ولم نصاحبْ ا إنَّكُ 

هل بينكم : بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول حتى إنَّ  ،-  اتين أو ثلاثً مرَّ  - اباالله شيئً 
فلا يبقى من كان  ،نعم، فيكشف عن ساقٍ : فتعرفونه بها؟ فيقولون وبينه آيةٌ 
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 قاءً جود، ولا يبقى من كان يسجد اتِّ االله له بالسُّ   أذنيسجد الله من تلقاء نفسه إلاَّ 
 على قفاه، ثمَّ  ما أراد أن يسجد خرَّ واحدة، كلَّ  ظهره طبقةً   جعل االلهإلاَّ  ورياءً 

كم، أنا ربُّ : ، فقالةل مرَّ ه فيها أوَّ ل في صورته التي رأوْ وقد تحوَّ وسهم ؤيرفعون ر
  .الحديث »مهنَّعلى ج الجسرُ  بُ ضرَْ نا، ثم يُ أنت ربُّ : فيقولون

دمة وقال العلاَّ   :)١(»أضواء البيان«في كتابه  : نقيطيالشِّ الأمين  محمَّ
 في بالأبصار جائزة عقلاً  - وعلا جلَّ  - رؤية االله  أنَّ : المقام في المسألة وتحقيق«

قول موسى : نيا في دار الدُّ على جوازها عقلاً  الأدلَّةنيا والآخرة، ومن أعظم الدُّ 
االله تعالى،  موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حقِّ  لأنَّ  ؛نظر إليكأرني أ ربِّ 

ت عليه الآيات المذكورة، ا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلَّ شرعً  اأمَّ و
عليه آية  ا كما تدلُّ نيا فممنوعة شرعً في الدُّ  اأمَّ اح، وـحوتواترت به الأحاديث الصِّ 

 .اهـ »كم حتى تموتواا ربَّ وْ لن ترَ كم إنَّ «، وحديث )٢(الأعراف هذه
نَّة«منظومته في  في : الحكميُّ  بن أحمد مة حافظقال العلاَّ و  :ةالمسماَّ  »السُّ

 :»غسول باع الرَّ إلى علم الأصول في توحيد االله واتِّ  م الوصولسلَّ «
 ة الفردوس بالأبصارفي جنَّر                           رى بلا إنكاه يُ وأنَّ 
 كما أتى في محكم القرآن                                يانراه رؤية العِ ي كلٌّ 

 ولا إبهام من غير ما شكٍّ                        د الأنام وفي حديث سيِّ 
 مس صحوًا لا سحاب دونهاكالشِّ       ليس يمترونها  رؤية حقٍّ 

                                                             
  .الأعراف من سورة) ١٤٣(تفسير الآية ، )٢/٣٩١( »في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان« )١(

̄   M: وهي قوله تعالى )٢(  ®  ¬  «ª  ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �
  º¹  ¸  ¶     µ   ́ ³    ²    ±  °L ١٤٣: الأعراف[ .الآية.[ 
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 هجبوا أعداؤُ ةً وحُ فضيل                         ه بالرّؤية أولياؤُ  صَّ وخُ 
: قوله تعالى إثبات رؤية االله تعالى في الآخرةيحة في ة القرآن الصرَّ من أدلَّ و

M  0        /  .      -   ,    +    *  )L  ]٢٣-٢٢: القيامة[. 
 قَّ ومشرقة مسفرة، وحُ  ،ةحسنة بهيَّ : أي فوجوه المؤمنين يوم القيامة ناضرة،

رؤيته تعالى أعظم نعيم أهل وتنظر،  ا جلَّ في علاهُ إلى خالقه  وهيضرُ نْلها أن تَ 
كما قال  -  جعلنا االله من أهلها - وبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة ، ةالجنَّ

M  ß:تعالى وقال ،] ٢٤: المطففين [  M©¨§¦¥¤L:تعالى

âáàL ]٣٨: عبس[تعالى ، وقال:MZYXWL ]٨: الغاشية[. 
 MF G: حة كما قال تعالىار سوداء مظلمة قبيووجوه أهل النَّ 

LKJIHL ]تعال ، وقال] ٢٧: يونس:M  êéèçæ

  í  ì  ëL ] ٤١-٤٠: عبس[. 
 MT U V W X: قوله تعالى ؤيةعلى إثبات الرُّ  ة القرآن أيضًاومن أدلَّ 

ZYL ] ١٥: المطففين.[ 

، لكفرهم به يوم القيامة سبحانه وتعالى ار محجوبين عن رؤيته كان الكفَّ فلماَّ 
 .الآية عليه بمفهومها كما تدلُّ  ؤمنين يرونه لإيمانهم بهالم نَّ فإ

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +    ,-  M: وقال تعالى
 5  4  3  2  10  /  .L ] ٢٦: يونس[. 
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 كما ،ةفي الجنَّ  ميادة برؤية المؤمنين ربهَّ ت الزِّ سرِّ وقد فُ ة، والحسنى هي الجنَّ
 إذا دخل أهلُ «: قال غ النَّبيِّ ن ع ت حديث صهيبٍ من  في صحيح مسلمٍ 

ألم : ؟ فيقولونمْ كُ يئًا أزيدُ تريدون ش: يقول االله تبارك وتعالى :قالة، ة الجنَّ الجنَّ 
، فما الحجابَ  فُ شِ كْ فيَ  :قالار؟ نا من النَّ وتنجِّ  ةنا الجنَّ نا؟ ألم تدخلْ وجوهَ  ضْ بيِّ تُ 
  .)١(»لأم ظر إلى ربهِّ إليهم من النَّ  عطوا شيئًا أحبَّ أُ 

 . »M &%  $  #  "L: تلا هذه الآية ثمَّ «: )٢(وزاد في رواية
M65   87:في تفسير قوله تعالى : ابن كثير الإمامقال 

? >  =  <  ;:  9L ]١٠٣: الأنعام[: 
نَّة اأمَّ و«  وجريرٍ  وأنسٍ  وأبي هريرةَ  تواترت الأخبار عن أبي سعيدٍ  ، فقدالسُّ

حابةواحد من  وغيرِ  وبلالٍ  وصهيبٍ  االله في  نَ المؤمنين يروْ  أنَّ  ،غ النَّبيِّ عن  الصَّ
ه ات، جعلنا االله تعالى منهم بمنِّالجنَّ ضاتِ وْ صات، وفي رَ رَ في العَ  الآخرةِ  ارِ الدَّ 

 .اهـ »آمين ،وكرمه
نَّةؤية في دواوين الرُّ  أحاديثُ  تْ تَ بَ وقد ثَ  وعشرين  من تسعةٍ  عن أكثرَ  السُّ

 ăحابةن ومواتر، التَّ  بلغت حدَّ فا، صحابي  يخ حافظٌ الشَّ كما ذكر  - ها وْ وَ الذين رَ  الصَّ
 سعيدٍ  ووأب، وأبو هريرةَ ، يقُ دِّ الصِّ  كرٍ أبو ب: -  )٣(»معارج القبول«في  : الحكميُّ 
بن  وعليُّ ، مسعودٍ  عبد االله بنو، وميُّ الرُّ  وصهيبٌ ، بن عبد االله وجريرُ ، الخدريُّ 

                                                             
 .])١٨١( - ٢٩٧[» حيحهص«أخرجه مسلم في ) ١(
 .])١٨١( -٢٩٨[» صحيحه« أخرجه مسلم) ٢(
 ).٣٠٦/ ١(» معارج القبول بشرح سلم الوصول«) ٣(
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 ووأب، بِ يْ صَ الحُ  بنُ  دةُ يْ رَ وبُ ، بن مالكٍ  وأنس، الأشعريُّ  وأبو موسى، أبي طالب
، وعائشة، ر بن ياسرٍ وعماَّ ، وزيد بن ثابتٍ ، مةَ ماأُ وأبو ، بن عبد االله وجابرُ ، ينٍ زِ رَ 

وعبد ، وحذيفة بن اليمانِ ، وسلمان الفارسيُّ ، بةَ يْ وَ ر بن رُ وعماَّ ، وعبد االله بن عمرَ 
بن  وأبيُّ ، امتِ ن الصَّ وعبادة ب، بن العاصِ  وعبد االله بن عمروِ ، اسٍ االله بن عبَّ 

وأبو ، رطأةَ بن أَ  يُّ دِ وعَ ، بن عبيدٍ  الةُ ضَ وفَ ، رداءِ الدَّ  ووأب، ةَ رَ جْ وكعب بن عُ ، كعبٍ 
نته تلك الأحاديث جاءت بمعنى ما تضمَّ  كلُّ  ؛يهم وغيرُ ، موسى الأشعريُّ 

 .حيحالآيات الكريمة المثبتة لهذا الأصل العظيم والمعتقد الصَّ 
 :ومن تلك الأحاديث

: قالوا غ النَّبيِّ أناسًا في زمن  أنَّ بوأبي هريرة  حديث أبي سعيد الخدريِّ 
ون في رؤية ضارُّ نعم، هل تُ « :غ النَّبيُّ نا يوم القيامة؟ قال هل نرى ربَّ  يا رسول االله

ون في ضارُّ وهل تُ « :قال .لا: قالوا» ؟ليس فيها سحاب هيرة ضوءٌ مس بالظَّ الشَّ 
ما «: غ النَّبيُّ قال  .لا: قالوا» ليس فيها سحاب؟ ليلة البدر ضوء رؤية القمر

 .)١(الحديث »ون في رؤية أحدهماضارُّ  كما تُ لاَّ إ يوم القيامة  ون في رؤية االلهضارُّ تُ 
بمنازعة  أحدٌ  كمضرُّ ا ولا يَ ون أحدً ضرُّ تَ لا : والمعنى ،رمن الضرَّ  :»ونضارُّ تُ «

وهو  ،يرْ من الضَّ  ،»ونتُضارُ «ذا هك اءولا مجادلة ولا مضايقة، وجاء بتخفيف الرَّ 
 ِّ يقال  ،ه بذلكه فيضيرُ ه وينازعُ بُ ا فيكذِّ بعضً  بعضٌ  لا يخالفُ : والمعنى ،لغة في الضرُّ

واية كما جاء في الرِّ  ،ونزاحمَ أي لا تُ  ،قونضايَ المعنى لا تُ  :وقيل .هه يضيرُ ضارَ 
 .)٢(ونضامُّ لا تُ  :الأخرى

                                                             
 )]. ١٨٣( - ٣٠٢[، ومسلم )٤٥٨١( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ). ٤٤٦/ ١١(» فتح الباري«: يُنظر) ٢(
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ا كنَّ: قال ت  البجليِّ بن عبد االله رِ جريحديث : أيضًا ؤيةالرُّ  ديثاحمن أو
كم كما كم سترون ربَّ إنَّ «: فقال - يعني البدر  -  ، فنظر إلى القمر ليلةً غ النَّبيِّ عند 

غلبوا على صلاة قبل ون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُ ضامُّ ترون هذا القمر، لا تُ 
MRQ   S :رأـق مَّ ـث ،»واـعلـافـا فـهـروبـل غـبـمس وقـوع الشَّ ـلـط

YX  W  V  U  TL ]١(»]٣٩: ق(. 
ة، تان من فضَّ جنَّ «: قال غ رسول االله أنَّ  ت حديث عبد االله بن قيسو

تان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا آنيتهما وما فيهما، وجنَّ 
 .)٢(»ة عدن رداء الكبر، على وجهه في جنَّ لاَّ م إإلى ربهِّ 
ابق في صحيح مسلمٍ ات حديث صهيب و إذا «: قال غ النَّبيِّ عن لسَّ

 »كم؟تريدون شيئًا أزيدُ : يقول االله تبارك وتعالى: ة، قالة الجنَّ دخل أهل الجنَّ 
م ظر إلى ربهِّ إليهم من النَّ  عطوا شيئًا أحبَّ ، فما أُ الحجابَ  فُ شِ كْ فيَ «: وفيه. الحديث

 .والأحاديث في ذلك كثيرة .»لأ
  :)٣(»حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«في كتابه  :م لقيِّ مة ابن اقال العلاَّ 

 ،م تبارك وتعالى بأبصارهم جهرةً في رؤيتهم ربهَّ : ونتُّ الباب الخامس والسِّ «
 . يه لهم ضاحكًا إليهمليلة البدر، وتجلِّ  رى القمرُ كما يُ 

ا نً ها عيْ رًا وأعلاها خطرًا، وأقرُّ ها قدْ جلُّ أشرف أبواب الكتاب وأهذا الباب 
نَّةلأهل  ر لالة، وهي الغاية التي شمَّ ها على أهل البدعة والضَّ وأشدُّ  ،والجماعة السُّ

                                                             
 )].٦٣٣( - ٢١١[ومواضع أخرى، ومسلم ) ٥٧٣، ٥٥٤( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].١٨٠( - ٢٩٦[، ومسلم )٧٤٤٤، ٤٨٧٨( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 .)٢٨٧-٢٨٥(ص) ٣(
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رون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها إليها المشمِّ 
عيم، وحرمانه وا ما هم فيه من النَّسُ ة نَ فليعمل العاملون، إذا ناله أهل الجنَّ

فق عليها الأنبياء عليهم من عذاب الجحيم، اتَّ  حيم أشدُّ والحجاب عنه لأهل الج
حابةوالمرسلون، وجميع  ة الإسلام على تتابع القرون، ابعون، وأئمَّ والتَّ  الصَّ

لون، المعطِّ  ةُ يَّ نِ وْ عَ رْ كون، والفِ المتهوِّ  ةُ البدع المارقون، والجهميَّ  ها أهلُ وأنكر
افضة الذين هم بحبائل ون، والرَّ ة الذين هم من جميع الأديان منسلخوالباطنيَّ 

 ة أصحاب رسول االلهبَّ سَ كون، ومن حبل االله منقطعون، وعلى مَ يطان متمسِّ الشَّ 
الله ورسوله ودينه مسالمون،  عدوٍّ  ة وأهلها محاربون، ولكلِّ نَّعاكفون، وللسُّ  غ

لال م محجوبون، وعن بابه مطرودون، أولئك أحزاب الضَّ هؤلاء عن ربهِّ  وكلُّ 
خبر االله سبحانه وتعالى عن أعلم أسول وحزبه، وقد عين، وأعداء الرَّ لَّ الوشيعة 

ه تعالى ه سأل ربَّ أنَّ  ،ه من أهل الأرضه وصفيُّ الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيُّ 
¶  ®¯Mµ´³²±° :ه تبارك وتعالىالنظر إليه فقال له ربُّ 

¿¾½ ¼»º¹¸À Á  Â ÄÃ L ]١٤٣: الأعراف[. 
 :الآية من وجوه عديدة ذهلالة من هوبيان الدَّ 

ه ما لا حمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربَّ بكليم الرَّ  ظنُّ ه لا يُ أنَّ  :أحدها
 ...يجوز عليه 

حالاً ـمُ االله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان  نَّ أ: الوجه الثاني
ه كيف يحيي ريَ ن يُ ه تبارك وتعالى أل إبراهيم الخليل ربَّ أ سماَّ ـنكره عليه، ولهذا للأَ 
دة من ـائـمـزال الـه إنـم ربَّ ـبن مرياأل عيسى ـ سماَّ ـول ،ر عليهـْكِ نْموتى لم يُ ـال

ه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله ربَّ   سأل نوحٌ ماَّ ـول ،هعليه سؤالَ  رْ كِ نْماء لم يُ السَّ 
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M  8765  C  B  A   @  ?       >  =  <  ;  :  9:وقال
J   I  HG     F  E  D   K  PONMLL]٤٧-٤٦: هود[.  

 لست لا تراني، ولا إنيِّ  :ولم يقل »يـنارَ تَ  نْ لَ «ه أجابه بقوله أنَّ  :الوجه الثالث
ه على أنَّ  له، وهذا يدلُّ ولا تجوز رؤيتي؛ والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمَّ  بمرئيٍّ 

ة لضعف قوَّ  ؛اره في هذه الدَّ موسى لا تحتمل قواه رؤيتَ  ولكنَّ  ،رىسبحانه وتعالى يُ 
 ...البشر فيها عن رؤيته تعالى 

¶   M° ± ³² ́ µ: تعالى وهو قوله: ابعالوجه الرَّ 
º¹¸L َّيه له في هذه ته وصلابته لا يثبت لتجلِّ الجبل مع قوَّ  ؛ فأعلمه أن

 .ار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعفالدَّ 
مكانه ا يجعل الجبل مستقرă لى قادر على أن االله سبحانه وتعا نَّ أ :الوجه الخامس

 الاً ؤية، ولو كانت محُ ق به الرُّ بل هو ممكن، وقد علَّ  ،وليس هذا بممتنع في مقدوره
 ...قها بالممكن في ذاته في ذاتها لم يعلِّ 

 M¾½¼»¿À: قوله سبحانه وتعالى: ادسالوجه السَّ 
Á  Â ÄÃ Ä L   ... َّثواب الذي هو جماد لا - ى للجبل لَّـه إذا جاز أن يتجفإن 

ى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار ـفكيف يمتنع أن يتجلَّ  -  له ولا عقاب عليه
 ه؟م نفسَ كرامتهم ويريهَ 

ار فالبشر الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدَّ  نَّ أفأعلم سبحانه وتعالى موسى 
 .أضعف
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اجاه وخاطبه ون ،مه منه إليهه سبحانه وتعالى قد كلَّ ربَّ  أنَّ  :ابعالوجه السَّ 
بغير  ه معهكلامَ  هُ بُ ع مخاطَ كليم وأن يسمَ م والتَّ كلُّ ومن جاز عليه التَّ  ،وناداه

كليم، وقد ؤية إلا بإنكار التَّ إنكار الرُّ  ولهذا لا يتمُّ  ،لى بالجوازفرؤيته أوْ  ،واسطة
، م أحدًا أو يراه أحدٌ لِّ كَ ن، فأنكروا أن يُ يْ وائف بين إنكار الأمرَ جمعت هذه الطَّ 

رؤيته  االله جوازَ  ظر إليه، وأسمعه كلامه، وعلم نبيُّ النَّ ؛أله موسى ولهذا س
ما سأله  أراه أنَّ  باستحالة ذلك عليه، ولكنْ  هُ برْ من وقوع خطابه وتكليمه، ولم يخُ 

 . يهلتجلِّ  كما لم يثبت الجبلُ  ،لا يقدر على احتماله
على  بل، ولا يدلُّ في في المستقعلى النَّ ما يدلُّ فإنَّ  M¯®L: قوله تعالى اأمَّ و

 M543L:قال تعالى ؟قتطلِ أبيد، فكيف إذا أُ دت بالتَّ يِّ قُ  ولو فيِ دوام النَّ
 .]٧٧: الزخرف[ M;:9876L: مع قوله تعالى ،]٩٥: البقرة[

 ة أخرى من القرآن على رؤية االلهبخمسة أدلَّ  : ممة ابن القيِّ العلاَّ  استدلَّ  ثمَّ 
  ُولكن من الاستدلال بهان لا علم عنده م تغربُ سْ ها قد يَ في الآخرة، وبعض ،
 .لها وجدها تصلح للاستدلال على المقصودتأمَّ 

م يوم القيامة بالآيات التي تخبر عن لقاء المؤمنين ربهَّ : ه استدلالُ ومن ذلك 
!  M :تعالى ، وقوله] ٢٢٣: البقرة [ MÃÂÁÀL: كقوله تعالى

%$#"L ]وقوله تعالى ]٤٤: الأحزاب ، :MON RQP  
SL ]وقوله تعالى]٢٤٩: البقرة ، :Mã  â   ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä

   ï  î  í    ìL  ]١١٠: الكهف[. 
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 إلى الحيِّ  بَ سِ قاء متى نُ اللِّ  سان على أنَّ وأجمع أهل اللِّ «: : مابن القيِّ  قال
 .اهـ )١(»ؤيةليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرُّ السَّ 

كم نَّ إ«: غقوله في ؤية شبيه الوارد في أحاديث الرُّ يشكل على البعض التَّ قد و
شبيه الله تعالى فهذا ليس من التَّ  ؛»ون في رؤيتهضارُ القمر لا تُ  نَ روْ كم كما تَ ربَّ  نَ تروْ سَ 

ؤية، لا ؤية بالرُّ الذي نفاه القرآن، بل هو تشبيه لمخلوق بمخلوق، وهو تشبيه الرُّ 
ى ـاالله تعالوبغير إحاطة،  رؤيةٌ هي عالى في الآخرة رؤية االله تف، بالمرئيِّ  تشبيه المرئيِّ 
  M± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »¼L: ه بقولهـأخبر عن نفس

 :;   M5 6 7 8 9:أيضًا سبحانه وتعالى  وقال ،]١١٠:طه[
?>=<L ]فكما ه إدراك إحاطةصار لا تدركُ بْ الأَ ف، ]١٠٣: الأنعام ،

بغير  تعالى في الآخرة االله يُرىفي الدنيا بغير إحاطة؛ فكذلك  تُرى السماء أنَّ 
 .ا لا يمتنع عقلاً ولا شرعًاإحاطة، فهذا ممَّ 

، M765L: وكذلك قوله« :: تيميَّةقال شيخ الإسلام ابن 
ؤية؛ د الرُّ ما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرَّ إنَّ 

لو كان كذلك لكان المعدوم  رى مدح، إذالمعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يُ  لأنَّ 
م، فكما لِ ه لا يحاط به وإن عُ ، كما أنَّ يَ ئِ ما المدح في كونه لا يحاط به وإن رُ ممدوحًا، وإنَّ 

 .لا يحاط به رؤيةً  يَ ئِ م لا يحاط به علماً، فكذلك إذا رُ لِ ه إذا عُ أنَّ 
فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال، وكان 

 ؤية مع عدم ل على إثبات الرُّ ـه دليؤية لا على نفيها، لكنَّرُّ ـلاً على إثبات الـليذلك د

                                                             
 ).٢٨٨(ص» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«) ١(
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 .اهـ )١(»تهافق عليه سلف الأمة وأئمَّ الذي اتَّ  الإحاطة، وهذا هو الحقُّ 
ما نفاه االله تعالى عن نفسه من صفات  أنَّ  :القاعدة في صفات االله تعالىو

سبحانه الكمال المطلق الله  من هاثبات ضدِّ إوهو  أمرًا وجوديăا نتضمَّ ي قصالنَّ
يه المتكلِّمون المعطِّلة تعالىو ويريدون به نفي ما  »ةلبيَّ فات السَّ لصِّ ا«، وأمّا ما يسمِّ

فات كفرحه ورضاه وضحكه وغضبه ونزوله  أثبته االله تعالى لنفسه من الصِّ
ولا لا يفرح، ولا يرضى، ولا يضحك، : واستوائه ومجيئه وإتيانه فيقولون

يغضب، ولا ينزل، ولا يستوي على عرشه، ولا ينزل، ولا يجيء ولا يأتي ولا يُرى 
ن  د الذي يعتقدونه ويحكونه في كتبهم لا يتضمَّ يوم القيامة؛ فإنَّ هذا النفي المجرَّ
مدحًا الله ولا ثناء عليه ولا كمالاً له في ذاته، ولا في صفاته وأفعاله؛ لأنَّه نفي 

دٌ   . صرف وعدم مجرَّ
ة ليس فيها بنفسها مدح لبيَّ فات السَّ الصِّ « :: تيميَّةقال شيخ الإسلام ابن 

ه ، كوصفه سبحانه بأنَّ اا وجوديً  أن تتضمن أمرً للموصوف، إلاَّ  لاً ولا توجب كما
: وكذلك قال تعالى، تهوميَّ ن كمال حياته وقيُّ ه يتضمَّ لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنَّ 

MKJIHL ]هـولـوق، هـدرتـل قماـك نٌ متضمِّ   ]٣٨: ق: MXWV  

_^]\[ZYL ]قوله وكذلك ،يقتضي كمال علمه   ]٣: سبأ :
M765L ]يقتضي عظمته، بحيث لا تحيط به ]١٠٣: الأنعام ،

ْ  فيُ المحض والنَّ العدمُ  اأمَّ ف ... الأبصار ، بحال ف، مثل كونه لا يمكن رؤيتهالصرِّ
أمر يوصف به المعدوم الذي لا  هذا للعالم ولا مداخلاً له، فإنَّ  اوكونه لا مباينً 

                                                             
 .)٥٩(ص تيميَّةلشيخ الإسلام ابن  »دمريةالتَّ «) ١(
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للعالم ولا مداخلاً له، والمعدوم المحض لا  اته بحال، وليس هو مباينًيمكن رؤي
 سبحان االله: يتصف بصفة كمال ولا مدح، ولهذا كان تنزيهه االله تعالى بقوله

إثبات ما يلزم ذلك من عظمته، فكان  قص عنهن مع نفي صفات النَّيتضمَّ 
ة سبيح عند العجائب الدالَّ ولهذا جاء التَّ ؛ وءله مع تبرئته من السُّ ح تعظيماً سبيالتَّ 

، وأمثال  ]١: الإسراء[ M$#"!%L: على عظمته، كقوله تعالى
 .اهـ )١(»ذلك

ة ما رت عامَّ  تدبَّ ذكرت في بعض كلامي أنيِّ  وقد كنت قديماً « :أيضًا : وقال
منها على قولهم،  قولهم أدلَّ يض نقا على صوص، فوجدتهُّ فاة من النُّبه النُّ يحتجُّ 

 M98765;:L: ؤية بقوله تعالىعلى نفي الرُّ  حتجاجهماك
على  ذه الآية تدلُّ ـه ؤية، وأنَّ رُّ ـالإدراك هو الإحاطة لا ال نت أنَّ فبيَّ ، ]١٠٣: الأنعام[

 .اهـ )٢(»ؤية أعظم من دلالتها على نفيهاإثبات الرُّ 
ه مأثور عن رسول االله وأنَّ ، هد رأى ربَّ ق غ النَّبيَّ  وأنَّ «: :أحمد  الإمامقال 

ورواه الحكم بن أبان عن ، اسن ابن عبَّ ع رواه قتادة عن عكرمة، صحيح غ
، اسعن ابن عبَّ  بن زيد عن يوسف بن مهران عليُّ ورواه ، اسعكرمة عن ابن عبَّ 

ولكن نؤمن ، والكلام فيه بدعة، غ النَّبيِّ والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن 
 .»ولا نناظر فيه أحدًا ،كما جاء على ظاهرهبه 

 اسعن ابن عبَّ  حديث صحيح مرويٌّ هو  ه ربَّ  غ النَّبيِّ حديث رؤية 
 .أحمد الإمامبالأسانيد التي ذكرها  ب

                                                             
 ).١٧٦/ ٦(» درء التعارض العقل والنقل« ١)(
ابق« )٢(  .)٣٧٤/ ١(» المصدر السَّ
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ي ـرأيت ربِّ «: قال غ النَّبيِّ اس عن حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّ  اأمَّ 
نَّة«صم في ، وابن أبي عا)٢٥٨٠(أحمد  الإمامأخرجه ف ؛»لأ ، )٤٤٠، ٤٣٣( »السُّ

نَّة«أحمد في  الإماموعبد االله بن  شرح أصول «في  لكائيُّ ، واللاَّ )٥٦٣( »السُّ
 .)١٠٣٣(» يعةالشرَّ « في يُّ رِّ ، والآجُ )٨٩٧( »الاعتقاد

نَّةة في تخريج ظلال الجنَّ«في  يخ الألبانيُّ ح إسناده الشَّ صحَّ قد و  :وقال، »السُّ
 اسعبَّ  ن ابنـرمة عـقتادة عن عك ثُ ـديـح: ازيِّ رعة الرَّ أبي زُ ياء عن وروى الضِّ «

 .  معتزليٌّ ولا ينكره إلاَّ  ،صحيح
اس من غير رق لهذا الحديث عن ابن عبّ ويأتي في الكتاب بعض الطُّ : قلت

 يثنحدَّ : ن قد روى معاذ بن هشام قاللك ،هيفهي تشهد لحديثه وتقوِّ  ،ادٍ ريق حمَّ ط
اس عن عبد االله بن عبَّ  ،جلاجعن خالد بن اللَّ  ،لابة قِ عن أبي ،عن قتادة ،أبي

ديا : فقال ي ـرأيت ربِّ «: ا بلفظمرفوعً   .الحديث »..فيم يختصم الملأ الأعلى محمَّ
اد بن سلمة مختصر من حديث حمَّ  اهر أنَّ م، فالظَّ وأحمد كما تقدَّ  يُّ رِّ الآجُ  أخرجهُ 

 .اهـ »مفاظه المذكورة فيما تقدَّ شعر به بعض ألة كما يُ وهي رؤيا مناميَّ  ،هذا
موقوفًا  اسٍ عن ابن عبَّ  ،عن عكرمة ،الحكم بن أبان رواه :ريق الثانيالطَّ و

دٌ رأى « :قال  M6587: يقول أليس االله: قلت: قال ،»هربَّ  محمَّ
9;:L وقال: قال .»هذي هو نورُ ى بنوره الـذا تجلَّ ويحك ذاك إ«: قال :

دٌ أى رَ «  .»ينِْ تَ لى مرَّ ه تبارك وتعاربَّ  محمَّ
نَّة«، وابن أبي عاصم في )٣٢٧٩( مذيُّ أخرجه الترِّ  ، وابن )٤٣٧( »السُّ

، وقال »بحسن غري«: عقبه مذيُّ ، وقال الترِّ )٤٨١/ ٢( »وحيدالتَّ «خزيمة في 
ة في تخريج ظلال الجنَّ«في  يخ الألبانيُّ وقال الشَّ  ،»وفيه كلام«: ابن أبي عاصم
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نَّة لكن الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل  ،ورجاله ثقات ،إسناده ضعيف«: »السُّ
 .اهـ »حفظه
 اسٍ عن ابن عبَّ ، عن يوسف بن مهران، بن زيد عليُّ  رواه :ريق الثالثالطَّ و 

  .»هِ بفؤادِ  لأه رأى ربَّ «: ]١١: النجم[ MWVUTSRL: قال في قوله تعالى
 بنُ  كُ بارَ مُ ـال: ، وفي إسناده)١٢٩٤١( »الكبيرالمعجم «في  برانيُّ أخرجه الطَّ 

 .دعان، وهما ضعيفانبن زيد بن جُ  الة، وعليُّ ضَ فَ 
ها بعضًا، فيكون للحديث أصل، ولكن ليس فيه بعضُ  شدُّ يوهذه الأسانيد 

ما أثبتت هذه ة، وإنَّ رؤية بصريَّ  عراجه في ليلة المقد رأى ربَّ  غ النَّبيَّ  صريح بأنَّ التَّ 
 هلربِّ  غ النَّبيِّ يثبت رؤية ب عباس  ابن إنَّ  :ؤية، فمن قالالأحاديث مطلق الرُّ 

  ُّه وعينيَْ رأسهنيا ليلة الإسراء في الد د ه المطلق يقيَّ عليه، وكلامُ  طَ لِ فقد غَ  ؛ببَصرَِ
: ، فقد قال في تفسير قوله تعالىةا رؤية قلبيَّ بما يفيد أنهَّ  بما ثبت عنه

MWVUTSRL ]دٌ رأى « :  ]١١: النجم  .)١(»ينِْ تَ بقلبه مرَّ  لأه ربَّ  محمَّ
  هقد رأى ربَّ  غ النَّبيُّ أن يكون  ل عائشةُ أمُّ المؤمنينَ وقد أنكرت 

فقد  منهنَّ  م بواحدةثلاث من تكلَّ : قالت لعن عائشة  عن مسروقٍ ف ،يانًاعِ 
 : ؟ قالتما هنَّ : قلت ،ةيَ رْ أعظم على االله الفِ 
دً  من زعم أنَّ  كئًا وكنت متَّ : الق ،ةيَ رْ ه فقد أعظم على االله الفِ ى ربَّ رأ غا محمَّ

 ~ { : Mيني، ألم يقل االله لِ جَ عْ ولا تَ  رينيالمؤمنين، أنظِ  يا أمَّ : فقلت فجلست،

                                                             
 .)]١٧٦( -٢٨٥،٢٨٦[في صحيحه  ، ومسلمالرسالة: ط )١٩٥٦( أحمد الإمامأخرجه ) ١(
 



١٨٥ 
 

� ¡  ¢ L ]٢٣: التكوير[ ،M ] ̂   _ ̀ a L ]فقالت ؟ ]١٣: النجم :
 :، فقالغة سأل عن ذلك رسول االله ل هذه الأمَّ أنا أوَّ 

تين، رأيته هاتين المرَّ  يرَ عليها غَ ق لِ تي خُ  هو جبريل، لم أره على صورته الماإنَّ «
ا عِ  ،ماءمنهبطًا من السَّ  ăماء إلى الأرضخلقه ما بين السَّ  مُ ظَ ساد«. 

ْ  وَ أَ : فقالت  :; M 5 6  7  8 9: االله يقول تسمع أنَّ  لم

< = > ?  L ]وَ ، أَ ]١٠٣: الأنعام  ْ   M Ë Ì         Í: االله يقول تسمع أنَّ  لم
Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û  Ü ÞÝ ß    à 

á â  L ]؟]٥١: الشورى 
فقد أعظم على  كتم شيئًا من كتاب االله غرسول االله  ومن زعم أنَّ : قالت

 M J K L M N O  P RQ S T   U V W: ة، واالله يقوليَ رْ االله الفِ 
YX L  ]٦٧: المائدة[. 

، واالله ةيَ رْ فقد أعظم على االله الفِ   يكون في غدٍ ه يخبر بماومن زعم أنَّ : قالت
 .)١( ]٦٥: النمل[ M 7 8  9   : ; < = > ?  A@ L: يقول

سألت رسول االله : قال ت أبي ذرٍّ  حديثُ  لرته عائشة ما قرَّ د ويؤكِّ 
 .)٢(»؟ى أراهُ أنَّ  نورٌ «: ك؟ قالهل رأيت ربَّ  غ

                                                             
 . واللفظ له)] ١٧٧( - ٢٨٧[، ومسلم )٤٨٥٥( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )]. ١٧٨( - ٢٩١[ أخرجه مسلم ) ٢(
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 .هلسألتُ  غرسول االله  لو رأيتُ  :قلت لأبي ذرٍّ : قال عن عبد االله بن شقيقٍ و
قد : ك؟ قال أبو ذرٍّ رأيت ربَّ كنت أسأله هل : شيء كنت تسأله؟ قال عن أيِّ : فقال

 .)١(»نورًا رأيتُ «: فقال سألتُ 
 إنَّ «: فقال بخمس كلمات غقام فينا رسول االله : قال ت وسىعن أبي مو

يل ع إليه عمل اللَّ رفَ ه، يُ ط ويرفعُ سْ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِ  االله 
ور، لو كشفه لأحرقت يل، حجابه النُّ هار قبل عمل اللَّ النَّ  ، وعملُ هارقبل عمل النَّ 

 .)٢(»ه من خلقهإليه بصرُ  نتهىاوجهه ما  حاتُ بُ سُ 
ة، وهو يقطع ؤية البصريَّ المرفوع هذا صريح في نفي الرُّ  غقوله  ولاشك أنَّ 

       باس لى بالأخذ من تفسير ابن عبَّ عارض، وهو أوْ زاع عند من زعم التَّ النِّ
ة ؤية القلبيَّ دها بالرُّ ؤية حينًا، وقيَّ لبعض الآيات، الذي أطلق الرُّ  -  الموقوف عليه - 

 . حينًا آخر
نَّة«فقد أخرج ابن أبي عاصم في  دمن طريق  ) ٤٣٩( »السُّ عن  ،بن عمروٍ  محمَّ

: النجم[ M ] ̂   _ ̀ a L :في قوله تعالى ب اسٍ أبي سلمة عن ابن عبَّ 
 .»تبارك وتعالى هرأى ربَّ «: قال  ]١٣

نَّةة في تخريج ظلال الجنَّ«في  : يخ الألبانيُّ قال الشَّ  ): ١٩١(ص »السُّ
دا بما لم يحتجَّ  أنهَّ إلاَّ  ،يخينإسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشَّ «  محمَّ
 .»ما أخرجا له متابعةوإنَّ  ،بن عمروٍ ا

                                                             
  .)]١٧٨( - ٢٩٢[أخرجه مسلم  )١(
 .)]١٧٩( -  ٢٩٣[أخرج مسلم  ) ٢(
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ية االله تبارك وتعالى ؤاس بروبالجملة فتفسير الآية من ابن عبَّ «: : إلى أن قال
والأخذ  ،نهلى ما أوْ مرفوعً  غفسير الذي ذكره عنه لكن الأخذ بالتَّ ، ثابت عنه

فمنهم من  ،ؤيةواة عنه في هذه الرُّ رب الرُّ ما وقد اضطَّ واجب دون الموقوف؛ لا سيَّ 
كما في رواية  -  دها بالفؤادومنهم من قيَّ  - جمة وغيرها في حديث الترَّ ـكم - أطلقها 

 .اهـ »واالله أعلم ،وايات عنهالرِّ  وهي أصحُّ  -  م المذكورةمسل
ؤية، وغيره أطلقت الرُّ  ب اسوبعض الأحاديث المرفوعة عن ابن عبَّ 

 ة، فلا خلاف في أنَّ ا رؤية مناميَّ الذي يظهر من خلال بعض رواياتها أنهَّ  ولكنَّ 
 .ه تبارك وتعالى في المنامرأى ربَّ  غ النَّبيَّ 

في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ )١٤١٦( »عاءالدُّ «في  انيُّ برأخرج الطَّ فقد 
عن أبي عبيدة بن  ،ت شنيِّ عن أبي ثعلبة الخُ  )٣١٦٩( »حيحةالصَّ لسلة السِّ «

فيم : ي في أحسن صورة، فقالـرأيت ربِّ « :قال غ النَّبيِّ عن  ،ت احالجرَّ 
برد  ى وجدتُّ ، حتلا أدري، فوضع يده بين كتفيَّ : يختصم الملأ الأعلى، فقلت

وما : قال ،رجاتارات والدَّ في الكفَّ : الملأ الأعلى؟ قلتفيم يختصم : قال أنامله، ثمَّ 
ات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، برْ إسباغ الوضوء في السَّ : ارات؟ قلتالكفَّ 

عام، وإفشاء إطعام الطَّ : رجات؟ قلتفما الدَّ : لاة، قاللاة بعد الصَّ وانتظار الصَّ 
: قل: ما أقول؟ قال: قلت: قال. قل: اس نيام، قاليل والنَّ باللَّ  وصلاةٌ لام، السَّ 

في قوم فتنةً وأنا  للمنكرات، وإذا أردتَّ  ا بالحسنات، وتركً  أسألك عملاً إنيِّ  اللهمَّ 
 .»فاقبضني إليك غير مفتون فيهم

يخ أحمد حه الشَّ ، وصحَّ )٣٢٣٣( مذيُّ ، والترِّ )٣٤٨٤( أحمد الإماموأخرجه 
 ،لابةعن أبي قِ  وبَ ن أيُّ ع رٍ مَ عْ مَ  من طريق ،)٤٥٨/ ٣(عليق على المسند  التَّ شاكر في
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   »يلة في أحسن صورةاللَّ  لأي ـأتاني ربِّ «: قال غ النَّبيَّ  أنَّ  ،ب اسٍ عن ابن عبَّ 
ديا : فقال -  ومه يعني في النَّ بُ حسَ أَ  -   »... ، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟محمَّ

 .الحديث
شرح «في  لكائيُّ ، واللاَّ )١٠٤١(» يعةالشرَّ «في  يُّ رِّ الآجُ يضًا وأخرجه أ
نَّة«في  أبي عاصمٍ  ، وابنُ )٩٠٢، ٩٠١(» أصول الاعتقاد  ، والحاكم)٤٦٧(» السُّ

جلاج، عن عبد عن خالد بن اللَّ  ،حمن بن يزيدمن طريق عبد الرَّ  ،)١٩١٢(
، »جاهالإسناد ولم يخرِّ صحيح «: وقال الحاكم .غ النَّبيِّ عن  ،حمن بن عائشالرَّ 

 .»ةظلال الجنَّ«في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ  ،هبيُّ ووافقه الذَّ 
نَّة«في  أبي عاصمٍ  وأخرج ابنُ   قال رسول االله: قال عن ثوبانَ ، )٤٧٠( »السُّ

قال  .الحديث»... ووضع يده بين كتفيَّ  ،يلة في أحسن صورة أتاني اللَّ ربيِّ  إنَّ «: غ
 .اهـ »م له من الشواهدحديث صحيح بما تقدَّ «: »ةظلال الجنَّ«في  يخ الألبانيُّ الشَّ 

 ا رسول االلهس عنَّ بِ احتُ : جبل قال بن عن معاذِ  )٣٢٣٥( مذيُّ وأخرج الترِّ 
 ،مس، فخرج سريعًاى كدنا نتراءى عين الشَّ حت ،بحذات غداة من صلاة الصُّ  غ
م دعا بصوته  سلَّ ته، فلماَّ ز في صلاوتجوَّ  غ ى رسول االلهـلاة، فصلَّ ب بالصَّ فثوَّ 

ثكم ما ي سأحدِّ ـإنِّ  أما«: ثمّ انفتل إلينا فقال ،»كم كما أنتمعلى مصافِّ «: فقال لنا
 تُ سْ عَ فنَ  ،ر ليدِّ يت ما قُ فصلَّ  ،أتيل فتوضَّ ي قمت من اللَّ ـأنِّ  ،حبسني عنكم الغداة

 .الحديث »...ة ي تبارك وتعالى في أحسن صورـلت، فإذا أنا بربِّ قَ ثْ فاستَ  ،في صلاتي
دسألت  ؛صحيحٌ  هذا حديث حسنٌ «: مذيُّ وقال الترِّ  بن إسماعيل عن  محمَّ

 .اهـ »هذا حديث حسن صحيح: هذا الحديث فقال
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ي معناه عند ـربِّ  رأيتُ : قوله في هذا الحديث« :: عبد البرَِّ  قال أبو عمر بنُ 
 .اهـ )١(»في منامه، واالله أعلم: أهل العلم

دً  حديث فيه أنَّ  وكلُّ « :: تيميَّةبن ا قال شيخ الإسلامو ه رأى ربَّ  غا محمَّ
بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من 

حابةزاع بين ما كان النِّوإنَّ ، ولا رواه أحد منهم ،علماء المسلمين دً  في أنَّ  الصَّ ا محمَّ
نَّةعلماء  وأكثرُ ب  اسٍ عبَّ  ه ليلة المعراج؟ فكان ابنُ هل رأى ربَّ  غ : يقولون السُّ
د إنَّ  وطائفة معها تنكر ذلك  لوكانت عائشة  ،ه ليلة المعراجرأى ربَّ  غا محمَّ

؛ :أحمد  الإمامواية عن ه اختلفت الرِّ أنَّ  هوغيرُ » أبو يعلى«ولهذا ذكر القاضي ... 
دً  إنَّ : هل يقال رآه : أو يقال ؟قلبه بعينِْ  :رأسه؟ أو يقال ه بعينيْ رأى ربَّ  غا محمَّ

 .قلبه؟ على ثلاث روايات رأسه ولا بعينِْ  يْ ولا يقال بعينَ
ي في صورة كذا ـرأيت ربِّ «: ه قالوكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنَّ 

ه أنَّ « :وغيرهما وفيه ،ليْ فَ الطُّ  ومن طريق أمِّ  ،اسيروى من طريق ابن عبَّ  »وكذا
؛ هذا الحديث لم يكن »أنامله على صدري دَ رْ بَ  حتى وجدتُّ  وضع يده بين كتفيَّ 

 .هذا الحديث كان بالمدينة ليلة المعراج، فإنَّ 
: بح ثم خرج إليهم وقالنام عن صلاة الصُّ  غ النَّبيَّ  أنَّ «: وفي الحديث

ل يْ فَ الطُّ   بالمدينة كأمِّ خلفه إلاَّ  وهو في رواية من لم يصلِّ  ،»رأيت كذا وكذا«
نَّةالقرآن و فاق أهل العلم، وبنصِّ ة باتِّ كان من مكَّ  ماوغيرها، والمعراج إنَّ   السُّ

    ) ' & % $ # " ! M: كما قال االله تعالى ،المتواترة

                                                             
 .)٣٢٥/ ٢٤( »لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد«) ١(
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)    * + L ]كما  ،هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة م أنَّ لِ ؛ فعُ ] ١: الإسراء
 ً  ...  ه كان رؤيا مناما في كثير من طرقه إنَّ جاء مفسرَّ

فاق باتِّ  ةه بعينيه قبل الموت فدعواه باطله رأى ربَّ عى أنَّ ادَّ من  وكذلك كلُّ 
نَّةأهل  ه أحدًا من المؤمنين لا يرى ربَّ  أنَّ  جميعهم على فقوام اتَّ والجماعة؛ لأنهَّ  السُّ
اس بن سمعان وَّ وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النَّ، ه حتى يموترأسِ  بعينيْ 

ه حتى أحدًا منكم لن يرى ربَّ  واعلموا أنَّ «: ل قالاجَّ ه لما ذكر الدَّ نَّ أ غ النَّبيِّ عن 
 ...  »يموت

عة على قدر إيمانه ه في المنام في صور متنوِّ وقد يرى المؤمن ربَّ : إلى أن قال
وإذا كان في إيمانه نقص  ، في صورة حسنةا لم يره إلاَّ ه صحيحً ويقينه؛ فإذا كان إيمانُ 

 .اهـ )١(»هرأى ما يشبه إيمانَ 
ه أنَّ  اسٍ حيح عن ابن عبَّ فالذي ثبت في الصَّ  ؛ؤيةالرُّ  أماو«: اأيضً  : قالو

دٌ رأى «: قال اس من جمع فمن النَّ ،ؤيةة أنكرت الرُّ ـوعائش ،»ينْ تَ ه بفؤاده مرَّ ربَّ  محمَّ
والألفاظ  ،أثبت رؤية الفؤاد اسٍ وابن عبَّ  ،لعينعائشة أنكرت رؤية ا: بينهما فقال

درأى «: تارة يقول ،دة بالفؤادأو مقيَّ  ،ةاس هي مطلقابتة عن ابن عبَّ الثَّ   ،»هربَّ  محمَّ
دٌ رآه « :وتارة يقول  .اس لفظ صريح بأنه رآه بعينهبن عبَّ ؛ ولم يثبت عن ا»محمَّ

ولم يقل  ،رآه بفؤاده: وتارة يقول ،ؤيةتارة يطلق الرُّ ؛ أحمد الإمام وكذلك
مه معوا بعض كلالكن طائفة من أصحابه س ،ه سمع أحمد يقول رآه بعينهأحد إنَّ 

 اس اس مطلق كلام ابن عبَّ ض النَّـمع بعـكما س ،ينـوا منه رؤية العـففهم ،قـالمطل

                                                             
 .)٣٨٦/ ٣(» مجموع الفتاوى«) ١(
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 .منه رؤية العينففهم 
ولا ثبت ذلك عن أحد من  ،ه رآه بعينهما يقتضي أنَّ  الأدلَّةوليس في 

حابة نَّةفي الكتاب وولا  ،الصَّ لى حيحة عصوص الصَّ بل النُّ ،على ذلك ما يدلُّ  السُّ
هل رأيت  غسألت رسول االله : قال كما في صحيح مسلم عن أبي ذرٍّ  ،نفيه أدلُّ 

 % $ # " ! M: وقد قال تعالى ،»؟ى أراهنور أنَّ «: ك؟ فقالربَّ 
& ' (    )    * + ,  - . /    0 21 L ]١: الإسراء[، 

 M X Y Z: وكذلك قوله ،اه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولىولو كان قد أر
[ \ L ]١٢: النجم[ ،M v w  x y z { | L ]و كان ـول ،]١٨: النجم

 .رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى
حيحينوفي   M A  B C D E F G: اس في قولهعن ابن عبَّ  الصَّ

H I J  K ML L ]ريها رسول االلههي رؤيا عين أُ  :قال، ]٦٠: الإسراء 
بما رآه بعينه ليلة المعراج،  اسَ ه أخبر النَّلأنَّ ؛ وهذه رؤيا الآيات ،ليلة أسري به غ

ه بعينه، ه رأى ربَّ به قوم، ولم يخبرهم بأنَّ قه قوم وكذَّ فكان ذلك فتنة لهم؛ حيث صدَّ 
 وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره 

 . كما ذكر ما دونه
في  أحدٌ  لا يرى االلهَه ة أنَّ فاق سلف الأمَّ حيحة واتِّ صوص الصَّ وقد ثبت بالنُّ

دنا هم من رؤية نبيِّ  ما نازع فيه بعضُ إلاَّ  ،نيا بعينهالدُّ  فقوا على واتَّ  ،ةخاصَّ  غ محمَّ
 .اهـ )١(»ن الشمس والقمركما يروْ  ،ايانً االله يوم القيامة عِ  نَ المؤمنين يروْ  أنَّ 

                                                             
 ).٥٠٩/ ٦(» مجموع الفتاوى«) ١(
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 ،غ النَّبيِّ كما جاء عن  ،والحديث عندنا على ظاهره« ::حمد أ الإمامقال 
 .»والكلام فيه بدعة

م في الآخرة على ظاهرها، وكذلك فالأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهِّ 
م في هذه الأحاديث تكلَّ في المنام على ظاهره، ولا يُ   هربَّ  غ النَّبيِّ حديث رؤية 

و ا لها أردă  - ؤيةؤية مطلقًا، فالكلام في أحاديث الرُّ ة، فنفوا الرُّ مت الجهميَّ كما تكلَّ 
في  ه ربَّ  غ النَّبيِّ أحاديث رؤية  اأمَّ ، وقبيحة ذميمة بدعة –تحريفًا لمعانيها 

أحمد يطلق القول فيها  الإمام أنَّ  : كلام شيخ الإسلام مضى نقلالمعراج فقد 
 .باس ة، وكذلك كلام ابن عبَّ ؤية القلبيَّ ا أخرى بالرُّ أحيانً  هدويقيِّ  ،اأحيانً 

حابةو  النَّبيِّ فمن نفى رؤية  ،خلاف في هذه المسألةلم يكن بينهم  ي الصَّ
ة، ومن أثبتها فقد أثبت ة البصريَّ ؤية العينيَّ ليلة المعراج فقد نفى الرُّ   هلربِّ  غ
 .ةؤية القلبيَّ الرُّ 

 هو وابوالصَّ « :-حفظه االله  -  المدخلي العلامة ربيع بن هادي ناشيخقال 
حابةقييد، إذن ما فيه خلاف بين التَّ  جون الخلافات فأهل الأهواء الذين يروِّ ، الصَّ

حابةو: في الأصول والعقائد يقولون اختلفوا في العقائد، هذا كذب، ما  الصَّ
ؤية بالبصر، ما أثبت الرُّ  اساختلفوا، عائشة كانت تنفي رؤية البصر، وابن عبَّ 

 .اهـ )١(»... ؤية بالفؤادأثبت الرُّ 
 

    
 

                                                             
نَّةشرح أصول «) ١(  .)٤١-٤٠(ص» السُّ



١٩٣ 
 

 
يوزن العبد يوم  ؛والإيمان بالميزان كما جاء« :: أحمد الإمامل قا

، أعمال العباد كما جاء في الأثر وتوزن، القيامة فلا يوزن جناح بعوضة
 .»وترك مجادلته، ذلك ن ردَّ صديق به والإعراض عمَّ والإيمان به والتَّ 

 
نَّةمن أصول  نَّةة أئمَّ وغيره من  أحمد الإمامالتي يذكرها  السُّ  الإيمانُ : السُّ

نَّةفأهل  ؛بالميزان يوم القيامة اس، يؤمنون بالميزان الذي يوزن به النَّ المحضة السُّ
ئات في يِّ ة، والسَّ فَّ وتوزن به أعمالهم وصحائفهم يوم القيامة، فتوضع الحسنات في كِ 

وثقلت  موازينهت حسناته سعد ونجى، ومن خفَّ موازين ة، فمن رجحت فَّ كِ 
 الأحاديثو الكريم، في القرآن الأدلَّةكما جاءت بذلك ئاته خسر وهلك، سيِّ 

نَّةحيحة في الصَّ  ٌّ ، ويؤمنون  بأنَّ السُّ  .تانفَّ له كِ  ه ميزان حسيِّ
    = >    ; : M: تعالى باب قول االله«: : البخاريُّ  الإمامقال 

> L]اهـ )١(»م يوزنأعمال بني آدم وقولهَ  ، وأنَّ ]٤٧: الأنبياء. 
نَّة« :: وقال سفيان بن عيينة نَّةفيه فقد استكمل  فمن كنَّ  ،عشرة السُّ ، السُّ

نَّةومن ترك منها شيئًا فقد ترك  ، وتقديم أبي بكر وعمر، درإثبات الق: السُّ
والقرآن كلام ، ن قول وعملوالإيما، اطوالصرِّ ، والميزان، ةفاعوالشَّ ، والحوض

 .اهـ)٢(»هادة على مسلمولا تقطعوا بالشَّ ، مةوالبعث يوم القيا، وعذاب القبر، االله
                                                             

 ).٣٤/ ٩(البخاري، كتاب التوحيد  صحيح) ١(
نَّةشرح أصول اعتقاد أهل «) ٢(  ).٣١٦(برقم ) ١٧٥/ ١( »والجماعة السُّ
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نات ـ، توزن به الحسه حقٌّ الإيمان بالميزان أنَّ : باب«: : يُّ رِّ الآجُ  وقال
فنعوذ «: وقال في آخره، قة بهذا البابالأحاديث المتعلِّ  : ساق ثمَّ  .»ئاتيِّ والسَّ 

 .اهـ )١(»ب بالميزانن يكذِّ باالله ممَّ 
<M :ىـالـه تعـرآن قولـلقزان في اـة الميـمن أدلَّ و =<;: 

P O N M LK J I H G F E D CB A @ ?L 
Monm: ىـالـه تعـولـوق ،] ٤٧: الأنبياء[ lkj ih p

rq L ]ىـالـه تعـولـوق ،] ٨: الأعراف: MÆÅÄÃ Ç
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ L 

MGFEDCBA H :الىـه تعـولـوق،   ]١٠٣ - ١٠٢: المؤمنون[

R Q P O N M L K J I L  ]٩-٦: لقارعة ا[. 
نَّةفي ة إثبات الميزان ومن أدلَّ  أخرج ، فقد ينحديث جبريل في مراتب الدِّ  :السُّ

ثنا حدَّ  ،حدثنا عبد الحميد ،حدثنا أبو النَّضرْ  :قال )٢٩٢٦( أحمد في المسند الإمام
ثني ما يا رسول االله فحدِّ : قال: فذكره وفيه ،اسي عبد االله بن عبَّ ثنحدَّ  ،شَهْر

ين، النَّبيِّ الإيمان أن تؤمن باالله واليوم والآخر والملائكة والكتاب و«: ؟ قالالإيمان
زان، ـاب والميـوالحس ،ارة والنَّ وت، وتؤمن بالجنَّ حياة بعد المـوت، وبالـوتؤمن بالم

إذا «: قال؟ تُ نْفقد آمَ  ذلك لتُ ـفإذا فع: قال .»هرِّ ـره وشـه، خيلِّ ـوتؤمن بالقدر ك
 . )٢(الحديث »تَ نْ ذلك فقد آمَ  فعلتَ 

                                                             
يعة«) ١(  ). ١٣٢٨/ ٣( » الشرَّ
واهد، ، ولكن مثله يؤخذ بحديثه في الشَّ الاختلاف في شهر بن حوشب لأجل ؛إسناده حسن )٢(

=   هذا إسناد حسن، شهر بن حوشب«: أحمد بن أبي بكر البوصيريُّ قال الحافظ . وباقي رجاله ثقات
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إن الأعمال و: قيل؛ والذي يوضع في الميزان يوم القيامة«: : ابن كثير قال
يروى : قال البغويُّ  .امً اتعالى يقلبها يوم القيامة أجس االله  أنَّ كانت أعراضًا، إلاَّ 

يوم  انيأتي »آل عمران«و »البقرة« حيح من أنَّ اس، كما جاء في الصَّ هذا عن ابن عبَّ 
حيح من ذلك في الصَّ  ،وافَّ صَ  من طيرٍ  قانِ رْ أو فِ أو غيايتان  ما غمامتانكأنهَّ القيامة 

من أنت؟ : لون، فيقوشاحب اللَّ  ه يأتي صاحبه في صورة شابٍّ ة القرآن وأنَّ قصَّ 
وفي حديث البراء، في  ،ظمأت نهاركأسهرت ليلك وأ ذيأنا القرآن ال: فيقول

من أنت؟ : يح، فيقولب الرِّ ون طيِّ حسن اللَّ  شابٌّ  فيأتي المؤمنَ «: ة سؤال القبرقصَّ 
يوزن : وقيل... ، وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق»الحأنا عملك الصَّ : فيقول

وقد  ... يوزن صاحب العمل: وقيل...  كتاب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة
عمال، ه صحيحًا، فتارةً توزن الأيمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كلُّ 

 .اهـ )١(»أعلم ا، وتارةً يوزن فاعلها، وااللهوتارةً توزن محالهُّ 
نَّةة ومن أدلَّ   :يوم القيامة حديث صاحب البطاقة وزن كتاب الأعمال على السُّ

االله  إنَّ «: غقال رسول االله : قالت فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
امة، فينشر له تسعة وتسعون تي على رؤوس الخلائق يوم القيص رجلاً من أمَّ سيخلِّ 

                                                             
ل وقا ،بيرليس هو بدون أبي الزُّ : وقال أبو حاتم ،وابن معين والعجليُّ  قه أحمد بن حنبلوثَّ  اميُّ الشَّ =   

 ،ضعيف: البيهقيُّ وقال  ،ساقط: وقال ابن حزم ،بعضهم قد طعن فيه على أنَّ  ثقة،: يعقوب بن شيبة
ليس به : النَّسائيُّ وابن معين، وقال  وابن المدينيِّ  قه أحمد بن حنبلوعبد الحميد هو ابن بهرام، وثَّ 

المهرة بزوائد المسانيد إتحاف الخيرة « :انظر. اهـ »ضر هو هاشم بن القاسم، حافظوأبو النَّ  ،بأس
مسلم  الإمامعند  تحديث عمر : ومن شواهده. )٢ /٣٤(برقم  ،)١/٨٤( للبوصيريِّ  »العشرة

  .)٩(ومسلم ) ٥٠(، وحديث أبي هريرة عند البخاري )٨(برقم 
 . من سورة الأعراف) ٩-٨(تفسير الآيتين  دار طيبة،: ط )٣٨٩/ ٣(» تفسير ابن كثير«) ١(
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 ăأتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي : صر، ثم يقولالبَ  دِّ مثل مَ  سجلٍّ  ، كلُّ سجلا
 بلى: ، فيقولربِّ  لا يا: أفلك عذر؟ فيقول: ، فيقوللا يا ربِّ : الحافظون؟ فيقول

له أشهد أن لا إ: ه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيهالك عندنا حسنة، فإنَّ  إنَّ 
دً  إلا االله وأشهد أنَّ  ما  يا ربِّ : وزنك، فيقول ضرُْ احْ : ا عبده ورسوله، فيقولمحمَّ

ت في جلاَّ فتوضع السِّ : قال. ظلمك لا تُ إنَّ : جلات، فقالهذه البطاقة مع هذه السِّ 
ت وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم االله جلاَّ ة، فطاشت السِّ فَّ ة، والبطاقة في كِ فَّ كِ 

 .)١(»شيء
نَّةة أدلّ  ومن رداء حديث أبى الدَّ  :مغير ما تقدَّ  وزن الأعمال نفسها على السُّ

 . )٢(»قلُ الخُ  نِ سْ من حُ  في الميزان أثقلُ  ما من شيءٍ «: قال غ النَّبيِّ عن  ت
سان، ثقيلتان في كلمتان خفيفتان على اللِّ «: قال غ النَّبيّ وعن أبي هريرة، عن 

 . )٣(»وبحمده العظيم، سبحان االله حان االلهسب: حمنبيبتان إلى الرَّ الميزان، ح

نَّةة ومن أدلَّ   :أيضًا صاحب العمل يوزن اس أنفسهم، وأنَّ على وزن النَّ  السُّ
 مينجل العظيم السَّ ه ليأتي الرَّ إنَّ «: قال غ النَّبيِّ عن  ت حديث أبي هريرة

    M u v w           x : واأاقر: جناح بعوضة، وقال القيامة، لا يزن عند االله يوم

                                                             
مذيُّ ، و)٦٩٩٤(أخرجه أحمد ) ١( وهو ). ٢٢٥(، وابن حبان )٤٣٠٠(، وابن ماجه )٢٦٣٩( الترِّ

 ).١٣٥(برقم  : يخ الألبانيللشَّ » حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «في 
مذيُّ ، و)٤٧٩٩(، وأبو داود )٢٧٠(» المفرد الأدب«في  أخرجه البخاريُّ ) ٢( ، وابن )٢٠٠٣( الترِّ

 ).٨٧٦(برقم  : لشيخ الألبانيل» حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «، وهو في )٤٨١(ان بَّ حِ 
 )].٢٦٩٤( - ٣١[، ومسلم )٦٤٠٦( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
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y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ L]١(»]١٠٥: الكهف(. 
من الأراك،  اه كان يجتني سواكً أنَّ : ت مسعود عبد االله بنوكذلك حديث 

يح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول االله اقين، فجعلت الرِّ وكان دقيق السَّ 
ذي نفسي بيده، وال«: ة ساقيه، فقالمن دقَّ  االله يا نبيَّ : قالوا ؟»تضحكون ممَّ «: غ

 . )٢(»دحُ لهما أثقل في الميزان من أُ 
 غ سمعت رسول االله: قال ت اس بن سمعانوَّ وكذلك حديث النَّ

 .)٣(»ا ويخفض آخرينيرفع قومً  ،حمنالميزان بيد الرَّ «: يقول
فلو وزن فيه  ،يوضع الميزان يوم القيامة«:ت وكذلك حديث سلمان

 االلهلمن يزن هذا؟ فيقول  يا ربِّ : ئكةماوات والأرض لوسعت، فتقول الملاالسَّ 
عبادتك  سبحانك ما عبدناك حقَّ : لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: تعالى

 .الحديث )٤(»...
                                                             

 )].٢٧٨٥( - ١٨[، ومسلم )٤٧٢٩( أخرجه البخاريُّ ) ١(
جه، و)٧٠٦٩(ان بَّ ، وابن حِ ]الشيخ أحمد شاكر: ط[ )٣٩٩١(أخرجه أحمد ) ٢(  يخ الألبانيُّ الشَّ  خرَّ

 ). ٦٥(» إرواء الغليل«نه في سَّ ، وح)٢٧٥٠(» حيحةلسلة الصَّ السِّ «في  :
يُّ ، و)٣١٤١(، والحاكم )٦٥٦٧( »الكبيرالمعجم «في  برانيُّ أخرجه الطَّ  )٣( يعة«في  الآجُرِّ » الشرَّ
نَّة«، وابن أبي عاصم في )٩٠٨( يخين، ووافقه حه الحاكم على شرط الشَّ وصحَّ ). ٥٥٢(برقم  »السُّ

 .»ةلال الجنَّ ظ«يخ الألباني في حه الشَّ ، وصحَّ هبيُّ الذَّ 
يُّ ، و)٨٧٣٩(أخرجه الحاكم ) ٤( يعة«في  الآجُرِّ وله حكم  ،تموقوفًا على سلمان  )٨٩٥(» الشرَّ

جه ، وهبيُّ صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّ : وقال الحاكم .أيه مما لا يقال بالرَّ فع؛ لأنَّ الرَّ  خرَّ
 ).٩٤١(» حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «في  يخ الألبانيُّ الشَّ 
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، ذلك ن ردَّ والإعراض عمَّ  ،صديق بهوالتَّ  ،والإيمان به« :: أحمد الإمام قال
 .»وترك مجادلته

ما ثبت عن  االله تعالى، وكلِّ ما جاء عن  تجاه كلِّ  عيُّ هذا هو الواجب الشرَّ ف
صديق الجازم، فلا يجوز قة بالاعتقاد، التَّ من الأحاديث والأخبار المتعلِّ  غرسوله 

ت عليه من بما دلَّ ومن الإيمان بها  في أخبار االله وأخبار رسوله، بل لابدَّ  الشكُّ 
 M q  :قال االله تعالى فيهم وارتياب كحال المنافقين الذين معنى بدون شكٍّ 

r s t u wv L]ة عيَّ صوص الشرَّ ل النُّ، فتقابَ ] ٤٥: التوبة
 .صديق الجازمسليم والتَّ لإيمان والتَّ قة بالاعتقاد باالمتعلِّ 

نَّةأهل  يدةالإيمان بالميزان من عقو نَّةالثابتة بالكتاب و المحضة السُّ وإجماع  السُّ
لف أحمد  الإماموواء السبيل، عن س إلا مبتدع ضالٌّ  تهبعد العلم بأدلَّ  ه، فلا يردُّ السَّ

عنه  ضُ عرَ في هذا المعتقد وغيره، يُ  غ النَّبيِّ ون أخبار ن يردُّ يوصي بالإعراض عمَّ 
ُ  دُّ رَ اس ويُ كشف للنَّ، ويُ همن رُ ذَّ ويحَُ  كُ ترَ ويُ  رُ جَ ويهُ  ه وانحرافه، ضلالُ  عليه، ويبينَّ

نَّةفإن رجع إلى  ن فهذا هو المطلوب نه للسُّ  وأعلن توبته من ردِّ وتاب وبينَّ  السُّ
ا على بدعته فيبقى الهجر إن بقي مصرă  اأمَّ واالله يتوب على من تاب،  والحمد الله،

 .احذير منه مستمرă والتَّ 
كما  -ا ؛ لأنهَّ ومجادلتهم ة بترك مناظرة أهل البدعأحمد دائم الوصيَّ  الإمامو
 ؛د الجدلرة مجرَّ راجحة المفاسد، فالمبتدع يريد من خلال المجادلة والمناظ -  أسلفنا

 ين، فلا يجادل، لأنَّ ة، ويريد الخصومة في الدِّ نَّانتصارًا لبدعته، ونشرًا لها، وردًا للسُّ 
 ]١٢٥: النحل[ M~ � ¡ £¢ L: يتناقض مع قوله تعالى حينئذٍ جداله 

 ăنَّةومعرفة  ا على رغبة الوصول للحقِّ فالجدال المشروع ما كان مبني جوع والرُّ  السُّ
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لفأحمد و الإمامين فا على الخصومة في الدِّ ما كان مبنيă  اأمَّ ، عن الباطل قبله  السَّ
 .كما أسلفنا ة الكثيرةعيَّ صوص الشرَّ عملاً بالنُّ ؛منعوا منه

عليهم، وتقبيح  دُّ افعة التي فيها الرَّ فات النَّل أهل البدع عمومًا بالمؤلَّ فيجادَ 
 .اس منها ومنهمبدعهم، وتحذير النَّ 
لوا الآيات والأحاديث الواردة ة الميزان، وتأوَّ المعتزلة والجهميَّ وقد أنكرت 

ليست  -  »فاتالصِّ « ونكما يُسمُّ  – الأعراض ا كناية عن العدل، لأنَّ فيه أنهَّ 
خيفة فيستحيل وزنها، وهذا بسبب طريقتهم العوجاء ،امً اأجس في  وعقولهم السَّ

في قدرة  كُّ نيا، وهذا يلزم منه الشَّ قل، وقياس الآخرة على الدُّ تقديم العقل على النَّ
 ،ولم يبينِّ لنا كيفيَّة ذلك العبادأعمال ه يزن االله تعالى أخبرنا أنَّ  االله تعالى، ثم إنَّ 

، ولم يخبرنا عن عمالهموأ وصحائفهمهم أنَّ االله يزن العباد أنفسَ  غوأخبرنا النبيُّ 
 .م ونؤمن بالأخبار كما جاءتة، فنسلِّ الكيفيَّ 

نَّةأجمع أهل  :)١(اججَّ قال أبو إسحاق الزَّ « :: افظ ابن حجرقال الح على  السُّ
 ،تانفَّ الميزان له لسان وكِ  وأنَّ  ،أعمال العباد توزن يوم القيامة وأنَّ  ،الإيمان بالميزان

فخالفوا  ،هو عبارة عن العدل :وقالوا ،وأنكرت المعتزلة الميزان ،ويميل بالأعمال
نَّةالكتاب و ليرى العباد أعمالهم  ؛ه يضع الموازين لوزن الأعمالاالله أخبر أنَّ  لأنَّ  ؛السُّ

 .اهـ )٢(»ليكونوا على أنفسهم شاهدين ،ممثلة
                                                             

ِ : وه) ١( ُ  حويُّ النَّ  ،اجُ جَّ الزَّ  بن سهل أبو إسحاقٍ  يِّ إبراهيم بن السرَّ معاني «، صاحب كتاب والمفسرِّ
ناً كان فاضلاً ديِّ «: ، قال ابن كثير والخطيب البغدادي»القوافي«و» الاشتقاق والعروض«، و»القرآن

، )٢٣٢/ ٧( هبيِّ للذَّ » الإسلام تاريخ«: تُنظر ترجمته في. »هـ٣١١«ي سنة ـوفِّ تُ ، »حسن الاعتقاد
 .)٧/ ١٥(لابن كثير » والنهاية البداية« ،)٦١٣/ ٦( للخطيب البغداديِّ  »بغداد تاريخ«
 ).٥٣٨/ ١٣(» الباري فتح«) ٢(
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ذكر هذا أيضًا بعض العلماء  ؛»الميزان له لسان وأنَّ «: : اججَّ قول الزَّ : قلتُ 
زان المي هذُكر عند«: : عن الحسن البصريِّ  ، وهو مرويٌّ )١(ف في الاعتقادن صنَّممَّ 

  .)٢(»تانفَّ له لسان وكِ : فقال
                                                             

يق لصدِّ » في عقيدة أهل الأثر الثمر قطف« ،)٢/١٨٤( ارينيِّ فَّ للسِّ » ةالبهيَّ  الأنوار لوامع«: يُنظر) ١(
 .)٢٩٠(للشيخ صالح الفوزان، ص» إلى صحيح الاعتقاد الإرشاد«، )١٢٦(حسن خان، ص

 غةمعجم اللُّ «وفي ). ١٢٣٠(بادي صللفيروز آ »المحيط القاموس«كما في  »عَذَبَتُه«: ولسان الميزان
ا على أوسط العاتق يثبَّ  ،عمود من المعدن: لسان الميزان«): ٢٠٠٩/ ٣( »العربية المعاصرة ăت عمودي

 .اهـ »تينفَّ منه على توازن الكِ  ستدلُّ ويُ  ،ك معهويتحرَّ 
لَكائِيُّ أخرجه ) ٢( أنا القاسم بن : ، قال)٢٢١٠(برقم ) ٦/١٢٤٥(» شرح أصول الاعتقاد«في  اللاَّ

م، عن عبد يْ رَ نا هُ : بن حرب، قال نا الأسود بن عامر، قال نا عليُّ : بن إسحاق، قال جعفر، أنا عليُّ 
 أبو عمر الهاشميُّ : القاسم بن جعفر هوهذا إسنادٌ حسن؛ و: قلتُ  .فذكره :الملك بن أبي سليمان، قال

القضاء بالبصرة،  ا، وليَ كان ثقة أمينً « :البغداديُّ  قال الخطيب، »هـ٤١٤ت« البصريُّ  اسيُّ العبَّ 
. »ر مسند العراقالفقيه المعمِّ  الإمام«: هبيُّ وقال الذَّ  .اهـ »وغيرها سنن أبي داود وسمعت منه بها

/ ٩( »الإسلام تاريخ«، )٦٨٨٧(برقم ) ٤٦٢/ ١٤( للخطيب البغداديِّ  »بغداد تاريخ«: يُنظَْر
 .هبيِّ للذَّ كلاهما ) ١٣٤(، برقم )٢٢٥/ ١٧( »يرَ سِّ ال«، )١٥١(برقم ) ٢٤١
كما  ،»ث مشهور ثقةمحدِّ «؛ »هـ٣٣٤ت« أبو الحسن البَخترَيُّ المادَرَائِيُّ البصريُّ : بن إسحاق هو وعليُّ 

برقم ) ١٥/٣٣٤(» يرَ السِّ «ا في ، وله ترجمة أيضً )١٤٣(برقم ) ٧/٦٨٠( »الإسلام تاريخ«في 
دبن بن حرب  عليُّ  :هو بن حرب عليُّ و ).١٧٣(  صليُّ وْ مَ ـأبو الحسن ال ائيُّ الطَّ  بن عليٍّ  محمَّ
برقم  »هذيبتقريب التَّ «: ينظر. سعينر حتى جاوز التِّ مِّ ، عُ »صدوق فاضل«، »هـ٢٦٥ت«
 شاذانب بهو الملقَّ  الأسود بن عامرو ).٤٠٣٧(، برقم )٢٠/٣٦١( »الكمال تهذيب«، و)٤٧٠١(
 بن سفيان البجليُّ هُرَيْم  :هو ميْ هُرَ و .)٥٠٣(برقم » هذيبالتَّ  تقريب«كما في  ،»ثقة« ، »هـ٢٠٨ت«

دٍ أبو           .)٧٢٧٩(برقم » هذيبالتَّ  تقريب«كما في » صدوق«، »هـ١٦١«، المتوفى بعد الكوفيُّ  محمَّ
صدوق له «، »هـ١٤٥ت« ميسرة،: ، واسم أبي سليمانالملك بن أبي سليمان، هو العَرْزَميُّ  وعبد 
=                                                                                                                                  ).٤١٨٤(برقم  »هذيبالتَّ  تقريب«كما في  »أوهام
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، وهو أمر لسانٍ للميزانفي إثبات  غ بيِّ لا أعلم دليلاً صحيحًا مرفوعًا للنَّو
ه لا لكنَّ ،موقوفًا ب اسٍ عن ابن عبَّ وي وقد رُ  صحيح، فيه من نصٍّ  لابدَّ  غيبيٌّ 
يدخله لا  ه خبر غيبيٌّ لأنَّ  ةً وأخذ حكم المرفوع؛لكان حجَّ  ، فلو صحَّ )١(يصحُّ 

، وقد بابن عبَّاسٍ  اعتمد على أثر ، ولعلَّ من أثبت اللِّسان للميزانالاجتهاد
ابقأو أثر  علمت ضعفه،  .، واالله أعلم)٢(الحسن البصريِّ السَّ

                                                             
طة من التَّابعين، توفي ثقة فاضل مشهور من كبار ال ،والحسن بن يسار البصريُّ =    طَّبقة المتوسِّ

 ).١٢٢٧(برقم  »هذيبالتَّ  تقريب«: يُنظر. سعينوقد قارب التِّ  »هـ١١٠«
وقد  :، قال)٢٧٨(برقم ) ١/٤٤٧( »الإيمان شعب«في  البيهقيُّ  هأخرج ب اسٍ ر ابن عبَّ أث) ١(

 يوزن فيه الحسنات ،تانفَّ الميزان له لسان وكِ «: اله قأنَّ  اسٍ ، عن ابن عبَّ ، عن أبي صالحٍ روى الكلبيُّ 
دلحسين بن ان، أخبرنا اهَّ حمن الدَّ أخبرناه أبو عبد الرَّ : البيهقيُّ قال  .»... ئاتيِّ والسَّ  بن هارون،  محمَّ
دثنا أحمد بن حدَّ  دثنا يوسف بن بلال، حدثنا بن نصر، حدَّ  محمَّ  .، فذكرهبن مروان، عن الكلبيِّ  محمَّ

د، وهو  في إسناده الكلبيُّ : قلت ، قال الحافظ ابن حجر في ضر الكوفيُّ ائب بن بشر، أبو النَّ بن السَّ  محمَّ
قال لي «: وقال سفيان الثوريُّ . اهـ »فضبالرَّ  يَ مِ ورُ  ،الكذبهم بمتَّ «): ٥٩٠١( »تقريب التهذيب«

 يىركه يحت ضر الكلبيُّ أبو النَّ «: وقال البخاريُّ ، »ثتك عن أبي صالح فهو كذبما حدَّ  كلُّ  :الكلبيُّ 
 ).٣/٥٥٧( هبيِّ للذَّ  »الاعتدال ميزان«: يُنظر .»وابن مهدي

ى في سمَّ وهو ما يُ  -ابعين من الآثار ه إلى التَّ ت نسبتُ ه وصحَّ أنَّ ما ثبت نقلُ  يرى من العلماء من )٢(
أي إذا كانت ممَّ  ،تجُّ بهاويحُ  ،تأخذ حكم المرفوع -علم المصطلح بالأحاديث المقطوعة  ا لا يقال بالرَّ

خاويُّ . والاجتهاد حابة في ذلك ما بالصَّ  العربيِّ  ألحق ابنُ فقد «: )١/١٦٦( »فتح المغيث«في  قال السَّ
ه عى أنَّ ه يكون في حكم المرفوع، وادَّ على أنَّ  فنصَّ  ،ا لا مجال للاجتهاد فيها، ممَّ ابعين أيضً التَّ يجيء عن 

 .انتهى »يـة خلف المصلِّ ـصلاة الملائك«: بولهذا أدخل عن سعيد بن المسيَّ : مذهب مالك، قال
 ،ةنَّ من السُّ «: كم في قولهدونهم بالح صَّ ابعين، كما اختُ بذلك عن التَّ  صَّ ب اختُ المسيَّ  وقد يكون ابنُ 

  .اهـ»ب مالك هنا التعميممذه اهر أنَّ الظَّ  ر في أماكنه، ولكنَّ والاحتجاج بمراسيله كما تقرَّ ، »نارْ مِ وأُ 
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وهو غير  ،الميزان هو ما يوزن به الأعمال« :: تيميَّةابن  وقال شيخ الإسلام
نَّةعلى ذلك الكتاب و كما دلَّ  ،العدل  .اهـ »السُّ

ة : ساق ثمَّ   :ه ليس المراد به العدل وقالعلى إثبات الميزان حقيقة، وأنَّ  الأدلَّ
َ الأعمال توزن بموازين تَ   أنَّ ا يبينِّ وهذا وأمثاله ممَّ « على حان الحسنات جْ ها رُ ـب بينَّ

َ فهو ما به تَ  ،ئات وبالعكسيِّ السَّ  والمقصود بالوزن العدل كموازين ، العدل بينَّ
خبرنا به من ة سائر ما أُ و بمنزلة كيفيَّ ـة تلك الموازين فهكيفيَّ  امَّ أو، نياالدُّ 

  .اهـ)١(»الغيب
نَّةت عليه والذي دلَّ « :: قال ابن أبي العزِّ و تان فَّ ميزان الأعمال له كِ  أنَّ : السُّ

 .اهـ »تان مشاهدتانيَّ سِّ حِ 
بحديث صاحب البطاقة، وبالأحاديث الأخرى التي تثبت  : استدلَّ  ثمَّ 

 :لهزلة المنكرين ـا على المعتم قال رادă ـث ،حائفال والصَّ ـمـوزن العباد ووزن الأع
ما لوزن، وإنَّ الأعمال أعراض لا تقبل ا: لتفت إلى ملحد معاند يقولفلا يُ «

م، وكما روى كما تقدَّ  امً ااالله يقلب الأعراض أجس فإنَّ ؛ يقبل الوزن الأجسام
ا يؤتى بالموت كبشً «: قال غسول االله ر أنَّ  تأحمد عن أبي هريرة  الإمام

: ون وينظرون، ويقالبُّ ة، فيشرئِ يا أهل الجنَّ : ار، فيقالة والنَّ ، فيوقف بين الجنَّ )٢(أغثر

                                                             
 ).٣٠٢/ ٤(» الفتاوى مجموع«) ١(
، قاله ليس بأحمرَ ولا أسوَدَ ولا أبيضَ : أَغْثرَُ  وكبشٌ ... الغُثرْة شبيهة بالغُبْشَة يخالطها حمُْرَة )٢(

بيديُّ في  الكَدِرُ اللَّونِ، كالأغَبر  هو«: )٣/٣٤٢(» النِّهاية«، وقال في )١٣/٢٠٠(» تاج العروس«الزَّ
 . »والأربَدِ 
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 خلودٌ : ذبح، ويقالن أن قد جاء الفرج، فيُ وْ رَ ون وينظرون، ويَ بُّ ار، فيشرئِ يا أهل النَّ 
الأعمال والعامل وصحائف فثبت وزن . )٢(بمعناه ورواه البخاريُّ ، )١(»موتَ  لا

، اتواالله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيَّ  ،تانفَّ له كِ  الميزان الأعمال، وثبت أنَّ 
 .، من غير زيادة ولا نقصانغادق فعلينا الإيمان بالغيب، كما أخبرنا الصَّ 

ارع، لخفاء ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشَّ 
 !الُ والفوَّ  الُ  البقَّ لا يحتاج إلى الميزان إلاَّ : صوص بقولهمة عليه، ويقدح في النُّالحك

 .اوما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم االله لهم يوم القيامة وزنً 
                                                             

سالة، قال: ط) ٩٤٤٩(أخرجه الإمام أحمد ) ١( ، قال: الرِّ بيع الموصليُّ ان بن الرَّ ثنا غسَّ ثنا : حدَّ حدَّ
 .قال، فذكره غ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ حمَّاد بن سلمةَ، عن عاصم بن بهَْدَلةَ 

، روى عنه الإمام إسناد ضعيفوهذا  د الموصليُّ بيع بن منصور الأزديُّ أبو محمَّ انُ بن الرَّ ، علَّته غسَّ
، وأبو يعلى الموصليُّ وغيرُهم، قال الخطيب في  وريُّ  »تاريخه«أحمد، وابن معين، وعبَّاس الدُّ

اج »كان نبيلاً فاضلاً ورعًا« ):١٢/٣٢٦( اهـ، وهذا ليس توثيقًا من ناحية حفظه، فلا يكفي للاحتجَّ
، وذلك على قاعدته في توثيق من لا يَعْرف فيه جرحًا، )٩/٢( »الثقات«بحديثه، وذكره ابن حبَّان في 

ارَقُطْنيُِّ في  فه الدَّ هبيٌّ في)١٢٤٨(، حديث )٢/١٢٠( »نهنَ سُ «لكن ضعَّ  »ميزان الاعتدال« ، وقال الذَّ
: ةرَّ وقال مَ ، ضعيف: نيُّ طْ قُ ارَ قال الدَّ ، ة في الحديثليس بحجَّ  ،اا ورعً ن صالحً اك«): ٣/٣٣٤(

عفاء«، وذكره في »صالح  ).٤٨٦٧(برقم ) ٢/٩٥( »المغني في الضُّ
ؤتى بالموت يُ «: غقال رسول االله : قال ت، عن أبي سعيد الخدريِّ )٤٧٣٠(رواه البخاريُّ ) ٢(

هل تعرفون هذا؟ : ون وينظرون، فيقولبُّ ئِ شرَْ ة، فيَ يا أهل الجنَّ : ، فينادي منادٍ لحَ مْ أَ  يئة كبشٍ كه
وهل : ون وينظرون، فيقولبُّ ئِ شرَْ ار، فيَ يا أهل النَّ : ينادي هم قد رآه، ثمَّ نعم، هذا الموت، وكلُّ : فيقولون

ة خلود فلا يا أهل الجنَّ : يقول ثمَّ  ،حذبرآه، فيُ  هم قدنعم، هذا الموت، وكلُّ : تعرفون هذا؟ فيقولون
 .الحديث »ار خلود فلا موتموت، ويا أهل النَّ 

م في »الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر«: والكبش الأملح ، قاله أبو عبيد القاسم بن سلاَّ
 ).٤/٣٥٤( »والأثر هاية في غريب الحديثالنِّ «: ، وانظر)٢/٢٠٦( »غريب الحديث«
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 ؛ ظهور عدله سبحانه لجميع عبادهولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلاَّ 
رين ـل مبشِّ ـسل الرُّ ـل ذلك أرسـاالله، من أجذر من ـإليه الع بُّ ـد أحـه لا أحفإنَّ 

 !لاع لنا عليه؟ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطِّ 
 +  (* ) ' & % M:  قال االله لهمماَّ ـل قول الملائكة، لفتأمَّ 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 
: ; < = > ? L]وقال تعالى، ] ٣٠: البقرة :M É Ê Ë Ì Í 

Î Ï  L]اهـ )١(»]٨٥: الإسراء. 
د سيِّ  :ة فيهر عقيدة المعتزلة والجهميَّ ن أنكر الميزان من المعاصرين وقرَّ وممَّ 

الحساب أمر  أنَّ  )٨٣(ص »في القرآن صوير الفنيّ التَّ «في كتابه  رقرَّ ، فقد قطب
ئات، فالوزن يِّ ا للحسنات والسَّ ـًمره القرآن كما لو كان وزنًا مجسِّ ، قد صوَّ معنويٌّ 

 عة في القـرآن، قاعدةدَ نده ليس على الحقيقة، وهو يجري على قاعدته المبتَ والميزان ع
 .صوير الفنيِّ خييل والتَّ التَّ 

لحساب في الآخرة كما لو ة؛ صوّر اة عامَّ جسيم خطِّ  كان هذا التَّ ماَّ ـل ثمَّ «: يقول
، )ةِ يامَ القِ  مِ وْ يَ لِ  طَ سْ القِ  ينَ وازِ مَ ـال عُ ضَ ونَ ( ،يئاتللحسنات والسِّ  ماً ا مجسِّ كان وزنً 

 نْ مِ  ةٍ بَّ حَ  ثقالَ مِ  كانَ  نْ وإِ (، )هُ ينُوازِ مَ  تْ فَّ خَ  نْ مَ  اأمَّ وَ  ... هُ ينُوازِ مَ  تْ لَ قُ ثَ  نْ مَ  اأمَّ فَ (
مع  ايً ذلك تمشِّ  وكلُّ  ،)يرًاقِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ لا يُ وَ ( ،)يلاً تِ فَ  ونَ مُ لَ ظْ لا يُ وَ (، )انا بهِ يْ تَ أَ  لٍ دَ رْ خَ 

جسيم في المثال الواحد من القرآن، خييل والتَّ تمع التَّ ما يج اوكثيرً  ،تجسيم الميزان
ل حركةً لهذا الجسم أو حوله من ، ويخيِّ امحسوسً  د جسماً المجرَّ  ر المعنويَّ فيصوِّ 

                                                             
 .يخ أحمد شاكرالشَّ : تحقيق ،)٤١٧(ص  »ةحاويَّ عقيدة الطَّ شرح ال«) ١(
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اهرة في ا نعرض هذه الظَّ ابقة نماذج من هذا، ولكنَّوفي الأمثلة السَّ  ،عبيرإشعاع التَّ 
 .اهـ »قاعدة من الأمثلة على كلِّ  أمثلة جديدة، فلدينا وفرٌ 

M h: تفسير قول االله تعالى في سورة الأعراففي  »لالالظِّ «كتابه  وقال في
rq p o  n m l kj i L ]٨: الأعراف [: 

 ةٍ ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن، وحقيقة الميزان، كما دخل المتجادلون بعقليَّ «
بيه خارجة عن الشَّ  هاات االله كلُّ فكيفيَّ ؛ ة في تاريخ الفكر الإسلاميِّ غير إسلاميَّ 

؛ فحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد والمثيل، مذ كان االله سبحانه ليس كمثله شيء
 ة، وأنَّ مثقال ذرَّ  لم أحدٌ ـظه لا يُ ، وأنَّ قِّ ـذ بالحـاب يومئـالحس ياق من أنَّ ـإليها السِّ 

 .اهـ »عملاً لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع
يخ قال  د ة على عقيدة سيِّ أضواء إسلاميَّ «في كتابه  بن هادي ربيع مةالعلاَّ الشَّ

 ):١٨٣(ص» قطب وفكره
إلى أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في إنكار الميزان،  وفي هذا الكلام انحيازٌ «

نَّةام لأهل واتهِّ  نَّةبنصوص الكتاب و االذين يثبتون الميزان احتجاجً  السُّ م ، بأنهَّ السُّ
لال في نظر لا فرق بينهم وبين أهل البدع والضَّ ة، فة غير إسلاميَّ يجادلون بعقليَّ 

 .والعياذ باالله لال أرجح عنده وأولى بالحقِّ د، بل أهل الضَّ سيِّ 
 خبط وخلط؛ فإنَّ  ؛»بيه والمثيلها خارجة عن الشَّ ات االله كلُّ فكيفيَّ «: وقوله

 ăنَّةمن أهل  كلا ، بل لأ الميزان من صفات االله إنَّ : وأهل البدع لم يقل والجماعة السُّ
نَّةأهل  الميزان مخلوق، توزن به صحائف الأعمال وكتبها، ولا  إنَّ : يقولون السُّ

تان، إحداهما فَّ ه من صفات االله، بل هو مخلوق من مخلوقات االله، له كِ إنَّ : يقولون
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كما هو ظاهر نصوص الكتاب  ،ئاتيِّ سنات، والأخرى توضع فيها السَّ للح
نَّةو  .السُّ

عمال أعراض يستحيل الأ الميزان والوزن، بناء على أنَّ وأهل البدع ينكرون 
خيفة، ولو عاشوا في هذا العصر لما أثبته االله ورسوله بعقولهم السَّ  اوزنها؛ إنكارً 

لما استبعدوا وزن  ،قيقة من صنع البشرة والبرودة الدَّ وشاهدوا مقاييس الحرار
الوزن في الآخرة، ولأهل ما آمنوا بالميزان وحائف، ولربَّ الأعمال، بله وزن الصَّ 

نَّة  M À Á Â Ã Ä Å Æ: أن يستشهدوا بقول االله تعالى السُّ
Ç È É ËÊ L  ]دة بالمقاييس التي ة وزن الحرارة والبروفقضيَّ  ،]٥٣: فصلت

م الواقع، وتنادي على أماوهي أعراض، توقف عقول أهل البدع  اخترعها البشر
نَّةنب نصوص الكتاب وقف إلى جاخف، وتهذه العقول بالجهالة والسُّ   ،السُّ

نَّةومذهب أهل   M À Á Â Ã: من قول االله ا؛ انطلاقً ماعةوالج السُّ
Ä Å Æ Ç È É ËÊ L « هـا. 

 :وزن الأعمال بعد الحساب فائدة في أنَّ 
 : عن القرطبيِّ  )١(»ةحاويَّ الطَّ العقيدة شرح «في  : نقل ابن أبي العزِّ  فقد

الوزن  ساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأنَّ إذا انقضى الح: قال العلماء« :قوله
المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن  للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإنَّ 

    = >    ; : M: وقوله :قال .ليكون الجزاء بحسبها ؛ر مقاديرهالإظها

>L ]دة توزن فيها الأعمال، موازين متعدِّ  مَّ يحتمل أن يكون ثَ  ]٤٧: الأنبياء
                                                             

يخ تحقيقب )٤١٧(ص ) ١(  . :أحمد شاكر: الشَّ
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ع الأعمال الموزونة، واالله تمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوُّ ويح
 .اهـ »أعلم
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 
 م العباد يوم القيامةاالله تبارك وتعالى يكلِّ  وإنَّ «: : أحمد الإمامقال 

  .»صديق بهوالإيمان به والتَّ ، جمانرْ ليس بينهم وبينه تُ 
 

نَّةمن أصول  م العباد االله تعالى يكلِّ  أنَّ الإيمان ب: أحمد الإمامالتي يذكرها  السُّ
، ولا انجمُ رْ ه وبينهم تُ نيوم القيامة على اختلاف ألسنتهم بغير واسطة، ليس بي

حيحة، صديق به كما جاءت به الأحاديث الصَّ والتَّ حجاب يحجبه، فيجب الإيمان 
 .والجزاء والحساب رفي الإيمان باليوم والآخوهو داخل 

 ينادي عباده هسبحانه وتعالى عن نفسه أنَّ  به ما أخبر: في الكتاب تهمن أدلَّ و
على الحقيقة،  وكلام وهو نداء مهم إذا شاء كيف شاء،يكلِّ : أي ،يوم القيامة

، وكلُّ ذلك بما يليق به سبحانه وتعالى بغير  بحرف وصوتداء لا يكون إلاِّ والنِّ
 .كيف

 M E F G H I J  K         L M N: تعالىاالله يقول 
O P Q R S T U V W X ZY [ ]\ ̂ _        `   

a b L  ]٦٣ - ٦٢: القصص [  
 M r s t u v w x y z :وقال االله تعالى

{    |    } ~ � ¡  L]٦٦ - ٦٥: القصص [ 
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 @ ? < = > ; : M6 7 8 9: ل تعالىوقا
A B C D           E F HG I J K L M N L ]٤٨ - ٤٧: فصلت[ . 

ته أيضًا الآيات التي تخبر أنَّ االله تعالى سيسأل النَّاس أجمعين، وسؤاله ومن أدلَّ 
 .تعالى لهم يعني أنَّه سيكلِّمهم

  M-,+*)('&L :ىـقال االله تعال
 .] ٩٣ - ٩٢: الحجر[

يسألون يوم القيامة عن أعمالهم س مؤمنهم وكافرهم جميعًا ساالنَّف
ار وهذا مثل قوله تعالى ؟وماذا أجابوا المرسلين ؟واعتقادهم، ماذا عملوا : في الكفَّ

M r s t u v w x y z {    |    } ~ 

� ¡  L]٦٦ - ٦٥: القصص [. 

 M Y Z [ \ ]  ̂ L :وهو مثل قوله تعالى
  .] ٦: الأعراف[

سلين، عماَّ أجابوا المُراس النَّ سألُ يُ  ؛سألونسل وأقوامِهم سيُ الرُّ  كلَّ  فإنَّ  
 . غواويسأل المُرسلون عماَّ بلَّ 

سمعت ابنَ مسعود، بَدَأَنا باليمين قبلَ  :قال وعن عبد االله بن عُكَيْمٍ،
سيخلو االلهُ به، كما يخلو أحدُكم بالقمر  واالله إنْ مِنكُْم من أحدٍ إلاَّ «: الحديث، فقال

كَ؟ ابنَ آدم ما : ليلتَه، يقول: ليلةَ البدر، أو قال كَ؟ ابنَ آدم ما غرَّ يا ابنَ آدم ما غرَّ
 .»رْسَلينَ ـمُ ـماذا أجَبْتَ ال: عملتَ فيما علمتَ؟ ابن آدم
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ࢫ)١(صحيح بمجموع طرقه أَثرٌ  وهو الأخبار  ، لأنَّ وهو في حكم المرفوع،
حابيُّ برأيه واجتهادهلا يقوله ا الغيبية وإثبات ما سيقع يوم الحساب  .لصَّ

                                                             
/ ٩(» الكبيرالمعجم «برانيُّ في ، والطَّ )٢٤٥(، برقم )٢/٤٢٠(» وحيدالتَّ «أخرجه ابن خزيمة في  )١(

، عن هلال بن أبي يك بن عبد االلهعن أسد بن موسى، عن شرَ  ،،  من طريقيهما)٨٩٠٠(برقم ) ١٨٢
 .، عن ابن مسعودكيمان، عن عبد االله بن عُ حميد الوزَّ 

اح، عن وكيع بن الجرَّ  ،، من طريقه)٢١٧(برقم ) ١/٣٦٣(» وحيدالتَّ «وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
 .، عن ابن مسعوديمكَ يك، عن عبد االله بن عُ عن شرَِ 

، عن عبد االله بن عن شريك ،حاق بن عيسىعن إس ،من طريقه) ٣٢(» الإبانة«ة في وأخرجه ابن بطَّ 
 .عُكيم، عن ابن مسعود

، )١١٨٤٣(برقم ) ١٠/٤٣(» الكبرى«في  سائيُّ وعنه النَّ  ،)٣٨(» هدالزُّ «وأخرجه ابن المبارك في 
 .، عن ابن مسعوديمكَ عن شريك، عن عبد االله بن عُ 

، فمدارها القاضي الواسطيُّ  خعيُّ نَّ عبد االله ال لولا شريك بن ،حسينفهذه أربع طرق أقلُّ أحوالها التَّ 
 حفظه منذ ولي القضاء تغيرَّ ، صدوق يخطئ كثيرًا«: قريبعليه، وهو مختلف فيه، قال في التَّ 

 »الميزان«في  هبيُّ فيما نقله الذَّ  ارقطنيُّ فيما ينفرد فيه كما قال الدَّ  وهو ليس بالقويِّ  .اهـ»بالكوفة
 :عنه من طريقين وهو مرويٌّ وانة، عه أبو عَ تاب ؛ه توبع ولم ينفردلكنَّ ، )٢/٢٧١(

 .كيمان، عن عبد االله بن عُ وانة، عن هلال بن أبي حميد الوزَّ عن يحيى بن يحيى، عن أبي عَ  :الأولى
 ).٨٤٨(برقم ) ٢/٨٤٠( »تعظيم قدر الصلاة«في  أخرجه ابن نصر المروزيُّ 

يْلَحينيِّ  :والثانية ان، عن عبد االله ، عن هلال بن أبي حميد الوزَّ وانة، عن أبي عَ عن يحيى بن إسحاق السَّ
 ).١/١٣١(، وأبو نعيم في الحلية )٨٨٩٩(» الكبير«في  برانيُّ أخرجه الطَّ . كيمبن عُ ا

، ثقة ثبت، أخرج له ريُّ كُ شْ اح بن عبد االله اليَ أبو عوانة هو وضَّ  ؛ل صحيحوالإسناد الأوَّ : قلت
 ابن ماجه، وعبد االله بن عُكيْم مخضرم من كبار ة إلاَّ روى له الجماع ،ان ثقةوهلال الوزَّ  الجماعة،

 . ابعين، ثقة، وهو من رجال مسلم، وأخرج له أيضًا الأربعةالتَّ 
يْلَحِينيِّ  والإسناد الثاني حسن ل مسلم، وأخرج له ، من رجا، وهو صدوقٌ لأجل يحيى بن إسحاق السَّ

 .أيضًا الأربعة
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 فهذا ،سلوحيد والإيمان بالرُّ التَّ  كرَ فذَ  ...« ::ة قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
لون كلمتان يُسأل عنهما الأوَّ : ، قال أبو العاليةلين والآخريندين االله في الأوَّ 

 Mr s: ولهذا قال ،أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون، وماذا: والآخرون
t u v w  L]اهـ )١(»]٦٥: القصص. 

مة قال و ؤالَ والمدارَ عليها، والسُّ  ،ه فيهاأنَ كلَّ الشَّ  فإنَّ « :: ابن القيمالعلاَّ
  L&')(*+,-M :، قال تعالى)٢(يوم القيامة عنها

، وهذا »لا إله إلا االله«: عن قولو ه: لفقال غير واحد من السَّ ، ] ٩٣ - ٩٢: الحجر[
فلا عنها، وعن أحكامها، وحقوقها، وواجباتها، ولوازمها، ه ؤال كلَّ السُّ  فإنَّ ؛ حقٌّ 

:  عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها، قال أبو العاليةيُسأل أحد قطُّ إلاَّ 
وماذا أجبتم  ماذا كنتم تعبدون؟: لون والآخرونكلمتان يُسأل عنهما الأوَّ «

ؤال ا نفسِها، والسُّ ؤال عنهاذا كانوا يعبدون هو السُّ ـؤال عمَّ فالسُّ ؛ »المرسلين؟
ذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطَّ  هل سلكوها : ية إليهاريق المؤدِّ عماَّ

 .اهـ )٣(»ه إليهاالأمر كلُّ فعاد  ؟ دعوْهم إليهاسل لـماَّ وأجابوا الرُّ 
لا «بتحقيق   -ماذا كنتم تعبدون : وهي -فجواب الأولى «: أيضًا :وقال 

 -ماذا أجبتم المرسلين : وهي - إقرارًا وعملاً، وجواب الثانية و معرفةً  » االلهإله إلاَّ 
  .اهـ )٤(»معرفةً وإقرارًا وانقيادًا وطاعة »دًا رسول االلهمحمَّ  أنَّ «بتحقيق 

                                                             
 ).  ١٠٥/ ١٥(» الفتاوى مجموع«) ١(
  .التَّوحيد كلمة: يعني )٢(
عادتَينْ  وباب الهِجْرَتَينْ  طريق« )٣(    ).٢٩٧(ص »السَّ
 )١/٣٦(» المعاد زاد«) ٤(
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نَّة في ةتومن أدلَّ   :السُّ
قال : قال ت بن حاتم ديِّ عن عَ  )١(يخان في صحيحيهماالشَّ  ما أخرجه

جمان، فينظر رْ مه االله، ليس بينه وبينه تُ سيكلِّ  ما منكم من أحد إلاَّ «: غرسول االله 
م، وينظر بين يديه قدَّ   مام، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاَّ  ما قدَّ لاَّ أيمن منه فلا يرى إ

 . وهذا لفظ مسلم. »تمرة ار ولو بشقِّ قوا النَّ ار تلقاء وجهه، فاتَّ النَّ  لاَّ فلا يرى إ
ليس بينه وبينه حجاب  كم بين يدي االلهحدُ أ ليقفنَّ  ثمَّ «: )٢(لبخاريِّ ل وفي لفظٍ 

ألم  :نَّ ليقولَ  ثمَّ  .بلى: نَّ ألم أوتك مالاً؟ فليقولَ : له ليقولنَّ  رجمان يترجم له، ثمَّ ولا تُ 
ينظر عن  ار، ثمَّ  النَّ فينظر عن يمينه فلا يرى إلاَّ  .بلى: نَّ أرسل إليك رسولاً؟ فليقولَ 

تمرة، فإن لم يجد فبكلمة  ار ولو بشقِّ كم النَّ أحدُ  قينَّ ار، فليتَّ  النَّ شماله فلا يرى إلاَّ 
 .»بةطيِّ 

م، أي ينقله من لغة إلى الذي يترجم الكلا: هو -والفتح ضمِّ لبا - جمان الترُّ «و
 .)٣(»والتاء والنون زائدتان ،اجموالجمع الترَّ  ،لغة أخرى

 بعن ابن عمر  -  فظ للبخاريِّ واللَّ  - )٤(يخان في صحيحيهماالشَّ  وأخرج
فه ويستره، دني المؤمن، فيضع عليه كنيُ  االله إنَّ «: يقول غسمعت رسول االله : قال

ره ى إذا قرَّ ، حتربِّ  نعم أيْ : أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ؟أتعرف ذنب كذا: فيقول
 نيا، وأنا أغفرها لكسترتها عليك في الدُّ : ه هلك، قالبذنوبه، ورأى في نفسه أنَّ 

                                                             
 )].١٠١٦( -٦٧[، مسلم )٧٤٤٣، ٦٥٣٩، ٣٥٩٥، ١٤١٣( البخاريُّ ) ١(
 ).١٤١٣(برقم ) ٢(
 ).١٨٦/ ١(» والأثر النِّهاية في غريب الحديث«) ٣(
 )].٢٧٦٨( -٥٢[، مسلم )٢٤٤١( البخاريُّ ) ٤(
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 M Å: الكافر والمنافقون، فيقول الأشهاد امَّ أعطى كتاب حسناته، واليوم، فيُ 
Æ Ç   È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð  L ]١٨: هود[«.  

الله تعالى، كما يليق به، وهي من الصفات  إثبات صفة الدنوِّ وهذا الحديث فيه 
الاختيارية، فيدني االله تبارك وتعالى مَنْ شاء من عباده إذا شاء وكيف شاء، ولا 

م يوم القيامة بغير إحاطة المؤمنين يرون ربهَّ  بأنَّ نا نؤمن يقال كيف؟ فكما أنَّ 
 . دني من شاء منهم كيف شاءيُ  أ هفكذلك نؤمن بأنَّ 

ا به حً تر كما جاء مصرَّ ا إثبات صفة الكنف الله، وهو الحجاب والسَّ أيضً  وفيه
 .»هسْترُ هُ ويَ فَ كَن فَيضعُ عَليْه«:  في رواية البخاريِّ 

ة  تعالىفة كغيرها من صفات االلهوهذه الصِّ  ؛ كاستوائه ونزوله الاختياريَّ
ا تثبت من غير تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو ومجيئه وغضبه وكلامه، الأصل فيها أنهَّ 

اسخين في العلم تعطيل، ونقول كما قال تعالى عن المؤمنين  M   ̄ ° ±      ²: الرَّ

³ µ́ ¶ ̧    ¹  º » ¼ L ]لف، كما هو مذهب السَّ ] ٧: آل عمران. 
جاة في اعتقاد والنَّ ،ت به أقداموزلَّ  ،ت به أفهامضلَّ العلم ذا الباب من وه

باع قديمها وحاضرها،  لالةلف فيه، ومجانبة فرق الضَّ مذهب السَّ  فكلُّ خيرٍ في اتِّ
 :من سلف، وكلُّ شرٍّ في ابتداع من خَلَف، وقد أجاد من قال

ين ما كان سُنَّةً     وشرُّ الأمور   المحدَثاتُ البدائعُِ وخيرُ أمور الدِّ
 في رؤية االله في الآخرة،  ت أبي هريرة حديثَ  )١(وأخرج مسلمٌ في صحيحه

                                                             

 .)]٢٩٦٨( - ١٦[صحيح مسلم  )١(
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، كَ دْ سوِّ ، وأُ كَ مْ كرِ ألم أُ ] يا فلان: يعني[ لْ فُ  أيْ : ، فيقولقى العبدَ لْ فيَ «: وفيه
: بلى، قال: ؟ فيقولبعُ رْ وتَ  أسُ رْ تَ  كَ رْ ذَ لك الخيل والإبل، وأَ  رْ سخِّ ، وأُ كَ جْ زوِّ وأُ 

يلقى   أنساك كما نسيتني، ثمَّ فإنيِّ : لا، فيقول: ؟ فيقولك ملاقيَّ أفظننت أنَّ : فيقول
 كَ رْ ذَ لك الخيل والإبل، وأَ  رْ سخِّ ، وأُ كَ جْ زوِّ ، وأُ كَ دْ سوِّ ، وأُ كَ مْ كرِ ألم أُ : الثاني فيقول

لا، : ؟ فيقولك ملاقيَّ أنَّ  أفظننتَ : فيقول ،ربِّ  بلى، أيْ : فيقول ؟بعُ رْ وتَ  أسُ رْ تَ 
يا : يلقى الثالث، فيقول له مثل ذلك، فيقول  أنساك كما نسيتني، ثمَّ فإنيِّ : يقولف

، ويثني بخيرٍ تُ قْ ، وتصدَّ تُ مْ ، وصُ تُ يْ آمنت بك، وبكتابك، وبرسلك، وصلَّ  ربِّ 
الآن نبعث شاهدنا عليك، : يقال له ثمَّ : هاهنا إذًا، قال: ما استطاع، فيقول

قال لفخذه ولحمه م على فيه، ويُ ختَ ؟ فيُ د عليَّ من ذا الذي يشه: ر في نفسهويتفكَّ 
من نفسه،  رَ ذِ عْ ه بعمله، وذلك ليُ ه وعظامُ ه ولحمُ فخذُ  قُ طِ نْقي، فتَ طِ وعظامه انْ 

 .»وذلك الذي يسخط االله عليه ،وذلك المنافق
ا الآيات التي فيها نفي تكليم االله تعالى يوم القيامة لبعض عباده أو  وأمَّ

ار، كقوله تعالى  ¡ �  ~ { | } M x y z :للكفَّ
¢ £ ¥¤ ¦ § ̈  © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ 

 ́µ ¶ ̧ ¹ L ]١٧٤: البقرة[. 
 M ¿  À Á Â Ã Ä Å                Æ Ç È    É: وكقوله تعالى

Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö ×  
Ø Ù Ú  L ]فهي لا تدلُّ على نفي كلام االله مطلقًا، فغيرُها ؛ ]٧٧: آل عمران

ن لم يتَّصف دالَّة بمفهومها أنَّ االله يكلِّم غيرهم ممَّ هي ة أثبته، بل من الأدلَّ 
نة أفاد بأنَّ االله  بأوصافهم القبيحة تلك التي ذكرتها الآيات، وعموم الأدلَّة في السُّ



٢١٥ 
 

ه  :هذه الآيات يكلِّم عباده كلَّهم يوم القيامة، فيكون معنى نفي تكليمه لهؤلاء في أنَّ
كما يكلِّمُ المؤمنين بكلام ينتفعون به سترًا عليهم  نتفعون بهمهم كلامًا يلا يكلِّ 

 وإحصاءٌ  ،وتقريع لهم توبيخٌ سَخَطٌ عليهم، وفيه  كلامًاوإنَّما يكلِّمهم  ومغفرة لهم؛
ة عليهم لذنوبهم، وإقامةٌ   .، واالله تعالى أعلمللحجَّ

صاحب  حديث :التي تُثبت كلام االله تعالى لعباده يوم القيامة ةلَّ الأدومن 
أتنكر من هذا «: مه فيقول له بعد عرض أعمالهاالله تعالى يكلِّ  وفيه أنَّ ، البطاقة

لا : أفلك عذر؟ فيقول: ، فيقوللا يا ربِّ : شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول
 .الحديث )١(»... لك عندنا حسنة بلى إنَّ : ، فيقوليا ربِّ 
أن أخرج  :يوم القيامة ويناديه ؛  م آدماالله تعالى يكلِّ  أنَّ  :ةالأدلَّ ومن  

 .اربعث النَّ
حيحينففي  يقول «: قال غ النَّبيِّ ، عن ت عن أبي سعيد الخدريِّ  )٢(الصَّ

أخرج بعث : فيقول ،في يديكيك وسعديك، والخير لبَّ : فيقول ،يا آدم: تعالى االله
، فعنده وتسعين مئة وتسعةً  تسعَ  ألفٍ  من كلِّ : ار؟ قالث النَّ وما بع: قال ،ارالنَّ 

م اس سكارى وما هذات حمل حملها، وترى النَّ  غير، وتضع كلُّ يشيب الصَّ 
وفي [نا ذلك الواحد؟ ، وأيُّ يا رسول االله: قالوا. »شديد عذاب االله بسكارى، ولكنَّ 

: قال ،]جل؟نا ذلك الرَّ أيُّ  ،يا رسول االله: ذلك عليهم قالوا فاشتدَّ  :لفظ مسلم
ذي نفسي وال«: الق ثمَّ  ،»من يأجوج ومأجوج ألفًامنكم رجلاً و أبشروا، فإنَّ «

                                                             
مذيُّ ، والشيخ أحمد شاكر: ط)٦٩٩٤(أحمد  الإمامأخرجه ) ١( ، )٤٣٠٠(، وابن ماجه )٢٦٣٩( الترِّ

 .)١٣٥( برقم : يخ الألبانيللشَّ » حيحةلسلة الصَّ السِّ «وهو في ). ٢٢٥(ان بَّ وابن حِ 
 )].٢٢٢( – ٣٧٩[، مسلم )٣٣٤٨( البخاريُّ  )٢(
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ْ فكَ » ةأهل الجنَّ  عَ بُ ي أرجو أن تكونوا رُ ـبيده، إنِّ   ثَ لُ أرجو أن تكونوا ثُ «: فقال ،نابرَّ
ْ فكَ  »ةأهل الجنَّ  ْ فكَ  »ةأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنَّ «: فقال ،نابرَّ ما «: فقال ،نابرَّ

بيضاء في جلد  ر أبيض، أو كشعرةٍ وْ وداء في جلد ثَ عرة السَّ  كالشَّ لاَّ اس إأنتم في النَّ 
 .»ر أسودوْ ثَ 

مسموع بحرف  كلام حقيقيٌّ  -كما سبق بيانه  -  وكلامه سبحانه وتعالى
فاالله تعالى لم يزل  ،ومشيئته قة بقدرتهتعلِّ ة المالاختياريَّ  من صفاتهوصوت، وهو 

 م موسىعباده يوم القيامة، وكلَّ  م كلَّ يكلِّ وم بما شاء كيف شاء، هو يتكلَّ و متكلِّماً،
دً م تكليماً، وكلَّ  ؛ دً م م الملائكة، ويكلِّ ، ويكلِّ ؛ م جبريل، وكلَّ غا محمَّ ا محمَّ

ة بعد هذا كلِّه لأحد في إنكار كلامه تعالى يوم القيامة ؛ آدمو غ ، فلا حجَّ
نه كصفة من صفاته الاختياريَّة، وإنكار كلامه يوم القيامة، بعد أن بيَّنه سبحا

في سنَّته، بأوضح بيان و أصدقه وأحسنه، فمنكر  غوتعالى في كتابه، وبيَّنه رسوله 
ين لها بالرأي  ادِّ بين للنصوص والرَّ فة وغيرها من شرِّ أهل البدع المكذِّ هذه الصِّ

 .  والهوى، عياذًا باالله تعالى من ذلك
 

    
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 
 غلرسول االله  وأنَّ ، ضوْ حَ ـلإيمان بالوا«: : أحمد الإمام قال

آنيته ، شهر سيرةَ ضه مثل طوله مَ رْ عَ ، تهمَّ عليه أُ  دُ رِ ا يوم القيامة تَ حوضً 
 .»ت به الأخبار من غير وجهعلى ما صحَّ  ،ماءكعدد نجوم السَّ 

 

نَّةلثابتة بالكتاب ومن الأصول والعقائد ا   بيِّ النَّبحوض  الإيمانُ  :المتواترة السُّ
ها عليه، ومستقبلُ  ،ته على الحوضمَّ سابق أُ  غ النَّبيَّ ، وما جاء في صفته، وأن غ

ه يشرب منه عليه شرب، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، وأنَّ  فمن مرَّ 
دة البدع من أمَّ  وأهلُ  والمنافقون، ونذاد عنه المرتدُّ ويُ  ،المؤمنون هم تذودُ  ؛غ محمَّ

 ،ذاد الغريبة من الإبلكما تُ  غ النَّبيُّ هم ب، ويذودُ من الشرُّ  الملائكة وتمنعهم
سحقًا : ويقول فيهم رىهقَ وا ورجعوا عن دينه القَ م أحدثوا وغيرَّ عندما يعلم أنهَّ 

ا أكثر من أنهَّ  :ماء وكواكبها، وفي حديثٍ آنيته وأباريقه كعدد نجوم السَّ  ، وأنَّ سحقًا
وطينهُ مسكٌ  ف،ؤلؤ المجوَّ وحافتاه قباب اللُّ  ة،هب والفضَّ ا من الذَّ ذلك، وأنهَّ 

كما بين المدينة  :شهر، وفي بعض الأحاديث ةَ سيرَ طوله مَ  ه مثلُ ضُ رْ عَ و أَذْفرُ،
من  ةَ لَ يْ أبعدُ من أَ  :اوفي بعضه ،وصنعاء )٢(ةَ لَ يْ كما بين أَ  :، وفي بعضها)١(وصنعاء

  .)٣(ندَ عَ 
                                                             

 .ة يمنيَّة مشهورةمدين) ١(
ام، تعرف اليوم بـ ) ٢(  .في الأردنِّ » العقبة«مدينة على ساحل البحر الأحمر ممَّا يلي الشَّ
 . مدينة يمنيَّة مشهورة أيضًا) ٣(
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، )٢(حرُ ذْ باء وأَ رْ كما بين جَ  :وفي بعضها، )١(والجُحْفَة ةَ لَ يْ كما بين أَ : وفي بعضها
ن: وفي بعضها وعدن، ةلَ يْ وفي بعضها كما بين أَ  : ، وفي بعضها)٣(كما بين المدينة وعماَّ

بياضًا من  أشدُّ  :بن، وفي بعض الأحاديثماؤه أبيض من اللَّ   ة،لَ يْ ن إلى أَ كما بين عماَّ 
ه بالماء ميزابان من سك، يمدُّ بن، وريحه أطيب من المالثلج، وأحلى من العسل باللَّ 

بر على المسلمين بالصَّ  غ النَّبيُّ ة، وقد أمر ة، أحدهما من ذهب والآخر من فضَّ الجنَّ
من  استئثار الولاة بالمال ونحوه :رة هيه على الحوض، والأثَ رة بعده حتى يلقوْ الأثَ 

نيا ه والمفاسد، ولأنَّ  ، ولم يأمر بمنازعتهم والخروج عليهم لما فيه من الشرِّ أمور الدُّ
صوص، رته النُّالذي قرَّ  لولاة الأمر المسلمين اعة بالمعروفمناقض لأصل الطَّ 

نياي إلى الفتن واختلال الأمن ويؤدِّ  ين والدُّ حيحين، ففي وذهاب الدِّ عن عبد  الصَّ
ن بعدي أثرة، فاصبروا حتى وْ كم سترََ إنَّ «: قال غ النَّبيِّ عن  ،ت االله بن زيد

 .)٤(»ضوْ حَ ـ الني علىوْ تلقَ 
 M V  W X Y: غ النَّبيِّ ض وْ وقد قال االله تعالى في شأن حَ 

Z [ \   ] ̂   _ ̀ a  b L ]النَّبيُّ  ، وفسرّ ]٣ -  ١: الكوثر 
 .ضه الذي يرد عليه المسلمون يوم القيامةوْ ه حَ الكوثر بأنَّ  غ

 وله االله ورس: قلنا »؟ثروْ ا الكَ ـأتدرون م« :قال غ النَّبيِّ عن  ت عن أنسف

                                                             
ام) ١( ة من جهة المدينة، وهي بالقرب من  ومصر ومن في ناحيتهم ميقات أهل الشَّ إذا لم يقدموا مكَّ

ة مئة وثمانين كيلو متر تقريبًامدينة رابغ في المملكة العر عوديَّة، وتبعد عن مكَّ  . بيَّة السُّ
  .ام بينهما مسيرة ثلاث ليالمن مدائن الشَّ ) ٢(
ام وهي اليوم عاصمة الأُ ) ٣(  .ردنِّ من مدن الشَّ
 )].١٨٤٥( - ٤٨[، مسلم )٤٣٣٠( البخاريُّ ) ٤(
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تي د عليه أمَّ رِ ض تَ وْ ، عليه خير كثير، هو حَ لأي ـربِّ  نيهِ دَ وعَ  رٌ ه نهَْ فإنَّ «: قال ،أعلم
 ،تيه من أمَّ إنَّ  ربِّ : العبد منهم، فأقول )١(جلَ تَ خْ جوم، فيُ يوم القيامة، آنيته عدد النُّ 

 .)٢(»ك لا تدري ما أحدث بعدكإنَّ : فيقول
 جها البخاريُّ ة متواترة، خرَّ أحاديث الحوض أحاديث صحيحة كثيرة شهيرو

رهم من ـوغي أحمد في مسنده، الإمامنن الأربعة، وومسلم وأصحاب السُّ 
حابة،أصحاب كتب  نَّة«فون في ة المصنِّالأئمَّ كذلك و الحديث عن جمع من الصَّ  السُّ

ت به الأخبار من غير على ما صحَّ « :: أحمد  الإمام لذلك قال ،»والاعتقاد
 .»وجه

متواترة  غالأحاديث في حوضه «: :ظ أبو عمر بن عبد البرِّ قال الحاف
 ،والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب ،صحيحة ثابتة كثيرة

وأهل  ،وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ،الجماعة لازم قرار به عندوالإ
 .اهـ )٣(»غعنه في ذلك  صديق بما جاءعلى التَّ  الحقِّ 

وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر « :: يخ حافظ الحكميقال الشو
حابةبه وإثباته وصفته من طرق جماعة من  هر واستفاض، تُ واشْ ، غ النَّبيِّ عن  الصَّ

نَّةبل تواتر في كتب  ن روى نن، فممَّ حاح والحسان والمسانيد والسُّ من الصِّ  السُّ
حابةذلك عنه من  عمر، وحارثة بن وهب، أنس بن مالك، وعبد االله بن : الصَّ

وجندب بن عبد االله، وسهل بن سعد، وعائشة، وعقبة بن عامر، وعبد االله بن 
                                                             

ب: فيختَلجُ ) ١(  . يجُتذبُ ويُقتطع فيمنع من الشرُّ
 .)١١٧٠٢(» الكبرى«في  النَّسائيُّ و ،)٤٧٤٧(وأبو داود  ،)٤٠٠(جه مسلم أخر) ٢(
 ).٢/٢٩١(» التمهيد«) ٣(
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اس، وأسماء بنت أبي بكر، مسعود، وأبو هريرة، وعبد االله بن عمرو، وابن عبَّ 
سلمة، وجابر بن سمرة، وزيد بن أرقم، وسمرة بن  ، وأمُّ وثوبان، وأبو ذرٍّ 

، سعيد الخدريُّ اد، وأبو ، والمستورد بن شدَّ لميُّ جندب، وحذيفة، وأبو برزة الأس
 .اهـ )١(»وعبد االله بن زيد، وأسامة بن زيد

 :وصفته ضِ الحوْ ذكر حيحة في ومن تلك الأحاديث الصَّ 
على  )٢(إنيِّ فرَطُكم«: قال غ النَّبيِّ  عن، ت سهل بن سعدٍ  حديث

أعرفهم  أقوامٌ  عليَّ  ا، ليردنَّ يَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدً ـرَّ علـالحوض، من م
 .)٣(»ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم

من  هكذا سمعتَ : اش، فقالعمان بن أبي عيَّ فسمعني النُّ: )٤(قال أبو حازم
 :لسمعته وهو يزيد فيها الخدريِّ  على أبي سعيدٍ  هدُ شْ أَ : نعم، فقال: سهل؟ فقلت

ا قً حْ ا سُ قً حْ سُ : عدك، فأقولك لا تدري ما أحدثوا بإنَّ : ي، فيقالم منِّ إنهَّ  :فأقول«
 .)٥(» بعديلمن غيرَّ 

                                                             
 ).٨٧١/ ٢(» معارج القبول«) ١(
لاءعلى م ء له، يقال لمن يتقدَّ سابقكم إليه كالمهيِّ ) ٢( فرَطٌ  :من يرد الماء ليصلح لهم الحياض والدِّ

  ).١٥/٥٣( »مشرح النووي على صحيح مسل«: يُنظر .وفارطٌ 
 .)]٢٢٩٠(- ٢٦[، ومسلم )٧٠٥٠(، )٦٥٨٣(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
،  القاضي المدنيُّ  سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج: ، واسمهت اوي عن سهل بن سعدهو الرَّ ) ٤(

تَّة، مات في خلافة المنصور في حدود الكتب السِّ  أصحابُ  تابعيٌّ ثقة، عابد زاهد، أخرج له الجماعةُ 
 ).٤/١٤٣(» تهذيب التهذيب«: يُنظر. »هـ ١٤٠«سنة 

 )]. ٢٢٩٠( -٢٦[، ومسلم )٧٠٥٠(، )٦٥٨٤(أخرجه البخاريُّ ) ٥(
 



٢٢١ 
 

 ،اقً حْ فسُ  :ا قوله في حديثنا في هذا البابوأمَّ «: :قال الحافظ ابن عبد البرَِّ 
وكذلك  ،عد والإسحاق والإبعاد سواء بمعنى واحدحق والبُ والسُّ  ،ادً عْ فبُ  :فمعناه

بمعنى  ءُ يـما تجا هكذا إنَّ دً عْ بُ ا وقً حْ سُ   أنَّ إلاَّ  ،عد لفظتان بمعنى واحدوالبُ  أيُ النَّ
 وسحقه االله ومحقه وأسحقه ،وقاتله االله ،أبعده االله :كما يقال ،عاء على الإنسانالدُّ 

 .)١(»بعيد :يعني ؛]٣١: الحج[  :M  6 5 4Lومن هذا قول االله  ،اأيضً 
كم على طُ رَ أنا فَ «: قال غ بيِّ ، عن النَّ تبن مسعود  عبد االلهعن و

: وفي لفظ مسلم[ دوني، نَّ جُ لَ تَ خْ ثم ليُ  ،معي رجال منكم نَّ عَ فَ وليرُْ الحوض، 
: ، فيقال]أصحابي[ أصحابي يا ربِّ : فأقول ،]عليهم نَّ بَ لَ غْ لأُ  ا ثمَّ أقوامً  نازِعَنَّ ولأُ 

 .)٢(»ك لا تدري ما أحدثوا بعدكإنَّ 
الملائكة  نَّ مَ خاصِ لأُ : للفاعل؛ أي ببناء الفعل» وَلأنُازِعَنَّ أَقْوَامًا«: غ وقوله

بالبناء » ثُمَّ لأغُْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ «: غ، وقوله اس عن الحوضالذين يذودون النَّ
 .)٣(ارالنَّ هم إلىتغلبني الملائكة، فتردُّ : للمفعول؛ أي

يا «: فقال غخطب رسول االله : قال باس عن ابن عبَّ أخرج البخاريُّ و
 M ?            @ A: ، ثم قال»)٤(لاً رْ غُ  اةً رعُ  كم محشورون إلى االله حفاةً اس، إنَّ ا النَّ أيهُّ 

B DC E GF H I            J  K L ]ل أوَّ  ألا وإنَّ «: قال ، ثمَّ ]١٠٤: الأنبياء
                                                             

 .)٢٠/٢٦٢( »التمهيد«) ١(
 . ، وما بين المعكوفين له)]٢٢٩٧( - ٣٢[والسياق له، ومسلم ) ٦٥٧٦(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
اج البحر المحيط الثَّ «: يُنظر) ٣( يخ الإثي »جَّ  ).٣٥١-٣٧/٣٥٠( وبيللشَّ
 »غةمقاييس اللُّ «: يُنظر .ليسوا مختونين:أي وهو الأقْلَفُ، والغُرْلة القُلفة، ،لرَ غْ جمع أَ : غُرلاً ) ٤(
 ).١٦٩(ص »المصباح المنير«، )٣/٣٦٢( »هايةالنِّ «، )٤/٤١٩(



٢٢٢ 
 

تي فيؤخذ بهم ذات مَّ من أُ  اء برجالٍ ه يجُ كسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنَّ الخلائق يُ 
لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول ك إنَّ : ي، فيقالـحابِ يْ صَ أُ  يا ربِّ : مال، فأقولالشِّ 

̧     M: الحكما قال العبد الصَّ   ¶   µ  ́ ³ ²± °  ̄ ® ¬   «
À¿¾½ ¼ » º¹L ]ين على هؤلاء لم يزالوا مرتدِّ  إنَّ : فيقال ،]١١٧: المائدة

 .)١(»همتَ قْ أعقابهم منذ فارَ 
د بن يوسف الفَرَبْرِيِّ ) ٣٤٤٧(أيضًا  وأخرجه البخاريُّ  عن  ،من طريق محمِّ

 .غاس عن النبيِّ عن ابن عبَّ  ،عن سعيد بن جبير ،عمانعن المغيرة بن النُّ ،فيانس
د بن يوسف قال عن  - البخاريَّ : يعني - كر عن أبي عبد االلهذُ : رَبْرِيُّ الفَ  محمَّ

فقاتلهم أبو بكر  ،وا على عهد أبي بكرون الذين ارتدُّ هم المرتدُّ «: قال ةَ بيصَ قَ 
 .اهـ »ت

وفيه  ،حابي، هو تصغير الأصحابيْ صَ أُ : قوله«: : طَّابيُّ قال أبو سليمان الخ
في تصغير  يَّابثَ وأُ  ،ات من الشعر في تصغير الأبياتيَّ بَ أُ : تقليل عددهم، كما يقال

 .اهـ )٢(»الأثواب
إلى النَّار، وجاء صريحًا في حديث : ؛ أي»مالفيؤخذ بهم ذات الشِّ «: غقوله و

 .أبي هريرة الآتي
بينا أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا « :قال غ يِّ ، عن النبَّ ت أبي هريرة عنف

ار واالله، إلى النَّ : أين؟ قال: ، فقلتمَّ لُ هَ : فقال خرج رجل من بيني وبينهمعرفتهم 
                                                             

 ).٤٦٢٥(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ).٣/١٨٤٢(  شرح صحيح البخاريِّ للخطَّابيِّ  »أعلام الحديث«) ٢(
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إذا زمرة،  ثمَّ  ،)١(ىرَ قَ هْ وا بعدك على أدبارهم القَ م ارتدُّ إنهَّ : وما شأنهم؟ قال: قلت
ار إلى النَّ : ، قلت أين؟ قالمَّ لُ هَ : م فقالحتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه

 راهُ ى، فلا أُ رَ قَ هْ وا بعدك على أدبارهم القَ م ارتدُّ إنهَّ : ما شأنهم؟ قال: واالله، قلت
 .)٢(»معَ ل النَّ همََ   مثلُ لاَّ منهم إ صُ يخلُ 

؛ قال الحافظ ابن حجر »معَ ل النَّ همََ   مثلُ راه يخلص منهم إلاَّ فلا أُ « :غ قولهو
 ،وا عنهدُّ فصُ  ،ونهدُ رِ وكادوا يَ  ا من الحوضوْ نَ من هؤلاء الذين دَ يعني « ::
عى ولا رْ يُ ما لا  :لمَ الهَ  :ابيُّ طَّ وقال الخَ  ،الإبل بلا راعٍ  :-  بفتحتين - ل مَ والهَ 

الهمل في  لأنَّ  ؛ القليله منهم إلاَّ دُ ه لا يرِ أنَّ  :والمعنى ،والِّ طلق على الضَّ ويُ  ،عملتَ سْ يُ 
 .اهـ )٣(»بة لغيرهالإبل قليل بالنس

ض، وأنا أذود وْ حَ ـتي الأمَّ  عليَّ  رِدُ تَ «: غقال رسول االله : قال ت هعنو
 :قال االله أتعرفنا؟ قالوا يا نبيَّ »  جل عن إبلهالرَّ  إبلَ  جلُ كما يذود الرَّ  ،اس عنهالنَّ 
من آثار  لينجَّ حَ ـا مُ رă غُ  ون عليَّ دُ رِ تَ  ،مكُ ا ليست لأحد غيرِ ـيملكم سِ  ،نعم«
هؤلاء من  يا ربِّ : ي طائفة منكم فلا يصلون، فأقولعنِّ  نَّ دَّ صَ وضوء، وليُ ال

 .)٤(»؟وهل تدري ما أحدثوا بعدك: فيجيبني ملك فيقول ،أصحابي
                                                             

إنَّه من باب القهر، كما في : هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه، قيل )١(
جوع والارتدا: ، ومعناه هنا)٤/١٢٩(» النهاية« كما جاء ه د عن الدّين القويم، والإحداث فيالرُّ
ً فَ مُ   .وايات الأخرىا في الرِّ سرَّ
 ). ٦٥٨٧(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ).٤٧٥-١١/٤٧٤(» باريفتح ال«) ٣(
 )]. ٢٤٧( -٣٧[أخرجه مسلم ) ٤(
 



٢٢٤ 
 

: معناه »ل عن إبلهجُ الرَّ  ل إبلَ جُ الرَّ  كما يذودُ  ،اس عنهوأنا أذود النَّ «: غقوله 
، وفي الحديث ه بالشربلتي تزاحم إبلَ ا الغريبة بلَ الإجل اس كما يطرد الرَّ أطردُ النَّ

ذاد البعير ضي كما يُ وْ عن حَ  رجالٌ  نَّ ذادَ ليُ « :عن أبي هريرة الذي يلي هذا الحديث
من  ذاد الغريبةُ  كما تُ ضي رجالاً وْ عن حَ  نَّ لأذودَ « :عنه وفي حديث آخر ،»الضالُّ 

ا، وفي حديث أمِّ  »الإبل ăبُّ ذَ فيُ كم أحدُ  ينَّ لا يأت ايَ فإيَّ  «: سلمة وسيأتي ذكره تام 
 .اوسيأتي ذكره تامă  »الُّ البعير الضَّ  بُّ ذَ ي كما يُ عنِّ 

 لا يُعرف صاحِبُها، كما قال في يالت :الإبلُ الغريبةُ «: : قال القاضي عياض
وتزاحم وارِدَتها  ،ترعى مع الإبل ي، فه»الُّ ذادُ البعيرُ الضَّ كما يُ «: الحديث الآخر

إبلَه، وهى  يَ ويطردُها حتى يسق يضربهُا جُهْدَهعلى حوضِها، فصاحبُ الإبل 
ها، ولذلك ضرُ ، تترامى بالعطش : اجب المثل بضربها، وقال الحجَّ وهو يصُدُّ

 .اهـ )١(»غرائب الإبل بَ كم ضرَْ بنَّضرْ لأَ 
لين«: غوقوله  ا محجَّ ăحجيلوالتَّ  ،بياض في جبهة الفرس :ةرَّ الغُ ؛ »غُر: 

يكون يوم القيامة على هيئة البياض في الجبهة قوائمِها، فأثر الوضوء بياض في 
ة كما هو واضح من الحديث لمن  ،واليدين والرجلين، وهذا من خصائص هذه الأمَّ

له، واالله أعلم  .تأمَّ
لام عليكم دار قوم السَّ «: أتى المقبرة، فقال غول االله ـرس ، أنَّ ت هعنو

نا سْ لَ وَ أَ : قالوا» ا قد رأينا إخوانناأنَّ  تُّ دْ دِ ا إن شاء االله بكم لاحقون، وَ مؤمنين، وإنَّ 
: فقالوا ،»وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ،أنتم أصحابي«: قال ؟يا رسول االله إخوانك

 له رجلاً  لو أنَّ  أرأيتَ «: فقال ؟يا رسول االله تككيف تعرف من لم يأت بعد من أمَّ 
                                                             

 .)٢/٤٦( »إكمال المعلم بفوائد مسلم«) ١(
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بلى يا رسول : قالوا» ؟يلهألا يعرف خ مٍ بهُْ  مٍ هْ دُ  خيلٍ  يْ رَ هْ لة بين ظَ محجَّ  رٌّ غُ  خيلٌ 
ألا  ،ضوْ حَ ـطهم على الرَ لين من الوضوء، وأنا فَ ا محجَّ رă م يأتون غُ فإنهَّ «: قال ،االله

م قد إنهَّ : فيقال أناديهم ألا هلمَّ  ،ذاد البعير الضالُّ ضي كما يُ وْ عن حَ  رجالٌ  نَّ ذادَ ليُ 
 .)١(»اقً حْ ا سُ قً حْ سُ  :فأقول ،لوا بعدكبدَّ 

ون ويتميَّزون به عن غيرهم  غيُّ قد وصف النب: قلتُ  أصحابه بما يختصُّ
نه، فهم  ة بل هو يتضمَّ حبة، الذي لا ينفي وصف الأخوَّ وهو وصف الصُّ

تهم للنبيِّ  ا الصحبة فأعلى مرتبة من غيشاركون غيرهم من المسلمين في أُخوَّ ، أمَّ
ل  ة وأخصُّ منها، لما يتعلق بها من الفضائل والمناقب، فتأمَّ رعاك  - هذا الأخوَّ

 .كي لا يُشكل عليك فهم الحديث -االله
ض رجال وْ حَ ـال عليَّ  نَّ ليردَ «: قال غ بيَّ النَّ ، أنَّ ت بن مالكٍ  وعن أنس

 ربِّ  أيْ : نَّ وا دوني، فلأقولَ جُ لِ اختُ  فعوا إليَّ ن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورُ ممَّ 
 .)٢(»أحدثوا بعدكك لا تدري ما إنَّ : لي نَّ قالَ حابي، فليُ يْ صَ حابي، أُ يْ صَ أُ 

 غ بيِّ عن النَّ: قالت أسماء: ، قالةكَ يْ لَ عبد االله بن عبيد االله بن أبي مُ عن و
تي، مَّ أُ : ؤخذ بناس من دوني، فأقول، فيُ د عليَّ رِ ضي أنتظر من يَ وْ أنا على حَ «: قال

 .»ىرَ قَ هْ ا على القَ وْ شَ لا تدري، مَ : فيقال
 .)٣(»نفتَ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نُ ا نعوذ هم إنَّ اللَّ «: كةليْ قال ابن أبي مُ 

                                                             
 )].٢٤٩( -٣٩[أخرجه مسلم ) ١(
 )]. ٢٣٠٤( - ٤٠[أخرجه مسلم ) ٢(
 .)]٢٢٩٣( -٢٧[، ومسلم )٧٠٤٨(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
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 انيَْ رَ هْ وهو بين ظَ  يقول غرسول االله  سمعتُ : قالتل عائشة  عنو
، دوني رجالٌ  نَّ عَ طَ تَ قْ منكم، فواالله ليُ  عليَّ  دُ رِ أنتظر من يَ  ضِ وْ حَ ـ على الإنيِّ « :أصحابه

ملوا بعدك، ما زالوا ك لا تدري ما عإنَّ  :تي، فيقولي ومن أمَّ منِّ  ربِّ  أيْ : نَّ قولَ فلأَ 
 .)١(»يرجعون على أعقابهم

ض، وْ حَ ـعلى ال طٌ رَ  لكم فَ إنيِّ « :قال غرسول االله عن  ل سلمة وعن أمِّ 
فيم هذا؟ : ، فأقولالُّ الضَّ  البعيرُ  بُّ ذَ ي كما يُ عنِّ  بُّ ذَ كم فيُ أحدُ  لا يأتينَّ  ايَ فإيَّ 

 .)٢(»اقً حْ سُ : ك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقولإنَّ : فيقال
 كما ضي رجالاً وْ عن حَ  نَّ لأذودَ «: قال غ بيَّ النَّ أنَّ  ،ت عن أبي هريرةو

 .)٣(»من الإبل الغريبةُ  ذادُ تُ 
ويمنع من  غصريح بأنَّ من يُذاد عن حوضه وفي هذه الأحاديث التَّ : قلتُ 

ب منه ويحال بينه وبين النبيِّ  رجال من أصحابه، يعرفهم ويختلجُ دونه  غالشرُّ
ته يعرفهم بسيماهم من أثر الوضوء،هم  : بعضهاوفي ويعرفونه، وهو محمول  من أمَّ

 ي وليس في الصحابة، غارتدَّ عن الإسلام بعد وفاة النبيِّ و نافق على من
بل عُلم أنَّ  ،يُظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذًا باالله من ذلك مرتدٌّ أو منافق

، ومن لا نصرة وضعيفي الإيمان ،نالأعراب رقيقي التديُّ جفاة ين كانوا من المرتدِّ 
ين؛ ارة، وبني أسد، والذين زَ دة، وحنيفة، وفَ نْمن بني بكر بن وائل، وكِ  له في الدِّ

ين هم وأذلَّ بهم المنافقين والمرتدِّ  ينوثبَّت االله بهم الدِّ حاربوهم وكسروا شوكتهم 
                                                             

 .)]٢٢٩٤( -٢٨[أخرجه مسلم ) ١(
 )]. ٢٢٩٥( -٢٩[أخرجه مسلم ) ٢(
  ]. )٢٣٠٢( - ٣٨[أخرجه مسلم ) ٣(
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 كتابه الذين أثنى االله تعالى عليهم فيالنَّاس  فهم خيرُ   ،غرسول االله  أصحابُ 
لمن  ا دين االله تعالىدينه، وجاهدوا في سبيله، ونقلوعلى ثبتوا و، ثناءً عطرًا الكريم

ا صافيًا من الكَدَر والبدع والأهواء ăا طري ăوْه عن رسول  ،جاء بعدهم غض كما تلقَّ
 .غاالله 

عن  كر عن أبي عبد االله البخاريِّ ذُ  :يُّ رِ بْ رَ قال الفَ «: : قال الحافظ ابن حجر
تلوا يعني حتى قُ  ،فقاتلهم أبو بكر ،وا على عهد أبي بكرهم الذين ارتدُّ  :قال ةَ صَ بيقَ 

وقال  ،ةَ يصَ بِ من وجه آخر عن قَ  وقد وصله الإسماعيليُّ  ،وماتوا على الكفر
ن لانصرة عراب ممَّ قوم من جفاة الأ ما ارتدَّ وإنَّ  ،حابة أحدٌ من الصَّ  لم يرتدَّ  :ابيُّ طَّ الخَ 

 :قوله ويدلُّ  ،حابة المشهورينا في الصَّ حً دْ لك لا يوجب قَ وذ ،ينله في الدِّ 
 .اهـ )١(»ة عددهمصغير على قلَّ بالتَّ  »يـحابِ يْ صَ أُ «

 ،الانتماء إليه وأنَّه من أتباعه: وهو حبة هنا يراد به المعنى الأعمُّ فلفظ الصُّ 
 ا به ومات على ذلك،مؤمنً غمن لقي النبيَّ  :وليس المعنى الخاص وهو

أصحابه وإن  فإنَّ «: حوذيجاء في تحفة الأ ،غون لم يؤمنوا به قون والمرتدُّ فالمناف
من  شاع استعماله لغة في كلِّ  ؛ا فيمن يلازمه من المهاجرين والأنصارشاع عرفً 

 .)٢(»ةولو مرَّ  ،ووفد عليه ،أو أدرك حضرته ،تبعه
هاجرين اس، منهم المؤمنون كالممن النَّ كثيرون أصنافٌ  غالنبيَّ  يَ قِ لَ قد و

ممن حسن إسلامه وظهر صدقه وجهاده  الحديبية والفتحومن جاء بعد  ،والأنصار
نه ا، ومنهم المنافقون الذين كانوا يخالطون  ،وتديُّ ăوهؤلاء جميعًا هم أصحابه حق

                                                             
 ).٣٨٥/ ١١(» فتح الباري«) ١(
 ).٩/٦(» حوذيتحفة الأ«) ٢(
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حميَّةً أو  بعض الغزوات والمشاهد غون معهم وشهدوا مع النبيِّ المسلمين ويصلُّ 
 أتباعه: أي في المعنى الأعمِّ أو اهر أصحابه في الظَّ  هؤلاءف، رياءً أو طمعًا في المغنم

الذين تعلَّق بهم الثناء وثبتت لهم المناقب  وليسوا أصحابه حقيقة ،والمنتمون إليه
حبة قطعًا كعبد االله ه عيناً لا يطلق عليه وصف الصُّ رف نفاقُ ومن عُ والفضائل، 

 .ابن أبيِّ بن سلول
هذا المعنى حديث جابر بن عبد االله  »أصحابي« غ أنَّ المراد بقولهعلى  ويدلُّ 

 من رجلاً  رجل من المهاجرين )١(في غزاة، فكسعَ غ بيِّ ا مع النَّكنَّ  :قال ت
مهاجرين، فقال لْ يا لَ : ريُّ نصار، وقال المهاجِ لأْ يا لَ : الأنصار، فقال الأنصاريُّ 

رجل من  عَ سَ كَ  ،يا رسول االله: قالوا» ؟ةما بال دعوى الجاهليَّ «: غرسول االله 
 االله بنُ  فسمعها عبدُ  ،»نةتِ نْ ا مُ وها، فإنهَّ عُ دَ «:  من الأنصار، فقالرجلاً  المهاجرين

 .منها الأذلَّ  الأعزُّ  نَّ جَ رِ خْ قد فعلوها، واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليُ : فقال بيِّ أُ 
 اس أنَّ ث النَّ ه، لا يتحدَّ عْ دَ «: هذا المنافق، فقال دعني أضرب عنقَ : قال عمر

 .)٢(»ا يقتل أصحابهدً محمَّ 
يخُ قال  وفيه ترك بعض  ،ملْ من الحِ  غفيه ما كان عليه «: : وويُّ النَّالشَّ

ب على ذلك مفسدة ا من أن تترتَّ بر على بعض المفاسد خوفً والصَّ  ،الأمور المختارة
اس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين ف النَّ يتألَّ  غوكان  ،أعظم منه

الإيمان من قلوب  نَ ويتمكَّ  ،دعوة الإسلام وتتمَّ  ،المسلمين شوكةُ  لتقوى ؛وغيرهم
ولم  ،وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك ،هم في الإسلامويرغب غيرُ  ،فةالمؤلَّ 

                                                             
 . ه بيدهدُبُرَ  ضرب: كَسَعَهُ ) ١(
 )].٢٥٨٤( -٦٣[، ومسلم )٤٩٠٧(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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واالله  ،مر بالحكم بالظاهروقد أُ  ،ولإظهارهم الإسلام ،يقتل المنافقين لهذا المعنى
 ،ةً ا حميَّ ويجاهدون معه إمَّ ، غين في أصحابه م كانوا معدودولأنهَّ  ،ائرى السرَّ ـيتولَّ 
 .اهـ )١(»لمن معه من عشائرهم ةً أو عصبيَّ  ،ا لطلب دنياوإمَّ 

واية وفي الرِّ  ،»؟وهل تدري ما أحدثوا بعدك«: قوله«: أيضًا وويُّ قال النَّ و
ا اختلف العلماء في المراد هذا ممَّ ؛ »اا سحقً سحقً  :لوا بعدك فأقولقد بدَّ « :الأخرى

 :على أقوال به
ة رَّ شروا بالغُ فيجوز أن يحُ ، ونالمراد به المنافقون والمرتدُّ  أنَّ  :أحدها

 تَّ دْ عِ ا وُ فيقال ليس هؤلاء ممَّ  ،يما التي عليهمللسِّ  غ بيُّ فيناديهم النَّ ،حجيلوالتَّ 
 .لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم :أي ،لوا بعدكهؤلاء بدَّ  إنَّ  ،بهم

 بيُّ فيناديهم النَّ  ،بعده ثم ارتدَّ  ،غ بيِّ د من كان في زمن النَّالمرا أنَّ  :والثاني
 ،في حياته من إسلامهم غلما كان يعرفه  ،ا الوضوءـيموإن لم يكن عليهم سِ ، غ

 .وا بعدكارتدُّ  :قالفيُ 
 ،وحيدالذين ماتوا على التَّ  ،المراد به أصحاب المعاصي والكبائر أنَّ  :والثالث

وعلى هذا القول لا يقطع  ،يخرجوا ببدعتهم عن الإسلاموأصحاب البدع الذين لم 
يرحمهم االله سبحانه  ثمَّ  ،ادوا عقوبة لهمذبل يجوز أن يُ  ،ارلهؤلاء الذين يذادون بالنَّ

ولا يمتنع أن يكون  :قال أصحاب هذا القول ،ة بغير عذابوتعالى فيدخلهم الجنَّ
لكن عرفهم  ،وبعده غلنبي كانوا في زمن ا :ويحتمل أن يكون ،ة وتحجيلرَّ لهم غُ 
 .اهـ )٢(»يمابالسِّ 

                                                             
 .)١٣٩-١٦/١٣٨( للنَّوويِّ  »شرح صحيح مسلم«) ١(
ابقالمصدر «) ٢(  .)١٣٧-٣/١٣٦( »السَّ
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 ؛»لوا بعدكم قد بدَّ إنهَّ : فيقال«: قوله«: :قال أبو العبَّاس القرطبيُّ و
 وهو الأشبه بمساق -  وغيره اختلف العلماء في تأويله، فالذي صار إليه الباجيُّ 

من  واهؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا، وارتدُّ  أنَّ : - الأحاديث
 وتبقى«: م من قوله، كما قد تقدَّ غ بيِّ ة النَّوغيرهم، فيحشرون في أمَّ  )١(حابةالصَّ 

جيل، فإذا حْ ة والتَّ رَّ ة من الغُ ، وعليهم سيماء هذه الأمَّ »ة فيها منافقوهاهذه الأمَّ 
ألا : يماء، ومن كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهمعرفهم بالسِّ  غ بيُّ رآهم النَّ

 فيقول النبيُّ  ،مالا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه، وأُخِذ بهم ذات الشِّ ، فإذمَّ لُ هَ 
ك لا إنَّ : فيقال له إذ ذاك أصحابي،: تي، وفي لفظٍ آخرتي ومن أمَّ أمَّ  يا ربِّ : غ

ين منذ فارقتهم، فإذ ذاك تذهَبُ م لم يزالوا مرتدِّ تدري ما أحدثوا بعدك، وإنهَّ 
فأ نورُهُم، فيبقون في الظلمات، فينقطع بهم عن حجيل، ويُطةُ والتَّ عنهم الغُرَّ 

 .اهـ )٢(»اطِ الورود، وعن جوازِ الصرِّ 
ما ذهب إليه  عندي أنَّ «: : بن آدم الإثيوبيُّ  مة محمّد بن عليِّ قال العلاَّ 

الذين كانوا يتظاهرون في  :المراد بهم ومن معه هو الأرجح، وحاصله أنَّ  الباجيُّ 
ا المؤمنين ـيما كسِ ـيموهم منافقون، يجُْعَل لهم سِ أو بعده بالإسلام،  غزمنه 

إنهم قد «: ا، فيناديهم، فيقال لهـيمبما ظهر من السِّ  غ المخلصين، فيعرفهم النبيُّ 
 هذا بعيد،  اح من أنَّ رَّ ـ، وما ذكره بعض الشُّ »قًاقًا سُحْ سُحْ «: ، فيقول»لوا بعدكبدَّ 

                                                             
أنّه لم يرتدَّ أحدٌ من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم  - وفقني االله وإياك لمرضاته -متَ قد عل) ١(

المعنى العام وهو الانتماء  رطبيِّ  أن يكون مراد القُ إلاَّ  وليس فيهم منافق، رفت في الدّين نصرتهم،وعُ 
ظهر الإسلام ويبطن والمنافق الذي ي ،غالمؤمن بالنبيِّ  باع الظاهر الذي يدخل في  الصحابيُّ والاتِّ 

 .الكفر، واالله أعلم
 ). ٥٠٥-١/٥٠٤( »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«) ٢(
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 .اهـ )١(»له بإنصاففيه، فتأمَّ  دَ لا بُعْ  ف، ليس كما قال، بل هو واضحوفيه تكلُّ 
ين والمنافقين في هذه الأمّة،ف وبعد  غفي زمانه  هذه الأحاديث تشمل المرتدِّ
ل وأحدث في دين االله تعالى بدعًا شمل كلَّ من غيرَّ وبدَّ تهي كذلك و زمانه،

رة أو ،ومحدثات قة سواء كانت مكفِّ  .مفسِّ
ين ما لا يرضاه االله ولم أحدث في الدِّ من  وكلُّ « :: ابن عبد البرِّ  الحافظ قال

هم وأشدُّ  ،ض المبعدين عنه واالله أعلموْ يأذن به االله فهو من المطرودين عن الحَ 
مثل الخوارج على اختلاف  ،ا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهمدً رْ طَ 

هم فهؤلاء كلُّ  ،والمعتزلة على أصناف أهوائها ،وافض على تباين ضلالهاوالرَّ  ،فرقها
وقتل أهله  لم وتطميس الحقِّ ر والظُّ لمة المسرفون في الجوْ وكذلك الظَّ  ،لونيبدِّ 

يغ والأهواء أهل الزَّ  وجميعُ  ،ون بالمعاصيوالمعلنون بالكبائر المستخفُّ  ،وإذلالهم
 ار إلاَّ النَّ  ولا يخلد في ،نوا بهذا الخبراف عليهم أن يكونوا عُ هؤلاء يخُ  كلُّ  ،والبدع

 .اهـ )٢(»ة خردل من إيمانليس في قلبه مثقال حبَّ  ،جاحدٌ  كافرٌ 
كت الرَّ   غافضة بهذه الأحاديث على تكفير أصحاب رسول االله وقد تمسَّ

 نفرًا يسيرًا، وليس فيها ما يصلح إلاَّ  ،غوالحكم بردَّتهم جميعًا بعد وفاته 
يذادون عن حوضه  ممَّن أنفُسَهُم افضة، بل فيها ما يدلُّ على أنَّ الرَّ كًا لهمسَ مْ تَ سْ مُ 

لوه ؛غ وه وبدَّ ين وغيرَّ م من شرِّ من أحدثوا في الدِّ في سبِّهم لأصحاب  لأنهَّ
ة، وفي اعتقادهم  غرسول االله  وتكفيرهم، وفي عقيدتهم في الإمامة وعصمة الأئمَّ

 ـرك الأكبر عند القبـور والمقامات دعـاءً ونذرًا وذبـحًا لغـير االله وممارسـتهم الشِّ 
                                                             

اج «) ١(  ).٦/٣٥٤( »البحر المحيط الثجَّ
 ).٢٠/٢٦٢(» التمهيد«) ٢(
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ا أحدثوه في العقيدة، فضلاً عن ما أحدثوه في بالأموات، وغير ذلك ممَّ  واستغاثة
نَّة وإجماع المسلمين  .العبادات وخالفوا فيه الكتاب والسُّ

مة عبد المحسن العبَّاد والمراد بهؤلاء الأصحاب «: حفظه االله قال الشيخ العلاَّ
وا بعد موت النَّبيِّ  رة التي ، وقُتلوا على أيغأُناسٌ قليلون ارتدُّ دي الجيوش المظفَّ

ينت يق دِّ بعثها أبو بكر الصِّ  حابة افضةُ الحاقدون على الصَّ والرَّ ، لقتال المرتدِّ
وا بعد وفاة النَّبيِّ تزعمُ أنَّ الصَّ  م يُذادون  اا يسيرً  نفرً إلاَّ ، غحابةَ ارتدُّ منهم، وأنهَّ

ود عن  حوض رسول االله عن الحوض، والحقيقة أنَّ الرافضةَ هم الجديرون بالذَّ
م لا يغسلون أرجلَهم في الوضوء، بل يمسحون عليها، وقد قال رسول غ ؛ لأنهَّ
من  )٢٤٢(ومسلم ) ١٦٥( أخرجه البخاريُّ  »ارويلٌ للأعقاب من النَّ «: غاالله 

حجيل التي قال فيها رسول االله ، وليست فيهم سِيماَ التَّ تحديث أبي هريرة 
تيِ يُدعَ إنَّ أُ «: غ لين من آثار الوضوءن يوم وْ مَّ ا محُجَّ ăأخرجه البخاريُّ  »القيامة غُر 

 .اهـ )١(»تمن حديث أبي هريرة ) ١٣٦(
مة ابن قتيبة وقد ردَّ  على  )٢(»تأويل مختلف الحديث«في كتابه  :العلاَّ

والقول  غافضة في احتجاجهم بهذه الأحاديث على تكفير أصحاب النبيِّ الرَّ 
رضي  ر بن ياسر، وحذيفةَ ، والمقداد، وسلمان، وعماَّ ا، وأبا ذرٍّ عليă بردَّتهم جميعًا إلاَّ 

االله عن الصَّ ا  :قال حابة أجمعين، فكان ممَّـ
ه لم وا على أنَّ روا الحديث، وفهموا ألفاظه، لاستدلُّ م لو تدبَّ إنهَّ : ونحن نقول«

 ولو كان ، »وامٌ الحوض أق عليَّ  نَّ دَ يرَِ لَ «: ك على ذلك قولهيدلُّ ،  القليلبذلك إلاَّ  دْ رِ يُ 
                                                             

ين«) ١(  ).٥٠(ص» شرح حديث جبريل في تعليم الدِّ
 ).٣٤٢-٣٤٠(ص  »تأويل مختلف الحديث«) ٢(



٢٣٣ 
 

 .دوني نَّ الحوض، ثم لتختلجُ  عليَّ  نَّ لتردُ :  من ذكروا لقالا إلاَّ أرادهم جميعً 
أهل  من من بني تميم، وأقوامٌ  أتاني اليوم أقوامٌ : القائل إذا قال ألا ترى أنَّ 

 بنو أتاني: ا قاليسيرً  ا نفرً ه إلاَّ م أتوْ  من كثير؟ ولو أراد أنهَّ ما يريد قليلاً ، فإنَّ الكوفة
 .فواالقوم هم الذين تخلَّ  ؛ لأنَّ قوم: ز أن يقول، ولم يجَُ تميم، وأتاني أهل الكوفة

ما يريد بذلك تقليل صغير، وإنَّ بالتَّ  »حابييْ صَ أُ  يا ربِّ «: ا قولهك أيضً ويدلُّ 
 .عةيْ مَ ومررت بجُ  ،قةمررت بأبيات متفرِّ : العدد، كما تقول

ويحضر معه  ،المشاهدَ  غالله ه قد كان يشهد مع رسول اونحن نعلم أنَّ 
 .»اكُّ ، والشَّ ين، والمرتابُ الدِّ  قيقُ ؛ لطلب المغنم، والرَّ المغازي المنافقُ 

 @M < = > ?      A: وقد قال االله تبارك وتعالى«: وقال

B C ED F G H I  KJ  L NML ]الآية، فهؤلاء  ] ١٠١: التوبة
 .ون دونهجُ لَ تَ هم الذين يخُ 

 لجون؟تَ ة الذين ذكروا فكيف يخُ تَّ السِّ  لاَّ إ أصحابه ا جميعُ وأمَّ 
 ) ' & % #$ " ! M: وقد تقدم قول االله تبارك وتعالى فيهم

)      * ,+ L ]وقوله تعالى، إلى آخر السورة ]٢٩: الفتح :M _ ̀ a 
b  c d e f g h L ]١٨: الفتح[ 

ثنا حدَّ : قال أنا أبو داود،: ، قالائيُّ ثني زيد بن أخزم الطَّ وحدَّ  :دقال أبو محمَّ 
ضوان؟ ب، كم كانوا في بيعة الرِّ قلت لسعيد بن المسيَّ : ة بن خالد، عن قتادة قالقرَّ 

  ةَ شرَْ عَ  عَ ربَ كانوا أَ : الـجابر بن عبد االله ق فإنَّ : لتـق: قال، ئةً م ةَ شرَْ مس عَ ـخ :قال
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 .)١(ةً ئَ مِ  ةَ شرَْ عَ  سَ م كانوا خمَْ أنهَّ  ثنيم رحمه االله، هو الذي حدَّ هَ أوْ : قال ،ئةً م
 في ويحمدهم ويضرب لهم مثلاً  عن أقوام فكيف يجوز أن يرضى االله 

 أن إلاَّ  ؟غون على أعقابهم بعد رسول االله م يرتدُّ وراة والإنجيل، وهو يعلم أنهَّ التَّ 
 .:نتهى النقل عن ابن قتيبة ا »الكافرين ه لم يعلم، وهذا هو شرُّ إنَّ : يقولوا
ة، إذا أنا بينما أنا أسير في الجنَّ « :قال غ بيِّ ، عن النَّت أنس بن مالكٍ عن و

هذا الكوثر، الذي : ما هذا يا جبريل؟ قال: ، قلتفِ وَّ جَ المُ  رِّ باب الدُّ تاه قِ ر، حافَ هَ بنَ 
 .)٢(»رُ فَ ذْ أَ  كٌ سْ مِ  - أو طيبه  -ك، فإذا طينه أعطاك ربُّ 

 لقا: قال تعبد االله بن عمرو بن العاص عن  ،ةَ كَ يْ ابن أبي مُلَ  عنو
 بنه أبيض من اللَّ ماؤُ ] و[ ،]وزواياه سواء[ شهر حوضي مسيرةُ « :غرسول االله 

                                                             
، )٤١٥٢(، )٣٥٧٦(؛ أخرجه البخاريُّ ةً ئَ مِ  ةَ شرَْ عَ  سَ خمَْ م كانوا أنهَّ  ت حديث جابر) ١(
م كانوا  ت، ورواية جابرٍ )]١٨٥٦( -٧٣[، ومسلم )٤١٥٤(، )٤١٥٣(  ةَ شرَْ عَ  عَ بَ رْ أَ الأخرى أنهَّ
 )].١٨٥٦( -٧٤، ٦٩، ٦٧[، ومسلم )٥٦٣٩(، )٤٨٤٠(أخرجها البخاريُّ  ةً ئَ مِ 

 -١٩[، ومسلم ت،  عن البراء بن عازب )٤١٥١(، )٤١٥٠(، )٣٥٧٧(وأخرج البخاريُّ 
عن معقِل )] ١٨٥٨( -٧٦[، وكذلك تعن سلمة بن الأكوع )]  ١٨٠٧( -١٣٢[، )] ١٧٢٩(

م كانوا  تابنِ يَسارٍ    .ةً ئَ مِ  ةَ شرَْ أربعَ عَ أنهَّ
م ) ٤١٥١(وفي رواية البخاريِّ   .»و أكثرأ كانوا ألفًا وأربعَ مئةٍ «عن البراء بن عازب أنهَّ

م كانوا أكثر من ألف والجمع بين هذا الاختلاف أنهَّ « ): ٤٤١-٧/٤٤٠( »الفتح«الحافظ في قال 
قوله في  دهويؤيِّ  ،ئة ألغاهم ا وأربعومن قال ألفً  ،ئة جبر الكسرم ا وخمسفمن قال ألفً  ،ئةم وأربع

  .اهـ »... وويُّ لنَّ واعتمد على هذا الجمع ا ،ئة أو أكثرم ا وأربعألفً  :واية الثالثة من حديث البراءالرِّ 
، والشكُّ كما أوضح البخاريُّ عقبه من أحد رواته في أحد إسناديه، )٦٥٨١(أخرجه البخاريُّ ) ٢(

ف .وهو هُدبة بنُ خالد رِّ المجوَّ ف الواسع، وعليه قباب عالية، فهو كالقصر : والدُّ هو اللؤلؤ المجوَّ
 .شديد رائحة الطِّيب: هو والمسك الأذفرُ المنيف،  
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ه كنجوم ، وريحه أطيب من المسك، وكيزانُ ]أبيضُ من الوَرِق: وفي لفظ مسلم[
 .)١(»اأبدً  ]بعده[ ماء، من شرب منها فلا يظمأالسَّ 

ما ك«: فقال ضَ وذكر الحوْ  غ بيَّ ه سمع النَّ، أنَّ ت عن حارثة بن وهبو
 .)٢(»بين المدينة وصنعاء

ضي كما وْ حَ  يْ يتَ ما بين ناحِ «: قال غ بيِّ عن النَّ تعن أنس بن مالك و
 .)٣(»بين صنعاء والمدينة

من  من أيلةَ  حوضي أبعدُ  إنَّ «: قال غرسول االله  أنَّ  ،ت عن أبي هريرةو 
من عدد  بن، ولآنيته أكثرا من الثلج، وأحلى من العسل باللَّ بياضً  لهو أشدُّ  ،عدن

يا : قالوا .»اس عن حوضهالنَّ  لَ بِ إِ  لُ جُ الرَّ  دُّ صُ اس عنه، كما يَ النَّ  دُّ صُ  لأَ وإنيِّ  ،جومالنُّ 
تردون  ،لكم سيما ليست لأحد من الأمم ،نعم«: رسول االله أتعرفنا يومئذ؟ قال

 .)٤(»لين من أثر الوضوءجَّ محُ  ارă غُ  عليَّ 
ضي كما بين وْ حَ  رَ دْ قَ  إنَّ «: الق  غرسول االله  أنَّ  ،ت أنس بن مالكٍ عن و

 .)٥(»ماءفيه من الأباريق كعدد نجوم السَّ  وصنعاء من اليمن، وإنَّ  أيلةَ 
 .)٦(»ماءة كعدد نجوم السَّ هب والفضَّ ترى فيه أباريق الذَّ « :وفي رواية عنه

                                                             
 .والزيادات بين المعكوفين له)] ٢٢٩٢( - ٢٧[والسياق له، ومسلم ) ٦٥٧٩(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )] ٢٢٩٨( - ٣٣[، ومسلم )٦٥٩١(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 )]. ٢٣٠٣( - ٤١[م لأخرجه مس) ٣(
 .)]٢٤٧( - ٣٦[ أخرجه مسلم ) ٤(
 )]. ٢٣٠٣( -٣٩[، ومسلم )٦٥٨٠(أخرجه البخاريُّ ) ٥(
 )].٢٣٠٣( -٤٣[م أخرجه مسل) ٦(
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لكم على  طٌ رَ  فَ ألا إنيِّ «: قال غ، عن رسول االله ت ةرَ مُ عن جابر بن سَ و
 الأباريق فيه لة، كأنَّ يْ ه كما بين صنعاء وأَ فيْ رَ ما بين طَ  دَ عْ بُ  الحوض، وإنَّ 

 على قتلى أحد، ثمَّ  غى رسول االله ـصلَّ  :قال ت عن عقبة بن عامرو
ض، وْ حَ ـكم على الطُ رَ ي فَ ـإنِّ «: ع للأحياء والأموات، فقالدِّ وَ مُ ـد المنبر كالعِ صَ 

 .)٢(الحديث »... ةِ فَ حْ جُ ـالإلى  ةَ لَ يْ ه كما بين أَ ضَ رْ عَ  وإنَّ 
ا، حوضً  أمامكم إنَّ «: غقال رسول االله : قال ب ، عن ابن عمرَ عن نافعٍ و

 .)٣(»حَ رُ ذْ وأَ  باءَ رْ كما بين جَ  هِ يْ تَ ما بين ناحيَ 
قريتين بالشأم، بينهما مسيرة «: عنهما فقال ئل نافعٌ ه سُ أنَّ عند مُسْلِمٍ  وفي رواية

 .)٤(»أيام ثلاثة«: روايةوفي  ،»ثلاث ليال
والذي « :قال ؟ضوْ حَ ـيا رسول االله ما آنية ال: قلت: قال ت عن أبي ذرِّ و

يلة بها، ألا في اللَّ ماء وكواكِ لآنيته أكثر من عدد نجوم السَّ  ،د بيدهنفس محمَّ 
فيه  بُ خَ شْ ما عليه، يَ  آخرَ أ ة من شرب منها لم يظمالجنَّ  ة، آنيةُ يَ حِ صْ مُ ـمة اللِ ظْ مُ ـال

ن إلى أيلة، ماَّ طوله، ما بين عَ  ه مثلُ ضُ رْ ة، من شرب منه لم يظمأ، عَ نَّ ميزابان من الج
 .)٥(»بن، وأحلى من العسلا من اللَّ بياضً  ماؤه أشدُّ 

                                                             
 .)]٢٣٠٥( - ٤٤[أخرجه مسلم  ) ١(
 )]. ٢٢٩٦( -٣١[أخرجه مسلم ) ٢(
 )]. ٢٢٩٩( -٣٤[، ومسلم )٦٥٧٧(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 )]. ٢٢٩٩ -٣٤[أخرجه مسلم ) ٤(
 )].٢٣٠٠( -٣٦[أخرجه مسلم ) ٥(
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اس ضي أذود النَّ وْ حَ  )١(رِ قْ عُ بِ ي لَ ـإنِّ «: قال غاالله  نبيَّ  ، أنَّ ت عن ثوبانو
من «: ه فقالضِ رْ ل عن عَ ئِ فسُ  ،»عليهم ضَّ فَ رْ أضرب بعصاي حتى يَ  ،لأهل اليمن

لى من ـحْ بن، وأَ ا من اللَّ بياضً  أشدُّ «: ل عن شرابه فقالئِ وسُ  ،»انَ ـمَّ مقامي إلى عَ 
ة، أحدهما من ذهب، والآخر من انه من الجنَّ دَّ فيه ميزابان يمُ  تُّ غُ ل، يَ سَ العَ 

 .)٢(»قرِ وَ 
؛ »عليهم أضرب بعصاي حتى يرفضَّ  ،اس لأهل اليمنأذود النَّ «: غوقوله 

على  ضَّ فَ يرَْ لِ  ؛أهل اليمن اس عنه غيرَ أطرد النَّ: معناه«: :شيخُ النَّوويُّ قال ال
مجازاة لهم  ؛ب منهوهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرُّ  ،أهل اليمن

فيدفع غيرهم حتى  ،والأنصار من اليمن ،مهم في الإسلاموتقدُّ  ،بحسن صنيعهم
 ضَّ فَ رْ ومعنى يَ  ،أعداءه والمكروهات غ بيِّ كما دفعوا في الدنيا عن النَّ ،يشربوا

 .)٣(»يسيل عليهم :عليهم أي
الذين  ،ابقين من أهل اليمنالسَّ : يعني«: : وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ 

م أنَّ  ين بهم بعد وفاته، وقد تقدَّ المدينة من  نصره االله بهم في حياته، وأظهر الدِّ
لهم من سابق النُّصرة،  ، لما ثبتبهذا الإكرام من غيرهم م أحقُّ اليمن، وأنهَّ 

 .»ني على الحوضوْ اصبروا حتى تلقَ «: ولذلك قال للأنصار والأثرة،
ق لهمه يُ أدفع، فكأنَّ : وأذود ل  ،مبالغة في إكرامهم ؛طرِّ حتى يكونوا أوَّ

ة قبل ة، فيدخلهم الجنَّشارب، كما يفعل بفقراء المهاجرين، إذ ينطلق بهم إلى الجنَّ
                                                             

ووي للنَّ  »مشرح صحيح مسل«: ينظر. ه وأصلهرُ مؤخَّ : مورد الإبل منه إذا وردته، وقيل )١(
 ).٦/٩٦( »المفهم«، )٧/٢٦٥( »إكمال المعلم«، )١٥/٦٢(
 )]. ٢٣٠١( -٣٧[أخرجه مسلم ) ٢(
 ). ٦٢/ ١٥( »شرح صحيح مسلم«) ٣(
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يلازم المقام عند  غ بيَّ أن النَّ نُّ ظَ ، كما قد ثبت في الأحاديث، ولا يُ هماس كلِّ النَّ
اط ض تارة، وعند الميزان أخرى، وعند الصرِّ وْ ض دائماً، بل يكون عند الحَ وْ الحَ 

: ك يا رسول االله يوم القيامة؟ قالأين أجدُ : رجلاً قال أنَّ : أخرى، كما قد صحَّ عنه
 لا اط، فإنيِّ د الميزان، فإن لم تجدني، فعند الصرِّ ض، فإن لم تجدني، فعنوْ عند الحَ «

ته في تلك لا يفارق أصحابه ولا أمَّ  غه وكأنَّ  ،)١(»المواطن الثلاث أخطئ هذه
، ولا حالَ بيننا وبينه في تلك غسعيًا في تخليصهم منها، وشفقة عليهم  ؛دائدالشَّ 

 .اهـ )٢(»المواطن
الحوض، ففي  يْ تَ يَ ض ما بين ناحِ رْ في تحديد عَ  وهذه الأحاديث فيها اختلافٌ 

كما بين المدينة وصنعاء، وفي  :هاشهر، وفي بعض ةَ سيرَ طوله مَ  ه مثلُ ضُ رْ عَ : بعضها
كما : من عدن، وفي بعضها ةَ لَ يْ أبعدُ من أَ  :اوصنعاء، وفي بعضه ةَ لَ كما بين أيْ  :بعضها

 ةَ لَ يْ وفي بعضها كما بين أَ  ،حَ رُ ذْ وأَ  باءَ رْ كما بين جَ  :والجحُْفَة، وفي بعضها ةَ لَ يْ بين أَ 
ن: بعضها وفي وعدن،  .ةَ لَ يْ ن إلى أَ كما بين عماَّ : ، وفي بعضهاكما بين المدينة وعماَّ

ر أهل العلم أنَّ  وقد ربة أو هذه الأحاديث ليست مختلفة ولا مضطَّ  قرَّ
 :ة أوجه منهامتناقضة، فجمعوا بينها بعدَّ 

ا أمثلة  ضربها النَّ -  طن وأوقات مختلفة تقريبًا للأفهام، وأراد في موا غ بيُّ أنهَّ
 .د المسافة على وجه الخصوصيساع حوضه، ولم يرد تحدمنها بيان اتِّ 

                                                             
، تأحمد شاكر، عن أنسٍ : ط) ٢٤٣٣(الرسالة، والترمذيُّ : ط) ١٢٨٢٥(أخرجه أحمد ) ١(

يخ الألبانيُّ في »هذا الوجه من هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاَّ «: مذيُّ وقال الترِّ  حه الشَّ ، وصحَّ
حيحة« لسلة الصَّ  .)٢٦٣٠( »السِّ
  .)٩٧-٩٦/ ٦( »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«) ٢(
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 القليلة منافاة ودفع لذكر المسافة الطويلةالقصيرة ليس في ذكر المسافة أنَّه  - 
 المسافة الطويلة ثابتة بالنصِّ  الكثيرة، لأنَّ الكثيرة، فالمسافة القليلة داخلة في 

 .ا ذكر بين الأماكن تمثيلاً ونحوها ممَّ  ،حيح وهي مسيرة شهرالصَّ 
وهذا الاختلاف في قدر عرض  :قال القاضي عياض«: : وويُّ قال النَّ 

بل في أحاديث  ،ه لم يأت في حديث واحدفإنَّ  ؛رابا للاضطِّ الحوض ليس موجبً 
 بيُّ ضربها النَّ  ،سمعوها في مواطن مختلفة ،حابةمختلفة الرواة عن جماعة من الصَّ 

ب ذلك من الأفهام وقرَّ  ،تهعَ د أقطار الحوض وسَ عْ  لبُ واحد منها مثلاً  في كلِّ  غ
بل للإعلام بعظم  ،حديدلا على التقدير الموضوع للتَّ  ،لبعد ما بين البلاد المذكورة

 .هذا كلام القاضي ،واياتفبهذا تجمع الرِّ  ،هذه المسافة
والكثير ثابت على  ،يل من هذه منع الكثيروليس في القل : - النَّوويُّ  - قلت

 .اهـ)١(»واالله أعلم ،ظاهر الحديث ولا معارضة
كان  غ بيَّ النَّ وايات بأنَّ إلى الجمع بين هذه الرِّ  بيُّ طُ رْ القُ أبو العبَّاس وذهب 

ر الحوض لكلِّ يُ  ا، فيقول هذا طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعه قدِّ
ره وتارة أخرى يقدِّ  ،من صنعاء إلى عدن: ل اليمنام، ويقول لأهلأهل الشَّ 

 .)٢(مسيرة شهر :مان ، فيقولبالزَّ 
ما أنتم «: فقال لاً ، فنزَلْنا منزِ غكُنَّا مَعَ رسولِ االله : ، قالعن زيد بن أرقمٍ و

 : نتم يومئذ؟ قالـمْ كـكَ : تُ ـقل: قال »ن يَرِدُ عليَّ الحَوْضَ جُزءٌ مِن مئة ألفِ جُزْءٍ ممَّ 

                                                             
 ).١٥/٥٨(» شرح صحيح مسلم«) ١(
 )٦/٩٥(» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«: يُنظر) ٢(



٢٤٠ 
 

 .)١(مئة أو ثمانَ مئة سبعَ 
مليُّ المقدسيُّ  وفي هذا شرف عظيم ومنزلة رفيعة «: : قال ابن رسلان الرَّ

الواحد منهم الزائد  حتى يصير الحرُّ  ،إذ يتتابع الإسلام ويكثر ،ة في كثرتهالهذِه الأمَّ 
ئة ألف جزء، وفي هذا أيضًا معجزة ظاهرة من يكون جزءًا من على سبع مئة أو ثما

 ام عند موته لم يبلغوا هذا القدر، ولا قريبً ته، فإنهَّ  سيقع من كثرة أمَّ ره عماَّ في إخبا
 .اهـ )٢(»تابعًا أنا أكثر الأمم«: د هذا قولهويؤيِّ  ،أعلم ه، وااللهشرَْ بل ولا عُ 

يوم القيامة،  غض النبيِّ وْ حَ  دُ رِ ن يَ ة مَ رَ ثْ كَ  مقصود الحديث بيانُ : قلت
 .م، واالله أعلهموليس تحديد عدد

 
    

 
 
 
 
 

 

                                                             
سالة، : ط) ١٩٢٩١( ،)١٩٢٦٨(أخرجه أحمد ) ١(  »الكبير«برانيُّ في ، والطَّ )٤٧٤٦(وأبو داود الرِّ
يْخين، : ، وقال)٢٥٧(، )٢٥٦(، والحاكم )٤٩٩٧( يخ الألبانيُّ في صحيح على شرط الشَّ جه الشَّ وخرَّ
لسلة «  ).١٢٣(» حيحةالصَّ السِّ
 ). ١٨/٣٤٢(لابن رسلان » شرح سنن أبي داود«) ٢(
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 
فتن في هذه الأمة تُ  وأنَّ ، والإيمان بعذاب القبر« ::أحمد  الإمامقال 

 ويأتيه منكرٌ ، هومن نبيُّ ، هومن ربُّ ، سأل عن الإيمان والإسلاموتُ ، قبورها
 .»صديق بهوالإيمان به والتَّ ، وكيف أراد لأونكير كيف شاء االله 

 

كما جاء  -وصفة ذلك  ونعيمه وفتنته وسؤال الملكين فيهالإيمان بعذاب القبر 
نَّةعقيدة راسخة وأصل ثابت من أصول  - في الأحاديث الصحيحة  ،المحضة السُّ

نَّةالكتاب و عليه دلَّ  عن  ضالٌّ  مبتدعٌ  ه إلا معتزليٌّ والإجماع، ولا ينكره ويردُّ  السُّ
نَّةمارق من  سبيل، أو خارجيٌّ سواء ال ين، ومن يسير على منهج هؤلاء والدِّ  السُّ

 .قديماً وحديثًا
ل ونؤمن بملك الموت الموكَّ « :»هـ٣٢١ت« : حاويُّ جعفر الطَّ  قال أبو

بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً، وسؤال منكر ونكير في قبره 
حابة، وعن غجاءت به الأخبار عن رسول االله  ه، على ماه ودينه ونبيِّ عن ربِّ   الصَّ

 .)١(»يرانة، أو حفرة من حفر النِّوالقبر روضة من رياض الجنَّ ،رضوان االله عليهم
 Mb c: بوت عقيدة عذاب القبر قوله تعالىة الكتاب على ثفمن أدلَّ 

d e gf h i  j k l m n o p q 
sr t u v w  x y z { | L ]٤٦-٤٥: غافر[. 

                                                             
 .أحمد شاكر: قيقفما بعدها، تح) ٣٨٤(ص »شرح العقيدة الطحاوية«) ١(



٢٤٢ 
 

في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب  البخاريُّ  الإمام ذه الآياتبه استدلَّ وقد 
 .ما جاء في عذاب القبر

ار بعرضهم على النَّ عذاب آل فرعون ودلالتها على المقصود ظاهرة؛ فإنَّ 
 ăغدو ăكونه في البرزخ، بدلالة الواو في قولها يكون قبل يوم القيامة، فتعينَّ ا وعشي  :

Mt u vL اعة بإدخالهم أشدَّ د المغايرة، فعذابهم يوم تقوم السَّ التي تفي 
لٍ اا وعشيă ار غدوă غير عذابهم بالعرض على النَّ العذاب   .، وهو واضح بأدنى تأمُّ

نَّةوهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل «: : قال الحافظ ابن كثير على  السُّ
 .)١(»Mn o p q rL :عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله

ه لا منا أنَّ ولو سلَّ «: عن هذه الآية في سورة غافر : يخ الألبانيُّ ل الشَّ قاو
 عم بأنَّ العقيدة، والزَّ  يوجد في القرآن ما يشهد لها، فهي وحدها كافية لإثبات هذه

في الإسلام، لم يقل  من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل العقيدة لا تثبت بما صحَّ 
جاء به بعض علماء  اربعة وغيرهم، بل هو ممَّ ة الأعلام كالأبه أحد من الأئمَّ 

 .اهـ )٢(»الكلام، بدون برهان من االله ولا سلطان
 كمالك والشافعيِّ  ؛قل عن العلماءالمباركة النَّ سالة مضى في شرح هذه الرِّ وقد 

، الحنفيِّ  ، وابن القيم ، وابن أبي العزِّ تيميَّةوكبار أصحاب أبي حنيفة، وابن  ،وأحمد
لفاع جم، إوابن حجر ه يفيد العلم حيح، وأنَّ على الاحتجاج بخبر الواحد الصَّ  السَّ

 ة ـذا إلى حثالـعن ه ذَّ ـام، وأنه لم يشـكـحة في العقيدة والأجَّ ه حُ أنَّ  :ل، أيـلعموا

                                                             
 .دار طيبة: ط) ١٤٦/ ٧(» تفسير ابن كثير«) ١(
 ). ٢٩٦/ ١(» حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة«) ٢(



٢٤٣ 
 

  .)١(ةـافضة والجهميَّ الخوارج والمعتزلة والرَّ 
    M ¤ ¥ ¦    § ̈ © ª: ة القرآن قوله تعالىومن أدلَّ 

« ¬ ® ̄ ±° ²     ³ ´ µ ¶ ̧          

¹ º » ¼ ½    ¾ ¿ À Á Â  L] ٩٣: الأنعام [. 
نَّةة أهل وهذه الآية من جملة أدلَّ   ا استدلَّ ممَّ هي على إثبات عذاب القبر، و السُّ

 .في صحيحه عليه البخاريُّ  الإمامبه 
، والمراد  M²     ³ ́ µL: اهد في الآية قوله تعالىوموضع الشَّ 

هم وتنزع أرواحهم افَّ الملائكة تتو ار ونزع أرواحهم، فإنَّ يوم موت الكفَّ  :باليوم
 ¥¦  ¤ £   ¢ ¡ � M: ب والعذاب، كما قال سبحانه وتعالىبالضرَّ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ L ]٥٠: الأنفال[، 
 .قريعحتى تخرج أرواحهم من أجسادهم مع غاية الإهانة والتَّ 

 وذلك أنَّ ؛ M ̄±°L: ولهذا يقولون لهم« ::قال ابن كثير 
َ ضرِ الكافر إذا احتُ  لاسل، كال، والأغلال والسَّ ه الملائكة بالعذاب والنَّتْ  بشرَّ

ق روحه في جسده، وتعصى حيم، فتتفرَّ حمن الرَّ والجحيم والحميم، وغضب الرَّ 
: وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهم

M ¯ ±° ²     ³ ´ µ ¶ ̧          ¹ º » ¼ ½    

                                                             
- ٥٥٢(ص لابن الموصليِّ » واعق المرسلةمختصر الصَّ «، )٨٥/ ١٩(» مجموع الفتاوى«: ينظر) ١(

لابن » ظرالنَّ نزهة «، و، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر)٣٤٠(ص» ةحاويَّ شرح العقيدة الطَّ «، )٥٥٣
 ).٥٨(حجر ص



٢٤٤ 
 

¾ ¿ À Á Lبون  كنتم تكذِّ اية الإهانة، كماـوم تهانون غـالي: ، أي
 .اهـ )١(»باع آياته، والانقياد لرسلهعلى االله، وتستكبرون عن اتِّ 

 .قبل عذاب الآخرة ه قبل يوم القيامة، فأفادت الآية وجود عذابٍ وهذا كلُّ  
فهو من جملة العذاب الواقع  ؛فنوهذا وإن كان قبل الدَّ «: :قال ابن حجر 

ما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون قبل يوم القيامة، وإنَّ 
ب  فالكافر ومن شاء االله تعذيبه من العصاة يعذَّ الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلاَّ 

 .هـا )٢(» من شاء االلهذلك محجوب عن الخلق إلاَّ  بعد موته ولو لم يدفن، ولكنَّ 
 ؛ل على عذاب البرزخ ونعيمهـي هذا دليـوف«: : عديُّ السِّ مة وقال العلاَّ 

وقبيل الموت  ،ما هو عند الاحتضارإنَّ  ه إليهمهذا الخطاب والعذاب الموجَّ  فإنَّ 
 .اهـ )٣(»وبعده

قوله  -  في صحيحه البخاريُّ  الإمامبه  استدلَّ وهو أيضًا ممَّا  – ةالأدلَّ ومن 
 M< = > ?     A@ B C ED F G H I: تعالى

KJ L NM O P Q R S     T U V L  ] ١٠١: التوبة[ 

د توعَّ   ؛ فااللهMO PL: قوله تعالىهو اهد فيه وموضع الشَّ 
في القبر،  :نيا بالمصائب والفضائح، والثانيةفي الدُّ  :الأولى ؛تينْ المنافقين بالعذاب مرَّ 

                                                             
 .من سورة الأنعام) ٩٣(، تفسير الآية دار طيبة: ط )٣٠٢/ ٣(» تفسير ابن كثير«) ١(
 ).٢٣٣/ ٣(» فتح الباري«) ٢(
 .من سورة الأنعام) ٩٣(ير الآية ، تفس»عديتفسير السِّ «) ٣(
 



٢٤٥ 
 

عن ابن  ار، وهو مرويٌّ النَّ ك الأسفل منرْ ون إلى عذاب عظيم في الدَّ ثم يردُّ 
د، واس، ومجاهد، وابن جريج، والحسن البصريِّ عبَّ   .بن إسحاق، وقتادة محمَّ

 M ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º: قوله تعالى - أيضًا  -  الأدلَّةومن 
» ¼ ½ ¾ ¿ À        Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 

Í Î Ï Ð  L ]٤٧-٤٥: الطور[. 
 .MÆ Ç È É Ê ËL: قوله تعالىهو اهد فيه وموضع الشَّ 

دووجه دلالته على إثبات عذاب القبر في البرزخ ما أشار إليه  بن  بن عليِّ  محمَّ
 :بقوله »هـ٧٩٢ت « : مشقيُّ الدِّ  الصالحيُّ  عيُّ رُ الأذْ  الحنفيُّ  أبي العزِّ 

نيا، وأن يراد به عذابهم وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدُّ « 
من  نيا، أو المراد أعمُّ ب في الدُّ كثيرًا منهم مات ولم يعذَّ  لأنَّ  في البرزخ، وهو أظهر؛

 .اهـ )١(»ذلك
عن البراء  عذاب القبر مرويٌّ ) ونالدُّ (المراد بالعذاب  وهذا التفسير للآية بأنَّ 

حابةاس من بن عازب، وابن عبَّ ا كم لتجدون إنَّ «: اس، قال ابن عبَّ ي الصَّ
 . )٢(» MÆ Ç È É Ê ËLعذاب القبر في كتاب االله 

لفوقال غيره من  ،نياالمراد به الجوع في الدُّ : اهدوقال مج  المراد هو: السَّ
 . )٣(نيا من ذهاب الأموال والأولادالمصائب التي تصيبهم في الدُّ 

                                                             
 .خ الألبانيِّ المكتب الإسلامي، بتخريج الشي: ، ط)٣٩٦(ص» ةحاويَّ شرح العقيدة الطَّ «) ١(
 .أحمد شاكر الشيخ :تحقيقب مؤسسة الرسالة،: ط ،)٤٨٧/ ٢٢(» تفسيره«أخرجه ابن جرير في  )٢(
 ). ٤٨٧/ ٢٢(» تفسير الطبري« )٣(



٢٤٦ 
 

في تفسيره،  »هـ٣١٠ت« : بريُّ ين ابن جرير الطَّ واختار شيخ المفسرِّ 
 على عمومها، فهي تشمل كلَّ  إبقاء الآية في تفسيره »هـ٥١٠ت« : والبغويُّ 

عذاب القبر في البرزخ، والجوع : عذاب دون عذاب يوم القيامة، ويدخل فيه
 .)١(نياوالمصائب التي تصيبهم في الدُّ 

 إنَّ : واب من القول في ذلك عندي أن يقالوالصَّ «: : بريُّ الطَّ الإمام قال 
ا دون يومهم بكفرهم به عذابً  للذين ظلموا أنفسهم أخبر أنَّ  -  هُ رُ كْ الى ذِ عَ تَ  - االله

ه في لأنّ  ؛فعذاب القبر دون يوم القيامةالذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، 
ار قريش، والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم البرزخ، والجوع الذي أصاب كفَّ 

ه لهم دون ا من ذلك أنَّ ص االله نوعً وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة، ولم يخصِّ 
ذلك  فكلُّ ، MÆ Ç È É Ê ËLفقال  بل عمَّ  ،امة دون نوعيوم القي

للذين كفروا باالله  وإنَّ : لهم عذاب، وذلك لهم دون يوم القيامة، فتأويل الكلام
ذلك  ام ذائقوبأنهَّ  MÌ Í Î ÏL ،ا من االله دون يوم القيامةعذابً 

 .اهـ »العذاب
نَّةة أدلَّ  اأمَّ و التواتر،  كثيرة بلغت حدَّ على إثبات عذاب القبر ونعيمه فهي  السُّ

نَّةة رواها أئمَّ  فات، عن نن، والمسانيد، والجوامع، والمصنَّحاح، والسُّ في الصِّ  السُّ
حابةالغفير من  الجمِّ   ،اسوعبد االله بن عبَّ  ،أنس بن مالك: ، منهمي الصَّ

وأسماء  ،المؤمنين وعائشة أمُّ  ،وابنه عبد االله ،وعمر بن الخطاب ،والبراء بن عازب
 ةُ رَ مُ وسَ  ،ريُّ دْ وأبو سعيد الخُ  ،وأبو هريرة ،وب الأنصاريُّ ـُّوأبو أي ،بنت أبي بكر

وجابر بن عبد  ،وزيد بن ثابت بن أبي طالب، وعليُّ  ان،بن عفَّ  وعثمان ،بن جندبا
                                                             

 .دار طيبة: ط) ٣٩٤/ ٧(» تفسير البغوي«، و)٤٨٨/ ٢٢(» تفسير الطبري«: ينظر) ١(



٢٤٧ 
 

 ،ةرَ مُ حمن بن سَ وعبد الرَّ  ،وأبو بكرة ،وزيد بن أرقم ،اصوسعد بن أبي وقَّ  ،االله
وعبد االله بن  ،وأبو قتادة ،شرِّ بَ وأم مُ  ،وأبوه عمرو ،لعاصوعبد االله بن عمرو بن ا

وأبو  ،ذيفةـوح ،اريُّ م الدَّ ـوتمي ،نةـحمن بن حسرَّ ـوعبد ال ،و طلحةـوأب ،عودـمس
 .)١(وعوف بن مالك ،عمان بن بشيروالنُّ ،الأشعريُّ  موسى

رة، الأحاديث في ذلك متوات«: : الألبانيُّ  الإمام يخث العصر الشَّ قال محدِّ 
 لأنَّ  ؛ا آحاد فيجب الأخذ بهامنا أنهَّ ولو سلَّ !  ا آحادفيه بزعم أنهّ  فلا مجال للشكِّ 
 .اهـ )٢(»القرآن يشهد لها
حيحينفي  لحديث عائشة  :فمن ذلك  أنَّ : فظ للبخاريِّ ، واللَّ )٣(الصَّ

اب من عذ أعاذك االله: اب القبر، فقالت لهافذكرت عذ ،يهوديّةً دخلت عليها
. »نعم، عذاب القبر«: عن عذاب القبر، فقال غ ألت عائشة رسول اهللالقبر، فس

ذ من عذاب  تعوَّ ى صلاةً إلاَّ ـصلَّ  دُ عْ بَ  غ فما رأيت رسول االله: لقالت عائشة 
  .)٤(»عذاب القبر حقٌّ «: رٌ دَ نْزاد غُ  ،القبر

                                                             
 ).٧٢٢ - ٧٢١ /٢( مة حافظ الحكميِّ للعلاَّ » معارج القبول«: ينظر) ١(
 ). ٢٩٥/ ١(» سلسلة الأحاديث الصحيحة«) ٢(
 )].٩٠٣( - ٨[، مسلم )١٣٧٢( البخاريُّ ) ٣(
ان، عن أبيه، عن شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، دَ من طريق عبْ  الحديث عند البخاريِّ ) ٤(

ثبتت من  »حقّ «لمة إلى أنّ زيادة ك.. زاد غندر : في قوله وقد أشار البخاريُّ . عن مسروق، عن عائشة
دان ليست في رواية عبْ  لفظ حقّ فتبينّ أنّ « ): ٣/٢٣٦(» الفتح«بن حجر في اقال الحافظ طريق آخر، 

 النَّسائيُّ ر دَ نْ وقد أخرج طريق غُ ، وهو كذلك، ر عن شعبةدَ نْ ا ثابتة في رواية غُ وأنهّ  ،عن أبيه عن شعبة
 .اهـ »في مسنده عن شعبة السيُّ يوكذلك أخرجه أبو داود الطَّ  ،كذلك والإسماعيليُّ 

د: غُندَْرٌ هو: قلت  =                    .»هـ١٩٣ت«، ثقة، أخرج له الجماعة، البصريُّ  بن جعفر الهذليُّ  محمَّ
 



٢٤٨ 
 

فتنون في القبور كفتنة قد رأيتكم تُ  يـإنِّ «: غفقال  :مسلم الإمامولفظ 
ذ من عذاب يتعوَّ  بعد ذلك غفكنت أسمع رسول االله : قالت عائشة .»الجَّ الدَّ 
 .ار، وعذاب القبرالنَّ

حيحينفي  باس وكذلك حديث ابن عبَّ   غ النَّبيُّ  مرَّ : قال )١(الصَّ
أحدهما فكان لا يستتر من  اأمَّ بان في كبير، بان، وما يعذَّ ذَّ ما ليعإنهَّ «: ن، فقاليْ برَْ بقَ 
ها نصفين، أخذ جريدةً رطبةً، فشقَّ  ثمَّ  .»ميمةالآخر فكان يمشي بالنَّ  اأمَّ ل، ووْ البَ 

ف ه يخفِّ لعلَّ «: ، لم فعلت هذا؟ قاليا رسول االله: قبر واحدةً، قالوا فغرز في كلِّ 
 .»عنهما ما لم ييبسا

على بغلة  ارجَّ في حائط لبني النَّ غ النَّبيُّ بينما : قال ت عن زيد بن ثابتو
: قال - ة أو خمسة أو أربعة ستَّ  برٌُ قْ لقيه، وإذا أَ تُ  به فكادتْ  حادتْ  له ونحن معه، إذْ 
: فقال رجل ؟»برُ قْ من يعرف أصحاب هذه الأَ «: فقال - )٢(ريُّ يْ رَ كذا كان يقول الجُ 

هذه الأمّة تبتلى  إنَّ «: فقال ،ماتوا في الإشراك: قال؟ »فمتى مات هؤلاء«: قال ،أنا
ذي سمعكم من عذاب القبر الاالله أن يُ ا، لدعوت في قبورها، فلولا أن لا تدافنو

: الواق ،»ارذوا باالله من عذاب النَّ تعوَّ «: فقال أقبل علينا بوجهه ثمَّ  ،»أسمع منه
                                                             

أيضًا أخرجه  عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة، عن شعبة طريقه من صحَّ  والحديث=   
): ١٣٧٧(برقم ) ٣/٣٦٥( »حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «في  لبانيُّ يخ الأفي مسنده، وقال الشَّ  أحمد الإمام

  .»يخينعلى شرط الشَّ  صحيح إسناده«
 )].٢٩٢( - ١١١[، مسلم )٢١٨( البخاريُّ )  ١(
» هذيبالتَّ  تقريب«كما في . »هـ١٤٤ت«، ثقة، أبو مسعود البصريُّ  رَيْريُّ ـهو سعيد بن إياس الجُ ) ٢(

هير بابن الشَّ  بن مِقسَم إسماعيل بن إبراهيم: منه، والقائل هوفي الحديث  والشكُّ ). ٢٢٧٣(برقم 
 ).٤١٦(» هذيبالتَّ  تقريب« .»ـه١٩٣ت«، وهو ثقة حافظ رَيْريِّ ـعُلَيّة، راوي الحديث عن الجُ 
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الله نعوذ با: قالوا ،»ذوا باالله من عذاب القبرتعوَّ «: فقال ،ارنعوذ باالله من عذاب النَّ
نعوذ : قالوا ،»ظهر منها وما بطن ذوا باالله من الفتن، ماتعوَّ «: قال ،من عذاب القبر

: قالوا ،»الجَّ ذوا باالله من فتنة الدَّ تعوَّ «: قال ، من الفتن ما ظهر منها وما بطنباالله
 .)١(الجَّ نعوذ باالله من فتنة الدَّ 

 ةِ ازَ نَ في جَ  غ النَّبيِّ خرجنا مع : قال ت وكذلك حديث البراء بن عازب
وجلسنا  غلحد، فجلس رسول االله ا يُ ـمَّ ـول رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر

: فقال في الأرض، فرفع رأسه تُ ده عود ينكُ ير، وفي يالطَّ  ؤوسناعلى ر حوله، كأنَّ 
العبد المؤمن إذا كان  إنَّ «: ثم قال ،اتين أو ثلاثً مرَّ » استعيذوا باالله من عذاب القبر«

ماء بيض الوجوه، ن السَّ نيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة مفي انقطاع من الدُّ 
ة، نوط الجنَّ نوط من حَ ة، وحَ مس، معهم كفن من أكفان الجنَّ وجوههم الشَّ  كأنَّ 

أسه، عند ر ، حتى يجلس؛ البصر، ثم يجيء ملك الموت دَّ حتى يجلسوا منه مَ 
فتخرج : قال ،اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان بة،يِّ فس الطَّ تها النَّ أيَّ : فيقول

قاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة القطرة من في السِّ  تسيل كما تسيل
نوط، ويخرج منها حَ ـعين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك ال

   ونفيصعدون بها، فلا يمرُّ : قال ،جدت على وجه الأرضحة مسك وُ طيب نفْ كأ
فلان : ب؟ فيقولونيِّ وح الطَّ الرُّ ما هذا : إلا قالوا من الملائكة على ملأٍ  -  يعني بها - 
ماء نيا، حتى ينتهوا بها إلى السَّ ونه بها في الدُّ بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمُّ ا

ماء التي بوها إلى السَّ سماء مقرَّ  عه من كلِّ فيشيِّ  ،نيا، فيستفتحون له، فيفتح لهمالدُّ 
اكتبوا كتاب عبدي في : ل االله ابعة، فيقوماء السَّ هى به إلى السَّ نتَ تليها، حتى يُ 

                                                             
 .)]٢٨٦٧( -  ٦٧[»  صحيحه«مسلم في  هأخرج) ١(
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خرجهم ي منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أُ ـين، وأعيدوه إلى الأرض، فإنِّ يِّ علِّ 
من : جلسانه، فيقولان لهفتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيُ : قال ،رة أخرىتا
: يقولان لهديني الإسلام، ف: ما دينك؟ فيقول: االله، فيقولان له يَ ـربِّ : ك؟ فيقولربُّ 

وما : ، فيقولان لهغهو رسول االله : عث فيكم؟ فيقولجل الذي بُ ما هذا الرَّ 
أن : ماءفي السَّ  قت، فينادي منادٍ قرأت كتاب االله، فآمنت به وصدَّ : ك؟ فيقولمُ لْ عِ 

 ،ةا إلى الجنَّ ة، وافتحوا له بابً نَّ ة، وألبسوه من الجصدق عبدي، فأفرشوه من الجنَّ 
ويأتيه رجل : قال ،بصره دَّ فسح له في قبره مَ يبها، ويُ ها، وطِ حِ وْ فيأتيه من رَ : قال

ك، هذا يومك أبشر بالذي يسرُّ : يح، فيقولب الرِّ حسن الوجه، حسن الثياب، طيِّ 
أنا : بالخير، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء: هالذي كنت توعد، فيقول ل

 .هلي وماليإلى أأقم الساعة حتى أرجع  ربِّ : عملك الصالح، فيقول
نيا وإقبال من الآخرة، نزل العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدُّ  وإنَّ : قال

 البصر، ثمَّ  دَّ سوح، فيجلسون منه مَ مُ ـماء ملائكة سود الوجوه، معهم الإليه من السَّ 
ثة، اخرجي إلى فس الخبيتها النَّ أيَّ : يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول

ود من فُّ زع السَّ نتَ ها كما يُ ق في جسده، فينتزعُ فرَّ فتُ : قال ،وغضب سخط من االله
وف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها الصُّ 

سوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، مُ ـفي تلك ال
وح الخبيث؟ ما هذا الرُّ :  قالواإلاَّ  ون بها على ملأ من الملائكةفيصعدون بها، فلا يمرُّ 

هى به نتَ نيا، حتى يُ ى بها في الدُّ سمَّ بأقبح أسمائه التي كان يُ  ،فلان بن فلان: فيقولون
 M b c d: غقرأ رسول االله  ثمَّ  ،ه، فلا يفتح لهنيا، فيستفتح لماء الدُّ إلى السَّ 

e f g h  i  j k l m n po L ]فيقول االله  ]٤٠: الأعراف :
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 ' M: ثم قرأ ،احً رْ فتطرح روحه طَ  ،فلىين في الأرض السُّ ا كتابه في سجِّ اكتبو
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7L ]فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له ،] ٣١: الحج :
لا  اهْ هَ  اهْ هَ : ما دينك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان له اهْ هَ  اهْ هَ : ك؟ فيقولمن ربُّ 
لا أدري،  اهْ هَ  اهْ هَ : جل الذي بعث فيكم؟ فيقولما هذا الرَّ : ، فيقولان لهأدري

ار، ا إلى النَّ ار، وافتحوا له بابً له من النَّ  واشُ رِ ماء أن كذب، فافْ من السَّ  فينادي منادٍ 
ه حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه ق عليه قبرُ يَّ ضَ ومها، ويُ مُ وسَ  هافيأتيه من حرِّ 

ك، هذا ؤأبشر بالذي يسو: يح، فيقولتن الرِّ بيح الثياب، منرجل قبيح الوجه، ق
: ، فيقولبالشرِّ  أنت؟ فوجهك الوجه يجيء من: يومك الذي كنت توعد، فيقول

 .)١(»اعةم السَّ قِ لا تُ  ربِّ : أنا عملك الخبيث، فيقول
دلم »ةحاويَّ شرح الطَّ «جاء في  وقد تواترت « :: بن أبي العزِّ  بن عليِّ  حمَّ

، في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً  غن رسول االله الأخبار ع
ته، إذ م في كيفيَّ ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تتكلَّ  وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد

ع لا يأتي ار، والشرَّ ته، لكونه لا عهد له به في هذا الدَّ ليس للعقل وقوف على كيفيَّ 
وح إلى الجسد د الرُّ وْ عَ  تحار فيه العقول؛ فإنَّ ه قد يأتي بما بما تحيله العقول، ولكنَّ

 وح إليه إعادةً غير الإعادة المألوفة في نيا، بل تعاد الرُّ ليس على الوجه المعهود في الدُّ 
 :ق، متغايرة الأحكاموح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلُّ فالرُّ ، نياالدُّ 

                                                             
، وابن )٧٨٩( يالسيُّ ، والطَّ )٤٧٥٣(الرسالة، وأبو داود : ط) ١٨٥٣٤(أخرجه أحمد واللفظ له ) ١(

، فقرة رقم )٢٠٢(ص »الجنائز أحكام«في  حه الشيخ الألبانيُّ وصحَّ ، )١٠٦٤(» الإيمان«منده في 
 .مم وأبي نُعَيْ وابن القيِّ  هبيِّ ونقل تصحيحه عن الحاكم والذَّ  ،)١٠٥(
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قها به بعد خروجه إلى وجه علُّ ت :الثاني ،جنيناً قها به في بطن الأمِّ تعلُّ  :أحدها
ق من وجه، ومفارقة من وم، فلها به تعلُّ قها به في حال النَّ تعلُّ  :الثالث، الأرض

ا لم تفارقه دت عنه؛ فإنهَّ ا وإن فارقته وتجرَّ قها به في البرزخ، فإنهَّ تعلُّ  :ابعالرَّ ، وجه
ها إليه وقت سلام ورد ردُّ ه ، فإنَّ هيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتبح يـăالِّ فراقًا كُ 

إعادة خاصة لا  دُّ وهذا الرَّ ، ون عنهه يسمع خفق نعالهم حين يولُّ م، وورد أنَّ المسلِّ 
قها به يوم بعث الأجساد، وهو تعلُّ  :الخامس، يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة

ق لا تعلُّ  ق إليه، إذ هوقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلُّ أكمل أنواع تعلُّ 
 حْ زِ ـل هذا يُ فتأمَّ ، وم أخو الموتيقبل البدن معه موتًا ولا نومًا ولا فسادًا، فالنَّ 

 .اهـ )١(»عنك إشكالات كثيرة
 :هـيـبـنـت

إلى فيه يشير  »ملمسلِّ ها إليه وقت سلام اه ورد ردُّ فإنَّ «: : ابن أبي العزِّ  قول
  عرفه وردَّ م عليه إلاَّ نيا فسلَّ لدُّ بقبر رجل كان يعرفه في ا ما من عبد يمرُّ « :حديث

 »عيفةالضَّ  الأحاديث سلسلة«، كما في جدًا ضعيفوهو حديث  .»لامعليه السَّ 
الاستدلال به على سماع الأموات  فلا يصحُّ  ،)٤٤٩٣(برقم  الألبانيِّ  للإمام

، ح بخبر صحيإلى معرفته إلاَّ  لا سبيل هذا أمر غيبيٌّ  ة أنَّ لام، خاصَّ هم السَّ وردِّ 
 M 0: لقوله تعالى ؛عدم سماع الأمواتهو  عليه ظاهر القرآن والأصل الذي دلَّ 

1 2     3 54  6 7 8   9 ;: < = > ? @ A     B L ]فاطر :

                                                             
 .المكتب الإسلامي بتخريج الشيخ الألبانيِّ : ط )٣٩٩(ص »ةحاويَّ الطَّ  العقيدة شرح«) ١(
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 M 9 : ; < = > ? @     A B C D L: ، وقوله تعالى]٢٢
 .]٨٠: النمل[

ت قرع لميِّ ، وسماع ا)١(عندما خاطبهم يوم بدر غ قتلى المشركين للنبيِّ  وسماعُ  
، هو )٢(ؤالوح إليه للسُّ الرُّ  وْا مدبرين بعد دفنه، وهو وقت ردِّ نعال أصحابه إذا ولَّ 

، الأدلَّةصه فيما وردت فيه تلك ويخصِّ  ،من عموم عدم سماع الأمواتا يستثنى ممَّ 
صات للاستدلال بها على سماع الأموات للأحياء ولكن لا تصلح هذه المخصِّ 

 ة على عمومهاالعامَّ  الأدلَّةما تبقى وإنَّ  لام عليهم،م عند السَّ مطلقًا، أو سماعهم له
 .واالله أعلم ص فيما ورد به التخصيص فقط،وتخُصَّ  ةً على عدم سماع الأموات،دالَّ 

 

 

 

 

     
 

                                                             
م ما هل وجدتُّ  ،ويا فلان بن فلان ،يا فلان بن فلان«: مخاطبًا قتلى المشركين يوم بدر غوهو قوله ) ١(

م يا رسول االله كيف تكلِّ : قال عمر، »اما وعدني االله حقă  ي قد وجدتُّ ـا؟ فإنِّ ه حقă ورسولُ  وعدكم االلهُ
 وا عليَّ م لا يستطيعون أن يردُّ غير أنهَّ  ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،«: قال ا لا أرواح فيها؟أجسادً 

 .، واللفظ له)]١٨٧٣( -٧٦[، ومسلم )٤٠٢٦( أخرجه البخاريُّ . »اشيئً 
 ،وذهب أصحابه ىـضع في قبره، وتولَّ العبد إذا وُ  إنَّ «: قال غ النَّبيِّ ، عن تأنس لحديث  )٢(

دجل ما كنت تقول في هذا الرَّ  :نعالهم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقولان له عَ رْ ه ليسمع قَ حتى إنَّ   محمَّ
ا من أبدلك االله به مقعدً  ،ارانظر إلى مقعدك من النَّ : ه عبد االله ورسوله، فيقالأشهد أنَّ : ؟ فيقولغ
لا أدري، كنت أقول ما يقول : فيقول -أو المنافق  -الكافر  اأمَّ ا، وفيراهما جميعً : غ النَّبيُّ ة، قال الجنَّ 

حة ضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صي، ثم يُ تَ يْ لَ ولا تَ  تَ يْ رَ لا دَ : اس، فيقالالنَّ 
، واللفظ )]٢٨٧٠( -٧٠[، ومسلم )١٣٣٨( أخرجه البخاريُّ . » الثقلينلاَّ يسمعها من يليه إ

  .للبخاريِّ 
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 
وبقوم يخرجون ، غ النَّبيِّ والإيمان بشفاعة «: : أحمد الإمامقال 

ة فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنَّ ، دما احترقوا وصاروا فحماً ار بعمن النَّ 
صديق ما هو الإيمان به والتَّ إنَّ ، كيف شاء االله وكما شاء، كما جاء في الأثر

 .»به
 

نَّةمن أصول  يوم  غ النَّبيِّ الإيمان بشفاعة  :التي يجب اعتقادها والإيمان بها السُّ
جمع  رواهاتة لها جملةً وتفصيلاً كثيرة، وهي متواترة عة المثبِ فاالقيامة، وأحاديث الشَّ 

حابةمن  ، سعيد ووأب بن مالك، أنس: منهم ،الصَّ  بن عبد االله، وجابر الخدريُّ
 .يوعوف بن مالك، وعمران بن حصين، وحذيفة، وغيرهم  ،هريرة ووأب

 لقيامةفي ا غوله « :الواسطيَّة في العقيدة :قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
 ،قضى بينهمفيشفع في أهل الموقف حتى يُ  :فاعة الأولىالشَّ ا أمَّ  :ثلاث شفاعات

آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن : بعد أن تتراجع الأنبياء
 .حتى تنتهي إليه ،فاعةالشَّ 

ة؛ وهاتان ة أن يدخلوا الجنَّفيشفع في أهل الجنَّ :فاعة الثانيةالشَّ  اوأمَّ 
 .تان لهان خاصَّ فاعتالشَّ 

فاعة له ولسائر وهذه الشَّ  ،ارالنَّ فيشفع فيمن استحقَّ  :فاعة الثالثةوأما الشَّ 
ويشفع  ،ار أن لا يدخلهاالنَّ فيشفع فيمن استحقَّ  ،يقين وغيرهمدِّ ين والصِّ بيِّ النَّ

بل  ،شفاعة ا بغيرار أقوامً رج االله تعالى من النَّويخُ  ،فيمن دخلها أن يخرج منها
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فينشئ االله لها  ،نيان دخلها من أهل الدُّ عمَّ  ة فضلٌ ويبقى في الجنَّ ،ورحمته بفضله
 .اهـ )١(»ةدخلهم الجنَّا فيُ أقوامً 

 دء بالحساب وفصلِ في أهل المحشر للبَ  غشفاعته  :هاوأعظمُ  شفاعاته لأوَّ ف
فاعة ، وهذه الشَّ ينالنَّبيِّ ل بها على سائر ضِّ ، وفُ غة به فاعة خاصَّ القضاء، وهذه الشَّ 

فلا تفتح لأحد من الأنبياء قبله، هما المقام  ع شفاعته باستفتاح باب الجنَّة؛م
المحمود الذي يغبطه عليه الأنبياء يوم القيامة، ولا يزاحمه عليه أحد، وقد رغَّب  

ته بسؤال االله تعالى له ذلك المقام المحمود بعد كلِّ  غالنبيُّ  لتُنال فيه  أذان، أمَّ
من «: قال غ رسول االله أنَّ  ت جابر بن عبد االلهفي حديث كما  ،غ شفاعته

دً آت  ،لاة القائمةة، والصَّ امَّ عوة التَّ هذه الدَّ  ربَّ  همَّ اللَّ : داءقال حين يسمع النِّ  ا محمَّ
له شفاعتي يوم  تْ ه، حلَّ محمودًا الذي وعدتَّ  امً االوسيلة والفضيلة، وابعثه مق

 .)٢(»القيامة
صرت نُ : قبلي أحدٌ  نَّ خمسًا لم يعطهُ  أعطيتُ «: قال غ النَّبيَّ  أنَّ  ت هوعن

تي من أمَّ  ما رجلٍ هورًا، فأيُّ الأرض مسجدًا وطَ  يَ ـلِ  علتْ عب مسيرة شهر، وجُ بالرُّ 
 فاعةالشَّ  عطيتوأُ  لأحد قبلي، لَّ المغانم ولم تح يَ ـل تْ ، وأحلَّ لاة فليصلِّ أدركته الصَّ 

 .)٣(»ةاس عامَّ ت إلى النَّ ثْ عِ وبُ  ،ةً ث إلى قومه خاصَّ عَ بْ يُ  النَّبيُّ  وكان
اقرأ  أنِ  يَّ ـل إلسِ رْ أُ  يُّ ـَبيا أُ «: قال له غأنَّ النبيَّ  توعن أُبيِّ بن كعبٍ 

اقرأه على  :الثانية يَّ ـإل تي، فردَّ ن على أمَّ إليه أن هوِّ  القرآن على حرف، فرددتَّ 
                                                             

  .)١٤٨-٣/١٤٧(» مجموع الفتاوى«) ١(
 .)]٣٨٦( - ١٣[، ومسلم )٤٧١٩، ٦١٤( رواه البخاريُّ ) ٢(
 )].٥٢١( -٣[، ومسلم )٣٣٥(واه البخاريُّ ر) ٣(
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 على سبعة أحرف،اقرأه  :لثةالثا يَّ ـإل تي، فردَّ ن على أمَّ إليه أن هوِّ  حرفين، فرددتُّ 
تي، اللهم اغفر فر لأمَّ ـاغ همَّ ـالل: تـقلـنيها، فلُ تسأَ  ها مسألةٌ كَ ة رددتُّ ردَّ  فلك بكلِّ 

 .)١(»غ هم، حتى إبراهيمُ كلُّ  الخلقُ  يَّ ـيرغب إل رت الثالثة ليومٍ وأخَّ  تي،لأمَّ 
ة تتبع مَّ أُ  ا، كلُّ ثً الناس يصيرون يوم القيامة جُ  إنَّ «:قالبابن عمر  وعن

، غ فاعة إلى النبيِّ يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشَّ : ها يقولوننبيَّ 
 .)٢(»فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود

اس يوم القيامة، يجمع االله النَّ « :غقال رسول االله : ، قالتعن أنس و
أنت : ون آدم فيقولوننا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتنا على ربِّ عْ فَ شْ تَ لو اسْ : فيقولون

الذي خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع 
 لَ ا، أوَّ ائتوا نوحً : ، ويذكر خطيئته، ويقولمْ ناكُ لست هُ : فيقول ،نالنا عند ربِّ 

، ويذكر خطيئته، ائتوا إبراهيم الذي مْ ناكُ لست هُ : رسول بعثه االله، فيأتونه فيقول
، ويذكر خطيئته، ائتوا موسى الذي مْ ناكُ لست هُ : ، فيأتونه فيقول خليلاً ذه اهللاتخَّ 
 فيأتونه ،، فيذكر خطيئته، ائتوا عيسىمْ ناكُ لست هُ : مه االله، فيأتونه فيقولكلَّ 

 ر،م من ذنبه وما تأخَّ ر له ما تقدَّ فِ ، فقد غُ غا دً ، ائتوا محمَّ مْ ناكُ لست هُ : فيقول
يقال  ي ما شاء االله، ثمَّ نِ عُ دَ ا، فيَ فإذا رأيته وقعت ساجدً  ي،ـفيأتوني، فأستأذن على ربِّ 

، فأرفع رأسي، فأحمد عْ فَّ شَ تُ  عْ فَ ، واشْ عْ مَ سْ يُ  لْ ، وقُ هْ طَ عْ تُ  لْ سَ  ،ارفع رأسك: يـل
مُنيه : وفي رواية -  نيمُ علِّ ي بتحميد يُ ـربِّ  ا، ثم دă لي حَ  دُّ حُ فيَ  ،عُ ، ثم أشفَ -يُعلِّ

ه في الثالثة، أو ا مثلَ أعود فأقع ساجدً  ة، ثمَّ هم الجنَّ ار، وأدخلُ خرجهم من النَّ أُ 
                                                             

 )]. ٨٢٠( -٢٧٣[أخرجه مسلم ) ١(
 .جماعات: »ثًاجُ «، ومعنى )٤٧١٨(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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: وكان قتادة، يقول عند هذا. »رآن من حبسه القُ ار إلاَّ ابعة، حتى ما بقي في النَّ الرَّ 
 .)١(»وجب عليه الخلود :يْ أَ «

أعود  ة، ثمَّ لهم الجنَّ دخِ ا، فأُ ي حدă ـل دُّ حُ فيَ  أشفعُ  ثمَّ «: وفي رواية للبخاريِّ 
أعود  ة، ثمَّ لهم الجنَّ دخِ ا، فأُ لي حدă  دُّ حُ فيَ  أشفعُ  ، ثمَّ هُ ي مثلَ ـإذا رأيت ربِّ ف ،إليه
 .)٢(» من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلودار إلاَّ ابعة، فأقول ما بقي في النَّ الرَّ 

حيحينوفي  ع فِ فرُ  ،تي بلحمأُ  غ سول االلهر أنَّ  ،ت، عن أبي هريرة )٣(الصَّ
، اس يوم القيامةد النَّ أنا سيِّ «: قال فنهش منها نهشةً، ثمَّ  ،هوكانت تعجبُ  راعإليه الذِّ 

لين والآخرين في صعيد واحد، اس الأوَّ النَّ  يجمع االله ذلك؟ وهل تدرون ممَّ 
والكرب  من الغمِّ  اسَ مس، فيبلغ النَّ هم البصر، وتدنو الشَّ ذُ فُ نْ اعي ويَ عهم الدَّ سمِ يُ 

ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من : سُ اما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول النَّ 
 ؛عليكم بآدم، فيأتون آدم : اس لبعضكم؟ فيقول بعض النَّ يشفع لكم إلى ربِّ 

بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة  أنت أبو البشر، خلقك االله: ن لهفيقولو
د بلغنا؟ ك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قفسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربِّ 

ه مثله، ولن يغضب بعده  قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبلربيِّ  إنَّ : فيقول آدم
اذهبوا إلى غيري، جرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، ه قد نهاني عن الشَّ مثله، وإنَّ 

إلى أهل  سلالرُّ  لُ ك أنت أوَّ يا نوح، إنَّ : فيأتون نوحًا فيقولون، اذهبوا إلى نوح
ك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربِّ  اللهك االأرض، وقد سماَّ 

                                                             
لاً )٦٥٦٥(أخرجه البخاريُّ مختصرًا ) ١(  )].١٩٣( -٣٢٢[، ومسلم مطوَّ
 ).٤٤٧٦(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 )].١٩٤( -٣٢٧[مسلم  ،مختصرًا) ٣٣٤٠(وبرقم   ،)٤٧١٢( البخاريُّ ) ٣(
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قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده   ربيِّ  إنَّ : فيقول
ه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى مثله، وإنَّ 

 االله يا إبراهيم أنت نبيُّ  :قولونفيأتون إبراهيم في، إبراهيمغيري، اذهبوا إلى 
 :فيقول لهم؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه ،كوخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربِّ 

 قد  قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنيِّ ربيِّ  إنَّ 
نفسي نفسي نفسي،  - ان في الحديث أبو حيَّ  فذكرهنَّ  - بات ذِ كنت كذبت ثلاث كَ 

يا موسى أنت رسول : فيقولونموسى  فيأتون، هبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسىذا
ك، ألا ترى إلى ما اس، اشفع لنا إلى ربِّ برسالته وبكلامه على النَّ  لك االلهفضَّ  ،االله

 قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب ربيِّ  إنَّ : نحن فيه؟ فيقول
غيري، ا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى  قد قتلت نفسً بعده مثله، وإنيِّ 

، يا عيسى أنت رسول االله: فيقولون فيأتون عيسى،، اذهبوا إلى عيسى ابن مريم
اس في المهد صبيăا، اشفع لنا إلى مت النَّ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلَّ 

ليوم غضبًا لم د غضب ا قربيِّ  إنَّ : ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى ،كربِّ 
 ،، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبًا، نفسي نفسي نفسييغضب قبله مثله قطُّ 

داذهبوا إلى  ،اذهبوا إلى غيري دً فيأتون ، محمَّ ديا : ا فيقولونمحمَّ أنت رسول  ،محمَّ
ر، اشفع لنا إلى م من ذنبك وما تأخَّ لك ما تقدَّ  وخاتم الأنبياء، وقد غفر االله االله

،  فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربيِّ  فأنطلقُ  ؟ألا ترى إلى ما نحن فيه ،كبِّ ر
 لم يفتحه على أحد قبلي، ثمَّ  اء عليه شيئًانمحامده وحسن الثَّ  من عليَّ  يفتح االله ثمَّ 

ديا : يقال تي مَّ أُ : فأقول فأرفع رأسي ،عْ فَّ شَ تُ  عْ فَ ، واشْ هْ طَ عْ تُ  لْ سَ  ،ارفع رأسك ،محمَّ
ديا : فيقال ،تي يا ربِّ مَّ ، أُ تي يا ربِّ مَّ ، أُ يا ربِّ  تك من لا حساب مَّ ل من أُ أدخِ  محمَّ

اس فيما سوى ذلك من النَّ  ة، وهم شركاءعليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنَّ 
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كما  ةين من مصاريع الجنَّ اعَ صرْ ما بين المِ  ذي نفسي بيده، إنَّ وال: قال ثمَّ  ،الأبواب
  .» - ى صرْ ة وبُ أو كما بين مكَّ  -  يرَ ة وحمِْ بين مكَّ 

 .كثيرة شهيرة غوالأحاديث في شفاعته العظمى 
شرح «في  أبي العزِّ  ابنُ و ،»البداية والنِّهاية«الحافظ ابن كثير في  وقد ذكر

فاعة الأنواع الأخرى »ةالطَّحاويَّ   :)١( وهي من الشَّ
ئاتهم، فيشفع م وسيِّ في أقوام قد تساوت حسناتهُ  غشفاعته : وع الثانيالنَّ 

  .ةفيهم ليدخلوا الجنَّ
، فينبغي التوقُّف لا يدلُّ عليه دليل صحيح غوهذا النَّوع من شفاعته : قلتُ 

من تساوت حسناتهُم وسيِّئاتهُم وهم أهل  أنَّ  فيه، وظاهر القرآن يدلُّ على
 ،هداء أو الصالحينالأعراف، لا يدخلون الجنَّة بشفاعة أحد من الأنبياء أو الشُّ 

بفضل االله تعالى ورحمته لهم وتجاوزه عنهم، ومعافاته لهم من دخول  يدخلونها وإنَّما
، ن االله تعالى أن لا يكونوا منهمالنَّار، التي كانوا ينظرون إلى أهلها ويسألو

  MK ML: يقول االله تعالى. سبقت غضبه لأنَّ رحمته  ؛فيستجيب دعائهم
N O  P Q R       TS U V W X Y [Z  \  ]  ̂
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: ، ط)٢٠٦ -٢٠٢(ص »شرح العقيدة الطَّحاويَّة«: ، ويُنظر)٢٠/١٨٩( »البداية والنهاية«)١(

عوديَّة، تحقيق   .أحمد شاكر الشيخ :وزارة الأوقاف السُّ
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°  ± L ]واالله تعالى أعلم] ٤٩ - ٤٦: الأعراف ،  . 
 .ار أن لا يدخلوهامر بهم إلى النَّفي أقوام آخرين قد أُ شفاعته  :النَّوع الثالث
فاعة أنَّ  :قل عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة وقد سبق الن ل مبحث الشَّ في أوَّ

 .ار أن لا يدخلهاالنَّ فيمن استحقَّ  غشفاعته : منها
قومٌ استوجبوا : -  غمن شفاعاته : أي -  الثالثة« ::وقال القاضي عياض 

 .)١(»ومن شاء االله له أن يشفع ،غ ارَ فيشفعُ فيهم نبيناالنَّ
، وذكر )٢(»التذكرة«في  »هـ٦٧١ت« : القرطبيُّ ونقله عنه أبو عبد االله

فاعة، وساق له  )٣(»البداية والنِّهاية«في  :ابن كثير الحافظ  هذا النَّوع من الشَّ
ة، وذكرهها ضعلكنَّها كلَّ عليه، لالة أحاديث للدَّ   ابن أبي العزِّ  يفة لا تقوم بها الحجَّ

ـدون  )٤(»شرح الطَّحاويَّة«أيضًا في  : الحنفيِّ   .عليه ةأدلَّ
 غيمكن الاستدلال على شفاعته أنَّه  :يخ ابن عثيمين يرى الشَّ لكن 

ته أو أُ  ن استحقَّ بأقوام ممَّ  مر بهم إليها، فيشفع فيهم أن لا دخول النَّار من أُمَّ
حمة والمغفرة غبأحاديث دعائه  ؛يدخلوها ته بالرَّ  .لأمَّ

                                                             

 ).١/٥٦٦(» إكمال المعُلم بفوائد مسلم«) ١(
 ). ٢/٦٠٧( »ذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةالتَّ «) ٢(
 ). ٢٠/١٨٩(» البداية والنِّهاية«) ٣(
 ).٢٠٥(ص» شرح العقيدة الطَّحاويَّة«) ٤(
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 يدخلها؛ فهذه قد ها أن لاَّ قَّ ا فيمن استحوأمَّ «: :يخ ابنُ عُثيمين قال الشَّ 
من  هحمة على جنائزهم؛ فإنَّ للمؤمنين بالمغفرة والرَّ  غسول تستفاد من دعاء الرَّ 

اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع «: غ بيُّ ار؛ كما قال النَّلازم ذلك أن لا يدخل النَّ
ما «: غقوله نيا؛ كما في لكن هذه شفاعة في الدُّ ، )١(الحديث» ...ين درجته في المهديِّ 

 ؛ إلاَّ ابعون رجلاً لا يشركون باالله شيئً من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أر
 .)٣(من شرحه للعقيدة الواسطيَّة :انتهى النقل عنه .)٢(»عهم االله فيهشفَّ 

على رفع  لأبي سلمة ونحوه من الأحاديث غبدعائه الاستدلال : قلتُ 
وهو صنيع ، ىـَوْلأَ  يقتضيه ثواب أعمالهم درجات من استحقَّ دخول الجنَّة فوق ما

ابع من أنواع عندما ذكر النَّوع الرَّ  )٤(»هايةالبداية والنِّ «في  :الحافظ ابن كثير 
مة ابن القيِّم  ه،الآتي ذكرُ  غشفاعته  سنن أبي «في تهذيب  :وكذلك العلاَّ

 .واالله أعلم ،)٥(»داود
فاعة على هذا النَّوع من الشَّ  )٦(»ذكرةالتَّ «في  :واستدلَّ أبو عبد االله القرطبيُّ 

ة لا يدلُّ على المطلوب، بل  - إن صحَّ  - لضعفها، وبعضها  بأدلَّة لا تقوم بها الحجَّ
 .فاعة لمن دخل النَّار، لا لمن استوجبها ولم يدخلهامل كما هو ظاهر على الشَّ يحُ 

                                                             
 . لعن أمِّ سلمة )] ٩٢٠( -٧[أخرجه مسلم ) ١(
 .  بعن ابن عبَّاس )] ٩٤٨( -٥٩[أخرجه مسلم ) ٢(
 ). ٤١٢(ص» شرح العقيدة الواسطيَّة«) ٣(
 ).  ٢٠/١٩٢(» البداية والنهاية«) ٤(
  .)١٣/٥٦(مطبوع بحاشية عون المعبود » اودتهذيب سنن أبي د«) ٥(
  ).٧٧٣-٢/٧٧١( »التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة«) ٦(
 



٢٦٢ 
 

د ثنا محمَّ حدَّ : قال) ٣٦٨٥( »سننه«ما أخرجه ابن ماجه في  ةومن تلك الأدلَّ 
ثنا الأعمش، عن ثنا وكيع، حدَّ حدَّ : د، قالابن محمَّ  ، وعليُّ يرْ مَ بن عبد االله بن نُ ا
اس يوم النَّ  يصفُّ «: غقال رسول االله : عن أنس بن مالك، قال قاشيِِّ الرَّ  زيدَ يَ 

ار على جل من أهل النَّ الرَّ  فيمرُّ ، -  ةأهل الجنَّ: يرْ مَ وقال ابن نُ  -  االقيامة صفوفً 
فيشفع له، : بة؟ قالتك شرَْ يْ فسقَ  تَ يْ يا فلان، أما تذكر يوم استسقَ : جل فيقولرَّ ال

: يرْ مَ قال ابن نُ . »ا؟ فيشفع لههورً أما تذكر يوم ناولتك طَ : جل فيقولالرَّ  ويمرُّ 
يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا، فذهبت لك؟ فيشفع : ويقول«

 .»له
قاشيِّ  انَ بَ لأجل يزيدَ بنِ أَ  إسناده ضعيفوهذا الحديث   ،البصريِّ القاصِّ  الرَّ

فه يزيد بن : هسائيُّ وغيرُ منكر الحديث، وقال النَّ : قال الإمام أحمد متروك، وضعَّ
 .»ضعيف«: في التقريبالحافظ ابن حجر قال ، و)١(هماطنيُّ وغيرُ قُ ارَ هارون والدَّ 

فه الشَّ  قاشيِّ هذا، وقاللأجل يزيد ال :يخ الألبانيُّ والحديث ضعَّ وقد « :رَّ
 .اهـ )٢(»منها شيء هذا عن أنس، ولا يصحُّ  ه نحوَ روى غيرُ 

 غ شفاعته: فاعة أعنيأنَّ هذا النَّوع من الشَّ  - واالله أعلم  - والذي يظهر
أن لا فيهم  عُ فَ شْ فيُ ار مر بهم إلى النَّأُ أو  استوجبوا النَّار، قد في أقوامه وغير

مة دليل صحيحلا يدلُّ عليه ها؛ يدخلو ، فينبغي التوقُّف في إثباته، لذلك قال العلاَّ
وأكثر  ،عليه وع لم أقف إلى الآن على حديث يدلُّ وهذا النَّ« :: ابن القيِّم

ما تكون بعد وحيد من أرباب الكبائر إنَّ فاعة في أهل التَّ الشَّ  الأحاديث صريحة في أنَّ 
                                                             

 ). ٤/٤١٨(» ميزان الاعتدال«: يُنظر) ١(
عيفة«) ٢( ِّ  والموضوعة سلسلة الأحاديث الضَّ ةوأثرها السيَّ  ).٩٣(برقم ) ١/٢١٠(» ء على الأمَُّ



٢٦٣ 
 

فلم أظفر فيه  ؛خول فلا يدخلونالدُّ فيهم قبل  عَ فَ شْ ا أن يُ وأمَّ  ،اردخولهم النَّ
 اهـ )١(»بنص

فوق ما كان ة فيها في رفع درجات من يدخل الجنَّ غشفاعته  :ابعوع الرَّ النَّ 
ة، وخالفوا فيما فاعة خاصَّ وقد وافقت المعتزلة هذه الشَّ ، يقتضيه ثواب أعمالهم

 .ت، مع تواتر الأحاديث فيهامااعداها من المق
فاعة فهو ما ثبت في ا دليل هذه الشَّ فأمَّ «: : قال الحافظ ابن كثيرٍ 

ه أبو عامر  أصيب عمُّ ماَّ ـل ،وغيرهما من رواية أبي موسى الأشعريِّ  )٢(حيحينالصَّ 
أ رسول االله بذلك، فتوضَّ  غ أخبر أبو موسى رسول االله طاس، فلماَّ في غزوة أوْ 

 وم القيامة فوق كثيرمر، واجعله يأبي عا دٍ يْ بَ اللهم اغفر لعُ «: ، ورفع يديه، وقالغ
ابق ـفاعة بحديث أمِّ سلمة السَّ واستدلَّ أيضًا على هذا النَّوع من الشَّ  ،»من خلقك

 .لأبي سلمة بعد وفاته غفي دعائه 
ة بغير حساب، ويحسن أن فاعة في أقوام أن يدخلوا الجنَّالشَّ  :وع الخامسالنَّ 

أن  غدعا له رسول االله  ، حيننصَ حْ ـاشة بن مِ كَّ وع بحديث عُ يستشهد لهذا النَّ
ج في ة بغير حسابا الذين يدخلون الجنَّبعين ألفً يجعله من السَّ  ، والحديث مخرَّ

حي  .حينْ الصَّ
 ضت عليَّ رِ عُ «: غ بيُّ قال النَّ : قالب اسابن عبَّ عن فقد أخرج البخاريُّ 

ة، شرَ معه العَ  يمرُّ  بيُّ فر، والنَّ معه النَّ  يمرُّ  بيُّ ة، والنَّ معه الأمَّ  يمرُّ  بيُّ الأمم، فأخذ النَّ 

                                                             
 .)٥٦-١٣/٥٥(بحاشية عون المعبود  مطبوع » تهذيب سنن أبي داود «) ١(
 )].٢٤٩٨( -١٦٥[، ومسلم )٦٣٨٣(، )٤٣٢٣(البخاريُّ ) ٢(
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يا : ه، فنظرت فإذا سواد كثير، قلتوحدَ  يمرُّ  بيُّ مسة، والنَّ معه الخ يمرُّ  بيُّ والنَّ 
لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، : تي؟ قالمَّ جبريل، هؤلاء أُ 

، هم لا حساب عليهم ولا عذابامَ دَّ ا قُ تك، وهؤلاء سبعون ألفً مَّ هؤلاء أُ : قال
م ون، وعلى ربهِّ طيرَّ تَ ترقون، ولا يَ سْ وون، ولا يَ تَ كانوا لا يكْ : ولم؟ قال: قلت
: االله أن يجعلني منهم، قال ادعُ : ن، فقالصَ حْ ـاشة بن مِ كَّ فقام إليه عُ  »لونيتوكَّ 

: ادع االله أن يجعلني منهم، قال: قام إليه رجل آخر قال ثمَّ  ،»اجعله منهم اللهمَّ «
 .)١(»ةاشَ كَّ سبقك بها عُ «

: نصَ حْ ـاشة بن مِ كَّ فقال عُ : بعن ابن عبَّاس  وفي رواية عند البخاريِّ 
 بقك بها ـس«: أمنهم أنا؟ قال: فقام آخر فقال ،»نعم«: أمنهم أنا يا رسول االله؟ قال

  .)٢(»اشةكَّ عُ 
 .)٣(بنحو حديث ابن عبَّاسٍ  ،عمران بن حصين عن وأخرجه مسلمٌ 

سمعت رسول : قال تيث أبي هريرة  من حدينْ حيحَ وأخرجاه في الصَّ 
هم ضيء وجوهُ ا، تُ مرة هم سبعون ألفً تي زُ ة من أمَّ يدخل الجنَّ «: يقول غاالله 

...  الأسديُّ  نٍ صَ حْ ـبن مِ  اشةُ كَّ فقام عُ : وقال أبو هريرة ،»القمر ليلة البدر إضاءةَ 
 .)٤(الحديث

                                                             
 ).٦٥٤١(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ) ٥٧٠٥(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 )].٢١٨( -٣٧٢، ٣٧١[أخرجه مسلم ) ٣(
 )]. ٢١٦( -٣٦٩[، ومسلم )٦٥٤٢(أخرجه البخاريُّ ) ٤(
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فاعة في الشَّ «: حاويَّةفي شرح الطَّ  :قال ابن أبي العزِّ الحنفيِّ  :ادسوع السَّ النَّ 
ف عنه فَّ خَ ـه أبي طالب أن يُ ه، كشفاعته في عمِّ ن يستحقُّ تخفيف العذاب عمَّ 

 .اهـ»هعذابُ 
 غفاعة يجوز وقوعها من النبيِّ هذه الشَّ  أنَّ  :ظاهر عبارة ابن أبي العزِّ و

اه لغيره بأبي طالب ةٌ خاصَّ ا حيح أنهَّ الصَّ لأبي طالبٍ وغيره، و ةٌ وخا ؛لا تتعدَّ  صَّ
ولذلك لم  ،وقوفًا عند الأحاديث التي جاءت فيهالا يشاركه فيها أحد،  غبالنبيِّ 
 .القرطبيُّ والحافظ ابن كثير العبارة كما فعل شارح الطَّحاويَّةيطلق 

مستدركًا على القاضي عياض ما نقله عنه في كون  القرطبيُّ أبو عبد االله قال 
فاعة بمجموعها خمسة أقسام  :الشَّ

ه أبي طالب في التَّخفيف عنه، كما رواه مسلم عن أبي وشفا« عة سادسةٌ لعمِّ
ه شفاعتي يوم القيامة، ه تنفعُ لعلَّ « :قال غ، أنَّ رسول االله ت سعيد الخدْريِّ 

 .)٢(»هـاغـيغلي منه دم ،هـيْ بَ عْ كَ  من نار يبلغُ  )١(احٍ ضَ حْ في ضَ  لُ عَ جْ فيُ 
لا : قيل له ؛]٤٨: المدثر[M$#"!L: فقد قال تعالى: فإن قيل

دين، الذين يخرجون منها ويدخلون ار كعصاة الموحِّ تنفعه في الخروج من النَّ
 .اهـ )١(»ةالجنَّ

                                                             
على  يدلُّ  ،الضاد والحاء أصل صحيح ؛حَّ ضَ «): ٣/٣٥٩(» غةمقاييس اللُّ «في ابن فارس قال ) ١(
حْضَ : من ذلك، ة شيء بعينهقَّ رِ   .اهـ »ي بذلك لرقَّتهمِّ الماء إلى الكعبين، سُ : احُ الضَّ

رك الأسفل منها كغيره ،ارالنَّ  من ليس في غمرات: والمعنى أنَّه حًا  ولا في الدَّ ار، كما جاء مصرَّ من الكفَّ
 .ث الأخرىبه في الأحادي

 )]. ٢١٠( -٣٦٠[،  ومسلم )٣٨٨٥(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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ا نوعً  »التذكرة«في  وذكر أبو عبد االله القرطبيُّ «: :قال الحافظ ابن كثير و
ه، واستشهد عذابُ  فَ فَّ ه أبي طالب أن يخَُ فاعة، وهو شفاعته في عمِّ ا من الشَّ سادسً 

ه أبو كر عنده عمُّ ذُ  غرسول االله  أنَّ  ،»صحيح مسلم«أبي سعيد في  بحديث
 .)٢(الخ كلامه »... فقال طالب
يا : ه قالأنَّ ت  اس بن عبد المطلبعن العبَّ  ،عن عبد االله بن الحارثو

: ه كان يحوطك ويغضب لك؟ قالرسول االله، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنَّ 
 .)٣(»ارك الأسفل من النَّ رْ ولا أنا لكان في الدَّ من نار، ول احٍ ضَ حْ نعم، هو في ضَ «

أبا طالب كان  يا رسول االله، إنَّ : قلت :عند مسلم توفي رواية عنه 
ار، من النَّ  راتٍ مَ ه في غَ نعم، وجدتُّ «: يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال

 .)٤(»احٍ ضَ حْ فأخرجته إلى ضَ 
ا أبو ار عذابً هل النَّ ن أوَ هْ أَ «: قال غرسول االله  ، أنَّ ب عن ابن عباسو

 .)٥(»هبنعلين يغلي منهما دماغُ  طالب، وهو منتعلٌ 
: لقوله تعالى ؛ا الكافر فلا شفاعة لهفأمَّ « ::مة ابن عثيمين قال الشيخ العلاَّ 

M! " # $ % L]ا شفع لهم لم أحدً  ض أنَّ رِ ـلو فُ  :أيْ  ]٤٨: المدثر
 احٍ ضَ حْ أبي طالب حتى كان في ضَ  هلعمِّ  غ بيِّ ا شفاعة النَّوأمَّ ، فاعةتنفعهم الشَّ 

                                                             
 ). ٢/٦٠٨(» بأحوال الموتى وأمور الآخرة التَّذكرة«) ١(
 ). ١٩٣/ ٢٠(» البداية والنِّهاية«) ٢(
 )]. ٢٠٩( -٣٥٧[ومسلم ) ٣٨٨٣(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 )]. ٢٠٩ -٣٥٨[أخرجه مسلم ) ٤(
 )]. ٢١٢( -٣٦٢[أخرجه مسلم ) ٥(
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، بيُّ النَّ ا، قالار عذابً ن أهل النَّوَ هْ ه لأَ من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنَّ 
 بيِّ بالنَّ فهذا خاصٌّ  ؛رواه مسلم ،»ارك الأسفل من النَّ رْ ولولا أنا لكان في الدَّ «: غ
 غ بيِّ النَّ ه من نصرةِ لما قام ب -  واالله أعلم - فقط، وذلك  ه أبي طالبوبعمِّ  غ

 .)١(»ا جاء بهـفاع عنه، وعمَّ والدِّ 
شفاعته لجميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن «: : قال ابن كثير :ابعالنوع السَّ 

 ، أنَّ ت ، عن أنس بن مالك»صحيح مسلم«ة، كما ثبت في دخول الجنَّ لهم في
 .)٣(هانتهى كلام )٢(»ةل شفيع في الجنَّ أنا أوَّ «: قال غرسول االله 

، لا يشاركه فيها أحد، ولايزاحمه غفاعة كما أسلفنا من خصائصه وهذه الشَّ 
، بل كلُّ نبيٍّ يحيل على غيره حتى تصل إليها فيقوم بها  ، وقد جاء في غعليها نبيٌّ

ا من مقامه المحمود يوم القيامة  .الأحاديث أنهَّ
 :وأدلّة هذا النَّوع كثيرة منها

اس، جل يسأل النَّ ما يزال الرَّ «: غ بيُّ قال النَّ  :قال عبد االله بن عمرحديث 
 .»لحم ةُ عَ زْ يوم القيامة ليس في وجهه مُ  حتى يأتيَ 

الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم  إنَّ «: وقال
 بين الخلق، قضىَ ليُ  فعُ شْ فيَ ، غد بموسى، ثم بمحمَّ  كذلك استغاثوا بآدم، ثمَّ 

الجمع  هلُ ه أَ دُ مَ ا، يحَْ ا محمودً الباب، فيومئذ يبعثه االله مقامً  قةِ لْ حَ ذ بِ فيمشي حتى يأخ
 .)٤(»همكلُّ 

                                                             
 ). ٦٣-٥/٦٢( »مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين«) ١(
 )]. ١٩٦( -  ٣٢[رواه مسلم ) ٢(
 ). ١٩٤-٢٠/١٩٣(البداية والنهاية ) ٣(
 .واللفظ للبخاريِّ  ،)]١٠٤٠( -١٠٤[، ومسلم )١٤٧٥، ١٤٧٤(أخرجه البخاريُّ ) ٤(
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ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر «: : الحكميُّ  يخ حافظٌ قال الشَّ 
ي ذلك مِّ وسُ ، ةوالثانية في استفتاح باب الجنَّ ،الأولى في فصل القضاء ،فاعتينالشَّ 
تان هما فاعتان المذكورتان اللَّ وهاتان الشَّ  ،ركِ ما ذُ  :أي ،ه المقام المحمود هذاكلُّ 

، غد نا محمَّ بنبيِّ  :أي ،تين بهجعلهما االله تعالى خاصَّ  :أي ،تاصَّ المقام المحمود قد خُ 
بل ولم ينكرهما المعتزلة ، ة والجماعةنَّوليستا لأحد غيره بلا نكران بين أهل السُّ 

 .اهـ )١(»اردين من النَّج عصاة الموحِّ فاعة الثالثة في إخراالذين أنكروا الشَّ 
يجمع االله تبارك «: غقال رسول االله : قالابوعن أبي هريرة وحذيفة 

يا أبانا، : ة، فيأتون آدم، فيقولونلهم الجنَّ  فَ لَ زْ وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تُ 
لست  ؟مأبيكم آد  خطيئةُ ة إلاَّ وهل أخرجكم من الجنَّ : ة، فيقولاستفتح لنا الجنَّ 

لست : فيقول إبراهيم :هبوا إلى ابني إبراهيم خليل االله، قالبصاحب ذلك، اذ
مه الذي كلَّ  غ، اعمدوا إلى موسى وراءَ   من وراءَ ما كنت خليلاً بصاحب ذلك، إنَّ 

لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى : ، فيقولغ، فيأتون موسى االله تكليماً 
، غا دً احب ذلك، فيأتون محمَّ لست بص: غكلمة االله وروحه، فيقول عيسى 

، ا وشمالاً اط يمينً الصرِّ  يِ تَ بَ نَ حم، فتقومان جَ والرَّ  الأمانةُ  سلُ رْ له، وتُ  نُ ذَ ؤْ فيُ  فيقومُ 
ألم « :البرق؟ قال شيء كمرِّ  ي أيُّ مِّ بأبي أنت وأُ : قلت: قال ،»لكم كالبرقأوَّ  فيمرُّ 

، يرْ الطَّ  كمرِّ  يح، ثمَّ الرِّ  كمرِّ  ثمَّ  ؟ينْ فة عَ رْ جع في طَ رْ ويَ  ا إلى البرق كيف يمرُّ وْ رَ تَ 
م، م سلِّ سلِّ  ربِّ : اط يقولكم قائم على الصرِّ ونبيُّ  ،جال، تجري بهم أعمالهمالرِّ  دِّ وشَ 

 :قال، ا زحفً إلاَّ  يرَْ ل فلا يستطيع السَّ جُ أعمال العباد، حتى يجيء الرَّ  زَ جِ عْ حتى تَ 

                                                             
 ). ٢/٨٩٦( »بشرح سُلَّم الوصول معارج القبول«) ١(
 



٢٦٩ 
 

، مرت به، فمخدوش ناجٍ أُ ة بأخذ من مأمور قةٌ اط كلاليب معلَّ الصرِّ  يِ تَ وفي حافَ «
 .)١(اقعر جهنم لسبعون خريفً  والذي نفس أبي هريرة بيده إنَّ » ارفي النَّ  دوسٌ كْ ومَ 

اس يشفع في ل النَّ أنا أوَّ «: غقال رسول االله : قالت  عن أنس بن مالكو
 .)٢(»اعً بَ وأنا أكثر الأنبياء تَ  ،ةالجنَّ 

ل ا يوم القيامة، وأنا أوَّ عً بَ الأنبياء تَ  أنا أكثر«: قال غبيِّ عن النَّ توعنه 
 .)٣(»ةمن يقرع باب الجنَّ 

من  نبيٌّ  قْ ة، لم يصدَّ ل شفيع في الجنَّ أنا أوَّ « :قال غعن النبيِّ  توعنه 
 .)٤(»واحدٌ  جلٌ  رَ ته إلاَّ مَّ من أُ  هُ قُ صدِّ ا ما يُ من الأنبياء نبيă  ، وإنَّ تُ قْ دِّ الأنبياء ما صُ 

ة يوم القيامة فأستفتح، فيقول آتي باب الجنَّ « :قال غبيِّ عن النَّ توعنه 
 .)٥(»كقبلَ  لأحدٍ  لا أفتحُ  تُ رْ مِ بك أُ : د، فيقولمحمَّ : من أنت؟ فأقول: الخازن
ن ، ممَّ تهشفاعته في أهل الكبائر من أمَّ «: : ابن كثير الحافظ قال :وع الثامنالنَّ 

وع بهذا النَّ قد تواترتجون منها، ورُ خْ فيَ  ،بذنوبه وكبائر إثمه اردخل النَّ
 جهلاً  ؛وارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلكوقد خفي علم ذلك على الخ، الأحاديث

فاعة وهذه الشَّ ، على بدعته ن علم ذلك واستمرَّ ا ممَّ ة الأحاديث، وعنادً منهم بصحَّ 
أربع  غر منه فاعة تتكرَّ وهذه الشَّ ، ون والمؤمنونالنَّبيُّ شاركه فيها الملائكة وي

                                                             
 )]. ١٩٥( -٣٢٩[جه مسلم أخر) ١(
 )]١٩٦( - ٣٣٠[أخرجه مسلم ) ٢(
 )١٩٦( - ٣٣١أخرجه مسلم ) ٣(
 )١٩٦( - ٣٢أخرجه مسلم ) ٤(
 )]. ١٩٧( - ٣٣٣[أخرجه مسلم ) ٥(
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قال رسول : قال تحديث أنس بن مالك : وعهذا النَّ ومن أحاديث، اتمرَّ 
 .)٢(ىانته »:رواه الإمام أحمد  )١(»تيمَّ شفاعتي لأهل الكبائر من أُ «: غاالله 

وا مُّ بس المؤمنون يوم القيامة حتى يهُِ يحُ «: قال غ بيَّ النَّ أنَّ  ،تعن أنس و
: يحنا من مكاننا، فيأتون آدم، فيقولوننا فيرُ نا إلى ربِّ عْ فَ شْ لو استَ : بذلك، فيقولون
 ته، وأسجد لك ملائكته،اس، خلقك االله بيده، وأسكنك جنَّ أنت آدم أبو النَّ 

: ك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قاللنا عند ربِّ  شيء، لتشفعْ  مك أسماء كلِّ وعلَّ 
د جرة، وقمن الشَّ  هُ لَ أكْ  ؛ويذكر خطيئته التي أصاب: ، قالمْ ناكُ لست هُ : فيقول

ا بعثه االله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحً  نبيٍّ  لَ ا أوَّ عنها، ولكن ائتوا نوحً  يَ نهُِ 
ه بغير علم، ولكن ه ربَّ سؤالَ  ؛، ويذكر خطيئته التي أصابمْ ناكُ لست هُ : فيقول

م، ناكُ ي لست هُ ـإنِّ : فيأتون إبراهيم فيقول: حمن، قالائتوا إبراهيم خليل الرَّ 
مه، عبدا آتاه االله التوراة، وكلَّ  ،، ولكن ائتوا موسىنَّ بهَُ ذَ ويذكر ثلاث كلمات كَ 

، ويذكر خطيئته التي مْ ناكُ ي لست هُ ـإنِّ : فيأتون موسى، فيقول: ا، قاليă به نجِ وقرَّ 
: ه، قالاالله وكلمتَ  وروحَ  ،هاالله ورسولَ  فس، ولكن ائتوا عيسى عبدَ ه النَّ لَ تْ قَ  ؛أصاب

ا غفر االله له ما ، عبدً غا دً كن ائتوا محمَّ ، ولمْ ناكُ لست هُ : فيأتون عيسى، فيقول
فيؤذن لي عليه، فإذا  ،ي في دارهـر، فيأتوني، فأستأذن على ربِّ م من ذنبه وما تأخَّ تقدَّ 
، وقل دُ ارفع محمَّ : ني، فيقولعَ دَ ني ما شاء االله أن يَ عُ دَ ا، فيَ ه وقعت ساجدً رأيتُ 

ي بثناء وتحميد ـثني على ربِّ رفع رأسي، فأُ فأ: ، قالطَ عْ تُ  لْ ، وسَ عْ فَّ شَ تُ  عْ ، واشفَ عْ مَ سْ يُ 
                                                             

، )٦٤٦٨(، وابن حِبَّان )٤٣١٠(، وابن ماجه )٤٧٣٩(، وأبو داود )١٣٢٢٢(رواه أحمد ) ١(
يخ الألبانيُّ في  حه الشَّ  ).  ٦٤٣٤، ٦٤٣٣(» ات الحسان على صحيح ابن حِبَّانالتَّعليق«وصحَّ

 ).٢٠/١٩٤( »هايةالبداية والنِّ «) ٢(
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وسمعته : قال قتادة -  ةهم الجنَّ لُ دخِ ج فأُ رُ خْ ا، فأَ دă لي حَ  دُّ حُ فيَ  ،نيه، ثم أشفعُ مُ لِّ عَ يُ 
 ،أعود الثانية ثمَّ  ،-  »ةهم الجنَّ لُ دخِ ار، وأُ هم من النَّ جُ رِ خْ ج فأُ رُ خْ فأَ «: ا يقولأيضً 

ني ما عُ دَ ا، فيَ ه وقعت ساجدً ن لي عليه، فإذا رأيتُ ذَ ؤْ ي في داره، فيُ ـفأستأذن على ربِّ 
 ،طَ عْ تُ  لْ ، وسَ عْ فَّ شَ تُ  عْ ، واشفَ عْ مَ سْ يُ  ، وقلْ دُ محمَّ  ارفعْ : يقول ني، ثمَّ عَ دَ شاء االله أن يَ 

لي  دُّ حُ فيَ  ،أشفعُ  ثمَّ : نيه، قالمُ لِّ عَ يُ  وتحميدٍ  ي بثناءٍ ـفأرفع رأسي، فأثني على ربِّ : قال
 ăهم من جُ خرِ ج فأُ رُ خْ فأَ «: وسمعته يقول :قال قتادة -  ةلهم الجنَّ خِ دْ ج، فأُ رُ خْ ا، فأَ حد

ن لي ذَ ؤْ ي في داره، فيُ ـفأستأذن على ربِّ : أعود الثالثة ثمَّ  ،-  »ةهم الجنَّ لُ دخِ ار وأُ النَّ 
 ارفعْ  :يقول ني، ثمَّ عَ دَ ني ما شاء االله أن يَ عُ دَ ا، فيَ عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدً 

ي ـثني على ربِّ فأرفع رأسي، فأُ : ، قالهطَ عْ تُ  لْ ، وسَ عْ فَّ شَ تُ  عْ ، واشفَ عْ مَ سْ يُ  ، وقلْ دُ محمَّ 
قال  - ةهم الجنَّ لُ خِ دْ ج فأُ رُ خْ ا، فأَ لي حدă  دُّ حُ فيَ  ،أشفعُ  ثمَّ : نيه، قالمُ لِّ عَ بثناء وتحميد يُ 

 حتى ،- »ةهم الجنَّ لُ دخِ ار، وأُ هم من النَّ جُ خرِ ج فأُ رُ خْ فأَ «: وقد سمعته يقول :قتادة
ثم تلا هذه : قال  من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود،ار إلاَّ ما يبقى في النَّ 

وهذا المقام المحمود «: قال ]٧٩: الإسراء[ MS T U  V W X L :الآية
 .)١(»غم كُ نبيُّ  هُ دَ عِ الذي وُ 

فاعة العظمى، خين في ذكر الشَّ يْ مختصرًا عند الشَّ  توقد مرَّ ذكر حديثه 
ني ما شاء االله، عُ دَ ا، فيَ ي، فإذا رأيته وقعت ساجدً ـفأستأذن على ربِّ فيأتوني، «: وفيه

رأسي،  ، فأرفعُ عْ فَّ شَ تُ  عْ فَ ، واشْ عْ مَ سْ يُ  لْ ه، وقُ طَ عْ تُ  لْ سَ  ،ارفع رأسك: قال لييُ  مَّ ثُ 
ار، هم من النَّ خرجُ أُ  ا، ثمَّ لي حدă  دُّ حُ فيَ  ،أشفع ني، ثمَّ مُ لِّ عَ ي بتحميد يُ ـد ربِّ فأحمَ 

ابعة، حتى ما بقي في أو الرَّ  ه في الثالثةا مثلَ أعود فأقع ساجدً  ة، ثمَّ م الجنَّ هلُ دخِ وأُ 
                                                             

 ).٧٤٤٠( أخرجه البخاريُّ  )١(
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أي وجب عليه «: وكان قتادة، يقول عند هذا. » من حبسه القرآنار إلاَّ النَّ 
  .)١(»دالخلو

أنا لها، فأنطلق فأستأذن على : وتى، فأقولفأُ «: مسلمالإمام  د رواية عنوفي
نيه االله، مُ هِ لْ ده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يُ فأحمَ  ،بين يديهي، فيؤذن لي، فأقوم ـربِّ 

ه، طَ عْ تُ  لْ لك، وسَ  عْ مَ سْ يُ  لْ ، ارفع رأسك، وقدُ يا محمَّ : ا، فيقال ليله ساجدً  خرُّ ثم أَ 
انطلق، فمن كان في قلبه مثقال : تي، فيقالمَّ تي أُ مَّ ، أُ ربِّ : ، فأقولعْ فَّ شَ تُ  عْ فَ واشْ 

ي ـجع إلى ربِّ رْ أَ  عيرة من إيمان، فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثمَّ أو ش ةرَّ من بُ  ةٍ حبَّ 
 لْ ، ارفع رأسك، وقُ دُ يا محمَّ : ا، فيقال ليله ساجدً  د، ثم أخرُّ ده بتلك المحامِ فأحمَ 

فمن  ،انطلق: تي، فيقال ليمَّ تي أُ مَّ أُ : ، فأقولعْ فَّ شَ تُ  عْ فَ ه، واشْ طَ عْ تُ  لْ لك، وسَ  عْ مَ سْ يُ 
أعود  من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثمَّ  لٍ دَ رْ من خَ  ةٍ ل حبَّ كان في قلبه مثقا

، ارفع رأسك، دُ يا محمَّ : ا، فيقال ليله ساجدً  رُّ أخِ  د، ثمَّ ده بتلك المحامِ ي فأحمَ ـإلى ربِّ 
: تي، فيقال ليمَّ تي أُ مَّ ، أُ يا ربِّ : ، فأقولعْ فَّ شَ تُ  عْ فَ ه، واشْ طَ عْ تُ  لْ لك، وسَ  عْ مَ سْ يُ  لْ وقُ 
من إيمان  لٍ دَ رْ من خَ  ةٍ فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبَّ  ،طلقان

 .)٢(»فأنطلق فأفعل ،ارفأخرجه من النَّ 
يا رسول االله، هل : قال أناسٌ : قال ت عن أبي هريرةأخرج البخاريُّ و

» ؟مس ليس دونها سحابون في الشَّ هل تضارُّ «: نا يوم القيامة؟ فقالنرى ربَّ 
ون في القمر ليلة البدر ليس دونه هل تضارُّ «: ا رسول االله، قاللا ي: قالوا

كم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع فإنَّ «: لا يا رسول االله، قال: قالوا» ؟سحاب
                                                             

 )]. ١٩٣( -٣٢٢[، ومسلم )٦٥٦٥(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].١٩٣( - ٣٢٦[أخرجه مسلم ) ٢(
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مس، ويتبع ه، فيتبع من كان يعبد الشَّ بعْ تْ يَ ا فلْ من كان يعبد شيئً : اس، فيقولاالله النَّ 
ة فيها واغيت، وتبقى هذه الأمَّ الطَّ من كان يعبد  من كان يعبد القمر، ويتبع

: كم، فيقولونأنا ربُّ : ورة التي يعرفون، فيقولمنافقوها، فيأتيهم االله في غير الصُّ 
نا عرفناه، فيأتيهم االله في نا، فإذا أتانا ربُّ نعوذ باالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربُّ 

 بُ ضرَْ بعونه، ويُ تْ نا فيَ ربُّ  أنت: كم، فيقولونأنا ربُّ : ورة التي يعرفون، فيقولالصُّ 
: ل يومئذسُ يز، ودعاء الرُّ من يجُ  لَ فأكون أوَّ «: غقال رسول االله ، »مجهنَّ  جسرُ 
 »؟دانعْ دان، أما رأيتم شوك السَّ عْ وبه كلاليب مثل شوك السَّ  ،مم سلِّ سلِّ  اللهمَّ 
ر دْ لا يعلم قَ  اأنهَّ  دان، غيرَ عْ ا مثل شوك السَّ فإنهَّ «: بلى يا رسول االله، قال: قالوا

 دل،رْ خَ مُ ـق بعمله، ومنهم الاس بأعمالهم، منهم الموبَ ف النَّ طَ خْ  االله، فتَ ها إلاَّ مِ ظَ عِ 
، - أو الموثقُ بعمله  - منهم الموبَقُ بَقِيَ بعمله : وفي رواية للبخاريِّ [ ،ينجو ثمَّ 

ي قِ فمنهم المؤمن بَ : ، وفي رواية مسلمومنهم الـمُخردَل، أو المجازى، أو نحوُه
حتى إذا فرغ االله من القضاء بين عباده،  ،]ىجَّ نَ جازى حتى يُ مُ ـبعمله، ومنهم ال

ر ن كان يشهد أن لا إله إلا االله، أمَ ممَّ  ار من أراد أن يخرج،رج من النَّ وأراد أن يخُ 
ار أن م االله على النَّ جود، وحرَّ رجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السُّ الملائكة أن يخُ 
عليهم ماء يقال  بُّ صَ حشوا، فيُ جود، فيخرجونهم قد امتُ السُّ  دم أثرَ تأكل من ابن آ

منهم مقبل بوجهه  ، ويبقى رجلٌ )١(ليْ يل السَّ ة في حمَِ بَّ له ماء الحياة، فينبتون نبات الحِ 
ها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي ، قد قشبني ريحُ يا ربِّ : ار، فيقولعلى النَّ 
: فيقول ؟هك إن أعطيتك أن تسألني غيرَ لعلَّ : فيقول ار، فلا يزال يدعو االله،عن النَّ 

 يا ربِّ : ار، ثم يقول بعد ذلكه عن النَّ وجهَ  فُ ه، فيصرِ ك لا أسألك غيرَ تَ وعزَّ  ،لا
                                                             

لالة على سرعة نبات أجسادهم بعد احترا) ١( يل من طين  ؛ارقها بالنَّ تمثيل للدَّ فإنَّ ما يحمله السَّ
 .ونحوه إذا جُعلت فيه حِبَّةٌ نبتت سريعًا



٢٧٤ 
 

ويلك ابن آدم  ؟هأليس قد زعمت أن لا تسألني غيرَ : ة، فيقولبني إلى باب الجنَّ قرِّ 
لا : ه، فيقولذلك تسألني غيرَ   إن أعطيتكلعليِّ : ك، فلا يزال يدعو، فيقولما أغدرَ 

به ه، فيقرِّ ه، فيعطي االله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيرَ ك لا أسألك غيرَ تَ وعزَّ 
 ربِّ : يقول ة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء االله أن يسكت، ثمَّ إلى باب الجنَّ 
آدم ما  ويلك يا ابن ؟هأوليس قد زعمت أن لا تسألني غيرَ : يقول ة، ثمَّ أدخلني الجنَّ 

 كفلا يزال يدعو حتى يضحَ  ؟كَ لا تجعلني أشقى خلقِ  يا ربِّ : ك، فيقولأغدرَ 
خول منه أذن له بالدُّ  كَ حِ ، فإذا ضَ ]حتى يضحكَ االله منه :وفي رواية للبخاريِّ [

من كذا،  تمنَّ : ى، ثم يقال لهمن كذا، فيتمنَّ  تمنَّ : فيها، فإذا دخل فيها قيل له
 .»ه معههذا لك ومثلُ : ، فيقول لهلأمانيُّ ى، حتى تنقطع به افيتمنَّ 

 .)١(»خولاً ة دُ أهل الجنَّ جل آخرُ وذلك الرَّ «: ت قال أبو هريرة
ار من قال لا إله إلا االله، يخرج من النَّ «: قال غ بيِّ ، عن النَّت عن أنسٍ و

 ي قلبهـار من قال لا إله إلا االله، وفعيرة من خير، ويخرج من النَّ ـي قلبه وزن شـوف
ة من ار من قال لا إله إلا االله، وفي قلبه وزن ذرَّ النَّ  ة من خير، ويخرج منرَّ بُ  نوز

 .)٢(»خير
 في حديث طويل، وفيه قوله غ، عن النبيِّ ت ريِّ دْ أبي سعيد الخُ وعن 

من  في استقصاء الحقِّ  مناشدةً الله ما منكم من أحد بأشدَّ ، هذي نفسي بيدِ الَّ وَ فَ « :غ
 ،نا كانوا يصومون معناربَّ : ار، يقولونامة لإخوانهم الذين في النَّ يوم القي المؤمنين الله

                                                             
 )].١٨٢( -٢٩٩[، ومسلم )٧٤٣٧(، )٦٥٧٣(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].١٩٣( - ٣٢٥مسلم [، و)٤٤(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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ار، هم على النَّ م صورُ حرَّ جوا من عرفتم، فتُ خرِ أَ : ون، فيقال لهمون ويحجُّ ويصلُّ 
: يقولون بتيه، ثمَّ كْ ار إلى نصف ساقيه، وإلى رُ قد أخذت النَّ  ،خرجون خلقًا كثيرًافيُ 
 م في قلبه مثقالَ ارجعوا فمن وجدتُّ : رتنا به، فيقولن أمنا ما بقي فيها أحد ممَّ ربَّ 

فيها أحدًا  رْ ذَ نا لم نَ ربَّ : يقولون دينار من خير  فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثمَّ 
نصف دينار من خير  م في قلبه مثقالَ ارجعوا فمن وجدتُّ : يقول ن أمرتنا، ثمَّ ممَّ 

 ن أمرتنا أحدًا، ثمَّ فيها ممَّ  رْ ذَ نا لم نَ ربَّ  :يقولون خرجون خلقًا كثيرًا، ثمَّ فأخرجوه، فيُ 
خرجون خلقًا فيُ ، ة من خير فأخرجوهذرَّ  م في قلبه مثقالَ ارجعوا فمن وجدتُّ  :يقول
إن لم : يقول الخدريُّ  وكان أبو سعيدٍ  .»فيها خيرًا رْ ذَ نا لم نَ ربَّ : يقولون ثمَّ  ،كثيرًا
MIHGF NMLKJ: وا إن شئتمؤقوني بهذا الحديث فاقرتصدِّ 

TSRQPOUL]فيقول االله ]٤٠: النساء ، : شفعت
احمين، فيقبض  أرحم الرَّ لاَّ ون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إالنَّبيُّ الملائكة، وشفع 

ا، فيلقيهم ـًممَ ـقد عادوا حُ  ،خرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطُّ ار، فيُ قبضةً من النَّ 
، يلة في حميل السَّ بَّ جون كما تخرج الحِ رُ خْ ة، فيَ نهر الحيا: ة يقال لهفي أفواه الجنَّ  في نهرٍ 

، ضرُِ يْ خَ وأُ  رُ فِ يْ صَ مس أُ ر، ما يكون إلى الشَّ جَ أو إلى الشَّ  رجَ حَ ـألا ترونها تكون إلى ال
يا رسول االله، كأنك كنت ترعى : فقالوا )١(؟يكون أبيضَ  وما يكون منها إلى الظلِّ 

ة، أهل الجنَّ ، يعرفهم مُ واتِ رقابهم الخَ  ؤلؤ فيجون كاللُّ رُ خْ فيَ « :غقال  بالبادية،
                                                             

ما يكون إلى  أنَّ  تنبيه على«: - )١/٤٢٢( »الـمُفْهِم«كما قال أبو العبَّاس القرطبيُّ في  -معناه  )١(
ر ذلك يتأخَّ  اروما يكون منهم إلى جهة النَّ  ،منهم يسبق إليه البياض المستحسن ةالجهة التي تلي الجنَّ 

عمة ور ونضارة النِّ إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحُسن والنُّ  ،صوع عنه، فيبقى أصيفر وأخيضرالنُّ 
ر عنه ما فوق ذلك يتأخَّ  سرعةُ نصوعه، وأنَّ  تشتدُّ  اءما يباشر الم ويحتمل أن يشير بذلك إلى أنَّ . عليهم

 .اهـ »ه يسري إليه سريعًا، واالله أعلمالبياض، لكنَّ 
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 موه، ثمَّ قدَّ  لوه، ولا خيرٍ ة بغير عمل عمِ ذين أدخلهم االله الجنَّ هؤلاء عتقاء االله ال
نا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا ربَّ : ة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولونادخلوا الجنَّ : يقول

شيء أفضل  نا، أيُّ يا ربَّ : لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: من العالمين، فيقول
 .)١(»رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا: من هذا؟ فيقول

ار يخرج قوم من النَّ «: قال غ بيِّ ، عن النَّ بعمران بن حصين وعن 
 .)٢(»ينيِّ مِ نَّ هَ جُ ـن الوْ مَّ سَ ة، يُ فيدخلون الجنَّ ، غد بشفاعة محمَّ 
ار بعد ما ن النَّ يخرج قوم م«:قال غ بيِّ ، عن النَّت أنس بن مالكوعن 

 .)٣(»ينيِّ مِ هنَّ جُ ـال ةِ الجنَّ  يهم أهلُ سمِّ ة، فيُ ، فيدخلون الجنَّ عٌ فْ هم منها سَ مسَّ 
ار أهل النَّ   لأعلم آخرَ إنيِّ «: غقال رسول االله : عبد االله بن مسعود، قالوعن 

ول االله ا، فيقوً بْ ار حَ ، رجل يخرج من النَّ ةَ  الجنَّ ة دخولاً أهل الجنَّ  ا منها، وآخرَ خروجً 
ى، فيرجع لأَْ ا مَ ل إليه أنهَّ خيَّ فيُ  ،ة، فيأتيهااذهب فادخل الجنَّ : تبارك وتعالى له

ة، الجنَّ  لِ اذهب فادخُ : ى، فيقول االله تبارك وتعالى لهلأَْ ا مَ ، وجدتهُّ يا ربِّ : فيقول
ى، فيقول لأَْ ا مَ ، وجدتهُّ يا ربِّ : ى، فيرجع فيقوللأَْ ا مَ ل إليه أنهَّ يَّ خَ فيأتيها، فيُ  :قال

 ةَ شرََ لك عَ  أو إنَّ  -أمثالها  ةَ شرََ نيا وعَ الدُّ  لك مثلَ  ة، فإنَّ اذهب فادخل الجنَّ : االله له
: قال وأنت الملك؟ -ي ـحك بضْ تَ أو أَ  - ي ـر بخَ سْ أتَ : فيقول :، قال- نيا أمثال الدُّ 

ذاك أدنى : فكان يقال :قال ه،ضحك حتى بدت نواجذُ  غلقد رأيت رسول االله 
 .)٤(»ة منزلةأهل الجنَّ 

                                                             
 .، واللفظ له)]١٨٣( -٣٠٢[(، ومسلم )٧٤٣٩(رواه البخاريُّ ) ١(
 ).٦٥٦٦(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ).٦٥٥٩(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 ].)١٨٦( -٣٠٨[مسلم ، و)٦٥٧١( البخاريُّ أخرجه  )٤(
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وليس المقصود هنا  ،فاعة كثيرة جدًاع من الشَّ وْ والأحاديث في هذا النَّ
 .، واالله الموفقهااستقصائَ 

ة نَّيؤمن بها أهل السُّ  فاعة حقٌّ فهذه الشَّ «: : الحكميُّ  قال الشيخ حافظٌ 
لك ودرج على الإيمان بذ ،حابة رضوان االله تعالى عليهمكما آمن بها الصَّ  ،والجماعة

وأنكرها في آخر عصر ، رضي االله عنهم ورضوا عنه ،ابعون لهم بإحسانالتَّ 
وقالوا بخلود من دخل  ،ابعين المعتزلةوأنكرها في عصر التَّ ، حابة الخوارجالصَّ 

 ،الذين يشهدون أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ،ار من عصاة الموحدينالنَّ
 ،كاةويؤتون الزَّ  ،لاةويقيمون الصَّ  ،غا عبده ورسوله دً محمَّ  ويشهدون أنَّ 

ويستعيذون به  ،ةويسألون االله الجنَّ ،ون البيت الحرامويحجُّ  ،ويصومون رمضان
عالمين  ،ةين على معصية عمليَّ م ماتوا مصرِّ أنهَّ  غيرَ ، صلاة ودعاء ار في كلِّ من النَّ

ليدهم في ا بتخفقضوْ ، ديدمعتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشَّ  ،بتحريمها
  :M 4 5 6 7فجحدوا قول االله ، م مع فرعون وهامان وقارونجهنَّ

8  9 : ; < =  > ? @       L ]وقوله ، ] ٢٨: ص
 :M ± ² ³  ́µ ¶ ¸ ¹             º » ¼ 

½ ¾ À¿ Á  Â ÃL ]تعالى هوقول، ] ٢١: الجاثية: M ¾     
¿ À         Á Â Ã  Ä        Å Æ L ]وغيرها من الآيات ،] ٣٦ - ٣٥: القلم ،

 .اهـ )١(»وسائر الأحاديث الواردة

                                                             
 ).٢/٨٩٦(» معارج القبول«) ١(
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ون الأحاديث نوب يردُّ بكبائر الذُّ  سلمينون المن يكفرُّ الخوارج والمعتزلة ممَّ ف
ين النَّبيِّ بأهل الكبائر، وشفاعة الملائكة و غ النَّبيِّ حيحة المتواترة في شفاعة الصَّ 

بفضله ورحمته  وحيد في النَّارمن بقي من أهل التَّ  إخراجِه والمؤمنين فيهم، و
فاعة يوم من الآيات تنفي الشَّ  قون بعموماتٍ ، ويتعلَّ أحد فيهم دون شفاعة

 M Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë: ، كقوله تعالىتنفي قبولها وأالقيامة، 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô L ]وقوله تعالى ]٤٨: البقرة :M\ 

] ^ _   ` a b c d e f g h i j k l nm 

o p qL]ح نهم عن الآيات التي تصرِّ غمضون أعيويُ ، ] ٢٥٤: رةالبق
 ، وقوله] ٢٥٥: البقرة[ M ª « ¬ ®  ̄° ²± L: كقوله تعالى بقبولها

 M C D E F G H I J K L :عن الملائكة سبحانه وتعالى

M N O P Q L ] ٢٨: الأنبياء[. 
القرآن غير  ة فيفاعة المنفيَّ الشَّ ف هذه الآيات مؤتلفة غير متعارضة، أنَّ  الحقُّ و

ها ةالمنفيَّ ف، فيه تةالمثبَ  ا،  ،تتعلَّق بمن لا يستحقُّ ăار والمنافقون نفاقًا اعتقادي وهم الكفَّ
م خالدون في نار جهنَّم، ونها ولا تنفعهم؛ لأنهَّ  فلا يرضاها  فهؤلاء لا يستحقُّ

فاعة التي تخلِّص الكفَّ  ولا يأذن بها فيهم، ،لهم  ،ذابار من العفالقرآن نفى الشَّ
 ،أبدًا لا يخرجون منها، ولا يموتون فيها ولا يحيَوْن مفهم خالدون في نار جهنَّ

ما كان يزعمه المشركون من اتخاذهم الأولياء  - كذلك  -فاعة المنفيَّة وتشمل الشَّ 
فاعة وبينَّ أنها شرك الحين والأنداد شفعاء لهم عند االله، فنفى االله هذه الشَّ والصَّ 

لا تقبَلُ منهم أعمالهم، سواء التي تقربوا بها إلى االله تعالى من ، وأصحابها مشركون
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ين الله تعالى، خلال الشُّ   الأكبر فإنَّ الشركفعاء والوسطاء، أو التي اخلصوا فيها الدِّ
 .، ويحبطها كلَّهايبطل الأعمال كلَّها

نَّة فهي لأهل الكبائ   ا الشفاعة التي أثبتها القرآن ودلَّت عليها السُّ ر أمَّ
نوب من أهل التَّ   .والأنواع الأخرى منها التي سبق ذكرها وحيد والإيمان،والذُّ

العظمى، وشفاعاته  غ النَّبيِّ التي تشمل شفاعة وها فاعات كلُّ وهذه الشَّ 
 :لها شرطانين والمؤمنين؛ النَّبيِّ الأخرى، وشفاعة الملائكة و

 بعد أن له أن يشفع إلاَّ  افع ورضاه عنه، فليسإذن االله تعالى بها للشَّ  :لالأوَّ 
 ة علىمبنيَّ  افع لا يشفع إلا شفاعة حقٍّ الشَّ  ن أنَّ ط يتضمَّ يأذن االله له، وهذا الشرَّ 

 ăا شفاعة فاعة للمشركين لأنهَّ ا، فلا تكون منه الشَّ علم، فلا يقول إلا صدقًا وحق
ونها، ولا ينتفعون بها ع ؛مردودة وشهادة باطلة لى فرض لأنَّ المشركين لا يستحقُّ

 .وقوعها
ع فيه فوع لهللمش  إذنه :الثاني ، ورضاه سبحانه لهشفع أن يُ  أو المشَفَّ
 .وتعالى عنه

 ° ̄ ® ¬ » M ª: على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى وقد دلَّ 
²± L ]تعالى ، وقوله] ٢٥٥: البقرة :M V W X  Y    Z [ \ L ]وقوله ]٣: يونس 

 M Ø Ù: تعالى ، وقوله]٢٣: سبأ[ M! " # $ % & ' ( L: تعالى
Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é L ]النجم :

 ¿ ¾ ½  ¼    « M ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º: تعالى وقوله] ٢٦
À L  ]تعالى وقوله ]٨٦: الزخرف :M G H I J LK M N  O 
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P Q R S T U L ]تعالى وقوله، ]٣٨: النبأ :M £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ 

© ª   « ¬ ®     ̄L ]١٠٩: طه[. 
 عنهم ، وقال]٤٨: المدثر[ M ! " # $ L: لى في الكفاروقال تعا

ا ـعمَّ  تعالى وقال ]١٨: غافر[M  : ; < = > ?  @ L: أيضًا
 ® ¬            » M ~ � ¡ ¢   £ ¤   ¥ ¦  §   ̈ © ª: مون به في الناريتكلَّ 

 ̄°  L]١٠٢-١٠٠: الشعراء.[ 
، فمتى كان العبد اينًهم الله دأخلصُ  هم بهاوأسعدُ  فاعةأحقُّ النَّاس بالشَّ و

 ،غبشفاعة النبيِّ  كان أحقَّ  ؛وحيد وتكميلاً لهدًا الله تعالى وأكثر تحقيقًا للتَّ أكثر تجرُّ 
 .ومزاياه وحيدالتَّ تحقيق وهذا من فضائل 

اس بشفاعتك من أسعد النَّ ،يا رسول االله :قيل: ه قالأنَّ  ت عن أبي هريرةف
نت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا لقد ظن«: غيوم القيامة؟ قال رسول االله 

اس أسعد النَّ  ،لما رأيت من حرصك على الحديث ،ل منكأوَّ  الحديث أحدٌ 
 .)١(»ا من قلبه، أو نفسهبشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا االله، خالصً 

مة قال  اس أسعد النَّ« :وفي قوله في حديث أبي هريرة« : : ابن القيِّمالعلاَّ
نال ما تُ الشفاعة إنَّ  وهو أنَّ ، وحيدمن أسرار التَّ  سرٌِّ  »من قال لا إله إلا االلهبشفاعتي 

نال ا تُ لا أنهَّ ؛ فاعةا كان أحرى بالشَّ توحيدً  فمن كان أكملَ  ،وحيدبتجريد التَّ 
 .اهـ )٢(»وباالله التوفيق ،كما عليه أكثر المشركين ،فيعك بالشَّ بالشرِّ 

                                                             
 ).٦٥٧٠(، )٩٩( البخاريُّ أخرجه  )١(
 .)١٣/٥٦(بحاشية عون المعبود للعظيم أبادي  »تهذيب سنن أبي داود« )٢(
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 مفهومه على أنَّ المشرك الذي يبتغيالحديث فيه دلالة ب أنَّ : :يعني 
فيدعوهم  ،عند االله والقربى منه بهم الحينفاعة من الأولياء والأنداد والصَّ الشَّ 

ل عليهم في قضاء الحاجات؛ رغبة ورهبة، لا يسعد بتلك  أو يستغيث بهم، أو يتوكَّ
ضاه، وهو لأنَّ شفاعتهم لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى ور ،ولا ينالها ،فاعةالشَّ 

بٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ، فكيف  لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرَّ
الحين؟ ولا شفاعة لمشرك، وقد  ،كفلا شفاعة مع الشرِّ  بمن هو دونهم من الصَّ

قصها وينافي نْضها ويضادُّها، أو يُ وحيد وما ينقُ ع عقيدة التَّ بيَّنت نصوص الشرَّ 
وحيد الخالص، وأوضَحَه، جعلنا االله تعالى من أهل التَّ  أتمَّ بيان ،كمالها وتمامها

د وأسعدنا بشفاعة نبيِّ  ،تنا عليه حتى المماتوثبَّ   .يوم لقائه  غنا الكريم محمَّ
 

 

 

    
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 
ب مكتو ،ال خارججَّ المسيح الدَّ  والإيمان أنَّ «: : أحمد الإمامقال 

، ذلك كائن والإيمان بأنَّ ، والأحاديث التي جاءت فيه، بين عينيه كافر
 .»دّ عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لُ  وأنَّ 

 

نَّةمن أصول  اعة، ومنها الإيمان من أحاديث أشراط السَّ  الإيمان بما صحَّ  :السُّ
ا واختبارً  ابتلاءً  ؛وارقوما يجري على يديه من الخ مان،آخرَ الزَّ  الجَّ بخروج الدَّ 

دمشق، ثم  ينزل عند المنارة البيضاء شرقيَّ  ؛عيسى  وفتنة وتمحيصًا، وأنَّ 
 .فيقتله بحربته ،في فلسطين دٍّ يدركه عند باب لُ 

ته مَّ ر أُ  وحذَّ إلاَّ  ال كثيرة متواترة، وفتنته عظيمة، وما من نبيٍّ جَّ وأحاديث الدَّ 
وأمر  ،لامصلاته قبل السَّ آخر ذ منها في عوُّ ائم التَّ د غ النَّبيُّ منه ومن فتنته، وكان 

حيحَ في  ل المؤمنين بذلك، كما في حديث عائشة  غ رسول االله أنَّ «: ينْ الصَّ
 أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة إنيِّ  همَّ اللَّ : لاةكان يدعو في الصَّ 

 أعوذ بك من إنيِّ  همَّ اللَّ  وفتنة الممات، ال، وأعوذ بك من فتنة المحياجَّ دَّ المسيح ال
 .)١(»المأثم والمغرم
عوذوا باالله من عذاب االله، «: غقال رسول االله  :قال ت هريرةي ـوعن أب

 وذوا باالله من ـال، عجَّ وذوا باالله من فتنة المسيح الدَّ ـوذوا باالله من عذاب القبر، عـع

                                                             
 )].٥٨٩( - ١٢٩[، ومسلم )٨٣٢( رواه البخاريُّ ) ١(
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 .)١(»فتنة المحيا والممات
ر، د الآخِ إذا فرغ أحدكم من التشهُّ «: غقال رسول االله : قالتوعنه 

م، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا من عذاب جهنَّ : ذ باالله من أربعفليتعوَّ 
  .)٢(»الجَّ المسيح الدَّ  والممات، ومن شرِّ 

عاء كما مهم هذا الدُّ كان يعلِّ  غرسول االله  ، أنَّ ب اسعن ابن عبَّ و
م، ا نعوذ بك من عذاب جهنَّ إنَّ  اللهمَّ «: قولوا :ورة من القرآن يقولمهم السُّ يعلِّ 

ال، وأعوذ بك من جَّ وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّ 
 .)٣(»فتنة المحيا والممات

د مةالعلاَّ  يخالشَّ ث العصر محدِّ ف وقد ألَّ  كتاب  : الألبانيُّ ين ناصر الدِّ  محمَّ
جمع فيه  ،»اهوقتله إيَّ  لامالسَّ و لاةلصَّ ا ال ونزول عيسى عليهجَّ ة المسيح الدَّ قصَّ «

والتي بلغت ثلاثين حديثًا، عن  ،وألفاظها وطرقها ،الجَّ روايات أحاديث الدَّ 
، للحديث عن بعضهم أكثر من طريق واحد، كحديث اابيă صح أكثر من عشرين

ال في كثير أحاديث الدجَّ  جه من عشرة طرق، وخلص إلى أنَّ أبي هريرة الذي خرَّ 
ة ما يتعلق ، خاصَّ غ النَّبيِّ فاظها من قبيل المتواتر المقطوع بثبوته عن من أل

 .اهماء، وقتله إيَّ من السَّ  ؛ونزول عيسى  ،بخروجه
يادات والألفاظ وبالزِّ ، تمة أماأبي  ة كما ثبتت عنسياق القصَّ هذا هو و

حابةالمختلفة عن غيره من   قوسأعلِّ  ،في كتابه :يخ الألباني جها الشَّ كما خرَّ  ،الصَّ
 .حيث اقتضت الحاجة عليها في الحاشية

                                                             
 )].٥٨٨( – ١٣٢[رواه مسلم ) ١(
 )].٥٨٨( - ١٣٠[رواه مسلم ) ٢(
 )]. ٥٩٠( - ١٣٤[م رواه مسل) ٣(
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 :قال غ النَّبيَّ  أنَّ  ،تمة أماأبي  عن
     ة آدم ا لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ االله ذريَّ إنهَّ ! اسا النَّيا أيهُّ  -١

ا ممَّ  ولن ينجو أحدٌ [ ،الجَّ أعظم من فتنة الدَّ  - ]اعةولا تكون حتى تقوم السَّ [ - 
 .]سلماً مُ  ه لا يضرُّ وإنَّ [ ،] نجا منهاقبلها إلاَّ 

 .]موهكُ رُ نذِ  لأُ إنيِّ [ ،الجَّ الدَّ ] الأعور[ته ر أمَّ  حذَّ ا إلاَّ االله لم يبعث نبيă  وإنَّ  -٢
 .وأنتم آخر الأمم ،وأنا آخر الأنبياء - ٣
ما هو آت  ه قريب؛ فكلُّ إنَّ  أما، وه لحقٌّ إنَّ [ ،فيكم لا محالة وهو خارجٌ  -  ٤
ح فرَ م ميراث، ولا يُ سَ قْ لا يخرج حتى لا يُ [و  ،]بة يغضبهاضْ ما يخرج لغَ إنَّ [، ]قريب
 .)١(]بغنيمة
مسلم، وإن يخرج من  لكلِّ  كم فأنا حجيجٌ يْ انَ رَ هْ فإن يخرج وأنا بين ظَ  -٥

 وفي حديث أمِّ «. مسلم حجيج نفسه، واالله خليفتي على كلِّ  امرئٍ  بعدي فكلُّ 
 .»الحينوه االله بالصَّ مُ فيكُ كْ وإن يخرج بعد أن أموت يَ : سلمة

ة في يهوديَّ [ ،]خراسان :يقال لها] [ل المشرقبَ قِ ] أرض[ه يخرج من وإنَّ  -٦
ام والعراق، بين الشَّ  )٢(ةٍ لَّ من خَ  ،]قةرَ طْ مُ ـال جانُّ ـَوجوههم الم كأنَّ [ ،]أصبهان

 .]اثلاثً [ ،، يا عباد االله فاثبتواشمالاً ] وعاث[فعاث يميناً 
                                                             

في  ومالرُّ  بينهم وبينالملحمة الكبرى  ة وبلاء فيوما يلقونه من شدَّ  سبب ذلك كثرة القتل في المسلمين) ١(
 مسلم الإمامعند  تفسير في حديث ابن مسعود هذا التَّ ال، وجاء جَّ والتي على إثرها يخرج الدَّ  ام،الشَّ 

غنيمة  جل الواحد، فبأيِّ مئة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرَّ بنو الأب، كانوا  فيتعادُّ « :)]٢٨٩٩( -٣٧[
  ).٢٣(لاً في الفقرة رقم وسيأتي ذكر حديث الملحمة الكبرى مفصَّ . »مقاسَ ميراث يُ  فرح؟ أو أيِّ يُ 
 .طريق بينهمافي : أي) ٢(
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 .قبلي اه نبيٌّ ه لكم صفةً لم يصفها إيَّ  سأصففإنيِّ  -٧
 .» تعقلواال حتى خشيت ألاَّ جَّ ثتكم عن الدَّ  قد حدَّ إنيِّ : وفي حديث عبادة«
 .بعدي ولا نبيَّ  ،أنا نبيٌّ : ه يبدأ فيقولإنَّ  -٨
 .كم حتى تموتواولا ترون ربَّ  ،كمأنا ربُّ : ي فيقولثنِّثم يُ  -٩

 ،]غليظة )١(رةفَ عليها ظَ [ ،] اليسرىينْ العَ ] [ممسوح[ ،ورُ عْ ه أَ وإنَّ  - ١٠
ليست بناتئة ولا [ ،]بة طافيةنَا عِ عينه اليمنى كأنهَّ [ ،]يٌّ رِّ ا كوكب دُ خضراء كأنهَّ [

 إنَّ  ،]عليكم ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفينَّ [ ،])٢(عرفال الشَّ جُ [، ]راءجْ حَ 
كم ليس ربَّ  عليكم أنَّ  ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفينَّ [ ،ورعْ كم ليس بأَ ربَّ 

 .)٣(]كم حتى تموتواا ربَّ وْ رَ تَ  كم لنْ وأنَّ [ ،]هيْ نَيْ وأشار بيده إلى عَ [ ،]اثلاثً [ ،]بأعور
 .)٤(]ماء هللالأرض والسَّ  وإنَّ  ،ه يمشي في الأرضإنَّ [ - ١١

                                                             
 . جلدة تغشى العين ؛والفاء ظاءبفتح ال: ظَفَرة) ١(
 . عر وشَعِثُه، أو مُنتَْفِشُ الشَّ هكثيرُ : ؛ بضم الجيمعرجُفال الشَّ ) ٢(
رة غليظة، لم يذهب نورها فَ عينيه معيبة، فاليسرى ممسوحة عليها ظَ  اكلت وهذا فيه دليل على أنَّ ) ٣(

العور في  بة طافية، وقد جاء في الأحاديث أنَّ نَ ا عِ ة، كأنهَّ ـَّيلِّ ة، واليمنى ذهب نورها بالكُ ـَّيلِّ بالكُ 
ه لا تناقض في ابق أيقنت أنَّ وجيه السَّ ه في اليسرى، وإذا علمت التَّ اديث أنَّ اليمنى، وفي بعض الأح

نَّةعيه أعداء الأحاديث كما يدَّ هذه  ولكن قد يكون عيبًا كاملاً، كما قد ، ينْ في العَ  بٌ ، فإنَّ العَوَر عيْ السُّ
 .يكون عيبًا جزئيăا، واالله أعلم

ا خالقًا وهو  عيه،خلافًا لما يدَّ  بربٍّ خالق، ه مخلوق مربوب، وليسنبيه على أنَّ للتَّ ) ٤( ăفكيف يكون رب
 نبيه على أنَّ ما بين يديه من الخوارق ليس من قبيلوللتَّ ؟ يمشي في أرض االله، وتظلُّه سماءُ االله 

، ولا من قبيل بِّ  .ما هي استدراج وفتنةت الأولياء، إنَّ مااآيات الأنبياء، ولا كر أفعال الرَّ
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ج حَ فْ قصير أَ [ ،]نطَ ى بن قَ زَّ بعبد العُ  هُ هُ  أشبِّ كأنيِّ  ،ططَ قَ  ه شابٌّ إنّ [ - ١٢
 .)١(]انجَ هَ ] [جعْ دَ 

 ].عرفال الشَّ جُ [ ،)٢(]دٌ عْ جَ  ه آدمُ وإنَّ [ - ١٣
 كلُّ ] من كره عمله، أو يقرؤه[يقرؤه  ،»كافر« ه مكتوب بين عينيهوإنَّ  - ١٤

 .)٣(مؤمن، كاتب أو غير كاتب
 ه وإنَّ [ ،]زبْ خُ  وجبلَ [ ،]اءً ـرًا ومـونهَْ [ ،ةً ونارًاه جنَّـمع من فتنته أنَّ  وإنَّ  -  ١٥

 .ته نارة، وجنَّفناره جنَّ ،]ارة والنَّالجنَّ مثلُ يجيء معه 
معه جبال من خبز ولحم : م يقولونإنهَّ : فقال وسأله المغيرة بن شعبة عنه[ - 

 ].»ذلك نْ على االله مِ  نُ وَ هْ هو أَ «: غونهر من ماء؟ قال 
 ،ضـماء أبي - ن ـالعي رأيَ  -هما أحدُ  ،معه نهران يجريان: [وفي حديث آخر - 

فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب [ ،]جتأجَّ  نارٌ  - العين  يَ رأ -والآخر 
                                                             

بْطِ،عر الذي ينزوي ويتجعَّ عر، وهو الشَّ صفة في الشَّ  :ططَ القَ  )١( صفة من  :الأفحجو د خلاف السَّ
، وفي الأبيض :جانوالهَ من في عينه سواد شديد، : جعْ والدَّ ، ينْ اقَ تباعد ما بين السَّ : به فَحَجٌ، وهو

عمر  عن ابن)] ١٧١( -٢٧٧[ومسلم ) ٣٤٤١(كما في البخاري  »جسيم أحمر«أنّه  :بعض الأحاديث
: فيكون المعنى في وصفه .بسند صحيح) ٢٣٦٨٤(، كما عند أحمد »آدم جعد«ه ، وفي بعضها أنَّ ب

بياضًا خالصًا،  بحمرته إلى الأدُمة، فليس أبيضَ  ه يميل، أو يميل إليها، كما أنَّ ه أبيض مشوب بحمرةأنَّ 
حاديث التي جاءت في في الجمع بين الأ :ووي قال النَّ  .خالصة، واالله أعلم وليست أُدمته أدمةً 

ولا يكون  ،ل الأحمر على الآدمتأوَّ فيجوز أن يُ « :ه أحمرتارة بأنه آدم، وتارة بأنَّ  ؛وصف عيسى 
 .)٢/٢٣٣( »صحيح مسلمشرح «. »بل ما قاربها واالله أعلم ،المراد حقيقة الأدمة والحمرة

 . عروهو وصف للشَّ  ،طبْ خلاف السَّ  :والجعدالأسمر،  :الآدم) ٢(
المفتون  اأمَّ التي تنجيه بإذن االله تعالى من الفتن،  ،ينالمؤمن يرزق البصيرة في الدِّ  يه تنبيه على أنَّ ف) ٣(

 .واهدوالشَّ  الأدلَّة وإن رأى كلَّ  ،ه لا يهتديين فإنَّ رم البصيرة في الدِّ ومن حُ 
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ده ماءً ه يجفإنَّ  ،]هرأسَ [ئ أطِ طَ يُ لْ  مَّ ثُ ] هعينيْ [ ضْ مِ غْ يُ ولْ [ ،]ه نارمن الذي يراه أنَّ 
 ].بًاطيِّ ] [بًاذْ باردًا عَ [

ه ه، ومن دخل نارَ ه ووجب وزرُ أجرُ  طَّ ه حُ فمن دخل نهرَ : وفي أخرى - 
 .هوزرُ  طَّ حُ ه ووجب أجرُ 

 ،الكهففواتح سورة ] عليه[رأ قْ يَ ولْ  ،باالله ثْ بناره فليستغِ  ليَ فمن ابتُ  - ١٦
 .]واركم من فتنتها جِ فإنهَّ [

ك أرأيت إن بعثت لك أباك وأمَّ : من فتنته أن يقول للأعرابيِّ  وإنَّ  - ١٧
يا : لانه فيقوفيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمِّ . نعم: ك؟ فيقول ربُّ أتشهد أنيِّ 

 .كه ربُّ ه فإنَّ عْ بِ اتَّ  بنيَّ 
ها بالمنشار شرَُ نْويَ  ،هالَ ط على نفس واحدة فيقتُ لَّ سَ من فتنته أن يُ  وإنَّ  - ١٨

 .ينِْ قَّ لقى شِ حتى تُ 
] عنهم فينصرفَ [ ،بوهفيكذِّ ] هموَ فيدعُ [ ،بالحيِّ  مرَّ من فتنته أن يَ  وإنَّ  - ١٩

 .تْ  هلكَ إلاَّ  فلا تبقى لهم سائمةٌ 
 ،]ويستجيبون له[قونه فيصدِّ ] هموَ فيدعُ [ ،بالحيِّ  من فتنته أن يمرَّ  وإنَّ  - ٢٠

ْ فيأمر السَّ  يهم من ـنبت فتنبت، حتى تروح مواشطر فتمطر، والأرض أن تُ ماء أن تمُ
 .ه ضروعًاوأدرَّ  ،ه خواصرَ وأمدَّ  ،مهما كانت وأعظَ  يومهم ذلك أسمنَ 

ها كيعاسيب كنوزُ  هُ فتتبعُ  ،كِ جي كنوزَ رِ خْ أَ : بة فيقول لهارِ بالخَ  ويمرُّ  - ٢١
 .)١(حلالنَّ

                                                             
م، اد والرَّ يِّ السَّ : غةفي اللُّ وهو  جمع يُعْسوبٍ، ؛يعاسيبال )١( اس، لذي يجتمع عليه النَّ ئيس والمقدَّ

 .حل ويجتمع حولهافحولها وذكورها، التي يتبعها النَّ  :حلويعاسيب النَّ 
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ة اس، وخفَّ بغض من النَّ، و]رقةاس وفُ مان اختلاف من النَّز[يخرج في [ - ٢٢
فروة  طوى له الأرض طيَّ هل، فتُ نْمَ  د كلَّ رِ ـن، فيَ ـْيين، وسوء ذات بَ من الدِّ 

 .)١(]شبْ الكَ 
ن لأهل يجمعو[، )٢(وم بالأعماق أو بدابقولا يخرج حتى تنزل الرُّ [ - ٢٣
فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل  ،]ويجمع لهم أهل الإسلام ،الإسلام

 ،بوا منا نقاتلهموا بيننا وبين الذين سُ خلُّ : وموا قالت الرُّ الأرض يومئذ، فإذا تصافُّ 
وتكون [فيقاتلونهم،  ،ي بينكم وبين إخوانناـلا، واالله لا نخلِّ : فيقول المسلمون

طةً للموت لا ترجع إلا ة شديدة، فيشترط المسلمون شرُْ دَّ عند ذاكم القتال ر
 غيرُ  ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كلٌّ )٤(يلُ بينهم اللَّ  زَ جُ فيقتتلون حتى يحَْ ، )٣(غالبة

 ْ  غالبة، طةً للموت لا ترجع إلاَّ يشترط المسلمون شرُْ  طة، ثمَّ غالب، وتفنى الشرُّ
غير غالب، وتفنى  وهؤلاء كلُّ فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء 

 ْ  غالبة، فيقتتلون حتى طةً للموت لا ترجع إلاَّ يشترط المسلمون شرُْ  طة، ثمَّ الشرُّ
ْ  يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كلٌّ  طة، فإذا كان اليوم غير غالب، وتفنى الشرُّ

دًا، ، فينهزم ثلث لا يتوب االله عليهم أب]ة أهل الإسلامد إليهم بقيَّ ـهَ ـابع نَ الرَّ 
نون أبدًا، تَ فْ ويفتتح الثلث، لا يُ  - هداء عند االلهأفضل الشُّ ] هم[ - تل ثلثهم قْ ويُ 

                                                             
 .هاسرع فيها، فيجوبها كلَّ ه تطوى له الأرض ويُ وهذا من فتنته أيضًا، فإنَّ ) ١(
 .حلب بَ رْ موضعان بالشام قُ ) ٢(
طَة) ٣( ْ ْ  أوّل طائفة من الجيش تشهد المعركة، وسموا كذلك :الشرُّ لهم  امَّ إط وهو العلامة، فمن الشرَّ

  .طةوا شرُْ مُّ م نخبة المقاتلين فسُ عرفون بها، أو لأنهَّ علامة يُ 
 . حتى يُمْسوا: أي) ٤(
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لم : قال امَّ إو ،هارى مثلُ لا يُ : قال امَّ إ ،فيقتتلون مقتلةً ، )١(عليهم ةَ رَ بْ فيجعل االله الدَّ [
بنو  عادُّ تَ تًا، فيَ ميِّ  هم حتى يخرَّ فُ لِّ فما يخَُ  )٢(باتهمنَبجَ  ائر ليمرُّ الطَّ  ها، حتى إنَّ مثلَ  رَ نَ 

 فرح، أو أيِّ غنيمة يُ  جل الواحد، فبأيِّ  الرَّ ئةً فلا يجدونه بقي منهم إلاَّ الأب كانوا م
 .ة فيفتحونهافيبلغون قسطنطينيَّ ] ميراث يقاسم؟

: وجانب منها في البحر؟ قالوا سمعتم بمدينة جانب منها في البرِّ : وفي رواية«
ا من بني إسحاق، اعة حتى يغزوها سبعون ألفً قوم السَّ لا ت: قال ،نعم يا رسول االله

لا إله إلا االله واالله : فإذا جاؤوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح، ولم يرموا بسهم، قالوا
لا إله إلا االله واالله : أكبر، فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية

فيفرج لهم  ،لا إله إلا االله واالله أكبر: لثةثم يقولوا الثا، أكبر، فيسقط جانبها الآخر
 .»فيدخلوها فيغنموا

صاح فيهم  إذْ  - يتونقوا سيوفهم بالزَّ قد علَّ  -فبينما هم يقتسمون الغنائم 
، ]ضون ما بأيديهمفُ يرَْ فَ [فكم في أهليكم، لَ قد خَ ] الجَّ الدَّ [المسيح  إنَّ : يطانالشَّ 

: غليعةً، قال رسول االله  فيبعثون عشرة فوارس ط[ ،فيخرجون، وذلك باطل
على ظهر  وألوان خيولهم، هم خير فوارسَ  ،وأسماء آبائهم ،همءَ أسما لأعرف إنيِّ «

 .»]ام خرجفإذا جاؤوا الشَّ ] الأرض يومئذٍ 
: اجدـأربع مس[ ر عليه إلاَّ هَ ئه وظَ طِ ه لا يبقى شيء من الأرض إلا وَ وإنَّ  - ٢٤

 .]ومسجد الأقصى ،وروالطُّ [ ،المدينة] مسجد[و  ،ةمكَّ ] مسجد
                                                             

 . ومصر والغلبة على الرُّ النَّ : أي) ١(
 .بجثثهم وجثامينهم: أي) ٢(
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ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر  ،امه أربعون يومًا، يوم كسنةأيَّ  وإنَّ  - ٢٥
 ؛لا: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: قالوا. امكمامه كأيَّ أيَّ 
 .]يحالرِّ  هُ كالغيث استدبرتْ : وما إسراعه في الأرض؟ قال: قالوا. هرَ دْ روا له قَ دُ اقْ 

 اس فيها جوعٌ ال ثلاث سنوات شداد، يصيب النَّ جَّ قبل خروج الدَّ  وإنَّ  - ٢٦
مطرها، ويأمر الأرض  ثَ لُ الأولى أن تحبس ثُ  ةنالسَّ ماء في شديد، يأمر االله السَّ 

ها، ويأمر الأرض مطرِ  يْ ثَ لُ ماء في الثانية فتحبس ثُ يأمر السَّ  ا، ثمَّ نباتهِ  ثَ لُ فتحبس ثُ 
ه، فلا الثالثة فتحبس مطرها كلَّ  ةنسَّ الماء في مر االله السَّ يأ ا، ثمَّ نباتهِ  يْ ثَ لُ فتحبس ثُ 

 ه فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذاتُ تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كلَّ 
: مان؟ قالاس في ذلك الزَّ عيش النَّ فما يُ : قيل ، ما شاء االلهإلا هلكت إلاَّ  )١(فلْ ظِ 
 .عامويجري ذلك عليهم مجرى الطَّ  حميد،سبيح والتَّ كبير والتَّ هليل والتَّ التَّ 

يوف الملائكة بالسُّ  هُ تْ يَ قِ قابها إلا لَ ب من نِ قْ ة والمدينة من نَ لا يأتي مكَّ  - ٢٧
 .)٢(تةً لْ صَ 

لها [ ، المدينةإلاَّ ] الجَّ الدَّ [ب المسيح عْ ها رُ  يبلغُ ه ليس من بلدة إلاَّ وإنَّ [ - ٢٨
 .]المسيح عبَ ان عنها رُ لكان يذبَّ ا مقابهِ ب من نِ قْ نَ  على كلِّ  ،]يومئذ سبعة أبواب

فيضرب [ ،]دٍ حُ أُ  رَ بُ دُ ] [فرُ جُ ـة الخَ بْ سَ [ ،ةخَ بْ حتى ينزل عند السَّ  - ٢٩
 .)٣(]هواقَ رِ 

                                                             
 .للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل لفالظِّ ) ١(
 .رةهَ شْ دة مُ مجرَّ  :صلتةً ، ينْ لَ بَ يق بين جَ رالطَّ  :قْبالنَّ ) ٢(
 :فرُ جُ ـوسبخة ال بعض الشجر، الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلاَّ  :بخةالسَّ ) ٣(

ة وموضع بَّ الفسطاط والقُ  :واقوالرِّ الشام،  لَ بَ ثلاثة أميال من المدينة قِ  -وقيل  -بُعد ميل موضع على 
 ).١٣/٩٣( »الباري فتح«، )٣٣٣، ٢/٢٧٨( »النِّهاية«: يُنظر .الجلوس
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 ى منافق ولا منافقة إلاَّ ـفات، فلا يبقجَ ف المدينة بأهلها ثلاث رَ ـفترج - ٣٠
اليوم يوم  عى ذلكدْ خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويُ 

 .]ساءوأكثر من يخرج إليه النِّ[الخلاص، 
اس هو يومئذ خير النَّ[، ]شبابًا ممتلئٌ [من المؤمنين  له رجلٌ بَ ه قِ فيتوجَّ [ - ٣١

د؟ أين تعم: فيقولون له، الجَّ ح الدَّ سالِ مَ  ؛)١(حسالِ مَ ـال قاهُ لْ ، فتَ ]أو من خيرهم
ما : نا؟ فيقولؤمن بربِّ ما ت وَ أ: فيقولون له: قال ،أعمد إلى هذا الذي خرج: فيقول

كم أن أليس قد نهاكم ربُّ : فيقول بعضهم لبعض ،اقتلوه: فيقولون ،نا خفاءبربِّ 
اس يا أيها النَّ : ال، فإذا رآه المؤمن قالجَّ تقتلوا أحدًا دونه؟ فينطلقون به إلى الدَّ 

 غاالله  رسول  »ثنادَّ الذي حَ : وفي طريق« كرَ ال الذي ذَ جَّ هذا الدَّ ] أشهد أنَّ [
، فيوسع ظهره )٢(وهحُ بِّ خذوه وشَ : ح فيقولبَّ شَ ال به فيُ جَّ فيأمر الدَّ : ، قال]حديثه[

اب، أنت المسيح الكذَّ : فيقول: ما تؤمن بي؟ قال أوَ : فيقول: قال ،وبطنه ضربًا
]. لا: ون في الأمر؟ فيقولونأحييته أتشكُّ  أرأيتم إن قتلت هذا ثمَّ : الجَّ فيقول الدَّ [

وفي «، ]فيقتله[بين رجليه،  قَ رَّ فَ ه حتى يُ قِ رِ فْ شار من مَ ئْ مِ ـؤشر بالمر به فيُ ؤفيُ : قال
 ثمَّ : قال ،)٣(»ضِ رَ الغَ  ةَ يَ مْ رَ  ينِْ تَ لَ زْ يف فيقطعه جَ فيضربه بالسَّ : اسوَّ حديث النَّ
يدعوه،  ثمَّ : [قال ،فيستوي قائماً  ،قم: يقول له ال بين القطعتين ثمَّ جَّ يمشي الدَّ 

 ما ازددتُّ ] واالله: [أتؤمن بي؟ فيقول: يقول له ، ثمَّ ]كحَ ه يضْ ل وجهُ فيقبل ويتهلَّ 
 ،اسه لا يفعل بعدي بأحد من النَّاس إنَّ ا النَّيا أيهُّ : يقول ثمَّ : قال ، بصيرةفيك إلاَّ 

                                                             
 . لاحال الذين يحملون السِّ جَّ جند الدَّ ) ١(
وهُ «)]: ٢٩٣٨( -١١٣[ »صحيح مسلم«وفي  .بعذَّ وه على الأرض ليُ دُّ مُ : أي) ٢( ، »خُذوهُ وشُجُّ

، وهومن الشَّ   .أسالجرح في الرَّ : جِّ
 .هم إلى الهدف بقدر رمية السَّ عد ما بين القطعتينبُ أنّ  :والمعنى ،الهدف :هو الغرض) ٣(
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فلا يستطيع  ،حاسًاه نُ تِ وَ قُ رْ ما بين رقبته إلى تَ  لَ عَ جْ ال ليذبحه، فيُ جَّ فيأخذه الدَّ : قال
ما قذفه إلى اس أنَّ ب النَّسِ حْ فيأخذ بيديه ورجليه، فيقذف به، فيَ : قال ،)١(إليه سبيلاً 

 اس شهادة عند ربِّ هذا أعظم النَّ:  غ ة، فقال رسول االلهلقي في الجنَّما أُ ار، وإنَّ النَّ
 .]العالمين

، فيحاصر )٢(يأتي جبل إيليا ثمَّ [، ]امل الشَّ بَ تصرف الملائكة وجهه قِ  ثمَّ [ - ٣٢
ال جَّ اس من الدَّ النَّ ويفرُّ [، ]فيلقى المؤمنون شدّةً شديدة[، ]من المسلمينةً صابَ عِ 

فأين العرب يومئذ؟  ،يا رسول االله: رِ كَ أبي العَ  بنتُ  يكٍ شرَ  ، فقالت أمُّ ]في الجبال
 .هم يومئذ قليل: قال

من أولاد [ا آل البيت المهدي منَّ : غ وقال[ ،صالح مهم رجلٌ ماإو - ٣٣
 أجلى[، ]يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي[ ،]في ليلة يصلحه االله] فاطمة

 ،]مـًالرًا وظُ وْ ت جَ ئَ لِ ا مُ ـ، كما وعدلاً طً سْ يملأ الأرض قِ [، )٣(]الجبهة، أقنى الأنف
 .]يملك سبع سنين[

صابة تغزو الهند، عِ : ارتي أحرزهما االله من النَّ مَّ صابتان من أُ عِ «: غوقال   - 
 .»؛مريم وعصابة تكون مع عيسى ابن 

 .»لامي السَّ نِّئه مِ رِ قْ من أدركه منكم فليُ «: غ وقال - 
                                                             

قُوَة) ١( ْ   .حر والعاتقذي بين ثغرة النَّ الالعظم  :الترَّ
 .اسم مدينة بيت المقدس) ٢(
ة قَّ ورِ  ،طهب في وسَ دْ مع حَ  ،هطويلُ : أقنى الأنفوعر عن جبهته، انحسر الشَّ : معناه ؛أجلى الجبهة) ٣(

 . في أرنبتيه
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] ماءمن السَّ [بح إذ نزل عليهم ي بهم الصُّ ـم يصلِّ هم قد تقدَّ مُ ماإفبينما [ - ٣٤
، )١(ينْ تَ رودَ هْ بين مَ  ،دمشق عند المنارة البيضاء شرقيَّ [ ،]بحبن مريم الصُّ اعيسى 

ان ر منه جمُ ا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدَّ ، إذكينْ لَ يه على أجنحة مَ واضعًا كفَّ 
ه ينتهي حيث ينتهي سُ فَ ـ مات، ونَ ه إلاَّ سِ فَ ـيجد ريح نَ  لكافرٍ  ، فلا يحلُّ )٢(ؤلؤكاللُّ 

 .])٣(هفُ رْ طَ 
ه نازل، فإذا وإنَّ  -ابن مريم  عيسى: يعني -  ليس بيني وبينه نبيٌّ [ - ٣٥

 رأسه ، كأنَّ ينْ تَ صرَّ لبياض، بين ممَُ مرة وا، إلى الحُ )٤(مربوع رجلٌ : رأيتموه فاعرفوه
ليب، ويقتل الصَّ  دقُّ ـلام، فيـاس على الإسفيقاتل النَّ ، )٥(م يصبه بللـر وإن لـيقط

 . الإسلامها إلاَّ لك االله في زمانه الملل كلَّ ، ويهُ )٦(الخنزير، ويضع الجزية

                                                             
، وهو المعنى نفسُه فيهما صفرة: س، أيرْ عفران أو الوَ مصبوغين بالزَّ  ثوبينبين  :بين مَهْرودَتَينِْ ) ١(

تَ «: غلقوله  َ   .في الفقرة التَّالية »ينِْ بين ممُصرََّ
صنع ة تُ من الفضَّ  اتٌ حبَّ  :يـه انـمـُالج«): ١٨/٦٧(» مسلم صحيح شرح«في  : وويقال النَّ  )٢(

ا لشبهه به ي الماء جمانً مِّ فسُ  ئه،لؤ فى صفاؤاء على هيئة اللُّ ر منه الميتحدَّ  :والمراد ،ؤلؤ الكبارعلى هيئة اللُّ 
 .اهـ »فاءفي الصَّ 

 . هى بصرهتمن: أي) ٣(
 .ويل والقصيربين الطَّ : أي) ٤(
ما خرج من كأنَّ  ؛ه أحمرأنَّ  ت يخين عن أبي هريرةأيضًا عند الشَّ  ؛ عيسى جاء في وصف) ٥(

حابةا من اس به شبهً أقرب النَّ أنَّ  ،ت  هريرةام، وعند مسلم من حديث أبيمن حمَّ : ديماس أي  الصَّ
 .ائفمن أهل الطَّ  تعروة بن مسعود الثقفي 

د نبيُّنا الذي جاء به الإسلام هنا بالمعنى الخاصِّ  ؛»يقاتل النَّاس على الإسلام«: غ قوله )٦( ، غ محمَّ
دنبيِّنا دين  وهذا فيه إشارة إلى أنَّ  دين  ه، وناسخ لكلِّ ين كلِّ على الدِّ بعقيدته وشريعته ظاهر  غ محمَّ

 =                                                                .واراة ولا بالإنجيلبالتَّ  سيحكم به، وليس غقبله، فعيسى 
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: وفي رواية -مكم ماإكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و«: غ وقال - 
 .تخبرني: ؟ قلت»كم منكمأمَّ «تدري ما : ابن أبي ذئب: قال ؟»منكم - كممَّ وأَ 

 .]»غ كمة نبيِّ نَّوسُ  ،كم تبارك وتعالىكم بكتاب ربِّ فأمَّ : قال
: فيقول[م عيسى ليتقدَّ  -رى قَ هْ يمشي القَ  - ص كُ نْيَ  الإمامفرجع ذلك  - ٣٦

بعضكم على  لا، إنَّ : [يقول له فيضع عيسى يده بين كتفيه ثمَّ  ،]لنا تعال صلِّ 
 .)١(هممُ ماإي بهم ـفيصلِّ  ،م فصلِّ تقدَّ  ،]ةبعض أمراء، تكرمة االله هذه الأمَّ 
                                                             

صارى بالمسيح وهو ه النَّ تالبهتان الذي ألصق ليردَّ يكسره؛ : أي ؛»ليبيدقُّ الصَّ ف«: غ وقوله=    
َ بَ ـوليُ  لب،الصَّ   صارىشرك النَّ  ما هو منوإنَّ  ،عبادة الصليب وتقديسه أمر باطل لم يدع إليه أنَّ  ينِّ

 .بعده همبدعو
لا يكون في زمانه موادعة و ،يف الإسلام أو السَّ لا يقبل إلاَّ  :معناه ؛»ويضع الجزية«: غ وقوله

   .ية للمسلمينويدفعون الجز ،ة يبقون على دينهمولا أهل ذمَّ  لأمم الكفر، ومهادنة
ماء تكون في دمشق على الأرض بعد نزوله من السَّ  غلاة الأولى لعيسى هذه الصَّ  اهر أنَّ الظَّ  )١(

مقام حينئذ  ام عمومًاوالشَّ  حيث ينزل، ودمشق وغوطتها هي عقر دار المؤمنين إذا نزلت الفتن، وهي
 .الجَّ ائفة المنصورة التي تقاتل الدَّ الطَّ 

فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى «: قال غ النَّبيِّ رداء عن حمد عن أبي الدَّ أ الإمامفقد أخرج 
صحيح «وهو في . »خير منازل المسلمين يومئذ ،فيها مدينة يقال لها دمشق ،الغوطة: بأرض يقال لها

 .                       )٤٢٠٥( برقم : يخ الألبانيِّ للشَّ  »الجامع
نَّةعليها القرآن و لَّ عقيدة ثابتة د ؛ونزول عيسى  : ى عنهـالـعـه تـولـالقرآن فق اأمَّ ، المتواترة السُّ

M,+*)('&%$#"!L]وقرئ ،]٦١: الزخرف:) َمٌ لَ عَ ه لَ إنّ و 
@ M E D C B A: ىـالـوله تعـوق .تهاماعلاعلامة من : أي ؛بفتح اللام) ةِ اعَ للسّ 
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فيقول [، ]ابة من المسلمينصَ ، فيحاصر عِ إيلياءال جبل جَّ يأتي الدَّ  ثمَّ [ - ٣٧
ى تلحقوا باالله، ـأن تقاتلوه حت] إلاَّ [اغية ـما تنتظرون بهذا الطَّ : ذين عليهمـم الـله

 .]لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا حَ تَ فْ أو يُ 
، ]لاةـمت الصَّ ـفوف إذ أقيون الصُّ ون للقتال ويسوُّ دُّ ـعِ م يُ ـا هـفبينم[ - ٣٨

اس، فإذا رفع النَّ فيؤمُّ [ ،]فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم[ ،]بحالصُّ  صلاة[
وظهر  ،الجَّ قتل االله المسيح الدَّ  ،سمع االله لمن حمده: رأسه من ركعته قال

                                                             
من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته، وهو لم يمت، فأشارت الآية إلى  على أنَّ  وهذه الآية تدلُّ =   

 .نزوله
 :منها مٌ كَ حِ  غ عيسى ولنزول

ن لم يؤمن ممَّ  بهم ويقتل آخرهم ومن بقي منهميكذِّ فاليهود الذين زعموا قتله وصلبه، تكذيب  -١
دبدين    .الجَّ مع زعيمهم الدَّ  غ  محمَّ

فإذا دنا  -كبيرًا ا  يقول الظالمون علوă تعالى االله عماَّ  -ولا ابن إله ـهًاه مخلوق وليس إلنَّ ألالة على للدَّ  -٢
M ONM :كما قال تعالى فن فيها كحال سائر المخلوقين،أجله نزل إلى الأرض ليموت ويد

VUTSRQP L ]٥٥: طه[. 
ا على من ـً، مستدرك»جريدالتَّ «في  هبيُّ ذكره الذَّ «): ٦٣٤/ ٤(للحافظ ابن حجر » الإصابة«جاء في و

، بيٌّ وصحا م عليه، فهو نبيٌّ ليلة الإسراء، وسلَّ  غ النَّبيَّ ، رأى عيسى ابن مريم رسول االله: قبله، فقال
حابةوهو آخر من يموت من   .ة لأمور اقتضت ذلكجه ذكر عيسى خاصَّ ويتَّ ...  الصَّ

 .ا، وهو على أحد القولينفع حيă ه رُ أنَّ  :لهاأوَّ 
حكمه من  لأنَّ  ؛ماءولا يكفي اجتماعه به في السَّ  ببيت المقدس على قول، غ النَّبيِّ ه اجتمع بأنَّ  :الثاني

 .اهرحكم الظَّ 
دال، ويحكم بشريعة جَّ ينزل إلى الأرض، فيقتل الدَّ  هأنَّ  :الثالث ، فبهذه الثلاث يدخل في غ محمَّ

  .اهـ »هبيُّ ل عليه الذَّ ذي عوَّ ، وهو الحابيِّ تعريف الصَّ 
 



٢٩٦ 
 

ال، معه جَّ فيفتح، وراءه الدَّ  ،افتحوا الباب: فإذا انصرف قال ،)١(]المسلمون
ً هُ ، كلُّ سبعون ألف يهوديٍّ   .]غفيطلبه عيسى  [، )٢( وساجم ذو سيف محلىَّ

ال ذاب كما جَّ فإذا نظر إليه الدَّ  ،]الجَّ فيذهب عيسى بحربته نحو الدَّ [ - ٣٩
نذاب حتى يهلك، ولكن يقتله االله بيده، فيريه فلو تركه لا[يذوب الملح في الماء، 

عند عقبة  لأفيهلكه االله  [ ،فيقتله الشرقيِّ  دِّ فيدركه عند باب اللُّ  ،]دمه في حربته
 .)٣(]يقفِ أَ 

، فلا يبقى ]ويقتلونهم[ ،]ط عليهم المسلمونسلَّ ويُ [ ،فيهزم االله اليهود - ٤٠
لا حجر ولا شجر  ،ءالله ذلك الشيَّ إلا أنطق ا ا خلق االله يتوارى به يهوديٌّ شيء ممَّ 

يا عبد االله  : قالإلاَّ  -ا من شجرهم لا تنطق إلا الغرقدة؛ فإنهَّ  -ة ولا حائط ولا دابَّ 
 .فتعال فاقتله] ورائي[ المسلم، هذا يهوديٌّ 

 .]اس بعده سنين سبعًا، ليس بين اثنين عداوةيلبث النَّ ثمَّ [ - ٤١
                                                             

 يصلي، وال المسلمينجَّ يأتي من دمشق إلى بيت المقدس حيث يحاصر الدَّ  ؛ عيسى أنَّ  :أي) ١(
 .  مأمومًا وراء المهديِّ ل نزوله في دمشق فيصليِّ أوَّ  اأمَّ دس، مًا في بيت المقماإاس بالنَّ  ؛عيسى 

 .به البدن فُّ لَ شح به فوق الثياب ويُ يلسان، وهو كساء غير مخيط، يُتَّ الطَّ  :اج هوالسَّ ) ٢(
ر ام بين حوران وغوْ قرية من قرى الشَّ  :وأَفيِقعقبة طويلة تصل إلى ميلين،  :فيِق هيعقبة أَ ) ٣(

ه في صحيح لأنَّ  ؛اس بن سمعان أصحُّ وَّ عن النَّ  د الشرقيِّ ال عند باب اللُّ جَّ مقتل الدَّ  حديث، والأردنِّ 
عن سفينة موْلى ) ٢١٩٢٩( أحمد في المسند الإماممقتله عند عقبة أفيق أخرجه  حديثمسلم، و

ال«في  يخ الألبانيُّ نه الشَّ ، وحسَّ غرسول االله  جَّ ة المسيح الدَّ  بينهما بأنَّ  ويمكن الجمع .)٧٤(ص »قصَّ
امبدأ هلاكه وانحطاط أمره يكون عند عقبة أفيق أثناء مسيره إلى بيت المقدس،   بيد عيسى مقتله أمَّ

 .، واالله أعلمقيِّ الشرَّ  دِّ يكون عند باب اللُّ ف وخلاص المسلمين منه ؛
 



٢٩٧ 
 

ا قً دِّ صَ مُ [تي لام  في أمَّ لاة والسَّ فيكون عيسى ابن مريم  عليه الصَّ  - ٤٢
دب اس على فيقاتل النَّ [ا، قسطً مُ ] امهديă [ا مً ماإ و عدلاً حكماً ] تهعلى ملَّ  غ محمَّ

، ويضع الجزية، ]مع له الصلاةوتجُ [ليب ويذبح الخنزير الصَّ  يدقُّ ] ـالإسلام ف
غض رفع الشحناء والتبادقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وتُ ويترك الصَّ 

جدة الواحدة حتى تكون السَّ [ ،]إلى المال فلا يقبله أحد نَّ وَ عُ دْ يَ والتحاسد ولَ [
 ].العالمين عوة واحدةً لربِّ وتكون الدَّ [ ،]نيا وما فيهاا من الدُّ خيرً 

أو  ،ا أو معتمرًاـًحاء حاجّ وْ الرَّ  مريم بفجِّ  ابنُ  نَّ لَّ هِ يُ والذي نفسي بيده لَ [ - 
 .)١(]ماهُ نَّيَ نِ ثْ يَ لَ 

قد عصمهم االله منه، فيمسح عن  مريم قومٌ  يأتي عيسى ابنَ  ثمَّ  - ٤٣
: حى االله إلى عيسىوْ أَ  إذْ  ،ة، فبينما هو كذلكثهم بدرجاتهم في الجنَّوجوههم، ويحدِّ 

ور، ويبعث ز عبادي إلى الطُّ فحرِّ  ،لأحد بقتالهم دانِ ا لي لا يَ ي قد أخرجت عبادً ـإنِّ 
أوائلهم على بحيرة  ب ينسلون، فيمرُّ دْ وهم من كل حَ  ،االله يأجوج ومأجوج

 ثمَّ [، ةً ماءلقد كان بهذه مرّ : آخرهم فيقولون ة، فيشربون ما فيها، ويمرُّ طبريَّ 
لقد : فيقولون )٢(-وهو جبل بيت المقدس  - ر مَ يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَ 

االله  ماء فيردُّ لسَّ ابهم إلى اشَّ فيرمون بنُ ،فلنقتل من في السماء الأرض، هلمَّ قتلنا من في 
ه، حتى يكون االله عيسى وأصحابُ  نبيُّ  صرَُ حْ ـُوي، ]ابهم مخضوبةً دمًاشَّ عليهم نُ 

االله عيسى  الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبيُّ  رأسُ 
                                                             

وْحاءواها، طريقُ  :حاءوْ وفجُّ الرَّ من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، : يهُلَِّنَّ  )١( موضعٌ بين  :لرَّ
 .يقرن بين العمرة والحج: أي ماهُ نَّ يَ نِ ثْ يَ لَ  :هوالمدينة، وقولُ  ةَ مكّ 

 . ي بيت المقدس كذلك لكثرة شجرهمِّ سُ وهو الشجر الكثير الملتف الذي يحجب من فيه،  :الخَمَرُ ) ٢(
 



٢٩٨ 
 

 )٢(سىرْ ـفيصبحون فَ  ،في رقابهم )١(فغَ ، فيرسل االله عليهم النَّلأوأصحابه إلى االله 
االله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في  ثم يهبط نبيُّ ، فس واحدةكموت ن

االله عيسى وأصحابه إلى  فيرغب نبيُّ ، مهُ نُتَ م ونَ هُ همَُ الأرض موضع شبر إلا ملأه زَ 
 .فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله ،تخْ فيرسل طيرًا كأعناق البُ  ،االله

فيغسل الأرض حتى ، )٣(ربَ لا وَ و رٍ دَ مَ  منه بيتُ  نُّ كِ ثم يرسل االله مطرًا لا يُ 
فيومئذ تأكل ، ي بركتكدّ أنبتي ثمرتك ورُ : قال للأرضثم يُ ، )٤(فةلَ يتركها كالزَّ 

من  حةقْ اللِّ  ل، حتى أنَّ سْ ك في الرِّ بارَ ويُ  فهاحْ ون بقِ مّانة ويستظلِّ ة من الرُّ صابَ العِ 
اس، ة من النَّ حة من البقر لكتفي القبيلقْ واللِّ  ،اسالإبل لتكفي الفئام من النَّ

ر بكذا وكذا من المال، وْ ويكون الثَّ  ،اسذ من النَّ خِ حة من الغنم لتكفي الفَ قْ لِّ وال
 .)٥(ماتيهْ رَ وتكون الفرس بالدُّ 

                                                             
نَّةشرح «. نغفة: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدها :فغَ النَّ  )١( ، )٥٨/ ١٥(» للبغوي السُّ

 . هـ ١٤٠٣، سنة ٣:المكتب الإسلامي، ط
 . فريس، على وزن صريع وصرعى، وقتيل وقتلى: قتلى، واحدها: أي) ٢(
عر والوبَر، وذلك من الماء بيوت الطين ولا يقيلا : أي) ٣(  .ة المطر وكثرة الماءلشدَّ  بيوت الشَّ
المرآة، : وايات، وهما بمعنىً واحد وهوجاءت به الرِّ  بالقاف، كلاهما قةلَ والزَّ بالفاء،  فةلَ الزَّ ) ٤(

 .ة نقائها وصفائهالالة على شدَّ للدَّ  ؛هت الأرض بالمرآة بعد تنظيفها من جثث يأجوج ومأجوجبِّ شُ 
حتى تصير بحيث يرى  ،فهاجميع الأرض فينظِّ  الماء يعمُّ  والمراد أنَّ «): ١٣/١١٠( »الفتح«قال في 

  .اهـ »الرائي وجهه فيها
ر قشرها، شبَّ ب:أي بقحفها) ٥( ما : وقيل. الذي يكون فوق الدماغ: هها بقِحْف الرأس؛ وهومُقَعَّ

سلُ و ،انفلق من جمجمته وانفصل  :م وفتحها، والكسرُ أشهر، وهيبكسر اللاَّ ؛ اللِّقْحةو ،اللَّبن :الرِّ
  .الجماعة الكثيرة من الناس :لفئاموا، بن الكثيرذات اللَّ  :واللَّقوحقريبة العهد بالولادة، وجمعُها لقَِح، 

 



٢٩٩ 
 

ن ذَ ؤْ يُ  ،بعد المسيح طوبى لعيشٍ  ،بعد المسيح طوبى لعيشٍ : غ الوق[ - 
، فا لنبتعلى الصَّ ك بات، فلو بذرت حبَّ ن للأرض في النَّذَ ؤْ ر، ويُ طْ اء في القَ ـمللسَّ 

 .]ضَ ولا تباغُ  ولا تحاسدُ  )١(ولا تشاحَّ 
منة على الأرض، حتى ترتع الأسود وتقع الأَ [ة، ذات حمَُ  ة كلِّ نزع حمَُ وتُ  - ٤٤

ات لا بيان بالحيَّ ئاب مع الغنم، ويلعب الصِّ مار مع البقر، والذِّ مع الإبل، والنِّ
الوليدة الأسد فلا  رُّ فِ ه، وتُ فلا تضرُّ  »ةالحيَّ  في« دخل الوليد يده فيحتى يُ  ،]همتضرُّ 
ملأ لم كما يُ لأ الأرض من السِّ ه كلبها، وتمُ ئب في الغنم كأنَّ ها، ويكون الذِّ يضرُّ 

 االله، وتضع الحرب أوزارها، عبد إلاَّ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يُ 
ت نباتها بعهد نبِ تُ  ،ةتكون الأرض كفاثور الفضَّ : يقال ثمَّ [ها ملكَ  سلب قريشٌ وتُ 

 .)٢(]آدم

                                                             

 شاحَّ ويقال تَ  ،البخل مع حرص« :-) ٣/١٧٨( »مقاييس اللُّغة«كما يقول ابن فارس في - حُّ الشُّ  )١(
M Ñ :ثناؤه قال االله جلَّ  ،ه من صاحبهعَ نْ ومَ  ،واحد منهما الفوز به جلان على الأمر، إذا أراد كلُّ الرَّ 

× Ö Õ Ô Ó ÒL ]اهـ »]٩: الحشر.  
نة، وخصَّ وِ خْ ة أو ذهب، وعَمَّ بعضهم به جميع الأَ خذ من رخام أو فضَّ هو الخِوان يتَّ « :الفاثور )٢(

: اعةومنه حديث أشراط السَّ  ،ونه الفاثورخام يسمُّ خذونه من رُ ام يتَّ وأهل الشَّ : فقال الأزهريُّ 
 ).١٣/٢٩٧( بيديِّ للزَّ » تارج العروس«. »ةوتكون الأرض كفاثور الفضَّ 

الأرض في  كنباتها في عهد آدم حيث الكثرة والبركة، لأنَّ : معناه »ت نباتها بعهد آدمنبِ تُ «: غ ولهوق
ال ويأجوج ومأجوج ترجع إلى ما كانت عليه في عهد آدم، خالية جَّ وبعد مقتل الدَّ  ؛زمان عيسى 

، وهذا سبب البركة الىوطاعة االله تع وحيد الخالصلم، وأهلها على التَّ والظُّ والبدع الكفر ك والشرِّ من 
 .زق والثمارفي الرِّ 

 



٣٠٠ 
 

ثم  ،في الأرض أربعين سنةلام لاة والسَّ فيمكث عيسى عليه الصَّ [ - ٤٥
 .)١(] عليه المسلمون فيصليِّ توفىَّ يُ 

فتأخذهم  ،]امباردة من قبل الشَّ [ا إذ بعث االله ريحً  ،فبينما هم كذلك - ٤٦
لا «: بن عمرووفي حديث ا -  ،مسلم مؤمن وكلِّ  تحت آباطهم، فتقبض روح كلِّ 

  قبضته، حتى لو أنَّ ة من إيمان إلاَّ يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرَّ 
ير ة الطَّ في خفَّ [اس ، ويبقى شرار النَّ- »هم كان في كبد جبل لدخلت عليهأحدَ 

يطان ل لهم الشَّ فيتمثَّ : قال ،باع، لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًاوأحلام السِّ 
هم أرزاقُ  ةٌ تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارَّ  ألا: فيقول
 .]اعةفعليهم تقوم السَّ ، )٢(رمُ ـُ حـيتهارجون تهارج ال ،]همعيشُ  حسنٌ 

ل من وأوَّ  ،)٣( أصغى ليتًا ورفع ليتًاإلاَّ  ور فلا يسمعه أحدٌ خ في الصُّ فَ نْيُ [ -  ٤٧
           يرسل االله  ثمَّ  ،اسُ النَّ قُ عَ صْ ، ويَ قُ عَ صْ ، فيَ )٤(إبله ضَ وْ حَ  وطُ لُ يَ  يسمعه رجلٌ 

                                                             
ما هي ها، وإنَّ ة مكثه كلِّ ا ليست محمولة على مدَّ ؛ لأنهَّ سبع سنين ؛ مكثهحديث ض عارِ يُ لا هذا  ١)(

    اس بعده سنين سبعًا، ليس بين اثنينيلبث النَّ  ثمَّ «: غام مكثه في الأرض، بدلالة قوله أفضل أيَّ 
االله يرفعه إليه كهلاً، عمره ثلاث  ها على الأرض أربعون سنة، لأنَّ ه كلِّ ة حياتمدَّ : ، وقيل»عداوة

 اعلى الأرض ثلاثً  هائم، فإذا نزل كان عمره إذ ذاك الذي قضا النَّ اه عنده توفيِّ وثلاثون سنة، فيتوفَّ 
،  سنةينه التي عاشها على الأرض أربعتُ زول، فتكون مدَّ  سنة، فيمكث سبع سنين بعد النُّ ينوثلاث
 .ل أرجح، واالله أعلموالأوَّ 

  .كالبهائم اسم النَّ أما يتسافدون ويتناكحون علانية: معناه) ٢(
 .جانب العنق :واللِّيتُ ل، أما :أصغى) ٣(
 . نه ويصلحهيُطيِّ ) ٤(
 



٣٠١ 
 

منه  تبُ نْفتَ  ،)١(- اويمن الرَّ  شكٌّ  - لُّ ـأو الظِّ  لُّ ـالطَّ ل االله مطرًا كأنه زِ نْ يُ : وقال - 
: يقال ، ثمَّ ]٦٨: الزمر[M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Lاس، أجساد النَّ 

 .]٢٤: افاتالص[ M ÙØ Ú Û Ü Lكم، إلى ربِّ  مَّ لُ اس هَ يا أيها النَّ 
ئة م تسعَ  ألفٍ  من كلِّ : ؟ فيقالمْ كَ  نْ مِ : ار، فيقالأخرجوا بعث النَّ : اليق ثمَّ 

 M ïوذلك  ،]١٧: المزمل[ M » ¼ ½ ¾ Lفذاك يوم  ،وتسعةً وتسعين
ð ñ ò L ]٤٢: القلم[(. 

 
    

 
 
 
 

                                                             
مقاييس «، كما في »ن الأرضسِّ ه يحَُ ي به لأنَّ مِّ ما سُ هو أضعف المطر، إنَّ «: أو المطر الخفيف، :لُّ ـالطَّ ) ١(
كما  -ظُلل، وأصل الكلمة : يقال للغمام، والمطر الكثير :لُّ ـوالظِّ  ، لابن فارس )٣/٤٠٦( »للغةا

: ومنه قوله تعالى، »على ستر شيء لشيء يدلُّ « :- )٣/٤٦١( »مقاييس اللُّغة«في  : يقول ابن فارس
M   & %$#" 'L ]١٧١: الأعراف [وقوله ، : M d  c b aL ]٣٢: لقمان[. 

وهو  ،بالمهملة لُّ الطَّ  :قال العلماء الأصحُّ «): ١٨/٧٧( »شرح صحيح مسلم«في  : وويُّ قال النَّ 
 .اهـ »جالالرِّ  يِّ نِ ه كمَ أنَّ  :الموافق للحديث الآخر

 



٣٠٢ 
 

 
، كما جاء وينقصُ  ، يزيدُ وعملٌ  قولٌ  والإيمانُ «: :أحمد  الإمامقال 

 .»اقً لُ هم خُ ا أحسنُ المؤمنين إيمانً  أكملُ : في الخبر
 

 M E: تعالى ون لذلك بقولهيستدلُّ صديق، والتَّ ب علماء اللغة هيفسرُّ  الإيمانُ 
F          G H I J      K L L  ]آمن به إيماناً: ويقال.]١٧: يوسف: 

 - صديق والقولصديق أو التَّ ت الإيمان بالتَّ التي فسرَّ  - المرجئة طوائف و
الذي أراده االله، وقول المرجئة  ته المعنى الشرعيَّ غوي، وعدَّ ركنت إلى المعنى اللُّ 

كما  ،تهفي سنَّ غ نه رسولهخلاف ما أنزل االله في كتابه وبيَّ ضلالة عمياء، هذا 
 .فيما يأتيضح سيتَّ 

صديق لفظ التَّ  لأنَّ  ؛ليس تفسيرًا سديدًافصديق بالتَّ  لغة تفسير الإيمان اأمَّ 
ادف بينهما شيخ الإسلام ابن ليس مرادفًا في المعنى للفظ الإيمان، وقد نفى الترَّ 

 :)٢(بما حاصله : تيميَّة
آمنه، وآمنته، : م دائماً، فلا يقالمير باللاَّ ى إلى الضَّ يتعدَّ  »آمن«لفظ  أنَّ  -١

ى لا يتعدَّ  »قصدَّ « أقررت له، بينما لفظ: له، وآمنت له، كما يقالآمن  :ما يقالوإنَّ 
 .قهما يقال صدَّ ق له، وإنَّ صدَّ : الفلا يق ،مباللاَّ 

                                                             
 ).١١٧٦(ص »المحيط القاموس«و، )١/١٣٥( لابن فارس »اللغة مقاييس«: يُنظر) ١(
 .فما بعدها )٧/٢٩٠( »وىالفتا مجموع«، و فما بعدها )٢٢٧(ص »الإيمان«: يُنظر )٢(



٣٠٣ 
 

       M O P Q R: تعالى وقال ،]٢٦: العنكبوت[ M U V    XW L: قال تعالى

S T U V  W X Y Z [ \ L ]وذكر االله ، ]٨٣: يونس
 :قوم نوح وقولَ ، ]٧١: طه[ M  e f   g h  i   kj L: حرةتعالى قول فرعون للسَّ 

M  ë ì í î L ]وقال تعالى]١١١: الشعراء ، :M ́ µ ¶  ̧ 

¹ º » ¼ L ]وقال تعالى]٦١: التوبة ، :M Q R S 
T   U V W X L ]تعالى وقال ،]٤٧: المؤمنون :M 3 4     5  6  7 

8 L ]٢١: الدخان[. 
 .صديقتفسيره بالتَّ فتفسير الإيمان لغة بالإقرار أقرب من 

ه من فإنَّ  ؛صديقكذيب كلفظ التَّ لم يقابل بالتَّ  لفظ الإيمان في اللغة أنَّ  -٢
قناه أو صدَّ : صدقت أو كذبت، ويقال: مخبر يقال له كلَّ  غة أنَّ المعلوم في اللُّ 

ب أنت مؤمن له أو مكذِّ : بنا له، ولا يقالا له أو كذَّ آمنَّ: بناه، ولا يقال لكل مخبركذَّ 
والكفر لا هو مؤمن أو كافر، : يقال. له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر

بعك، بل أعاديك لا أتَّ ك صادق لكن أنا أعلم أنَّ : ، بل لو قالكذيببالتَّ  يختصُّ 
 كان الكفر المقابل للإيمان ، لكان كفره أعظم، فلماَّ وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك

بل إذا كان الكفر الإيمان ليس هو التصديق فقط،  أنَّ لم كذيب فقط، عُ ليس هو التَّ 
أن يكون الإيمان  دَّ بُ معاداة وامتناعاً بلا تكذيب، فلايكون تكذيباً ويكون مخالفة و

صديق، فيكون الإسلام د التَّ ، فلا يكفي مجرَّ تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد
ى صديق جزء مسمَّ ع التَّ ى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مجزء مسمَّ 

 .منقاداً للأمر، وهذا هو العمل مؤمن مسلماً  فر، فيجب أن يكون كلُّ الك



٣٠٤ 
 

 غة من الأمن الذي هو ضدُّ الإيمان أصله في اللُّ : اس من يقولمن النَّ أنَّ  -٣
 .في الأمن صار داخلاً : الخوف، فآمن أي

: »القاموس«في  قال ،قصديد التَّ لغة بما هو زائد على مجرَّ   الإيمانُ سرِّ وقد فُ 
 . )١(»يعةقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشرَّ الثِّ : الإيمان«

نَّةت عليه نصوص الكتاب وكما دلَّ  -فهو ؛عالإيمان في الشرَّ  اأمَّ  قول  :- السُّ
 .وينقص بالمعاصي ،سان، واعتقاد القلب، وعمل الجوارح، يزيد بالطاعاتاللَّ 

لفوهذه هي العقيدة  نَّةيمان؛ عقيدة أهل ة في الإيَّ السَّ  المحضة، نقلها جمٌّ  السُّ
لفغفير من أهل العلم عن  على  دِّ فات لتقريرها والرَّ فت المصنَّ نِّ، وصُ السَّ

، وكتاب هدَ نْلابن مَ  »الإيمان«من أهل البدع، ككتاب  فيها ةنَّالمخالفين للسُّ 
لابن  »الإيمان« ، وكتاببةيْ لابن أبي شَ  »الإيمان«، وكتاب ديْ بَ لأبي عُ  »الإيمان«

بن  سلملم »الإيمان«ضمن صحيحه، وكتاب  للبخاريِّ  »الإيمان«، وكتاب تيميَّة
اج  .فات والكتب، وغيرها من المصنَّضمن صحيحه الحجَّ

نَّة«ف في لِّ وما من كتاب أُ   وذكر العلماء فيه معنى الإيمان هذا كأصل إلاَّ  »السُّ
نَّةمن أصول أهل  وا على أهل الأهواء مقالاتهم يخالفه، وردُّ ع من بدَّ المحضة، يُ  السُّ
 .ومستكثر فيه، ما بين مقلٍّ 

في عقيدته التي   »هـ١٦١ت« : سفيان بن سعيد الثوريُّ  الإمامل قا -١
ة، والإيمان قول وعمل ونيَّ «: بها ه على التمسكث بها شعيب بن حرب وحثَّ حدَّ 

 بالعمل، ولا القول إلاَّ  اعة، وينقص بالمعصية، ولا يجوزيزيد وينقص، يزيد بالطَّ 
                                                             

 ).١١٧٦(ص  للفيروز أبادي »المحيط القاموس«) ١(



٣٠٥ 
 

 بموافقة ة إلاَّ يَّ ة، ولا يجوز القول والعمل والنِّيَّ يجوز القول والعمل إلا بالنِّ
نَّة  .اهـ )١(»السُّ

نَّة« :»هـ١٩٨ت« : سفيان بن عيينة الإماموقال  -٢  نَّ فمن كُ  ،ةشرَ عَ  السُّ
نَّةفيه فقد استكمل  نَّا فقد ترك ومن ترك منها شيئً ، السُّ وتقديم ، إثبات القدر: ةالسُّ

، والإيمان قول وعمل، اطوالصرِّ ، والميزان، فاعةوالشَّ ، والحوض، أبي بكر وعمر
هادة على ولا تقطعوا بالشَّ ، والبعث يوم القيامة، وعذاب القبر، والقرآن كلام االله

 .اهـ )٢(»مسلم
لذي فالأمر ا« :»هـ ٢٢٤ت« : مد القاسم بن سلاَّ يْ بَ أبو عُ  الإماموقال  -٣

نَّةعليه   ،والعمل جميعًا ة والقوليَّ الإيمان بالنِّ أنَّ : يه علماؤناعل عندنا ما نصَّ  السُّ
كما قال ، سانهادة باللِّ الشَّ  :لها وأعلاهاأوَّ   أنَّ ه درجات بعضها فوق بعض، إلاَّ وأنَّ 

فإذا نطق بها ا، في الحديث الذي جعله فيه بضعةً وسبعين جزءً  غرسول االله 
بالاستكمال عند  خول فيهلزمه اسم الإيمان بالدُّ  ،بما جاء من عند االله أقرَّ القائل، و

  .اهـ )٣(»اما ازداد الله طاعة وتقوى، ازداد به إيمانً فوس، وكلَّ االله، ولا على تزكية النُّ
نَّة« :»هـ ٢٣٤ت« : بن المدينيِّ  عليُّ  الإماموقال  -٤ ي من ـزمة التاللاَّ  السُّ

ذكر اعتقاده إلى أن  ثمَّ  -  ها أو يؤمن بها لم يكن من أهلهاقلصلة لم يترك منها خَ 
  .)٤(»والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا: - قال

                                                             
نَّة أهل اعتقاد أصول شرح«) ١(  ).١/١٧٠(» والجماعة السُّ
 ). ١/١٧٥(» السابق المصدر« )٢(
 .)١٩( عبيد صلأبي» الإيمان«) ٣(
نَّة أهل اعتقاد أصول شرح«) ٤(  ).١/١٨٧(» والجماعة السُّ
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د الإماموقال  -٥ لقيت أكثر « :»هـ ٢٥٦ت« : بن إسماعيل البخاريُّ  محمَّ
ة والمدينة كثيرًا منهم في الحجاز ومكَّ  ثم عدَّ  - من ألف رجل من أهل العلم 

فما رأيت واحدًا منهم : قال -ام ومصر والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشَّ 
 M h i j k l: لقول االله ؛وعملٌ  ين قولٌ الدِّ  أنَّ : يختلف في هذه الأشياء

m  n o p q r  s ut v w  x y L ]٥ :البينة[« 
  .)١(وذكر باقي اعتقاده

 . »قول وفعل، ويزيد وينقص وهو«: وقال في صحيحه في أول كتاب الإيمان
د ازيُّ أبو حاتم الرَّ  الإماموقال  -٦ ، »هـ٢٧٧ت « : بن إدريس محمَّ

أدركنا « :»هـ٢٦٤ت« : عبيد االله بن عبد الكريم ازيُّ رَّ أبو زرعة ال الإمامو
: فكان من مذهبهم -ويمناً  امً احجازًا وعراقًا وش - العلماء في جميع الأمصار 

  .)٢(»قصد وينالإيمان قول وعمل، يزي
ومن مذهب أهل « :»هـ٤٤٩ت« : ابونيُّ أبو عثمان الصَّ  الإماموقال  -٨

روى  ثمَّ  .»اعة وينقص بالمعصيةالإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطَّ  الحديث أنَّ 
قول : سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا« :بإسناده عن يحيى بن سليم قال

قول : قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال: فقال انوعمل؛ سألت هشام بن حسَّ 
اح بَّ ى بن الصَّ قول وعمل، وسألت المثنَّ: فقال وعمل، وسألت سفيان الثوريَّ 

دقول وعمل، وسألت : فقال قول وعمل، وسألت : فقال ائفيَّ مسلم الطَّ بن  محمَّ
                                                             

نَّةأهل  شرح أصول اعتقاد«)١(  ). ١/١٩٤(» والجماعة السُّ
 ). ١/١٩٨(»  السابق المصدر« )٢(
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قول : فقال يَّ حِ مَ قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجُ : ل بن عياض فقاليْ ضَ فُ 
 .اهـ )١(»قول وعمل: وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال

 وحيد، وقول القلب وهوطق بالتَّ النُّ سان وهوقول اللِّ  :والقول قسمان
 .)٢(ته وإخلاصه، وعمل الجوارحعمل القلب وهو نيَّ  :والعمل قسمان ،اعتقاده

نَّةة قل عن أئمَّ والنَّ  .في ذلك يصعب استيعابه واستقصاؤه لكثرته السُّ
نَّةدلائل هذا المعتقد من الكتاب و امَّ أ  .فكثيرة السُّ

 M h i j k l m  n o p q: فمن الكتاب قوله تعالى
r  s ut v w  x y L  ]٥: البينة[.  

لاة فجعل عبادة االله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصَّ « :: قال ابن قدامة
 .)٣(»ينه من الدِّ وإيتاء الزكاة كلَّ 

 M 7 8 9 : ; < =   > ? @ A: وقال تعالى
B  C D  E F  G H I J K L M  

N O P Q R TS U V W  X Y Z [ 
\ L ]٤ - ٢: الأنفال [ 

                                                             
 يخ ربيع بن هاديالشَّ شرح  ،ابونيِّ لأبي عثمان الصَّ  »لف أصحاب الحديثالسَّ  عقيدةشرح «) ١(

 .هـ١٤٢٨، مجالس الهدى، الجزائر، سنة ١، ط)١٧١، ١٦٧(ص حفظه االله المدخليِّ 
 .أحمد شاكر الشيخ :بتحقيق )٣٢٥(لابن أبي العز ص»  ةويَّ حاشرح العقيدة الطَّ «: يُنظر) ٢(
 .)٢٦(ص لابن قدامة »لمعة الاعتقاد« )٣(
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،  M=   >L :وهو قوله عمل القلب اتالآيهذه في  لأ فذكر االله
 MI J K L M  N OL :وهو قوله وعمل الجوارح

د سماع الإيمان عن ى الإيمان، وذكر زيادةذلك على دخول العمل في مسمَّ  فدلَّ 
 على أنَّ  فدلَّ ، M? @ A B  C DL: وهو قوله الوحي المتلوِّ 

 .اعاتالإيمان يزيد بالطَّ 
لاة إيماناً، ى الصَّ فسمَّ  ] ١٤٣: البقرة[ M ̀ a     b c ed L: وقال تعالى

  .اهـ )١(»صلاتكم: المراد أجمعوا على أنَّ «: : وويقال النَّ 
لاة من الإيمان، وقول باب الصَّ «: في كتاب الإيمان : البخاريُّ  الإماموقال 

 .»صلاتكم عند البيت :يعني M ̀a     b c ed L: االله تعالى
ه مات على القبلة قبل أنَّ «: وفيه تأسند فيه حديثًا عن البراء بن عازب  ثمَّ 

 M ̀a     b c فيهم، فأنزل االله ما نقولُ  تلوا، فلم ندرِ وقُ  ل رجالٌ وَّ أن تحُ 

ed L«)٢( . 
 @ ? <   = > M: ه تعالىاعات قولُ على زيادة الإيمان بالطَّ  ةالأدلَّ ومن 

A  B C D  E GF L ] ه تعالى، وقولُ الآية] ٤: الفتح :M  [Z
j i h      g f  e   d c b a `_     ̂]      \   k

onmlp  L ] وقوله تعالىالآية ]٣١: المدّثر ، :M È É Ê Ë Ì 
                                                             

 ).٢/٩(» شرح صحيح مسلم« )١(
 .)٤٠( برقم »صحيحه«في  أخرجه البخاريُّ  )٢(
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Í Î Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  L  
 ; : M 3 4 5 6 7 8 9:  ، وقوله تعالى]١٧٣: عمرانآل [

<  >= ? @ A B C D E  F L ]وقوله ] ١٢٤: التوبة ،
 M Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ àß: تعالى

á â ã   ä     å æ  L ]وقوله تعالى] ٢٢: الأحزاب ، :M ¢ £ ¤ 
¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ® ¯ L ]وقوله ] ١٣: الكهف ،

د[ M Ã   Ä Å Æ Ç È É L: تعالى  :ىـعالـوله تـ، وق] ١٧: محمَّ
MÒÑ Ð Ï Î ÍL ]الآية]  ٧٦: مريم. 

ترك لمعاصي والبدع، أو بفعل المحظور وعلى نقصان الإيمان با الأدلَّةومن 
 > ; M 3 4 5  6 7 8  :9: المأمور قوله تعالى

= >  ? @ A B C ED F G  H 
I J L ]٣٢: فاطر[ . 

 الذي لم يقم بواجب الإيمان، لمقصرِّ فالظالم لنفسه هو المسلم العاصي ا 
العقوبة، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي جاء بالواجبات وترك  فيستحقُّ 

ابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد االله ، والسَّ والثواب ةالجنَّ مات، فيستحقُّ المحرَّ 
 .فعل المأمور المستحبِّ به يراه،  وزاد على فعل المأمور الواجب كأنَّ 

نَّةمن  اأمَّ و  :ها على ذلك، منهاكلُّ  كثيرة تدلُّ  صحيحة فأحاديث ؛السُّ
 الإيمان بضع وسبعون «: غقال رسول االله : قال تحديث أبي هريرة  -١
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طة الأذى عن أماشعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها  - ون أو بضع وستُّ  - 
 . )١(»ريق، والحياء شعبة من الإيمانالطّ 

الحديث على تفاضل  القول والعمل من الإيمان، ودلَّ  غ النَّبيُّ فجعل 
 .الإيمان، وتباين المؤمنين في درجاته، وهو زيادته ونقصه

، ةٌ دَ عب متعدِّ ـه شـلاً لـان الإيمان أصـفإذا ك«:  : الحنفيِّ  قال ابن أبي العزِّ 
وم صَّ وال كاةلاة من الإيمان، وكذلك الزَّ فالصَّ  ؛اإيمانً  ىشعبة منها تسمَّ  وكلُّ 

ل والخشية من االله والإنابة إليه، حتى وكُّ كالحياء والتَّ  ؛، والأعمال الباطنةوالحجُّ 
 .من شعب الإيمان هفإنَّ  ،ريقطة الأذى عن الطَّ ماإعب إلى الشُّ تنتهي هذه 

هادة، ومنها ما كشعبة الشَّ  ،اعب، منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعً وهذه الشُّ 
ريق، وبينهما شعب متفاوتة طة الأذى عن الطَّ ماإعًا، كترك لا يزول بزوالها إجما

طة ماإنها ما يقرب من شعبة هادة، ومعبة الشَّ ا، منها ما يقرب من شُ ـً ا عظيمتفاوتً 
 .اهـ )٢(»الأذى
ه أنَّ : ، وفيهغ النَّبيَّ وفد عبد القيس أتوا  أنَّ  باس حديث ابن عبَّ  -٢

االله : قالوا »ن ما الإيمان باالله وحده؟أتدرو«: أمرهم بالإيمان باالله وحده، قال
دً  شهادة أن لا إله إلا االله، وأنَّ «: قالورسوله أعلم،  الصلاة، ا رسول االله، وإقاممحمَّ

 .)٣(»وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس
                                                             

 .، واللفظ له)٣٥(، ومسلم )٩( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 .أحمد شاكر لشيخا :، تحقيق)٣٢٣(ص» حاويّةشرح العقيدة الطَّ «) ٢(
 ).١٧(، ومسلم )٥٣( أخرجه البخاريُّ )  ٣(
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وصدقه  القلبوإقرار  ،سانلِّ الوهي نطق  ،وحيدر الإيمان بشهادة التَّ ـففسَّ 
وم وإعطاء الخمس من المغنم، كاة والصَّ لاة والزَّ ، وبالصَّ صه ويقينه بهاوإخلا

 .ى الإيمانالعمل يدخل في مسمَّ  على أنَّ  ها من أعمال الجوارح، فدلَّ وهذه كلُّ 
كيف : ، فقالت يني أبو بكرقِ لَ : قال ت سيديِّ حديث حنظلة الأُ  -٣

: قلت:  ما تقول؟ قالسبحان االله: نافق حنظلة، قال: قلت: أنت يا حنظلة؟ قال
عين، فإذا خرجنا  ا رأيَ ة، حتى كأنَّ ار والجنَّرنا بالنَّ، يذكِّ غنكون عند رسول االله 

قال  .كثيرًاعات، فنسينا يْ نا الأزواج والأولاد والضَّ سْ ، عافَ غمن عند رسول االله 
ول ا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسفواالله إنَّ : أبو بكر

لو تدومون على  إنْ  ،والذي نفسي بيده«: فقال ،ذلك غفذكر لرسول االله  ،غاالله 
كر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، وفي الذِّ  ،ما تكونون عندي

 .)١(ثلاث مرات »ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً 
 .الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه فدلَّ 

نَّةذا الأصل من أصول ة المخالفة لهرق الضالَّ الفِ  أما  :هم ثلاث فرقف السُّ
هم العمل من الإيمان، لكنَّ إنَّ  :قالوا. ج والمعتزلةالخوار: الأولى والثانية

نَّةخالفوا أهل  في حكمهم على أهل المعاصي ومرتكبي الكبائر بناء على  السُّ
 هم  في فهم نصوص الوعيد وجفائهم عن نصوص الوعد، ولأنَّ انحرافهم وغلوِّ 

وه ا وكفرًا، ه إن نقص صار شكă لإيمان عندهم لا ينقص؛ لأنَّ ا إن  شيئًا واحدًاوعدُّ
 .هذهب بعضه ذهب كلُّ 

                                                             
 )].٢٧٥٠( -  ١٢[» صحيحه«أخرجه مسلم في ) ١(
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نَّةوهذا خلاف ما عليه أهل  منها  ،الإيمان شعب من أنَّ  ،كما سبق المحضة السُّ
 .  ومنها ما لا يزول بزواله ،ما يزول بزواله

، وردُّوا ما جاء في ارد في النَّلَّ مرتكب الكبيرة كافر مخ إنَّ  :فقالت الخوارج
ا تخالف القرآن بوا بها ظنăا منهم أنهَّ فاعة المتواترة وكذَّ  .أحاديث الشَّ

نيا في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بكافر ولا مؤمن ه في الدُّ إنَّ : وقالت المعتزلة
ه أحكام من ناحية الحكم فأجروا علي اأمَّ ما هو فاسق، هذا من ناحية الاسم، وإنَّ 

ابع ار في الآخرة، بناء على أصلهم  الرَّ نيا، وحكموا بخلوده في النَّالمسلمين في الدُّ 
إنفاذ الوعد للمطيعين بالثواب، والوعيد للعصاة بالعقاب، فلا تغفر : وهو

 فاعةكذيب بالشَّ ، وهو يتضمن التَّ عليها بل لابد من العقاب ،نوب عندهمالذُّ 
دون في النار ولا يخرجون مخلَّ  أصحاب الكبائر عند المعتزلة من ةاق الملَّ ، ففسَّ أيضًا

 .)١(فاعةمنها بالشَّ 
نَّةوعقيدة أهل  مرتكب الذنوب الكبيرة من أهل القبلة  أنَّ : المحضة السُّ

ا إن مات وحيدوالتَّ  ăاالله تعالى، إن شاء عذبه  شيئةممنها فهو تحت تائب  غير مصر
 .بعدله، وإن شاء غفر له برحمته

أخير كما في بمعنى التَّ  :أحدهما :الإرجاء على معنيينو .المرجئة: رقة الثالثةالف
 :، أي] ١١١: الأعراف[ M b c d e f g h i L :قوله تعالى

                                                             
االله  أنَّ كذيب بالقدر، والتَّ : هو« ،والعدل، »فاتنفي الصِّ  :هو« وحيدالتَّ : أصول المعتزلة الخمسة) ١(

ة يها ما هو ظلم وجور، فوافقوا القدريَّ ف لا يخلق أفعال العباد، فلو خلقها لوجب أن يكون ظالمًا، لأنَّ 
الخروج : هو« هي عن المنكروالأمر بالمعروف والنَّ ، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، »في ذلك

 ).١٣/٣٨٦( »الفتاوى مجموع«: يُنظر .»وقتالهم على الولاة
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ى رون العمل عن مسمَّ م يؤخِّ لأنهَّ  ؛وا مرجئة بهذا الاعتبارمُّ ، وسُ رهأمهله وأخِّ 
ا قول فقط، أو قول واعتقا الإيمان تصديق القلب ومعرفته د، أو فالإيمان عندهم إمَّ

  .فقط، وذلك بحسب اختلاف فرقهم
 لا تضرُّ  : م يقولونوا مرجئة بهذا الاعتبار لأنهَّ مُّ وسُ  ،جاءإعطاء الرَّ  :والثاني

 .مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة
 :والمرجئة ثلاثة أصناف«: : تيميَّةابن  قال شيخ الإسلام

من هؤلاء من يدخل فيه أعمال  ، ثمَّ د ما في القلبمجرَّ  الإيمان: الذين يقولون
أقوالهم في كتابه،  عريُّ القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأش

كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها في  اوذكر فرقً 
 .ه هو وأكثر أصحابه، وهذا الذي نصرالحيِّ بعه كالصَّ الإيمان كجهم ومن اتَّ 

عرف لأحد قبل ذا لا يُ ـ، وهسانول اللِّ ـد قهو مجرَّ : من يقول: والقول الثاني
 .اميةرَّ الكَ 

شهور عن أهل الفقه ، وهذا هو المسانتصديق القلب وقول اللِّ : والثالث
 . اهـ )١(»والعبادة منهم

 :م ثلاثة أصنافل من كلام شيخ الإسلام أنهَّ فتحصَّ 
ة أو د المعرفة القلبيَّ الإيمان مجرَّ  ة الغلاة، ورأيهم أنَّ ة الجهميَّ مرجئ :لالأوَّ 

من ولا أعمال الجوارح ونطق اللسان ولم يجعلوا أعمال القلب  ،صديق القلبيِّ التَّ 
 .الإيمان

                                                             
 ).١٥٥(ص تيميَّةلابن  »الإيمان«) ١(
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لال والانحراف والفساد، ومع فساده ذهب إليه أي غاية في الضَّ وهذا الرَّ 
لفء ر علمامين، وقد كفَّ كثير من المتكلِّ  اح وأحمد بن حنبل وأبي كوكيع بن الجرَّ  السَّ

 .)١(»الإيمان«كما نقل ذلك شيخ الإسلام في كتابه  ،د من قال بهذا القوليْ بَ عُ 
ن وقارون مااأي القبيح أن يكون إبليس وفرعون وهويلزم أصحاب هذا الرَّ 

الله م عرفوا اأن يكونوا مؤمنين لأنهَّ  ؛صارى وغيرهم من الكفرةواليهود والنَّ
، بقلبه هه عرف ربَّ لأنَّ  ؛أبا طالب مؤمن فإنَّ  الفاسد أيبقلوبهم، وعلى هذا الرَّ 

 .غوعرف صدق النَّبيِّ 
ة يَّ صديق أعمال القلوب كالإخلاص والنِّإلى التَّ  نف من ضمَّ ومن هذا الصِّ 

أعمال الجوارح ونطق اللسان فليست داخلة في  اأمَّ ة والخشوع وغيرها، والمحبَّ 
وهذا وإن كان أقل فسادًا من سابقه إلا أنّه ضلالة عمياء  ،لإيمان عندهمى اسمَّ م

 ،غ سولالرَّ  ق بقلبه وأحبَّ ومخالف للنصوص، ويلزم منه القول بإيمان من صدَّ 
 .وأتى بكل موبقة ومعصيية ،أو بأحدهما لكنهّ كفر بلسانه وبفعله

دة، وهم أتباع اميَّ رَّ الكَ  :الصنف الثاني من المرجئة ، جستانيِّ ام السِّ رَّ بن كَ  محمَّ
 .»ـه٢٥٥«المتوفى سنة 

د «: : هبيُّ قال الذَّ  كان ة، اميَّ المبتدع، شيخ الكَرَّ  جستانيُّ رّام السِّ بن كَ  محمَّ
كما  - ي الواهيات ه يرويت، كثير الأصحاب، ولكنَّا، بعيد الصِّ انيă زاهدًا، عابدًا، ربَّ 

ذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها، حتى التقط من الم لذِ خُ  ،-انبَّ ابن حِ : قال
 ديث، وأخذ ـا قد وضعا مئة ألف حـهمم، ولعلَّ ـ، وابن تميباريَّ يْ وَ س الجُ ـجال مَّ ـث

                                                             
 .)١٥١(ص تيميَّةلابن  »الإيمان« )١(
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 .ف عن أحمد بن حربالتقشُّ 
عن  دٌ د، مجرَّ ـوحيان بالتَّ ـسالإيمان هو نطق اللِّ : كان يقول: -  هبيُّ الذَّ  - قلت 

الباري جسم لا  بأنَّ : اع لهوقال خلق من الأتب، عقد قلب، وعمل جوارح
 .تجوز منه الكبائر سوى الكذب النَّبيَّ  كالأجسام، وأنَّ 

 .)١(ا، عابدًا، قليل العلموكان ناشفً ، نفي ام، ثمَّ رَّ جن ابن كَ وقد سُ 
سابور ثماني سنين، ومات بأرض بيت يْ مكث في سجن نَ «: قال الحاكم

ولهم  ،امية كثيرين بخراسانرَّ وكانت الكَ ... »سنة خمسٍ وخمسين ومئتين  المقدس
 .اهـ )٢(»نعوذ باالله من الأهواء، وا، وتلاشواتصانيف، ثم قلُّ 

سان، دون طق باللِّ د النُّالإيمان مجرَّ  إنَّ : ة يقولوناميَّ رَّ مرجئة الكَ  فالحاصل أنَّ 
 .اعتقاد القلب وعمل الجوارح

م نطقوا نون، لأنهَّ ا مؤمن يكون المنافقون نفاقًا اعتقاديă فيلزم على هذا القول أ
 .وهذا فاسد كسابقه، وضلال مبين ،بوا بالباطناهر وكذَّ هادتين في الظَّ بالشَّ 

سان الإيمان قول اللِّ  إنَّ : مرجئة الفقهاء الذين يقولون :نف الثالثالصِّ 
أي مصادم لنصوص واعتقاد القلب فقط، أي ليس العمل من الإيمان، وهذا الرَّ 

نَّةالكتاب و ومخالف  ومخالف لها، -ت العمل من الإيمان التي عدَّ  - السابقة السُّ
لفلإجماع   .فسادًا من سابقيه وبدعة وضلالة، وإن كان أقلَّ  ،السَّ

                                                             
ادتهم بليصطادوا بع ؛جهل عريض بأصول الإسلام، وغلوّ في العبادة :هكذا أهل البدع )١(

لامة من فيكثر أتباعهم وتنتشر بدعهم، نسأل االله تعالى السَّ  ،اسالنَّ  ةَ ف عامَّ وخشوعهم المتكلَّ 
  .ينموجبات الخذلان والفتنة في الدِّ 

 .فما بعدها )١١/٥٢٣(» بلاءسير أعلام النُّ «) ٢(
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الإيمان قول : من قال« :»هـ٣٢٩ت« : بن خلف البربهاريُّ  عليُّ  الإمامقال 
 .)١(»له وآخرهوَّ ه، أَ رج من الإرجاء كلِّ وعمل، يزيد وينقص، فقد خ

 :في الإيمانالاستثناء 
لفكره جماعة من وقد أنا مؤمن إن شاء االله، : وهو قول القائل كابن  السَّ

 ؛ كرهواوغيرهم ب وأحمد وسفيان الثوريِّ مسعود وعلقمة وطاووس وابن المسيَّ 
نَّةأنا مؤمن، و: أن يجزم الرجل بإيمانه فيقول  البتَّ  عندهم أن يستثني؛ لأنَّ  السُّ
الرجل قد استكمل الإيمان، لذلك قال ابن مسعود  والجزم فيه تزكية، ويوهم أنَّ 

 .)٢(»ةي في الجنَّـفقل إنِّ «: -  أنا مؤمن: لرجل قال عنده - ت
لفأحمد وغيره من  لكنَّ «: : تيميَّةابن  قال شيخ الإسلام مقصودهم  السَّ

وأنا االله،  أنا وليُّ : أنا مؤمن كقوله: ن فعل المأمورات، فقولهالإيمان المطلق يتضمَّ  أنَّ 
لم يكن يخفى عليه  ت، وأنا من الأبرار، ونحو ذلك، وابن مسعود مؤمن تقيٌّ 

 فإنَّ  ؛يعلم على ماذا يموتالإنسان لا   لمن مات مؤمنًا، وأنَّ ة لا تكون إلاَّ الجنَّ أنَّ 
ة إن مات على هذه سلوه هل هو في الجنَّ: ما أرادقدرًا من هذا، وإنَّ  ابن مسعود أجلُّ 

االله :  قالة على هذه الحال؟ فلماَّ سلوه أيكون من أهل الجنَّ: الق هالحال؟ كأنَّ 
 ف يدلُّ هذا التوقُّ : أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: ورسوله أعلم، قال

ه من شهد لنفسه فإنَّ ؛ ماتسك بفعل الواجبات وترك المحرَّ ك لا تشهد لنفعلى أنَّ 
 .اهـ )٣(»ت على ذلكماة إن ه من أهل الجنَّبذلك شهد لنفسه أنَّ 

                                                             
نَّة شرح«) ١(  ).١٢٣(ص» السُّ
 ).٢٠(لأبي عبيد القاسم بن سلام ص» الإيمان«) ٢(
 .)٣٢٦(ص  تيميَّةلشيخ الإسلام ابن  »الإيمان«) ٣(
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لفوذهبت طائفة من  الأمر في هذا الباب  وأنَّ  ،والجزم إلى جواز البتِّ  السَّ
، ، وعمر بن ذرٍّ يميُّ وإبراهيم التَّ  ،لميُّ ، وعبد الرحمن السُّ الأوزاعيُّ  :واسع، منهم

كتابه في  : لت بن بهرام، وغيرهم، على ما نقله أبو عبيددام، والصَّ ر بن كِ عَ سْ ومِ 
خول في الإيمان لا على ما هو عندنا منهم على الدُّ إنَّ «: وقال، )٢٢(ص» يمانالإ«

 .واالله تعالى أعلم .اهـ »الاستكمال
 

    
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 
وليس من الأعمال ، ومن ترك الصلاة فقد كفر« ::أحمد  الإمامقال 

 .»االله قتله وقد أحلَّ ، ها فهو كافرمن ترك، لاةر إلا الصَّ شيء تركه كف
 

شأن كبير في الإسلام، فهي من الأصول العظيمة في  لاة المفروضة ذاتُ الصَّ 
، وقد وصفها رسول ةهادتين من ناحية المنزلة والأهميَّ دين الإسلام، تأتي بعد الشَّ 

ل ما يحاسب ين، وأوَّ فقد من الدِّ ا آخر ما يُ ا عمود الإسلام، وأخبر أنهَّ بأنهَّ  غاالله 
ب المشركون على تركه من أعمال الإسلام ذَّ عَ ا يُ ممَّ  هيعليه العبد يوم القيامة، و

 M è é   ê ë      ì í î    ï   ð  ñ   ò ó ô õ ö: لقوله تعالى
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ا ماء خمس صلوات ليلة الإسراء، وأخبر االله تعالى أنهَّ ضت في السَّ رتها فُ يَّ ولأهمِّ 

، كما نفسهوهو يجود ب غة رسول االله ن الفحشاء والمنكر، وهي آخر وصيَّ عتنهى 
حين  غة رسول االله ة وصيَّ كانت عامَّ : قال ت في حديث أنس بن مالك

 .)١(»وما ملكت أيمانكم ،لاةالصَّ «: حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه
 لا، فوأمر االله تعالى بإقامتها على الوجه المشروع في مواضع عديدة من كتابه

 من أضاع صلاته د االله تعالىقد توعَّ وهاون بها أو إضاعتها، يجوز التَّ 
                                                             

» الغليل إرواء«في  حه الشيخ الألبانيُّ وصحَّ  ،)١٢٢٠(ان وابن حبَّ  ،)٢٦٩٧(رواه ابن ماجه ) ١(
)٢١٧٨ .( 
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 كرًاأو من ،لوجوبهًاجاحدًا لاة من ترك الصَّ  على أنَّ  أهل العلم أجمعو
، عن دين االله تعالى ه كافر مرتدٌّ أنَّ أجمعوا على  ذلك؛ ا مستحلاă تها، أو تركهلفرضيَّ 

 .)١(ة تكذيبًا الله تعالى ولرسوله وإجماع الأمَّ ه لا يجحدها إلاَّ فإنَّ 
 .مع اعتقاده بوجوبها دًامتعمِّ اختلفوا فيمن تركها  ثمَّ 

لفعقيدة « كتابه في : ابونيُّ أبو عثمان الصَّ  الإمامقال  أصحاب  السَّ
ره ، فكفَّ ادً اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمِّ «: )٢(»الحديث

لفوجماعة من علماء  :بذلك أحمد بن حنبل  ، وأخرجوه به من الإسلام؛ السَّ
الصلاة، فمن ترك  كُ رْ ك تَ بين العبد والشرِّ « :غ النَّبيِّ عن  حيح المرويِّ للخبر الصَّ 

 .)٣(»د كفرلاة فقالصَّ 
لفوأصحابه وجماعة من علماء  افعيُّ وذهب الشَّ  رحمة االله عليهم  -  السَّ

ل كما ما يستوجب القتوجوبها، وإنَّ ب اما دام معتقدً  تركهاه لا يكفر بلى أنَّ إ - أجمعين
لاة من ترك الصَّ : معناه ابق أنَّ لوا الخبر السَّ وتأوَّ ، عن الإسلام يستوجبه المرتدُّ 

 :ه قـالأنَّ  -  عليه الصلاة والسلام - ف ـانه عن يوسـبحـكما أخبر سلها،  ادً ـجاح
                                                             

 . دار الكتب العلمية، بيروت: ط) ٢/٢٩٩(» الكبير الشرح« معهلابن قدامة و» المغني«: يُنظر) ١(
 .مة ربيع بن هادي، مطبوع بشرح الشيخ العلاَّ )١٩٤(ص) ٢(
، وأشار )٥٣٨٨(برقم  »صحيح الجامع«في  يخ الألبانيُّ ، وأورده الشَّ )١٠٨٠(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

 ).١١/٢٩١(» عيفةالضَّ  لسلةالسِّ «إلى تصحيحه في 
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 . اهـ »س بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحداً لهيكن قد تلبَّ 

 ،أحمد الإمامعن  وايتينإحدى الرِّ هو  دًامتعمّ  لاةوالقول بتكفير تارك الصَّ 
لا وابن حامد، وهو مذهب الحسن، أبو إسحاق بن شاقِ  :لةواختارها من الحناب

اد بن وحمَّ  ،المباركوابن  ،، والأوزاعيِّ يانيِّ تِ خْ وب السَّ ، وأيُّ بيِّ عْ ، والشَّ عيِّ خَ والنّ
د، وويهبن راهُ  زيد، وإسحاق فإن  ،لاة ويستتابيؤمر بالصَّ : قالوا بن الحسن، محمَّ

زة،  عليه الجنان، ولا يصلىَّ ل، ولا يكفَّ  يغسَّ ، ولالكفره ةردَّ  اكمالح  وإلا قتلهصلىَّ 
 .)١(، ولا يرثه أحد ولا يرث أحدًاولا يدفن في مقابر المسلمين

 :منها ،ة في البابة قويَّ واستدلوا بأدلَّ 
 M h i j k l m n  o qp: قوله تعالى

r s t    u v L ]١١: التوبة[ 
دً  وأنَّ  ،إله إلا االله اس حتى يشهدوا أن لاأمرت أن أقاتل النَّ «: غوقوله  ا محمَّ

ي دماءهم كاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّ رسول االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزَّ 
 .)٢(» الإسلام وحسابهم على االله  بحقِّ وأموالهم، إلاَّ 

 .)٣(»لاةك والكفر ترك الصَّ جل وبين الشرِّ بين الرَّ  «: غوقوله 

                                                             
 ).٢/٣٠٠(  ح الكبيرويليه الشرَّ  »لمغنيا«: يُنظر) ١(
   )].٢٢( -٣٦[، ومسلم )٢٥( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ).٨٢(أخرجه مسلم ) ٣(
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  .)١(»فمن تركها فقد كفر ـلاة،الصَّ  همد الذي بيننا وبينـهـالع«: غه ـولـوق
حابة أنَّ «: بالأثر عن عبد االله بن شقيق - أيضًا  -وا واستدلُّ  لم يكونوا  الصَّ

 .)٢(»غير الصلاة رٌ فْ ه كُ ا من الأعمال تركُ يرون شيئً 
 ،كم بإسلامهتارك الصلاة تكاسلاً يحُ  أنَّ : أحمد هي الإمامواية الثانية عن والرِّ 

وأكثر  افعيِّ مالك والشَّ وهو مذهب  ا،حدă  لُ تَ قْ ه يُ يجحدها، ولكنَّ ولا يكفر ما لم
، ا محمولة على الكفر الأصغر لا الأكبرابقة بأنهَّ صوص السَّ لوا النُّوتأوَّ  الفقهاء،

ولا يراد بها الكفر حقيقةً،  ،شبيه له بالكفارا وردت على سبيل التغليظ والتَّ وأنهَّ 
أو المرأة  على قتال المسلم لأخيه، وإتيان الحائض الكفرَ  النُّصوصوهو مثل إطلاق 

 ء كذا، والحلف بغير االله تعالى،وْ نَ نا بِ رْ طِ مُ : وقول ب،سَ ؤ من النَّ، والتبرُّ في دبرها
لم في يُعلا  هفإنَّ  ؛ينْ لَ وْ وب القَ صْ وهو أَ ، شديد في الوعيدا أريد به التَّ هذا ممَّ وأشباه  

لاة عليه، ودفنه رك تغسيله، والصَّ لاة تُ ي الصَّ ا من تاركأحدً  أنَّ  عصر من الأعصار
ق بين رِّ ثه، ولا فُ رِّ وَ نع هو ميراث مُ نع ورثته ميراثه، ولا مُ في مقابر المسلمين، ولا مُ 

كفر  اافرً ـان كـلاة، ولو كمع كثرة تاركي الصَّ  ،لاة من أحدهمازوجين لترك الصَّ 
ةٍ   .)٣(هالثبتت هذه الأحكام كلُّ  ردَّ

                                                             
مذيُّ و ،)٢٢٩٣٧( رواه أحمد )١(  ،)٤٦٣( النَّسائيُّ ، و»حسن صحيح غريب«: وقال) ٢٦٢١( الترِّ

، وأورده في )١٤٥٢( »الحسان التعليقات«حه الشيخ الألباني في صحَّ و ،)١٠٧٩( وابن ماجه
 .)٤١٤٣( »الجامع صحيح«
مذيُّ رواه  )٢(  تخريج«، و)٥٢/ ١( »المستطاب الثمر«في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ ، )٢٦٢٢( الترِّ

 ).٥٧٩( بريزيِّ للتِّ  »مشكاة المصابيح
 .)٣٠٢ -٣٠٠/ ٢(ويليه الشرح الكبير  »المغني«: يُنظر) ٣(
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  -غير الجاحد لها  -  ور العلماء على عدم كفر تارك الصلاةجمه واستدلَّ 
في أخرجاه ما  :أيضًا، ومنها وهو استدلال قويٌّ ، فاعةبأحاديث الشَّ  دًامتعمِّ 

حيحين عن  في حديث طويل، ت فظ لمسلم، عن أبي سعيد الخدريِّ واللَّ  )١(الصَّ
افعين بإخوغ النَّبيِّ   :انهم الذين دخلوا النَّار، وفيه قول االله تعالى للمؤمنين الشَّ

ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير  فأخرجوه، فيخرجون «
ارجعوا فمن : يقول ن أمرتنا، ثمَّ نا لم نذر فيها أحدًا ممَّ ربَّ : يقولون خلقًا كثيرًا، ثمَّ 

 م في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثمَّ وجدتُّ 
م في قلبه ارجعوا فمن وجدتُّ : يقول ن أمرتنا أحدًا، ثمَّ نا لم نذر فيها ممَّ ربَّ : ونيقول

نا لم نذر فيها ربَّ : يقولون ة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا ثمَّ مثقال ذرَّ 
ون، وشفع المؤمنون، ولم يبق النَّبيُّ شفعت الملائكة، وشفع : فيقول االله ...  خيرًا

 وا خيرًا قطُّ خرج منها قومًا لم يعملار، فيُ احمين، فيقبض قبضةً من النَّ  أرحم الرَّ إلاَّ 
نهر الحياة، فيخرجون كما : ة يقال لها، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنَّ ـً مقد عادوا حمَُ 

 .الحديث »...ليْ يل السَّ ة في حمَ تخرج الحبَّ 
لاة، نفعهم الصَّ  اهر ومنهامن أعمال الظَّ  فهؤلاء الذين لم يعملوا خيرًا قطُّ 

والإخلاص  وحيد، وعمل الباطن بها باعتقاد مدلولها الحقِّ سان بشهادة التَّ نطق اللِّ 
وا رًا لهم لما استحقُّ لاة مكفِّ د ترك الصَّ دق بقولها، فلو كان مجرَّ الله تعالى والصِّ 
تعالى  والمؤمنين، ثمَّ بإخراج االله غالنَّبيِّ بشفاعة  ودخول الجنَّة ارالخروج من النَّ

بفضله ورحمته من بقي منهم في النَّار، ولخلدوا في نار جهنَّم مع فرعون وقارون 
  .وهامان وعتاة الكفر والنِّفاق، واالله أعلم

                                                             
 )].١٨٣( -٣٠٢[(، مسلم )٧٤٣٩(البخاري ) ١(
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لاةة دلَّ الأومن  ة أيضًا على عدم كفر تارك الصَّ  :كفر ردَّ
خمس صلوات «: قال غ النَّبيِّ ، عن تامت حديث عبادة بن الصَّ 

 ركوعهنَّ  وأتمَّ  ،لوقتهنَّ  نَّ هُ وصلاَّ  ،نَّ هُ من أحسن وضوءَ ، االله  افترضهنَّ 
  ،دـومن لم يفعل فليس له على االله عه ،كان له على االله عهد أن يغفر له ،وخشوعهنَّ 

 .)١(»بهوإن شاء عذَّ  ،إن شاء غفر له
االله على  خمس صلوات كتبهنَّ «: قال غعن النبيِّ  ت وفي رواية عنه

كان له عند االله عهد أن  هنَّ ا بحقِّ ا استخفافً شيئً  ع منهنَّ لم يضيِّ  العباد، فمن جاء بهنَّ 
به، وإن شاء إن شاء عذَّ  ،، فليس له عند االله عهدة، ومن لم يأت بهنَّ يدخله الجنَّ 
 .)٢(»ةأدخله الجنَّ 

من عند االله تبارك  ؛أتاني جبريل «: قال غ النَّبيِّ عن  ته وعن
ديا : وتعالى، فقال تك خمس مَّ على أُ  ي قد فرضتُّ ـِّإن: قال لك  االله إنَّ  محمَّ

 له عندي بهنَّ  ، فإنَّ وسجودهنَّ  ومواقيتهنَّ  على وضوئهنَّ  نَّ صلوات، من وافاهُ 
                                                             

 برانيُّ ، والطَّ )٣٢٠٩(» الكبرى ننالسُّ «في  البيهقيُّ ، و)٤٢٥(أبو داود ، و)٢٢٧٠٤(أخرجه أحمد ) ١(
عن زيد بن أسلم، من طرق،  ،)١٠٣٤( »لاةالصَّ  قدر تعظيم«في  والمروزيُّ  ،)٤٦٥٨(» الأوسط« في

نابحيِّ  ،عن عطاء بن يَسار في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ  .ن الصامتبعن عبادة  ،عن عبد االله الصُّ
 . ووي وابن عبد البرَِّ ونقل تصحيحه أيضًا عن النَّ ، )٤٥٢(برقم » أبي داود سنن صحيح«
الإمام ، و)١/١٢٣( يل، باب الأمر بالوتر،، كتاب صلاة اللَّ »الموطأ«مالك في الإمام ه ـأخرج )٢(

، وابن أبي عاصم في )١٤٠١(جه ، وابن ما)٤٦١( النَّسائيُّ ، و)١٤٢٠(، وأبو داود )٢٢٦٩٣(د ـأحم
نَّة« د، من طرق، عن )١٦١٨( ارميُّ الدَّ و، )١٧١٣(» نن الكبرىالسُّ «في  البيهقيُّ ، و)٩٦٧(» السُّ  محمَّ

. امت، عن عبادة بن الصَّ ، عن أبي رُفَيع المُخدِجيِّ حيِّ مَ ان، عن عبد االله بن محُيريز الجُ ابن يحيى بن حبَّ 
   .)١٢٧٦(برقم » صحيح سنن أبي داود«في يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ 



٣٢٤ 
 

 -أو كلمة تشبهها -  اأنقص من ذلك شيئً  ومن لقيني قد ،ةالجنَّ  دخله بهنَّ عهد أن أُ 
  .)١(»رحمته بته وإن شئتُ عذَّ  إن شئتُ  ،فليس له عندي عهد

إن شاء  - ابقة الأحاديث السَّ  - في  لاة تحت مشيئة االله تعالىخول تارك الصَّ ود
هاون د تركها أو التَّ بمجرِّ  ةٍ كفر ردَّ  ه ليس كافرًاعلى أنَّ  يدلُّ  ،به وإن شاء غفر لهعذَّ 

 .المغفرة لما استحقَّ  ةٍ كفر ردَّ  في أدائها، فلو كان كافرًا
ةٍ  هة عدم كفرومن أدلَّ   غ النَّبيِّ عن  تذيفة بن اليمان حديث ح :كفر ردَّ

درى ما صيام ولا صلاة الثوب، حتى لا يُ  شيُْ س وَ رَ دْ س الإسلام كما يُ رَ دْ يُ «: قال
بقى في الأرض منه في ليلة، فلا يَ  ى على كتاب االله سرَْ يُ ولَ  ،ولا نسك ولا صدقة

باءنا على أدركنا آ: يخ الكبير والعجوز، يقولوناس، الشَّ آية، وتبقى طوائف من النَّ 
 .»نقولهالا إله إلا االله، فنحن : هذه الكلمة

 االله، وهم لا يدرون ما صلاة ما تغني عنهم لا إله إلاَّ : رفَ بنُ زُ  فقال له صلة
 ا، كلُّ ها عليه ثلاثً ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردَّ 

، ارصلة، تنجيهم من النَّ  يا: ض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقالعرِ ذلك يُ 
  .)٢(اثلاثً 

                                                             
» المختارة الأحاديث«في  ياء المقدسيُّ ، وعنه الضِّ )٥٧٤(» مسنده«في  يالسيُّ أخرجه أبو داود الطَّ ) ١(
 الصامت ، عن عبادة بن، عن أبي إدريس الخولانيِّ هريِّ معة بن صالح، عن الزُّ من طريق زَ  ،)٣٦٨(

 ).٨٤٢(برقم » حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «في  : يخ الألبانيحه الشَّ وصحَّ . ت
: وقال) ٨٦٣٦(والحاكم  ،)١٨٧٠(» شعب الإيمان«في  البيهقيُّ ، و)٤٠٤٩(أخرجه ابن ماجه  )٢(

برقم » حيحةلسلة الصَّ السِّ «في :  يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ  ،هبيُّ ووافقه الذَّ  ،صحيح على شرط مسلم
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قين ويرى بعض العلماء ا وكسلاً روا تارك الصلاة تهاونً الذين لم يكفِّ  أنَّ  المحقِّ
ك، وليس على الإصرار على د الترَّ على مجرَّ  هذايحمل قولهم ينبغي أن لا جحودًا 

ل وفضَّ  عي لهاأن دُ على تركها بعد  ، فمن أصرَّ عوة لهاأو الدَّ  تركها بعد الاستتابة
على انتفاء   عن جحود لوجوبها، وهو يدلُّ لا يكون إلاَّ تركه لها  الموت عليها فإنَّ 

وغيرها من  فاعةفلا تنطبق على من هذا حاله أحاديث الشَّ  ،ا من القلبيă الإيمان كلِّ 
التي  الأدلَّةوعلى هذا المحمل تحمل  ،على عدم كفره التي تدلُّ ابقة الأحاديث السَّ 

ا على صرă ا تحمل على من ترك الصلاة مُ لاة، أي أنهَّ إطلاق الكفر على تارك الصَّ  فيها
، إن لم يصلِّ  وتهديده بالقتل ،من قِبَل الحاكم دعوته إليهاو استتابته منها بعد الترك

 .واالله أعلم صوص،د تأتلف به النُّوهو جمع جيِّ 
ا لاة في الباطن، معتقدً ا بالصَّ فإن كان مقرă «: : تيميَّةقال شيخ الإسلام ابن 

هذا لا يعرف من  ،وهو لا يصليِّ  على تركها حتى يقتل لوجوبها، يمتنع أن يصرَّ 
ا يعتقد أحدً  في الإسلام، ولا يعرف أنَّ  ولهذا لم يقع هذا قطُّ  ،بني آدم وعادتهم
مع إقراره  على تركها  قتلناك، وهو يصرُّ وإلاَّ  إن لم تصلِّ  :هوجوبها ويقال ل

لاة حتى يقتل جل من الصَّ ومتى امتنع الرَّ  ،في الإسلام فهذا لم يقع قطُّ  بالوجوب،
 ăفاق المسلمين، ا بفعلها، وهذا كافر باتِّ ا بوجوبها، ولا ملتزمً لم يكن في الباطن مقر

حابةكما استفاضت الآثار عن   حيحةصوص الصَّ ت عليه النُّبكفر هذا، ودلَّ  الصَّ
: وقوله ،رواه مسلم »كفر إلا ترك الصلاةليس بين العبد وبين ال«: غكقوله 

: وقول عبد االله بن شقيق، »لاة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصَّ «
دكان أصحاب «  .» الصلاةا من الأعمال في تركه كفر إلاَّ لا يرون شيئً  محمَّ
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 ăا على تركها حتى يموت لا يسجد الله سجدة قط، فهذا لا فمن كان مصر
 تاركها يستحقُّ  الوجوب، واعتقاد أنَّ  اعتقاد ا بوجوبها، فإنَّ  مقرă مسلماً  يكون قطُّ 

اعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان إلى فعلها، والدَّ  القتل هذا داع تامٌّ 
ارك لعقاب التَّ  امُّ والاعتقاد التَّ ، ه لم يوجدحقِّ اعي في الدَّ  لم أنَّ عُ  ا ولم يفعل قطُّ قادرً 

بعض  ها وتركَ ا أمور توجب تأخيرَ هذا قد يعارضه أحيانً  لفعل، لكنَّ باعث على ا
 قط، ويموت ا على تركها لا يصليِّ من كان مصرă  اأمَّ ف، اها أحيانً واجباتها، وتفويتَ 

ون تارة، اس يصلُّ أكثر النَّ ؛ لكنَّ ك فهذا لا يكون مسلماً على هذا الإصرار والترَّ 
ون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظ

خمس «: ه قالأنّ  غ النَّبيِّ نن حديث عبادة عن جاء فيهم الحديث الذي في السُّ 
كان له عهد عند  من حافظ عليهنَّ  ،يلةاالله على العباد في اليوم واللَّ  نَّ صلوات كتبهُ 

به وإن االله، إن شاء عذَّ لم يكن له عهد عند  ة، ومن لم يحافظ عليهنَّ االله أن يدخله الجنَّ 
يها في مواقيتها، كما أمر االله تعالى، والذي فالمحافظ عليها الذي يصلِّ  ،»شاء غفر له

رها أحيانا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة االله تعالى، وقد يؤخِّ 
 .اهـ )١(»ل بها فرائضه، كما جاء في الحديثكمِّ يكون لهذا نوافل يُ 

غير  لاة من الكفر العمليِّ د ترك الصَّ مجرَّ  عدَّ  :م مة ابن القيِّ وكذلك العلاَّ 
ك الواردة المطلقة لكفره على ذلك، ما لم يكن الترَّ  الأدلَّةة، وحمل المخرج من الملَّ 

 هفإنَّ  ،من قِبَل الحاكم بالقتل هتهديدو ،إليهاارك دعوة التَّ عند  ،مقرونًا بالإصرار
 :: فقال ة، ائرة الإسلاميَّ لدَّ يكون كفرًا مخرجًا من احينئذ 

                                                             
 ).٤٩-٤٨/ ٢٢(» مجموع الفتاوى«) ١(
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، وكفر جحود وعناد ،كفر عمل: الكفر نوعان وها هنا أصل آخر وهو أنَّ «
ا من ا وعنادً سول جاء به من عند االله جحودً الرَّ  أن يكفر بما علم أنَّ  :الجحود فكفر

 .وجه الإيمان من كلِّ  وهذا الكفر يضادُّ ، وصفاته وأفعاله وأحكامه بِّ أسماء الرَّ 
جود فالسُّ  ؛هالإيمان وإلى ما لا يضادُّ  كفر العمل فينقسم إلى ما يضادُّ  امَّ أو

الحكم بغير ما  اأمَّ و، الإيمان ه يضادُّ وسبُّ  النَّبيِّ نم والاستهانة بالمصحف وقتل للصَّ 
عنه اسم  ىولا يمكن أن ينف ،اقطعً  لاة فهو من الكفر العمليّ أنزل االله وترك الصَّ 

وتارك  ،فالحاكم بغير ما أنزل االله كافر ،االله ورسوله عليهطلقه أالكفر بعد أن 
ومن ، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، غالصلاة كافر بنص رسول االله 

 غرسول االله  يا ويسمِّ الممتنع أن يسمي االله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل االله كافرً 
 . ا ولا يطلق عليهما اسم كافرتارك الصلاة كافرً 
ن لا وعمَّ  ،ارق وشارب الخمراني والسَّ الإيمان عن الزَّ  غول وقد نفى رس

وانتفى  ،في عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العملوإذا نُ ، ه بوائقهيأمن جارُ 
ا يضرب ارً لا ترجعوا بعدي كفَّ «: وكذلك قوله ،عنه كفر الجحود والاعتقاد

قه أو ا فصدَّ من أتى كاهن«: وكذلك قوله ،فهذا كفر عمل ،»بعضكم رقاب بعض
دامرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على  جل لأخيه يا كافر إذا قال الرَّ «: وقوله ،»محمَّ

 ... »فقد باء بها أحدهما
ه الكفر يضادُّ  والإيمان الاعتقاديُّ  ،ه الكفر العمليُّ يضادُّ  فالإيمان العمليُّ 

سباب «: حيحيث الصَّ بما قلناه في قوله في الحد غ النَّبيُّ وقد أعلن ، الاعتقاديُّ 
ا لا يكفر وجعل أحدهما فسوقً  ،ق بين قتاله وسبابهففرَّ ، »المسلم فسوق وقتاله كفر

وهذا الكفر لا ، لا الاعتقادي ما أراد الكفر العلميَّ ه إنّ ومعلوم أنَّ ، والآخر كفر ،به
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ارق والشارب اني والسة كما لا يخرج الزَّ يَّ ة بالكلِّ ة والملَّ ائرة الإسلاميَّ يخرجه من الدَّ 
 ،دون نفاقٍ  ونفاقٌ  ،دون كفرٍ  فها هنا كفرٌ  ... ة وإن زال عنه اسم الإيمانالملَّ  من

من العجب أن و ... دون ظلمٍ  وظلمٌ  ،دون فسوقٍ  وفسوقٌ  ،دون شركٍ  وشركٌ 
وهو ، إلى فعلها على رؤوس الملأ يَ عودُ ، على تركها في كفر من أصرَّ  يقع الشكُّ 

 وإلا تصليِّ  :وقيل له ،وعصبت عيناه ،للقتل شدُّ ويُ  ،أسهيف على ريرى بارقة السَّ 
 .اهـ )١(»!ا أبدً فيقول اقتلوني ولا أصليِّ  ،قتلناك
 »حيحةسلسلة الأحاديث الصَّ «في  : يخ الألبانيُّ ث العصر الشَّ قال محدِّ و

فقد ذكر ابنه عبد ...  اأحمد أيضً  الإمامكلام  حمل يدلُّ وعلى هذا الم« ):١٣٩/ ٧(
والذي  :؟ قالادً لاة متعمِّ عن ترك الصَّ  :سألت أبي « :قال) ٥٥(مسائله  االله في

 ى وإلاَّ ـفإن صلَّ  ،ايها في غير وقتها أدعوه ثلاثً يها، والذي يصلِّ لِّ يتركها لا يص
 .».. ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتدِّ 

يكفر  ه لمأحمد بأنَّ  الإماممن  فهذا نصٌّ : - القائل هو الشيخ الألباني  – قلت
، ه سيقتل إن لم يصلِّ ما بامتناعه من الصلاة مع علمه بأنَّ لاة، وإنَّ بمجرد تركه للصَّ 

، كفره كفر اعتقاديٌّ  على أنَّ  لاة، فهو الذي دلَّ بب هو إيثاره القتل على الصَّ فالسَّ 
 .القتل فاستحقَّ 

ه في كتاب -تيميَّةخ الإسلام ابن شي جدُّ  - تيميَّةونحوه ما ذكره المجد ابن 
مر بها؛ أُ  ا لا جحودً ر صلاة تكاسلاً ومن أخَّ « :)٦٢ص (» ر في الفقه الحنبليِّ المحرَّ «

 .»وجب قتله حتى ضاق وقت الأخرى فإن أصرَّ 
                                                             

 .)١٠٤-٨٨( صلابن القيّم » الصلاة كتاب«) ١(
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 ما بالإصرار المنبئفلم يكفر بالتأخير، وإنَّ : -  يخ الألبانيُّ القائل هو الشَّ  -  قلت
في  »مشكل الآثار«في  : حاويُّ أبو جعفر الطَّ  الإمامولذلك قال  ،عن الجحود

ه لا يكفر؛ اختار أنَّ  ة الفريقين، ثمَّ من أدلَّ  اعقده في هذه المسألة، وحكى شيئً  بابٍ 
 ) :٤/٢٢٨(قال 

ي، ولو كان ـيصلِّ أن  اي، ولا نأمر كافرً ـا نأمره أن يصلِّ ليل على ذلك أنَّ والدَّ «
تركنا لذلك  لاة؛ وفيلأمرناه بالإسلام؛ فإذا أسلم أمرناه بالصَّ  ابما كان منه كافرً 

 غ النَّبيِّ لاة؛ ومن ذلك أمر ه من أهل الصَّ على أنَّ  قد دلَّ  ما لاةنا إياه بالصَّ وأمرِ 
يكون  لاويام؛ ارة التي أمره بها وفيها الصِّ بالكفَّ  ادً ا متعمِّ أفطر في رمضان يومً  الذي

بالإسلام قبل أن  رَّ إذا أق جل يكون مسلماً كان الرَّ  ـماَّ ول ، من المسلمينإلاَّ  يامالصِّ 
، ومن صيام رمضان كان كذلك ،لوات الخمسيوجبه الإسلام من الصَّ  يأتي بما
ولا  ،اه بغير جحود منه لها بتركه إيَّ ولا يكون كافرً  ،بجحوده لذلك اكافرً  ويكون

، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام؛ فكذلك  من حيث كان مسلماً ا إلاَّ كافرً  يكون
 .»بجحوده الإسلام ته لا تكون إلادَّ ر

له،  متين لا مردَّ د، وكلام وهذا فقه جيَّ : -  يخ الألبانيُّ القائل هو الشَّ  – قلت
ه لا يكفر على أنَّ  الدالِّ  :أحمد  الإمامم من كلام ما تقدَّ  مع امً اوهو يلتقي تم

 .لاة بعد دعائه إليهاناعه من الصَّ د الترك؛ بل بامتبمجرَّ 
الإنصاف في «ما جاء في كتاب  ،أحمد الإمامعليه كلام  د ما حملتا يؤكِّ ممَّ  وإنَّ 
للشيخ علاء  »ل أحمد بن حنبلالمبجَّ  الإماماجح من الخلاف على مذهب معرفة الرَّ 

أدعوه « :م آنفاً ارح لقول أحمد المتقدِّ الشَّ ك - ) ١/٤٠٢( :قال  ،ين المرداويِّ الدِّ 
 :-  »اثلاثً 
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عاء لم يجب ك صلوات كثيرة قبل الدُّ أو نائبه، فلو تر الإماماعي له هو الدَّ «
حيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به الصَّ  ولا يكفر علىقتله، 

 .»كثير منهم
ما هو ة لتكفير المسلم، وإنَّ ك لا يمكن أن يكون حجَّ د الترَّ مجرَّ  أنَّ  ،والخلاصة

صريح  جمة نصٌّ به؛ وإن شاء غفر له، وحديث الترَّ فاسق، أمره إلى االله، إن شاء عذَّ 
إن لم  ،ر بالقتلذِ نْ من دعي إلى الصلاة، وأُ  وأنَّ ، أن يرفضه في ذلك لا يسع مسلماً 

م، لا يُصَلىَّ عليه، ولا يدفن في مقابر حلال الدَّ  او كافر يقينً فه ،يستجب فقتل
، كفير فهو مخطئ كفير فهو مخطئ، ومن أطلق عدم التَّ التَّ  المسلمين، فمن أطلق

 .: كلام الشيخ الألبانيِّ انتهى  .»فصيلتَّ واب الوالصَّ 
من قبل الحاكم  ي إليهاعِ لاة وإن دُ ومن أهل العلم من لا يرى قتل تارك الصَّ 

 ولا يقتل، وهو ب حتى يصليِّ ضرْ جن ويُ سْ يُ : قالوافعلى تركها،  وأصرَّ  أو نائبه
وقال به من ابعين، ب وعمر بن عبد العزيز من التَّ وسعيد بن المسيَّ  هريِّ مذهب الزُّ 

 .)١(اهريُّ الظَّ  ، وداود بن عليٍّ افعيِّ صاحب الشَّ  أبو حنيفة، والمزنيُّ : الفقهاء
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله  لا يحلُّ «: غوا به قوله وأقوى ما استدلُّ 

ارك لدينـه فس، والتَّـفس بالنَّ اني، والنَّ ب الزَّ الثيِّ :  رسول االله إلا بإحدى ثلاثوأنيّ 
 .)٢(»ارق للجماعةالمف

لاة، على قتل تارك الصَّ  هذا الحديث يدلُّ  أنَّ : والجواب عن هذا الاستدلال
على الترك  دعى إليها ويصرَّ على تركها، فإن أصرَّ  بعد أن يُ إلاَّ  الحاكمفإنّه لا يقتله 

                                                             
 ).٧(لابن القيم ص »الصلاة كتاب«، و)٢/٢٩٩(ويليه الشرح الكبير  »المغني«: يُنظر) ١(
 )].١٦٧٦( - ٢٥[ومسلم  ،)٦٨٧٨( رواه البخاريُّ ) ٢(
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ة كما أسلفنا، وفعله ينبئ عن رغم دعوته إليها وتهديده بالقتل كان كافرًا كفر ردَّ 
تها، فيكون بذلك تاركًا لدينه مفارقًا لجماعة المسلمين، لها وإنكاره لفرضيَّ  جحوده

 .فيشمله الحديث بعمومه، واالله تعالى أعلم
مع الاعتقاد بوجوبها  دالمتعمِّ لاة ة حال فالخلاف في حكم تارك الصَّ وعلى أيَّ 
فلا ينبغي  ،ته، وأمر الصلاة عظيمله أدلَّ  معتبر بين أهل العلم، وكلٌّ  خلاف قويٌّ 

بإقامتها على ويتهاون  بها ستخفَّ لاة ويلأحد أن يركن إلى هذا الخلاف فيترك الصَّ 
 .نياين والدُّ لامة والعافية في الدِّ نسأل االله السَّ ، الوجه المشروع

 
    
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 ي  
 

 ثمَّ ، يقدِّ ها أبو بكر الصِّ ة بعد نبيِّ الأمَّ  وخير هذه« ::أحمد  الإمام قال
مهم م هؤلاء الثلاثة كما قدَّ نقدِّ ، ن عفانعثمان ب ثمَّ ، ابعمر بن الخطَّ 

 .لم يختلفوا في ذلك، غأصحاب رسول االله 
، بن أبي طالب عليُّ  :ةورى الخمسبعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشَّ  ثمَّ 

هم يصلح للخلافة كلُّ ، وسعدٌ ، حمن بن عوفوعبد الرَّ ، يربَ والزُّ ، حةوطل
 غورسول االله  دُّ ـا نعـكنَّ «: ونذهب إلى حديث ابن عمر، مماإهم وكلُّ 
 .»نسكت ثمَّ ، عثمان ثمَّ ، عمر ثمَّ ، أبو بكر: وأصحابه متوافرون حيٌّ 

در أهل ب ثمَّ ، ورى أهل بدر من المهاجرينمن بعد أصحاب الشُّ  ثمَّ 
لاً أوَّ  ،ابقةعلى قدر الهجرة والسَّ ، غمن الأنصار من أصحاب رسول االله 

  .»لاً فأوَّ 
 

حابةأفضل  اشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلفاء الرَّ  الصَّ
حابةالخلافة، و عثمان،  عمر ثمَّ  أبي بكر ثمَّ : أجمعوا على تقديم الثلاثة ي الصَّ

وصار  ،تبن أبي طالب  ة عليِّ مماإفقوا على اتَّ  ت ستشهاد عثمانبعد ا ثمَّ 
 . وسابقته في الإسلام هلكثرة مناقب ؛اشدينرابع الخلفاء الرَّ 
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 أبا فنخيرِّ ، غ النَّبيِّ اس في زمن  بين النَّا نخيرِّ كنَّ«:قالب عن ابن عمر ف
 .)١(»يان عثمان بن عفَّ  اب، ثمَّ عمر بن الخطَّ  بكر، ثمَّ 

 عمر، ثمَّ  ا، ثمَّ لا نعدل بأبي بكر أحدً  غ النَّبيِّ ا في زمن كنَّ«: قال توعنه 
 .)٢(»، لا نفاضل بينهمغ النَّبيِّ نترك أصحاب  عثمان، ثمَّ 

أبو : وأصحابه متوافرون حيٌّ  غورسول االله  دُّ عُ ا نَ كنَّ«: قال ت هعنو
 .)٣(»نسكت ثمَّ  ،بكر، وعمر، وعثمان

، ومناقبه كثيرة شهيرة غها أفضلها بعد نبيِّ ة وخير هذه الأمَّ  توأبو بكر 
نَّةجة في كتب مخرَّ  : قال غ النَّبيِّ ، عن باس عبَّ ما رواه ابن ، فمن ذلك السُّ

 .)٤(»ذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبيلاتخَّ  تي خليلاً خذًا من أمَّ لو كنت متَّ «
دعن و فأمرها ، غ النَّبيَّ أتت امرأة : بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال محمَّ

: غالموت، قال : ا تقولك؟ كأنهَّ ولم أجدْ  إن جئتُ  أرأيتَ : أن ترجع إليه، قالت
 .)٥(»إن لم تجديني فأتي أبا بكر«

كم ـبعثني إلي االله إنَّ «: تر ـلعمقال  غ النَّبيَّ  أنَّ  ترداء عن أبي الدَّ و
 ي ـلصدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا  :كذبت، وقال أبو بكر :فقلتم

                                                             
 .)٣٦٥٥( أخرجه البخاريُّ ) ١(
  .)٤٦٢٧(، وأبو داود )٣٦٩٧( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
» عليقات الحسان التَّ «في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ )٧٢٥١(ان بَّ ، وابن حِ )٤٦٢٦(أحمد  أخرجه) ٣(
نَّةة في تخريج ظلال الجنَّ «، و)٧٢٠٧(  ). ١١٩١، ١١٩٠(لابن أبي عاصم » السُّ
 ).٣٦٥٦( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
 )].٢٣٨٦( -١٠[، ومسلم )٣٦٥٩( أخرجه البخاريُّ ) ٥(
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 . )١(وذي بعدهافما أُ  ،»-  تينمرَّ  -  صاحبي
لاسل، بعثه على جيش ذات السَّ  غ النَّبيَّ  ، أنَّ توعن عمرو بن العاص 

: جال؟ فقالمن الرِّ : ، فقلت»عائشة«: إليك؟ قال اس أحبُّ النَّ أيُّ : فأتيته فقلت
 .)٢(رجالاً  فعدَّ » ابعمر بن الخطَّ  ثمَّ «: ؟ قالنْ مَ  ثمَّ : ، قلت»أبوها«

دة م في أمَّ ه المقدَّ ين وأنَّ مته في الدِّ ماإيق ودلائل دِّ ومناقب الصِّ  أكثر غ  محمَّ
 ارـفي الغ غ النَّبيِّ وصحبة  ،ابقة في الإسلاممن هذا بكثير، ولو لم يكن له إلا السَّ 

 شيء لكفى له بماله ونفسه في كلِّ  ونصرته، غ ة تصديقه للنبيِّ وشدَّ  والهجرة،
يوم  ،ينبه الدِّ  االله تعالى أن حفظ ت من أعظم مناقبه إنَّ بل ، دليلاً على ذلك

وقال مقولته  ،بهمكسر شوكتهم وأدَّ حاربهم وف ،كاةين ومانعي الزَّ ى للمرتدِّ تصدَّ 
، )٣(» منعهالرسول االله لقاتلتهم على اونها كانوا يؤدُّ ناقً لو منعوني عَ واالله «: هيرةـالشَّ 

  .)٤(الحديث »... لو منعوني عِقالاً واالله «: وفي لفظ
نَّةضائله ومناقبه الثابتة بف فإنَّ ت وكذلك عمر  حديث نها م ،كثيرة السُّ

ة، فإذا أنا خلت الجنَّ ني دتُ يْ أَ رَ «: قال غ النَّبيِّ  عن، ت جابر بن عبد االله
، هذا بلال: من هذا؟ فقال: فقلت ،، وسمعت خشفةً )٥(ميصاء امرأة أبي طلحةبالرُّ 

                                                             
 ).٣٦٦١( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ].)٢٣٨٤( -٨[ ، ومسلم)٣٦٦٢( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 .ومواضع أخرى من صحيحه) ١٤٠٠( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 .)] ٢٠( -٣٢[ومسلم ) ٧٢٨٤( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
 ، وأمُّ تزوج أبي طلحة الأنصاري ، ب ةُ الأنصاريَّ  بنِ خالد حانلْ مِ  م بنتُ يْ لَ سُ  أمُّ : هي) ٥(

من خيرة  لابقين للإسلام من الأنصار، وكانت لمت مع السَّ ، أستأنس بن مالك 
، )٤١٦٣(برقم ) ٤/١٩٤٠( لابن عبد البرِّ  »الاستيعاب«: ينظر. ساءات وعقلاء النِّ حابيَّ الصَّ 

 ).١٢٠٧٧(، برقم )٤٠٨/ ٨(لابن حجر  »الإصابة«و
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لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر : لمن هذا؟ فقال: جارية، فقلتورأيت قصرًا بفنائه 
 .)١(!؟أعليك أغار ي يا رسول االلهمِّ بأبي وأُ : فقال عمر ،»إليه، فذكرت غيرتك

 ذي نفسي بيده ماوال«: قال لعمر غ النَّبيِّ اص عن عن سعد بن أبي وقَّ و
ا قطُّ لقيك الشَّ  ăا غير فجِّ إلاَّ  يطان سالكًا فج ă٢(»ك سلك فج(. 

يدعون  اسالنَّ هُ فَ نَّكَ ضع عمر على سريره فتَ وُ : قالب  اسعن ابن عبَّ و
بن  بي، فإذا عليُّ كِ نْ رجل آخذ مَ ي إلاَّ نِ عْ رُ وأنا فيهم، فلم يَ  عَ فَ رْ ون قبل أن يُ ويصلُّ 

بمثل  أن ألقى االله إليَّ  أحدًا أحبَّ  فتَ ما خلَّ : وقال م على عمرفترحَّ  ،أبي طالب
 نيِّ إِ  تُ بْ سِ مع صاحبيك، وحَ  أن يجعلك االله إن كنت لأظنُّ  هللا مُ منك، وايْ عمله 

ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو «: يقول غ النَّبيَّ مع ـنت كثيرًا أسـك
كثيرة  رَ كِ ما ذُ غير ت ومناقبه  .)٣(»روعم وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر بكر

 .شهيرة
ما : كثيرة شهيرة، منهاأيضًا فمناقبه  ت ورينذو النُّ  بن عفان عثمان اأمَّ و

 ومعه أبو بكر وعمر دٍ حُ إلى أُ  غ النَّبيُّ صعد : قال تأنس بن مالك  رواه
،  نبيٌّ فما عليك إلاَّ  ،حدبت أُ اث«: ه، قالـربه برجلـهم، فضـف بـرجـان، فـوعثم

 .)٤(»يق، أو شهيداندِّ صِ  أو
 : غ رها عثمان، وقالفحف ،»ةة فله الجنَّ ـر رومـفر بئـمن يح«: غ النَّبيُّ قال و

                                                             
 )].٢٣٩٤( -٢٠[، ومسلم )٣٦٧٩(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].٢٣٩٦( -٢٢[، ومسلم )٣٦٨٣(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 )].٢٣٨٩( -١٤[، ومسلم )٣٦٨٥(أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 ). ٣٦٨٦( رواه البخاريُّ ) ٤(
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 .)١(زه عثمانفجهَّ  ،»ةز جيش العسرة فله الجنَّ من جهَّ «
ة على ه بالجنَّ ئذن له وبشرِّ ا« :ت لأبي موسى الأشعريِّ  غ النَّبيُّ وقال 

 .)٢(»بلوى ستصيبه
 ينَّ لأعط« :يوم خيبر غقوله : هامنأيضًا كثيرة،  وفضائله مناقبه ت وعليٌّ 

ورسوله،  االله يحبُّ : ورسوله، أو قال ه اهللاية غدًا رجلاً يحبُّ الرَّ  اية أو ليأخذنَّ الرَّ 
 .وفتح االله عليه خيبر، ت اية عليٌّ فكان الذي أخذ الرَّ . )٣(»عليه يفتح االله

ي بمنزلة هارون من ألا ترضى أن تكون منِّ «: ت لعليٍّ  غ النَّبيُّ وقال 
 .)٤(»بعدي ه ليس نبيٌّ  أنَّ إلاَّ  ؟موسى

ة لهم من الفضائل والمناقب ما ليس لغيرهم، ين بالجنَّبشرَّ وباقي العشرة الم
وعمر في  ،ةأبو بكر في الجنَّ : ةعشرة في الجنَّ « :بقوله غ النَّبيُّ وهم الذين ذكرهم 

وابن  ،ةالجنَّ وطلحة في  ،ةالجنَّ والزّبير في  ،ةالجنَّ وعليّ في  ،ةالجنَّ وعثمان في  ،الجنةّ
اح في وأبو عبيدة بن الجرَّ  ،ةوسعيد بن زيد في الجنَّ  ،ةالجنَّ وسعد في  ،ةالجنَّ عوف في 

 .)٥(»ةالجنَّ 

                                                             
كتاب أصحاب و ،)٢٧٧٨(في كتاب الوقف برقم  في صحيحه بصيغة الجزم ، قه البخاريُّ علَّ ) ١(

  ).١٥٩٤(» رواءالإ«في  الألبانيُّ  يخالشَّ  هنوحسَّ . ان، باب مناقب عثمان بن عفَّ غ النَّبيّ 
   .)٣٦٩٥( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ). ٣٧٠٢( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 )].٢٤٠٤( -٣١[، ومسلم )٤٤١٦( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
مذيُّ أخرجه ) ٥( عن سعيد بن زيد، ) ٤٦٤٩(عن عبد الرحمن بن عوف، وأبو داود ) ٣٧٤٧( الترِّ

، ٦٩٥٤(» عليقات الحسانالتَّ «في  الألبانيُّ يخ حه الشَّ ، وصحَّ )٧٠٠٢، ٦٩٩٣(ان عنهما بَّ وابن حِ 
٦٩٦٣.( 
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بدر من  أهلُ  :ةين بالجنَّلفضل والمكانة بعد العشرة المبشرَّ اتي بالمرتبة وأي ثمَّ 
على قدر ، غمن أصحاب رسول االله  ،أهل بدر من الأنصار ثمَّ ، المهاجرين

 .:أحمد  الإمامكما قال  ،لاً لاً فأوَّ ابقة أوَّ الهجرة والسَّ 
؛ غأفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول االله  ثمَّ « :: أحمد الإمامقال 

شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو  من صحبه سنة أو كلُّ ، القرن الذي بعث فيهم
وسمع منه ، وكانت سابقته معه، ر ما صحبهدْ حبة على قَ له من الصُّ ، من أصحابه

ولو لقوا االله ، هوْ رَ هو أفضل من القرن الذين لم يَ فأدناهم صحبة ، ونظر إليه نظرة
ومن   - ه وسمعوا منهوْ أَ ورَ  غ النَّبيَّ بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا 

أعمال  ابعين، ولو عملوا كلَّ أفضل بصحبته من التَّ  - رآه بعينه وآمن به ولو ساعة 
 .اهـ »الخير

 مراتب، فأدنى مرتبة فيها من بة علىحْ الصُّ  أنَّ  :أحمد  الإمامحاصل كلام و
فشهرًا، فسنةً، من رآه ساعة، فيومًا،  مؤمنًا به ومات على ذلك، ثمَّ  غ النَّبيَّ رأى 
حابة مؤمناً به ومات على ذلك، فكلُّ  ،فأكثر يستوون في شرف  ي الصَّ

هم يتفاوتون بعد ذلك في الفضل والمكانة بحسب ما لهم من حبة، ولكنَّالصُّ 
 .غ النَّبيِّ مع  والجهادابقة والهجرة حبة والسَّ لصُّ المناقب وطول ا

فيهم وهم أصحابه،  غ النَّبيُّ لاً بالقرن الذي بعث قة أوَّ ة متعلِّ الخيريَّ  إنَّ  ثمَّ 
في  ت ران بن حصينمْ حديث عِ أتباعهم، كما جاء في  ابعين، ثمَّ بقرن التَّ  ثمَّ 

حيحينْ   رني، ثمَّ ـتي قمَّ ر أُ ـخي«: قال غ النَّبيِّ عن  -  للبخاريِّ  واللّفظُ  -  )١(الصَّ
 هدون، شْ تَ ـسْ يُ  هدون ولاـدهم قومًا يشـبع إنَّ  ونهم، ثمَّ ـذين يللا ذين يلونهم، ثمَّ ال

                                                             
 )].٢٥٣٥( -٢١٤[، ومسلم )٣٦٥٠( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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 .»نمَ ون، ويظهر فيهم السِّ فُ تمنون، وينذرون ولا يَ ؤْ ويخونون ولا يُ 
خير «: قال غ النَّبيِّ عن  من حديث عبد االله بن مسعود )١(ولفظه عندهما

تسبق شهادة  يجيء قوم ذين يلونهم، ثمَّ ال ثمَّ ذين يلونهم، ال اس قرني، ثمَّ النَّ 
 .»أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

ا به ومات على مؤمنً غ النَّبيَّ كما لو رأى  - حبة ق أدنى مراتب الصُّ فمن حقَّ 
 .البرِّ  أعمال ابعين ولو عملوا كلَّ فهو أفضل من خيار التَّ  -  ذلك

نَّة«وفي  قلت لأبي : ، قالوذيِّ رُّ عن أبي بكر الم: )٢(لبي بكر بن الخلاَّ لأ »السُّ
فضل، لسنا معاوية أ«: معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: ما أفضلأيهُّ : عبد االله

ذين اس قرني الخير النَّ«: غ النَّبيُّ قال  ،أحدًا غ نقيس بأصحاب رسول االله
 .اهـ »ثت فيهمعِ بُ 

فضل الأعمال وثوابها ليس  والمقصود أنَّ «: : ةتيميَّ قال شيخ الإسلام ابن و
س يتفاضلون في ذلك ااهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والنَّد صورها الظَّ لمجرَّ 

حابةواحد من  ح كلَّ به من رجَّ  وهذا مما يحتجُّ ، تفاضلاً عظيماً   واحد على كلِّ  الصَّ
ابعين، أفضل من جملة التَّ  حابةالصَّ جملة  فقون على أنَّ العلماء متَّ  فإنَّ  ؛ن بعدهمممَّ 

حابةواحد من  ل كلُّ لكن هل يفضَّ  ل فضَّ ن بعدهم، ويُ واحد ممَّ  على كلِّ  الصَّ
 معاوية على عمر بن عبد العزيز؟

                                                             
 )]٢٥٣٣( -٢١٢[، ومسلم )٢٦٥١( أخرجه البخاريُّ  )١(
نَّة« )٢( ل  »السُّ   .)٦٦٠(برقم ) ٤٣٤/ ٢(للخلاَّ
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واحد  لون كلَّ الأكثرين يفضِّ  ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأنَّ 
حابةمن   .بل وغيرهما، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنالصَّ

ابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد أعمال التَّ  أنَّ  :ة هؤلاءجَّ ومن حُ 
الفضائل عند االله  العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكنَّ 

لو أنفق أحدكم مثل أحد «: غ النَّبيُّ بحقائق الإيمان الذي في القلوب، وقد قال 
 .»نصيفه أحدهم ولا دَّ ذهبًا ما بلغ مُ 

أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم،  فنحن قد نعلم أنَّ : قالوا
  غ النَّبيُّ و ؟ا في قلب ذلكمن الإيمان أعظم ممَّ  ما في قلبه لكن من أين نعلم أنَّ 

من  دٍّ صف مُ جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي ن يخبر أنَّ 
اس ي بعمر بن عبد العزيز؛ أعطى النَّعدِّ ومعلوم فضل النفع المت ،ابقينالسَّ 

ق به عليهم، لم ه، وقد تصدَّ كَ لْ الذي أعطاهم مُ  ر أنَّ دِّ حقوقهم وعدل فيهم، فلو قُ 
ذهبًا حتى ينفقه  دٍ حُ ا يسيرًا، وأين مثل جبل أُ  شيئً ابقون إلاَّ يعدل ذلك مما أنفقه السَّ 

 ؟دٍّ الإنسان، وهو لا يصير مثل نصف مُ 
لفول من ولهذا يقول من يق دخل في أنف معاوية مع رسول االله  غبارٌ : السَّ

ا يمحو االله سبحانه ممَّ  المقصود هنا أنَّ و... أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز غ
الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من  ئات الحسنات، وأنَّ يِّ به السَّ 

حابةمن هو دون  عرف أنَّ قوى، وحينئذ فيُ الإيمان والتَّ  قد تكون له حسنات  الصَّ
حابةمن أحدهم، فكيف  مُّ ذَ تمحو مثل ما يُ   .اهـ )١(»؟الصَّ

                                                             
نَّةمنهاج « )١(  .)٢٢٧/ ٦(» النبوية السُّ
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بن عبد وقد أخذ أبو عمر «: »الـمُفْهِم«في  :قال أبو العبَّاس القرطبيُّ و
 فيهنَّ  برُ الصَّ  ،امًامن ورائكم أيَّ  إنَّ «: غومن قوله  )١(من هذا الحديث : البرَِّ 

ه يكون فيمن يأتي ؛ أنَّ )٢(»أجر خمسين منكم مثل القبض على الجمر، للعامل فيهنَّ 
وذهب معظم العلماء إلى حابة، ن كان في جملة الصَّ أفضل ممَّ  حابة من يكونبعد الصَّ 

 ة من عمره، أفضل من كلِّ ، ورآه ولو مرَّ غ بيَّ من صحب النَّ ، وأنَّ خلاف هذا
الذي لا ينبغي أن  وهو الحقُّ  ،حبة لا يعدلها عملٌ فضيلة الصُّ  يأتي بعد، وأنَّ  نْ مَ 
فضيلة  :وثانيها، غحبة ومشاهدة رسول االله ة الصُّ يَّ زِ مَ  :لهاأوَّ  :صار لغيره؛ لأموريُ 

 :ورابعها، غعن حضرةِ رسول االله  بِّ ة الذَّ خصوصيَّ  :وثالثها، بق للإسلامالسَّ 
                                                             

لام عليكم دار قوم السَّ «: أتى المقبرة، فقال غول االله ـرس ، أنَّ تهريرة يشير إلى حديث أبي ) ١(
 يا رسول نا إخوانكسْ لَ وَ أَ : قالوا» ا قد رأينا إخوانناأنَّ  تُّ دْ دِ ا إن شاء االله بكم لاحقون، وَ مؤمنين، وإنَّ 

 تكت بعد من أمَّ كيف تعرف من لم يأ: فقالوا ،»وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ،أنتم أصحابي«: قال ؟االله
ألا يعرف  مٍ بهُْ  مٍ هْ دُ  خيلٍ  يْ رَ هْ لة بين ظَ محجَّ  رٌّ غُ   له خيلٌ رجلاً  لو أنَّ  أرأيتَ «: فقال ؟يا رسول االله

طهم على رَ لين من الوضوء، وأنا فَ ا محجَّ رă م يأتون غُ فإنهَّ «: قال ،بلى يا رسول االله: قالوا» ؟خيله
لوا م قد بدَّ إنهَّ : فيقال أناديهم ألا هلمَّ  ،ذاد البعير الضالُّ  كما يُ ضيوْ عن حَ  رجالٌ  نَّ ذادَ ألا ليُ  ،ضوْ حَ ـال

  )].٢٤٩( -٣٩[أخرجه مسلم  »اقً حْ ا سُ قً حْ سُ  :فأقول ،بعدك
مذيُّ )٤٣٤١(أخرجه أبو داود  )٢( ، )٣٨٥(وابن حبَّان  ،)٤٠١٤(، وابن ماجه )٣٠٥٨(، والترِّ

نن الكُبرى«والبيهقيُّ في  اح في ، وابن )٢٠١٩٣( »السُّ ، عن أبي )٢١٨( »البدع والنَّهي عنها«وضَّ
برُ فيه مثلُ قبضٍ على الجَمْر، للعامل بر، الصَّ امَ الصَّ فإنَّ من ورائِكم أيَّ «: ولفظه، ت ثعلبة الخشنيِّ 

أجرُ خمسين منهم؟ : يا رسول االله: قال: وفي رواية .»فيهم مثلُ أجر خمسينَ رجلاً يعملون مثلَ عمله
اح في البدع . »ين منكمأجرُ خمس« :قال ، والمروزيُّ في تعن ابن عمر ) ١٨٩(وأخرجه ابن وضَّ

نَّة« ك للمتمسِّ  ،برام الصَّ من ورائكم أيَّ  إنَّ «: قال غ، عن النبيِّ تعن عتبة بن غزوان ) ٣٢( »السُّ
حه . »مبل منك«: االله أو منهم؟ قال يا نبيَّ : ، قالوا» خمسين منكم يومئذ بما أنتم عليه أجرُ  فيهنَّ  وصحَّ

يخ الألبانيُّ في  حيحة«الشَّ لسلة الصَّ  ).٤٩٤( »السِّ
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يعة وحفظها عن رسول االله ضبطهم للشرَّ  :وخامسها، ةصرْ فضيلة الهجرة والنُّ 
، ل الإسلامفقة في أوَّ بق في النَّالسَّ  :وسابعها، تبليغها لمن بعدهم :اوسادسه، غ

يعة إلى يوم ل في الشرَّ عِ خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فُ  كلَّ  أنَّ  :وثامنها
وا سنن الخير، نُّم سَ ، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهَّ هم منه أكمل حظِّ القيامة، فحظُّ 

ة حسنة كان له أجرها نَّ في الإسلام سُ  سنَّ من «: غوافتتحوا أبوابه، وقد قال 
 نن،وا جميع السُّ نُّ م الذين سَ في أنهَّ  ، ولا شكَّ )١(»أجر من عمل بها إلى يوم القيامةو

َ مكارِمُهُم، وفُ  تْ دَ دِّ ولو عُ  ،كارموسابقوا إلى الم لملأت  ؛تصرَِ وحُ  مهُ واصُّ خَ  تْ سرِّ
فيما أخرجه  غهذه الجملة قال  وعن ،ت الأعينُ بمطالعتها حيارىلَّ أسفارًا، ولكَ 

االله اختار أصحابي على العالمين سوى  إنَّ «: ار عن جابر بن عبد االله مرفوعًاالبزَّ 
أبا بكر وعمر وعثمان : نييع - ين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة النبيِّ 

: غوكذلك قال ، )٢(»هم خيركلُّ  :في أصحابي أصحابي، وقالفجعلهم  -وعليăا
أحدهم ولا  دَّ فلو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذَهبًا ما بلغ مُ  ،االله في أصحابياتقوا «

                                                             
 )].١٠١٧( - ٦٩، ١٥[أخرجه مسلم ) ١(
ار في ) ٢( ار«كما في  »مسنده«رواه البزَّ يُّ )٢٧٦٣(للهيثميِّ  »كشف الأستار عن زوائد البزَّ ، والآجُرِّ

يعة«في  لَ )١١٥٣( »الشرَّ عن عبد االله بن  ،، من طرق)٢٣٣٤( »شرح أصول الاعتقاد«كائيُّ في ، واللاَّ
عن جابر بن عبد االله، ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن زُهْرَة بن مَعْبَد ، ثنا نافع بن يزيد حدَّ : صالح قال

ار«: عقبه وقال الهيثميُّ . فذكره  بهذا الإسناد، ولم يشارك عبد لا نعلمه يروى عن جابر إلاَّ : قال البزَّ
 .»أحد نعلمه ذه عن نافع بن يزيدح في روايته هاالله بن صال

وائد«وقال الهيثميُّ في  ، »ر، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلافارواه البزَّ «): ١٠/١٦( »مجمع الزَّ
ج الشَّ كَ نْ وهو يشير إلى عبد االله بن صالح ففيه كلام كثير، وهو مُ    يخ الألبانيُّ ر الحديث، ولأجله خرَّ

عيفة«الحديث في  : لسلة الضَّ  .، واالله أعلم)٦١٢٣( »السِّ
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ه ثناء االله تعالى عليهم جملة وتفصيلاً، وتعيينًا وكفى من ذلك كلِّ ، )١(»نصِيفَهُ 
 .وإبهامًا، ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم

حابة قد لصَّ ا ة فيه؛ لأنَّ جَّ فلا حُ  »إخواننا«: غا استدلال المخالف بقوله فأمَّ 
ة، وانفردت ة العامَّ ة اليقينيَّ ا الأخوَّ الأوفر؛ لأنهَّ  ة الحظُّ حصل لهم من هذه الأخوَّ 

، فلا »للعامل منهم أجر خمسين منكم«: ا قولهوأمَّ ، حبةة الصُّ حابة بخصوصيَّ الصَّ 
ة فيه؛ لأنَّ  هي عن المنكر؛ ما هو في الأمر بالمعروف والنَّإنَّ  -  إن صحَّ  - ذلك  حجَّ

، ولا بُعد )٢(»كم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدونلأنَّ «: في آخرِه غه قد قال نَّ لأ
ا لهم فيه، ولا تلزم منه في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر ممَّ 

 .اهـ )٣(»الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث، واالله أعلم
 

    
 
 
 
 

                                                             
 ت الخدري سعيد أبيعن  ،)]٢٥٤١( - ٢٢١،٢٢٢[، ومسلم )٣٦٧٣(أخرجه البخاريُّ  )١(

 ولا أحدهم دَّ مُ  بلغ ما ذهباً  حدأُ  مثل أنفق أحدكم أنَّ  فلو أصحابي؛ تسبّوا لا« :غ االله رسول قال :قال
 .»نصيفه

يادة، وليست في أيٍّ من طرق الحديث ال )٢(   .لمعأ الىعت هللاو، تي اطَّلعت عليهالم أجد هذه الزِّ
 ). ٥٠٣-١/٥٠١(» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«) ٣(
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 
 ة وأمير المؤمنين البرِّ اعة للأئمَّ مع والطَّ والسَّ « ::أحمد  الإمامقال 
لبهم غَ  نْ ومَ  ،وا بهضُ اس عليه ورَ لافة فاجتمع النَّ ومن ولي الخ، والفاجر

.»ي أمير المؤمنينمِّ ى صار خليفة وسُ يف حتبالسَّ  
 

 تقاتـه، أنَّ  قيـه حـقَّ اك لمرضاته، وجعلنا ممـن يخشـاه ويتَّ الله وإيَّ اعلم وفقني ا
اعـة للـولاة في مع والطَّ حيحة قد توافرت على وجوب السَّ ة الصَّ بويَّ الأحاديث النَّ

نَّةغير معصية االله، فهو أصل من أصول أهل   .الفهيخع من والجماعة، يبدَّ  السُّ
صـيحة مـن ن هو أهـل للنَّممَّ  صح لهمت تلك الأحاديث على وجوب النُّودلَّ 

 لا بـالعلن؛ لأنَّ  ـرِّ صح بالسِّ ين، والنُّفق واللِّ الرِّ : هاأهمُّ  ،ةأهل العلم بضوابط مرعيَّ 
 وابتغـاء، نِّيَّـةلاص المفسـدة، وأعظـم أثـرًا، مـع إخـ ذلك أدعى للقبول، وأقـلُّ 
 .الإصلاح ورضا االله تعالى

عاء لهـم ظلـم الـولاة، والـدُّ  بر علىت الأحاديث أيضًا على وجوب الصَّ ودلَّ 
 .ةعيَّ وفيق لما فيه خير الرَّ لاح والتَّ بالهداية والصَّ 

تهم ازعمنـوعاء علـيهم، ريض والخروج والـدُّ حمة التَّ رْ ـت أيضًا على حُ ودلَّ 
الملك بالقول أو الفعل، وإن كانوا ظلمة أو عصاة وفاسقين؛ ما لم يصل الأمـر على 

أويـل ولا يختلـف فيـه أحـد، كإنكـار شيء يقبل التَّ  الكفر البواح الذي لا إلى حدِّ 
 .ـرورة ونحو ذلكين بالضَّ معلوم من الدِّ 



٣٤٤ 
 

ين جور سـتِّ «: قال الفضيل بن عياض«: : المالكيُّ  رطوشيُّ قال أبو بكر الطُّ 
لطان إلا جاهل مغـرور، أو فاسـق ى زوال السُّ ، فلا يتمنَّ»ج ساعةرْ سنة خير من هَ 

ة أن ترغـب إلى االله تعـالى في إصـلاح رعيَّـ  كـلِّ محـذور، فحقيـق عـلى يتمنى كلَّ 
في صـلاحه صـلاح  ه بصالح دعائها، فـإنَّ لطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصَّ السُّ 

  .اهـ )١(»العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد
خلعهم والخـروج علـيهم ومنـازعتهم  ولو ظهر من الولاة الكفر البواح فإنَّ 

ـرِّ ماء وتشـريد الذُّ والمفاسد؛ كسفك الدِّ  ه أمن الفتنشرطُ  سـاء، والاعتـداء ة والنِّيَّ
كما هو في  -  قة أو راجحةعلى الأعراض، وهدم البيوت، فإن كانت المفسدة متحقِّ 

رة في م الخروج أيضًـا درءًا للمفسـاد، ومـن القواعـد المتقـرِّ رُ حَ  -غالب الأحيان 
روعي ه إذا تزاحمت المفاسد ب المصالح، وأنَّ لى من جلدرء المفاسد أوْ  أنَّ : ـريعةالشَّ 

 .هاأعظمها ضررًا بارتكاب أخفِّ 
ماء، وكشـف الحـريم، هم إلى إراقة الدِّ ي خلعُ ه قد يؤدِّ لأنَّ «: : قال المازريُّ 

 .اهـ )٢(»رر بهمـمن الضَّ  ر بذلك أشدَّ فيكون الضرَّ 
نَّةه إلى علماء تقدير ذلك كلِّ  ومردُّ  بأهل  أقدامهم حين تزلُّ المحضة، الثابتة  السُّ

 . رب العقول في المحناسخة فهومهم حين تضطَّ الأهواء الفتن، الرَّ 
ـ فيهـا غنيـة لمـن قرأهـا، التـي حيحة، ووهذه طائفة من تلك الأحاديث الصَّ

نَّةإلى منهج أهل  -  وهداية   .لهارها وتأمَّ لمن تدبَّ  -المحضة  السُّ
                                                             

 ).٤٨(ص »سراج الملوك« )١(
  .)٣/٥٣(» المعلم بفوائد صحيح مسلم« )٢(
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 :لالأوَّ  الحديثُ 
ناه، فكـان فـيما عْ فبايَ  غدعانا رسول االله : قال ت امتعن عبادة بن الصَّ 

رنا، ـسْ رنا ويُ ـسْ اعة، في منشطنا ومكرهنا، وعُ مع والطَّ أخذ علينا أن بايعنا على السَّ 
واحًا عندكم من االله فرًا بَ ا كُ وْ رَ  أن تَ لاَّ إ«: أهله، قال نازع الأمرَ رة علينا، وأن لا نُ ثَ وأَ 

 . )١(»فيه برهان
ثر ؤْ إليـه، وتُـ فُّ شاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخَِ من النَّ لٌ عَ فْ مَ «: والمنشط

اعة في المعروف في حالتي لزوم الطَّ : والمعنى، )٢(»شاطفعله، وهو مصدر بمعنى النَّ
 .شاط والكسله، والنَّرْ ضا والكُ الرِّ 

ــوالأَ  ــ: رةثَ ــدُّ تِ ثار والاخْ ئْ تِ الاسْ ــأمور ال ــاص ب ــانم ص ــا، كالمغ نيا وحظوظه
 .ونحو ذلك الأموالوظائف ووالمناصب وال

ف على طاعة الولاة في غير معصية لا تتوقَّ  نبيه على أنَّ ة ذكر الأثرة هنا للتَّ وعلَّ 
، كـما سـيأتي هـمقَّ حَ  همنعـوالحقوق للمحكومين؛ بل هي واجبـة ولـو مَ م إيصاله

 .صريحًا في أحاديث أُخْرى
الملـك : يأ» وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه«: قولـه« :: قال الحافظ ابن حجر

: أي »لـك وإن رأيت أنَّ «: ةنادَ  بن هانئ عن جُ يرْ مَ زاد أحمد من طريق عُ  ،رةماوالإ
 بل اسـمع وأطـع إلى أن، فلا تعمل بذلك الظنِّ  االأمر حقă لك في  وإن اعتقدت أنَّ 

                                                             
 ).١٧٠٩ -٤٢(ومسلم  ،)٧٠٥٦( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ).٥/٥٧(» النهاية في غريب الحديث والأثر«) ٢(
 



٣٤٦ 
 

 نادةـعن جُـ ،ـرضْ أبي النَّ نَ يَّازاد في رواية حَ  ، اعةـيصل إليك بغير خروج عن الطَّ 
 .اهـ )١( »»وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك«: ان وأحمدبَّ عند ابن حِ 

ـجَّ في الحديث حُ «:  : القال ابن بطَّ و   لطان ولـو ة في ترك الخروج على السُّ
 ب والجهـاد معـه، وأنَّ لطان المتغلِّـعلى وجوب طاعة السُّ  وقد أجمع الفقهاءجار، 

هماء،  الـدَّ ماء وتسـكينطاعته خير من الخروج عليه؛ لمـا في ذلـك مـن حقـن الـدِّ 
 إذا وقـع مـن ا يسـاعده، ولم يسـتثنوا مـن ذلـك إلاَّ تهم هذا الخبر وغيره ممَّـجَّ وحُ 
بـل تجـب مجاهدتـه لمـن قـدر  ،يح، فلا تجوز طاعته في ذلكلطان الكفر الصرَّ ـالسُّ 

 .اهـ )٢(»عليها
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا «:  : وويُّ قال النَّو

قًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فـإذا ا منهم منكرًا محقَّ وْ رَ  أن تَ ا عليهم، إلاَّ تعترضو
ـوحيث ما كنـتم،  رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحقِّ  الخـروج علـيهم  اأمَّ

، وقد تظاهرت الأحاديث وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين
ـ نَّةالسُّ وأجمع أهل بمعنى ما ذكرته،  ـو لطان بالفسـق،أنّه لا ينعزل السُّ الوجـه  اأمَّ

 -وحكي عـن المعتزلـة أيضًـا  -ه ينعزل المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنَّ 
وسبب عدم انعزاله وتحـريم الخـروج : قال العلماء .فغلط من قائله مخالف للإجماع

، فتكون المفسدة ينْ ماء وفساد ذات البَ عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدِّ 
 .اهـ )٣( »في عزله أكثر منها في بقائه

                                                             
 ).١٣/٨(» ح البخاريفتح الباري في شرح صحي«) ١(
 .)١٠/٨( لابن بطال »شرح صحيح البخاري«: ، وانظر)١٣/٧( »الفتح«نقله الحافظ في  )٢(
 ).٦/٤٧٢(» شرح صحيح مسلم«) ٣(



٣٤٧ 
 

ْ « :: عبد العزيز بن باز يخوقال الشَّ  أنّه لا : ة المجمع عليهاعيَّ والقاعدة الشرَّ
ِّ  اأمَّ ، فهبما يزيله أو يخفِّ  ب درء الشرِّ منه، بل يج بما هو أشرُّ  يجوز إزالة الشرِّ   درء الشرَّ

ائفة التي تريد إزالـة هـذا اع المسلمين، فإذا كانت هذه الطَّ أكثر فلا يجوز بإجم بشـرٍّ 
مًا صالحًا طيّبًا من ماإرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بها، وتضع فْ لطان الذي فعل كُ السُّ 

لطان هذا السُّ  أعظم من شرِّ  دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشرٌّ 
عليه فسـاد كبـير، واخـتلال الأمـن، وظلـم إذا كان الخروج يترتب  اأمَّ فلا بأس، 

الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهـذا لا  اس، واغتيال من لا يستحقُّ النَّ
حة ولاة الأمـور، صـاعـة في المعـروف، ومنامع والطَّ بر، والسَّ يجوز، بل يجب الصَّ 

، هـذا هـو وتقليلـه وتكثـير الخـير عوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشرِّ والدَّ 
 ة، ولأنَّ في ذلك مصالح للمسلمين عامَّ  الذي يجب أن يسلك؛ لأنَّ  ريق السويُّ الطَّ 

وسـلامة المسـلمين  ،في ذلك حفظ الأمن وتكثير الخير، ولأنَّ  في ذلك تقليل الشرِّ 
 .اهـ )١( »أكثر من شرٍّ 

 :الحديث الثاني
ـ«: قـال غرسول االله  أنَّ  ت عن ابن مسعود أثـرة،  ا سـتكون بعـديإنهَّ

: ا ذلـك؟ قـالكيـف تـأمر مـن أدرك منَّـ! يا رسـول االله: ، قالوا»وأمور تنكرونها
 .)٢( »الذي عليكم، وتسألون االله الذي لكم ون الحقَّ تؤدُّ «

 .دع والمعاصيكالبِ ين، نكر من أمور الدِّ ما يُ  هي كلُّ الأمور المنكرة و
                                                             

 ).٨/٢٠٤(» مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة«) ١(
 ).١٨٤٣ -٤٥(ومسلم  ،)٧٠٥٢( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 



٣٤٨ 
 

ـ إن كاناعة وع والطَّ معلى السَّ  وفيه الحثُّ «: : وويُّ قال النَّ  ـماً ي ظالــالمتولِّ
ع إلى االله في رَّ ـضـتَ لع، بل يُ رج عليه ولا يخُ اعة، ولا يخُ ه من الطَّ عطى حقَّ عسوفًا، فيُ 

 .اهـ )١(»ه وإصلاحهكشف أذاه، ودفع شرِّ 
 :الحديث الثالث

عـن  غاس يسـألون رسـول االله كـان النَّـ: قال ت عن حذيفة بن اليمان
 ِّ ا في ا كنَّـيـا رسـول االله، إنَّـ: افة أن يدركني، فقلتمخ الخير، وكنت أسأله عن الشرَّ

: فقلت .»نعم«: ؟ قال، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شرٍّ ة وشرٍّ جاهليَّ 
: ه؟ قـالنُـخَ ومـا دَ : قلـت .»نخَـوفيه دَ ، نعم«: من خير؟ قال هل بعد ذلك الشرِّ 

هـل : فقلـت .»منهم وتنكر تي، ويهدون بغير هديي، تعرفنَّ ون بغير سُ قوم يستنُّ «
م من أجابهم إليها قذفوه نعم، دعاة على أبواب جهنَّ «: ؟ قالبعد ذلك الخير من شرٍّ 

مـون نعم، قوم من جلـدتنا، ويتكلَّ «: قال .يا رسول االله، صفهم لنا: فقلت .»فيها
تلـزم جماعـة «: يا رسول االله، فـما تـرى إن أدركنـي ذلـك؟ قـال: قلت .»بألسنتنا

فـاعتزل تلـك «: م؟ قالماإفإن لم تكن لهم جماعة ولا : فقلت .»مهمماإالمسلمين و
على أصل شـجرة حتـى يـدركك المـوت وأنـت عـلى  ها، ولو أن تعضَّ الفرق كلَّ 

 .)٢(»ذلك
ة لا يهتدون بهداي، يكون بعدي أئمَّ «: غقال رسول االله : وفي رواية عنه قال

 .»ياطين في جثمان إنسب الشَّ تي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوون بسنَّ ولا يستنُّ 
 تسمع وتطيع للأمير، وإن «: كيف أصنع يا رسول االله إن أدركت ذلك؟ قال: قلت

                                                             
 ).٦/٤٧٥(» شرح صحيح مسلم«) ١(
 ).١٨٤٧-٥١(ومسلم  ،)٧٠٨٤( البخاريُّ أخرجه  )٢(



٣٤٩ 
 

 .)١( »عْ طِ وأَ  عْ مَ ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسْ 
ـوفيـه حُ «: : القال ابن بطَّ  ة لجماعـة الفقهـاء في وجـوب لـزوم جماعـة جَّ

ـ غه أنَّ  ر، ألا ترىوْ ة الجَ المسلمين وترك القيام على أئمَّ  ـوصف أئمَّ  ـرِّ ة زمـان الشَّ
ر وْ فوصـفهم بـالجَ  ؟»من أجابهم إليها قذفوه فيهـا ،مدعاة على أبواب جهنَّ «: فقال

 وهـم عـلى م إلاَّ م لا يكونون دعاةً على أبواب جهنَّته؛ لأنهَّ والباطل والخلاف لسنَّ
لك بلزوم لين، وأمر مع ذكما قال في الأوَّ  وتنكرضلال، ولم يقل فيهم تعرف منهم 

 .اهـ )٢( ؟عصاهم مهم، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشقِّ ماإجماعة المسلمين و
مهم، ماإلزوم جماعة المسلمين و: وفي حديث حذيفة هذا«: : وويُّ وقال النَّ

وال وغير ذلك، فتجب ـمن أخذ الأم ،وب طاعته وإن فسق وعمل المعاصيـووج
 .اهـ )٣( »طاعته في غير معصية

 :عابالحديث الرَّ 
االله، أرأيـت  يا نبـيَّ : فقال غه سأل رسول االله أنَّ  فيِّ عْ عن سلمة بن يزيد الجُ 

 نا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثـمَّ هم ويمنعونا حقَّ إن قامت علينا أمراء يسألونا حقَّ 
  الثالثة، فجذبـه الأشـعث بـن قـيس،سأله، فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في

 . )٤(»مْ لتُ لوا، وعليكم ما حمُِّ ما عليهم ما حمُِّ أطع، فإنَّ اسمع و«: غفقال رسول االله 
                                                             

 ).١٨٤٧-٥٢(أخرجه مسلم  )١(
 ).١٣/٣٧(» الفتح«، ونقله الحافظ في )١٠/٣٣(» شرح صحيح البخاريِّ «) ٢(
   ).٦/٤٨٠(» شرح صحيح مسلم«) ٣(
 .)١٨٤٦-٤٩( أخرجه مسلم) ٤(
 



٣٥٠ 
 

الواجب على الولاة  أنَّ  :معناه »لتملوا وعليكم ما حمُِّ عليهم ما حمُِّ «: غوقوله 
ـروا فعليهم وزر ذلك، وسوية، فإن قصـَّالعدل والتَّ : -اه لهم االله إيَّ الذي حمَّ  -  اأمَّ

ـلهـم االلهة فالواجـب الـذي حمَّ عيَّ الرَّ  ـ إيَّ اعـة بـالمعروف وأداء مع والطَّ اه هـو السَّ
ة ـعيَّـى الرَّ ـهم علـقُّ ـح قطـفإنّه لا يس ر الولاة ومنعوا الحقوقـولو قصَّ  الحقوق،

 .)١(لهم اعة بسبب تقصيرهم في أداء الحقِّ مع والطَّ بالسَّ 
 عليهم هم، وأنَّ لهم حقَّ  يَ أن نؤدِّ  غ النَّبيُّ فأمر «: : ابن عثيمين قال الشيخ

ـمِّ ـلنا، فنحن حُ مِّ ـلوا وعلينا ما حُ مِّ ـما حُ  لوا أن مِّ ـاعـة، وهـم حُـمع والطَّ لنا السَّ
 يظلموا أحدًا، وأن يقيموا حدود االله عـلى عبـاد االله، وأن يحكموا فينا بالعدل وألاَّ 

يقيموا شريعة االله في أرض االله، وأن يجاهدوا أعداء االله، هذا الذي يجـب علـيهم، 
وا دُّ ؤَ أنـتم لم تُـ: نا لا نقول لهـمذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإنَّ فإن قاموا به فه

 ي الحـقَّ كم الذي لكم؛ هذا حرام، يجب أن نؤدِّ ي حقَّ فلا نؤدِّ  ،الذي عليكم الحقَّ 
 وراءهـم في الجمـع فنسمع ونطيع، ونخرج معهم في الجهـاد، ونصـليِّ  الذي علينا

 .الذي لنا والأعياد وغير ذلك، ونسأل االله الحقَّ 
ـوما أقـرَّ  -ليه هذا الحديث ع وهذا الذي دلَّ  مـذهب أهـل  :هـو - فه المؤلِّ

ـنَّة ــلفوالجماعــة، مـذهب  السُّ ـ السَّ ــالحالصَّ وعــدم  ،اعـة للأمــراءمع والطَّ ؛ السَّ
غائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضَّ 

 .اهـ )٢( »عليهم
                                                             

ح مشكاة المفاتيح شر مرعاة«؛ )٨/٢٥٦٤(» يبي على مشكاة المصابيحشرح الطِّ «: ينظر) ١(
 ).٦/٢٣٩٨( للمباركفوري »المصابيح

 ).٣/٦٦٦(» الحينشرح رياض الصَّ «) ٢(
 



٣٥١ 
 

 :مسالحديث الخا
تكم خيار أئمَّ «:قال غعن رسول االله  ت عيِّ جَ شْ عن عوف بن مالك الأَ 

تكم الذين ون عليهم، وشرار أئمَّ ون عليكم وتصلُّ ونكم، ويصلُّ ونهم ويحبُّ الذين تحبُّ 
يا رسول االله، أفلا ننابذهم : قيل. »كمنتبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنو

لاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه م الصَّ ا أقاموا فيكـلا م« :يف؟ فقالبالسَّ 
 .)١( »فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة

فرآه يـأتي شـيئًا مـن  ألا من ولي عليه والٍ «: قال غ النَّبيِّ وفي رواية عنه عن 
 .)٢( »يدًا من طاعة معصية االله، فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا ينزعنَّ 

 .عون لكمدْ يَ : كمون عليومعنى يصلُّ 
اعـة وعـدم عـلى لـزوم الطَّ  وهذا الحديث مثل الأحاديث التي قبله في الحثِّ 

المعاصي التي يفعلها الولاة أو يسمحون بهـا ليسـت سـببًا في  مفارقة الجماعة، وأنَّ 
مع ـلوا الجطِّ ـواح، ويعـفر البـر منهم الكروج عليهم ومنابذتهم، ما لم يُ ـواز الخـج

 .»ما أقاموا فيكم الصلاة«: غ معنى قولهوالجماعات وهو 
أنّه لا يجب القيام عليهم ولا  )٣(ةوالذي عليه جمهور الأمَّ «: : القال ابن بطَّ 

ـ ، بكفرهم بعد الإيمانخلعهم إلاَّ  ـلوات، ووتركهم إقامة الصَّ دون ذلـك مـن  اأمَّ
 كرْ في تَـ لأنَّ اس معهم؛ النَّ هم وأمرُ ر فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرُ وْ الجَ 

                                                             
 ).١٨٥٥-٦٥(أخرجه مسلم ) ١(
 ).١٨٥٥-٦٦(أخرجه مسلم ) ٢(
تان عن وهما فرقتان ضالَّ  - ومن يسير على طريقهما قديماً وحديثًا  - خلافًا للخوارج والمعتزلة) ٣(

نَّة، وفي غيرهوالإجماعة نَّ سبيل المؤمنين، مخالفتان للسُّ   .، في هذا الأصل من أصول السُّ



٣٥٢ 
 

ق القيام عليهم تفرُّ  ماء، وفيروج عليهم تحصين الفروج والأموال، وحقن الدِّ ـالخ
  .اهـ )١( »فةلْ الأُ  تُ الكلمة وتشتُّ 

ـ فيه دليل على أنَّ «: : كانيُّ وْ الشَّ  وقال لطان مـن من كره بقلبه ما يفعلـه السُّ
ـ. ولا يجب عليه زيادة عليـه ،المعاصي كفاه ذلك مـن رأى مـنكم «: يححوفي الصَّ

، ويمكـن حمـل »ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يسـتطع فبقلبـهمنكرا فليغيرِّ 
سـان، غيـير باليـد واللِّ حديث الباب وما ورد في معناه عـلى عـدم القـدرة عـلى التَّ 

 ăـ ،ا بالأمراء إذا فعلوا منكرًاويمكن أن يجعل مختص حيحة مـن لما في الأحاديث الصَّ
 د الكراهـة بالقلـب، لأنَّ ، فكفى في الإنكار عليهم مجرَّ هم ومنابذتهمتحريم معصيت

ما كان ذلـك وسـيلة إلى رًا بالعصيان، وربَّ في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهُّ 
 .اهـ )٢( »يفالمنابذة بالسَّ 

 ، لأنَّ ام المسـلمينوالحكَّ  الإنكار باليد فلا يجوز مع الولاة والأمراء اأمَّ : قلتُ 
ة، وأحاديث طاعـة الـولاة بـالمعروف اديث الإنكار باليد وتغيير المنكرات عامَّ أح

ـفيخ يبنى على الخاصِّ  ة متواترة المعنى لكثرتها، والعامُّ ولزوم الجماعة خاصَّ  ص صَّ
 .به، كما هو معلوم في أصول الفقه

 :فيهولكن يشترط  ،سان فيجوزباللِّ  اموالحكَّ  الإنكار على الولاة اأمَّ و
 .صف بالعلم والحلمن يتَّ ن يكون صادرًا ممَّ أ -١
 .خويفين والوعظ والتَّ فق واللِّ أن يكون بأسلوب الرِّ  -٢

                                                             
 ).٥/١٢٦(» شرح صحيح البخاري«) ١(
 ).٧/١٩١(» نيل الأوطار«) ٢(



٣٥٣ 
 

 .عييرصيحة لا التَّ أن يكون على سبيل النَّ -٣
 .ة وقصد الإصلاحيَّ إخلاص النِّ -٤
هـو أدعـى و ،لا بـالعلن -فـيما بينـك وبينـه  -رِّ ـأن يكون الإنكار بالسِّ  -٥

وتهيـيج  ـرِّ ي إلى الشَّ الإنكار علانية يؤدِّ  مفسدة، ولأنَّ  أثرًا، وأقلُّ للقبول، وأعظم 
 . ة وتحريضهم على الولاة، وإثمه أكبر من نفعهالعامَّ 

ي عـلى نفسـه مـن بطـش ـالقدرة على الإنكار وأمن المفسدة، فـإن خشـ -٦
 .لطان اكتفى بكراهة القلب، ولا ينزع يدًا من طاعةالسَّ 

 .وطالشرُّ  هذهة على ديث الدالَّ وسيأتي ذكر بعض الأحا
 :ادسالحديث السَّ 

 اسمعوا وأطيعوا، وإن«: غقال رسول االله : قال تحديث أنس 
 .)١(»رأسه زبيبة كأنَّ  حبشيٌّ  مل عليكم عبدٌ عْ استُ 

  :ابعالحديث السَّ 
أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا خليلي أوصاني  إنَّ «: قال ت حديث أبي ذرٍّ 

 .)٢(»ع الأطرافمجدَّ 
ـ أنَّ  غ النَّبيُّ وفي هذين الحديثين ذكر  لطان عبـدًا الطاعة واجبة ولو كان السُّ

العبيد  خسِّ واد، مقطوع الأطراف، من أة السَّ رأسه زبيبة من شدَّ  حبشيًا أسود كأنَّ 
 .وأدناهم شكلاً ونسبًا

                                                             
 ). ٧١٤٢( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )]. ١٨٣٧( -٣٦[أخرجه مسلم  )٢(



٣٥٤ 
 

ـ«: :قال ابن حجر ورة وعـدم الاعتـداد وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصُّ
  .اهـ )١(»بها

 لولاة الأمر المسـلمين، اعةمع والطَّ م أصل السَّ ظَ وهذا من أجل بيان عِ : قلتُ 
 .نياين والدُّ الذي فيه صلاح الدِّ 

د يْ وَ على هذا الأصل، فعـن سُـ تاب د أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ وقد أكَّ 
عامي هذا،  لا ألقاك بعد  لا أدري لعليِّ ة، إنيِّ يا أبا أميَّ «: قال لي عمر: لة، قالفَ بن غَ ا

ع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك مجدَّ  ر عليك عبد حبشيٌّ مِّ فإن أُ 
وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق  سمعٌ : قص دينك فقلنْ فاصبر، وإن أراد أمرًا  يُ 

 . )٢(»الجماعة
 :تابق عن عمر في بيان معنى الأثر السَّ  يُّ رِّ الآجُ  الإمامقال 

ه فـيما عْـطِ ، فأَ أو عجمـيٍّ  أو أبيضَ  أو غيـره، أسودَ  ربيٍّ ر عليك من عمِّ من أُ « 
ـل ăلـك، أو ضربـك ظلـماً لـك، أو انتهـك  ايس الله فيه معصـية، وإن حرمـك حق

، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلـك عـلى أن تخـرج عليـه بسـيفك حتـى )٣(عرضك
ن لى الخروج عليه، ولكـض غيرك عيقاتله، ولا تحرِّ  تقاتله، ولا تخرج مع خارجيٍّ 

 .اصبر عليه
                                                             

 ).١٣/١٢٢(» فتح الباري« )١(
ـنَّة« ل في، والخـلاَّ )١٢/٥٤٤(» فالمصنَّ «أخرجه ابن أبي شيبة في  )٢( ، )٥٤(بـرقم ) ١/١١١(» السُّ
يُّ و يعة«في  الآجُرِّ ـ ، ويشهد له حديث أنسٍ بأسانيد حسنة، )٧١، ٧٠(برقم ) ١/٣٧٩(» الشرَّ ابق السَّ

 )].١٨٣٧( -٣٦[عند مسلم   أيضًا ابقالسَّ  أبي ذرٍّ  ، وحديثُ )٧١٤٢( عند البخاريِّ 
 .موضع المدح والقدح فيه: رض الإنسان لغة هوع ام بالباطل ونحو ذلك؛ فإنَّ أو اتهِّ  مٍّ ذ أو بسبٍّ ) ٣(



٣٥٥ 
 

وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك مـن غـير هـذه الجهـة، يحتمـل أن 
 بِ رْ ـذلك، أو بضَ  من لا يستحقُّ  القتل، أو بقطع عضوِ  يأمرك بقتل من لا يستحقُّ 

 أن تأخذ ماله، أو بظلم مـن لا يحـلُّ  ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحقُّ  من لا يحلُّ 
لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا : أن تطيعه، فإن قال لكله ولا لك ظلمه، فلا يسعك 

ة لمخلـوق في ـاعـلا ط«: غ النَّبيِّ دمي دون ديني؛ لقول : قتلتك أو ضربتك، فقل
 .اهـ )١(»اعة في المعروفما الطَّ إنَّ «: غولقوله   ،»معصية الخالق 

ب ة، أو إذا تغلَّ ه بعض الأئمَّ رة العبد إذا ولاَّ ماإ رُ وَّ صَ تَ وتُ «: : وويُّ وقال النَّ
على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداءً عقـد الولايـة لـه مـع الاختيـار، بـل 

 .اهـ )٢(»ةيَّ شرطها الحرِّ 
ـ ب عبدٌ لو تغلَّ  اأمَّ و«: : وقال الحافظ ابن حجر  كة فـإنَّ وْ حقيقةً بطريق الشَّ

  .اهـ )٣(»طاعته تجب إخمادًا للفتنة، ما لم يأمر بمعصية
ب قد أوجب طاعة العبد المتغلِّ  -ابقة الأحاديث السَّ  بنصِّ  -رع ـالشَّ فإذا كان 

ذلك درءًا  لى، وكلُّ ب من باب أوْ المتغلِّ  اعة الحرِّ ـط كة والأتباع، فإنَّ وْ ـريق الشَّ ـبط
 .للمفاسد والفتن التي تثور بمقاومته والخروج عليه

حابةشيخ  ببيعة عبد االله بن عمر  :بة وجوب طاعة المتغلِّ ومن أدلَّ   الصَّ
لافـة ي لعبد الملك بالخعِ ب، إذ كان قد دُ في زمانه لعبد الملك بن مروان بعد أن تغلَّ 

 بهـا في الحجـاز، وامتنـع ابـن عمـر عـن بيعـة بيرْ بن الزُّ ي لعبد االله عِ ام، ودُ في الشَّ 

                                                             
يعة«) ١(  ).١/٣٨٠(» الشرَّ
 .)٦/٤٧٠( »صحيح مسلم شرح«) ٢(
  )١٣/١٢٢(» فتح الباري« )٣(



٣٥٦ 
 

ب عبد الملك بن مروان واجتمع اس عليه، فلما تغلَّ ب ويجتمع النَّأحدهما ما لم يتغلَّ 
 .اس بايعهليه النَّع

اس عـلى عبـد ابن عمر حيث اجتمع النَّـ شهدتُّ  :فعن عبد االله بن دينار قال
اعة لعبد االله؛ عبـد الملـك أمـير مع والطَّ بالسَّ  قرُّ  أُ إنيِّ  :كتب«: الملك بن مروان قال

 . )١(»بمثل ذلكوا أقرُّ  قد بنيَّ  رسوله ما استطعت، وإنَّ   ةنَّ ة االله وسُ نَّ المؤمنين، على سُ 
 -الـولاة : يعنـي -ومـن غلـب علـيهم «: :أحمـد  الإمامفهذا معنى قول 

لأحد يؤمن بـاالله واليـوم  ي أمير المؤمنين، فلا يحلُّ يف حتى صار خليفة وسمِّ بالسَّ 
ا كان أو فاجرًاماإالآخر أن يبيت ولا يراه  ăمًا؛ بر«. 

ـوأُ «: ه قـالأحمد بما ثبـت عـن ابـن عمـر أنَّـ الإمام واحتجَّ  ي وراء مـن ـصلِّ
 في زمـان الفتنـة إلاَّ  اج، وكان لا يأتي أمـيرٌ عمر وراء الحجَّ  ى ابنُ ـوصلَّ ، )٢(»غلب

 . )٣(ى إليه زكاة مالهى خلفه وأدَّ ـصلَّ 
مـة ماإة إجمـاع الفقهـاء عـلى صـحَّ : العن  ابـن بطَّـونقل الحافظ ابن حجر 

 .)٤( له وإقراره، على قبوله فدلَّ  ،به بشيءب، ولم يتعقَّ المتغلِّ 

                                                             
 ).٧٢٠٥، ٧٢٠٣(أخرجه البخاريُّ ) ١(
» الغليل إرواء«في  يخ الألبانيُّ ، وصحح إسناده الشَّ »فالمصنَّ «أخرجه ابن أبي شيبة في ) ٢(
)٢/٣٠٤ .( 
ـ، وصـحَّ )٤/١٤٩( »بقاتالطَّ «رواه ابن سعد في  )٣( » الغليـل إرواء«في   يخ الألبـانيُّ ح إسـناده الشَّ
)٢/٣٠٣ .( 
 ).١٠/٨(ال لابن بطَّ » شرح صحيح البخاري« ،)١٣/٧(» الباري فتح«: يُنظر )٤(
 



٣٥٧ 
 

وأجمعوا عـلى «: فقال : ونقل الإجماع على ذلك أيضًا أبو الحسن الأشعريُّ 
عـن شـيئًا مـن أمـورهم  يَ ـلـِمن وَ  كلَّ  ة المسلمين، وعلى أنَّ اعة لأئمَّ مع والطَّ السَّ 

ـ طاعته، من برٍّ  تْ ، وامتدَّ رضىً أو غلبة يف، وفاجر، لا يلزم الخروج علـيهم بالسَّ
 .اهـ )١(»جار أو عدل

دجماع أيضًا شيخ الإسلام ونقل الإ ـ«: فقـال : اببن عبد الوهَّ  محمَّ ة الأئمَّ
 الإماملدان، له حكم ـد أو بـلـى بـب علمن تغلَّ  مذهب، على أنَّ  مجمعون من كلِّ 

قبل  -اس من زمن طويل النَّ نيا، لأنَّ في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدُّ 
م واحـد، ولا يعرفـون أحـدًا مـن ماإعوا على ما اجتم -أحمد إلى يومنا هذا  الإمام

 .اهـ )٢(»الأعظم الإمامإلا ب شيئًا من الأحكام لا يصحُّ  العلماء ذكر أنَّ 
بنقـل أربعـة مـن فحـول العلـماء العـارفين بمسـائل الإجمـاع  فثبت الإجماع

 .، واالله الموفقوالاختلاف
صـر في هذه المسألة، فأكثر من أن يحُْ  كلام كبار الفقهاء في المذاهب الأربعة اأمَّ 

ـوْ ب بالقهر والشَّ مة المتغلِّ ماإة ه يدور على صحَّ وكلُّ  اعـة مع والطَّ كة، ووجوب السَّ
والفساد والاخـتلاف، وجمعًـا للكلمـة، وإليـك  ـرِّ ءًا للفتنة والشَّ رْ له بالمعروف؛ دَ 

 .قل عنهمبعض النَّ
 .ةمن فقهاء الحنفيَّ : لاً أوَّ 

دقال   . )٣(»ورةللضرَّ  بٍ سلطنة متغلِّ  وتصحُّ «: : يُّ فِ كَ صْ الحَ  بن عليِّ  محمَّ

                                                             
 ).١٦٨(ص» رسالةٌ إلى أهل الثَّغر بباب الأبواب«) ١(
نيَّة في الأجوبة«) ٢( رر السَّ  ).٩/٥(» النَّجديَّة الدُّ
  .)٧٥(ص »الدّرّ المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار« )٣(



٣٥٨ 
 

رِّ «على  في حاشيته : وقال ابن عابدين سلطنة  وتصحُّ : قوله«: »المختار الدُّ
والعقد، وإن استوفى   بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحلِّ من تولىَّ : ، أيبٍ متغلِّ 
اسمعوا وأطيعوا «: غلقوله هي دفع الفتنة، و ؛ورةللضرَّ : قوله... ة وط المارَّ الشرُّ 
 .اهـ )١(»عدَ جْ أَ  ر عليكم عبد حبشيٌّ مِّ ولو أُ 

 .ةمن فقهاء المالكيَّ : ثانياً
دجاء في شرح  أمر  ليَ من وَ  كلُّ « :»مختصر خليل«اق على بن يوسف الموَّ  محمَّ

جار  ،رج عليهوفاجر، فلا يخُ  ت وطأته، من برٍّ المسلمين عن رضًا أو غلبة، فاشتدَّ 
 .اهـ )٢(»أو عدل

ة العظمى تثبت بأحد أمور الإمام اعلم أنَّ «: »سوقيِّ حاشية الدُّ «وجاء في 
من  اس؛ لأنَّ ب على النَّبالتغلُّ  امَّ إل لها، ول لمتأهِّ بإيصاء الخليفة الأوَّ  امَّ إ: ثلاثة
ة؛ إذ الإمامب وجبت طاعته، ولا يراعى في هذا شروط ه بالتغلُّ ت وطأتُ اشتدَّ 

 .)٣(»... رينالضرَّ  لمفاسد وارتكاب أخفِّ ا ءِ المدار على درْ 
اختيار أهل : الأمر الثالث فهو اأمَّ ، تثبت بهما الإمامة وقد ذكر هنا أمرين

 .في شرحه والعقد، ذكره فيما بعدُ  الحلِّ 
 .ةافعيَّ من فقهاء الشَّ : ثالثاً

أنّه كان يرى  : الشافعيِّ  الإمامعن  »مناقب الشافعيِّ «في  : نقل البيهقيُّ 
يف من المسلمين في غير معصية االله، ثـم روى ذلـك وب طاعة من غلب بالسَّ وج

                                                             
رِّ  ردُّ «حاشية ابن عابدين ) ١(  ).١/٥٤٩(» المختار المحتار على الدُّ
 ). ٨/٧٠(» اج والإكليل لمختصر خليلالتَّ «) ٢(
 .)٢٩٨/ ٤(» لردير على مختصر خليـرح الكبير للدِّ على الشَّ  سوقيِّ حاشية الدُّ «) ٣(



٣٥٩ 
 

ى مَّ ـسَ يف حتى يُ ـمن غلب على الخلافة بالسَّ  كلُّ «: ه قالأنَّ  افعيِّ ـناده عن الشَّ ـبإس
  .اهـ )١(»عليه فهو خليفة اسُ مع النَّويجُْ  ،خليفة

التي تثبت بها  لثلاثا رقبيان الطُّ  لابن حجر الهيتميِّ  »تحفة المحتاج«وجاء في 
ـ باسـتيلاء جـامعِ  :ثالثهـا« :ب فقـاللُّـغَ طريقـة التَّ  منهاذكر و ،ةالإمام روط ـالشُّ

ولم يجمـع : ا، أيبًـ، أو كـان متغلِّ الإمامل به، هذا إن مات مْ كة؛ لانتظام الشَّ وْ بالشَّ 
ى ـص، وإن عها في الأصحِّ وط كلُّ ت فيه الـشرُّ وإن اختلَّ ... ـروط كما هو ظاهر الشُّ 

  .اهـ )٢(»نتَ ران الفِ وَ وثَ  ،ت الأمربما فعل؛ حذرًا من تشتُّ 
ْ «وجاء في  ـالمتغلِّ « :»وانيِّ حاشية الشرُّ دة ب يصير كالحاكم؛ لدفع المفاسد المتولِّ

 .اهـ )٣(»بالفتن لمخالفته
 ْ  :)٤(جاعفي شرحه لمتن أبي شُ  بينيُّ وقال الخطيب الشرَّ

ء والعقـد مـن العلـما ببيعة أهـل الحـلِّ  :الأولى :ة بثلاثة طرقالإماموتنعقد «
نـه في مـن عيَّ  الإمـامباسـتخلاف  :والثانيـة... ـر اجـتماعهماس المتيسِّ ووجوه النَّ

نعـم ؛ ة ولو غـير أهـل لهـاالإمامب على باستيلاء شخص متغلِّ  :والثالثة ...حياته
 M@ A   B C  D E: مته لقوله تعـالىماإب لا تنعقد الكافر إذا تغلَّ 

F GL ]اهـ»]١٤١: نساءال. 

                                                             
 ). ١/٤٤٨(» مناقب الشافعيّ «) ١(
 ).٩/٧٨(معه حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي » تحفة المحتاج في شرح المنهاج«) ٢(
 ).٥/٣٢١( مطبوع مع تحفة المنهاج »حاشية الشرّواني على تحفة المحتاج«) ٣(
 ).٤٩٤- ٢/٤٩٣(» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«) ٤(
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 .من فقهاء الحنابلة: رابعًا
اس بسيفه هره، وغلب النَّفقَ  الإمامعلى  ولو خرج رجلٌ «: : بن قدامةاقال 
ه والخـروج عليـه؛ مًا يحرم قتالُـماإصار  ؛وا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوهحتى أقرُّ 

البلاد وأهلهـا، ير فقتله، واستولى على بَ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزُّ  فإنَّ 
مًا يحرم الخروج عليه؛ وذلـك لمـا في الخـروج ماإهًا، فصار رْ عًا وكَ حتى بايعوه طوْ 

  .اهـ )١(»عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم عليه من شقِّ 
 :الحديث الثامن

أحمد وهو أصـل  الإمامعلى هذا الأصل الذي ذكره  ومن الأحاديث التي تدلُّ 
من كـره «: قال غ النَّبيَّ  ، أنَّ باس ابن عبَّ  حديثعة بالمعروف؛ امع والطَّ السَّ 

ـه ليس أحد من النَّ من أميره شيئًا فليصبر عليه،  فإنَّ  ا برًْ لطان شِـاس خرج مـن السُّ
 . )٢(»ة مات ميتةً جاهليَّ فمات عليه، إلاَّ 

 :)٣(ثلاثة معان »ةمات ميتة جاهليَّ «: غوقد ذكر أهل العلم في معنى قوله 
ة على ضلال ومعصـية، لـيس لـه موت أهل الجاهليَّ  أنّه يموت كحال :وّلالأ

م تجتمـع بـه ماإقين شذر مذر، وليس لهم ة كانوا متفرِّ أهل الجاهليَّ  م مطاع؛ فإنَّ ماإ
دً ته عليهم أن بعث فيهم كلمتهم، وكان من نعمة االله ومنَّ ، فجمع كلمتهم غا محمَّ

 ين، وقويت هم االله بهذا الدِّ والإيمان، فأعزَّ  وحيددهم على كلمة التَّ بالإسلام، ووحَّ 
                                                             

 ).١٢/٢٤٣(دار عالم الكتب : ط »مختصر الخرقي المغني شرح«) ١(
 )]. ١٨٤٩( -٥٥[، ومسلم )٧٠٥٣( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
النهاية في غريب «؛ )٦/٤٨١( للنَّوويِّ  »شرح صحيح مسلم«؛ )١٣/٧(» فتح الباري«: ينظر) ٣(

 ).٤/٣٧٠(» الحديث والأثر
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 .غد المرسلين شوكتهم بائتلافهم حول سيِّ 
شبيه على ظـاهره، بمعنـى أن يكـون موتـه مثـل مـوت أن يكون التَّ  :والثاني

 .ا، وإن لم يكن هو جاهليă الجاهليِّ 
 .نفير وظاهره غير مرادجر والتَّ ذلك ورد مورد الزَّ  أنَّ  :والثالث

 .ة تعليله وظهوره، واالله أعلمل؛ لقوَّ ح هو المعنى الأوَّ حيوالصَّ 
اعـة عصـا الطَّ  ر الولاة، وحرمـة شـقِّ وْ بر على جَ ر وجوب الصَّ والحديث يقرِّ 

ـ ة عـلى ومفارقة الجماعة، وفيه العمل بالمصالح والمفاسد، وتقـديم المصـلحة العامَّ
 .عالتزام أمر الشرَّ و برفوس وحملها على الصَّ على تهذيب النُّ ة، والحثُّ الخاصَّ 

 :اسعالحديث التَّ 
ـ«: قـال غ النَّبيِّ عن  بر بن عم عبد االلهعن  مع عـلى المـرء المسـلم السَّ

مـر بمعصـية فـلا سـمع ولا  أن يؤمر بمعصية؛ فإن أُ وكره، إلاَّ  اعة فيما أحبَّ والطَّ 
 . )١(»طاعة

 الطاعـة ر أنَّ وهذا الحديث موافق للأحاديث الأخرى في هذا الباب التي تقرِّ 
ام زمة الواجبة للأمراء والحكَّ ه لا في غير معصية االله؛ فإنَّـ: في المعروف، ومعناه اللاَّ

 »فـلا سـمع ولا طاعـة«: غطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس معنى قولـه 
، بـل المقصـود اعة مطلقًا، ونقض البيعة، ومفارقة الجماعة؛ كلاَّ سقوط واجب الطَّ 

يذ ما أمروا به من المعصية، وتبقـى طـاعتهم واجبـة فـيما لا سمع ولا طاعة في تنف
 .يعةأمروا به من المعروف الموافق للشرَّ 

                                                             
 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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اعـة في موافق في المعنى للأحاديث الآمرة بالطَّ  »وكره فيما أحبَّ «: غوقوله 
ى شرحـه، و حـديث أبي هريـرة ـل الذي مضه، كالحديث الأوَّ رَ كْ مَ ـط والشَ نْمَ ـال

ك، رِ ـسْـك ويُ ـسرِْ اعة، في عُـمع والطَّ عليك بالسَّ «: غقال رسول االله : قال ت
 . )١(»رة عليكثَ ك، وأَ هِ رَ كْ ك ومَ طِ شَ نْ ومَ 

 :الحديث العاشر
من أطاعني فقـد أطـاع االله، ومـن «: قال غ النَّبيِّ ، عن تأبي هريرة عن 

عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقـد أطـاعني، ومـن يعـص الأميــر فقـد 
 . )٢(»عصاني

ا من طاعة االله ورسـوله إذا  هذا الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وأنهَّ وفي
، والحكمة من ذلك المحافظـة عـلى غكان ما يأمرون به موافقًا لأمر االله ورسوله 

 »يطـع«فاق الكلمة؛ لما في الافتــراق مـن الفسـاد، وصـيغة المضـارعة في لفـظ اتِّ 
 .غ النَّبيِّ لولاة بعد وفاة تفيد استمراريّة وجوب طاعة الأمراء وا »يعص«و

رة، ولا يدينون لغير ماوقد كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإ
الأمـراء، أنكرتـه  غسـول  علـيهم الرَّ  كان الإسـلام، وولىَّ رؤساء قبائلهم، فلماَّ 

 هم أنَّ مَ لِ عْ لهـم هـذا القـول لـيُ  غما قال اعة، فإنَّ هم، وامتنع بعضهم من الطَّ نفوسُ 
ه، ليطاوعوا الأمـراء ى أمرَ ـالأمراء مربوطة بطاعته، ومن عصاهم فقد عصطاعة 

يهم، فلا يستعصـوا علـيهم، وتفـترق الكلمـة كـما كـان الحـال في الذين كان يولِّ 
 .)٣(طاعاس أمير مُ ة، ليس للنَّالجاهليَّ 

                                                             
 ). ١٨٣٦( أخرجه مسلم) ١(
 . ، واللفظ لمسلم)]١٨٣٥( -٣٢[، ومسلم )٧١٣٧( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ).٢/١٤٢٠( ابيِّ للخطَّ » أعلام الحديث«، )١٣/١١٢(» فتح الباري«: يُنظر) ٣(
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 :الحديث الحادي عشر
مـن أراد أن ينصـح لسـلطان «: غقال رسول االله : عياض بن غنم قال عن

ان ـ كـلاَّ ن قبل منه فذاك، و إبه، فإ بيده فيخلوَ  ، ولكن ليأخذْ ةً نيَِ لاله عَ  دِ بْ أمر فلا يُ ب
 . )١(»ى الذي عليه لهقد أدَّ 

عياض بن غـنم جلـد  ة له، وهي أنَّ بقصَّ  امă اأحمد الحديث ت الإمامج وقد خرَّ 
تحت، فأغلظ لـه هشـام بـن حكـيم القـول حتـى غضـب حين فُ  )٢(صاحب دارا

: لعيـاض قال هشامٌ  مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثمَّ  مَّ عياض، ث
نيا هم عـذابًا في الـدُّ اس عـذابًا أشـدُّ النَّـ مـن أشـدِّ  إنَّ «: يقول غ النَّبيّ ألم تسمع 

قد سمعنا ما سمعت، ورأينـا  ،يا هشام بن حكيم: ال عياض بن غنمفق »؟اسللنَّ 
ْ  ما رأيت، أوَ   .فذكر الحديث: يقول غتسمع رسول االله  لمَ
 ك يا هشام لأنـت الجـريء، إذ تجـترئ عـلى سـلطان االله، فهـلاَّ وإنَّ : ثم قال

 .لطان فتكون قتيل سلطان االله تبارك وتعالىخشيت أن يقتلك السُّ 
ـالنَّ وهذا الحديث يفيد أنَّ  ، لتحصـيل ـرِّ صيحة للـولاة يجـب أن تكـون بالسِّ

، ، وجمـع الكلمـةعاون عـلى الخـيرتَّ مقصودها، وتحقيق غايتها وهي الإصلاح وال
الإنكـار علانيـة  مفسدة، وأدعى للقبـول، ولأنَّ  أعظم أثرًا، وأقلُّ  ـرِّ فنصيحة السِّ 

 .ة وتحريضهم على الولاة، وإثمه أكبر من نفعهوتهييج العامَّ  ي إلى الشـرِّ يؤدِّ 
                                                             

ــن أبي عاصــم في ]الرســالة: ط) [١٥٣٣٣(، حــديث )٢٤/٤٨(أخرجــه أحمــد ) ١( ــنَّة«، واب » السُّ
حه، ، وصـحَّ )٣/٢٩٠(» المستدرك«، والحاكم في )١٠٩٨، ١٠٩٧، ١٠٩٦(برقم ) ٥٠٩-٢/٥٠٧(

نَّةة في تخريج ظلال الجنَّ «بمجموع طرقه في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ وصحَّ   ).  ٢/٥٠٩(» السُّ
 .اممدن الشَّ من ا، وهي يَّ دارا ودارِ : يقال) ٢(
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ين، فـق واللّـاصح، والحكمة والحلم، والرِّ كما يفيد الحديث اشتراط العلم للنَّ
 صيحة، ومنهج القرآن يدلُّ شديد في النَّالولاة لا ينفع معهم غالبًا التعنيف والتَّ  لأنَّ 
؛ أن يلينـا القـول ؛وأخـاه هـارون  ؛ االله تعالى أمر موسـى ذلك؛ فإنَّ  على

 ].٤٤: طه[ M x y     z {  | }    ~      � ¡ L: ه يؤمن، قال تعالىلفرعون لعلَّ 

لفرعـون رغـم كفـره  التـي أمـر االله بهـاصـح لنُّفإذا كانت هذه هي طريقـة ا
ام المسلمين من باعها في معاملة الولاة والحكَّ الواجب اتِّ  ريقةَ وجبروته، فكونها الطَّ 

 .ىـلَ باب أوْ 
حابةوقد طبّق  ، ثبت ذلك عملاً المنهج في نصح الولاة قولاً و هذا ي الصَّ

 :بآثار صحاح منها هذان الأثران
 تألا تـدخل عـلى عـثمان : ه قيـل لـهأنَّ  تزيد عن أسامة بن  :لالأوَّ 

مته فيما بيني وبينه سمعكم؟ واالله لقد كلَّ  أُ مه إلاِّ ي لا أكلِّ ـأترون أنِّ «: مه؟ فقالفتكلِّ 
 . )١(»ل من فتحهأن أكون أوَّ  ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحبُّ 

كير ه لا يفتح بـاب المجـاهرة بـالنَّمراد أسامة أنَّ « :: قال الحافظ ابن حجر
، فـذلك أجـدر اف به، وينصحه سرă شى من عاقبة ذلك، بل يتلطَّ ؛ لما يخُ الإمامعلى 

اس هم ما يقول النَّمراء، والأدب معهم، وتبليغُ وفي الحديث تعظيم الأُ  ...بالقبول 
وا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية، بحيث يبلغ المقصود من غير فيهم؛ ليكفُّ 

 .اهـ )٢(»ة للغيرأذيَّ 

                                                             
 . ، واللفظ لمسلم)٢٩٨٩(، ومسلم )٧٠٩٨( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ).٥٣-١٣/٥٢(» فتح الباري«) ٢(
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ــه سأله سعيد بن جبير عن أمأنَّ  باس عن ابن عبَّ  :الثاني الأثر لطان ر السُّ
 فاعلاً  إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولابدَّ «: بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال

 . )١(»مكماإففيما بينك وبينه، ولا تغتب 

 -ة ط المرعيَّــرائة والشَّ ـرعيَّ ريقة الشَّ بالطَّ  -ام صح للولاة والحكَّ النُّ واعلم أنَّ 
والـبراءة  ،ريرة وصدق البـاطنـة، علامة سلامة القلب وصفاء السَّ ولزوم الجماع

ضـين عـلى الحكّـام ودعـاة الفـتن اهر، خلافًـا للمحرِّ من الخيانة والغـدر في الظَّـ
زمـان وآن، وكـلّ حـين  وائر في كـلِّ صون بولاة الأمـر الـدَّ يتربَّ الذين والخروج؛ 

م وأعوانهم ووزرائهـم غدر والخيانة بقتل الحكام ونوّابهومكان، حتى يصلوا إلى ال
عـن بعلـماء ونه في الطَّ مناسـبة أو موقـف إلا ويسـتغلِّ  ةَ ، ولا يدعون أيَّ غيلة وغدرًا

نَّة  . عوة من طلبة العلمالمحضة ومن يسير على طريقتهم في العلم والدَّ  السُّ
علـيهن  لُّ غِـثـلاث لا يَ «:  غقال رسـول االله : قال تعن زيد بن ثابت ف

ــإخــلاص العمــل الله، والنُّ : قلــب امــرئ مســلم ــزوم صــح لأئمَّ ة المســلمين، ول
 . )٢(»جماعتهم

                                                             
، )٤/١٦٥٧(تفسـير سـورة المائـدة، : فسير، باب، كتاب التَّ »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في ) ١(

» مهيـدالتَّ «في  ، وابن عبد البرَِّ )٧١٨٦(، برقم )١٠/٧٣(» شعب الإيمان«في  البيهقيُّ ، و)٨٤٦(برقم 
جريـر بـن عبـد  من طريـق ،)٣٧٣٠٧(، برقم )٧/٤٧٠(» فالمصنَّ «، وابن أبي شيبة في )٢٣/٢٨٢(

، إلا وهـذا إسـناد رجالـه ثقـاتالحميد، عن معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن سعيد بن جبـير بـه، 
 فـالأثر إسـناده حسـنللحافظ ابـن حجـر،  »التقريب«معاوية بن إسحاق فصدوق ربما وهم، كما في 

 .لةالرسا: ، ط)١/٢٢٥(» والحكم العلوم جامع« به في ذكره ابن رجب مستدلاă قد ولأجله، 
ـنَّة«، وابن أبي عاصـم في )٢٣٠(، وابن ماجه )٢١٥٩٠(، برقم )٣٥/٤٦٧(أخرجه أحمد، ) ٢( » السُّ
ـحابة، رواه غـير زيـد بـن ثابـت مـن وهو حـديث صـحيح، )١٠٨٧( =                   جبـير بـن مطعـم،: الصَّ
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، وهـو الحقـد لِّ ها، وهي بـالفتح مـن الغِـ، بفتح الياء وضمِّ لُّ غِ يَ : غوقوله 
 .من الإغلال وهو الخيانة مِّ حناء، وبالضَّ والشَّ 

قـوام  أنَّ  االله ويرضـاه، ولاشـكَّ  ها يحبُّ صح لولاة الأمر ولزوم الجماعة ممَّ والنُّ
 .ه االله ظاهرًا وباطنًا، علماً وعملاً ودعوةً ما يكون بالقيام بما يحبُّ ين إنَّ الدِّ 

غار ـهم، وإيـدَّ ـة ضـحريض عليهم، وتأليب العامَّ لولاة الأمر، والتَّ  والغشُّ 
الله ولا سـخطه اا يُ اعـة ومفارقـة الجماعـة، لهـو ممَّـعصا الطَّ  دور عليهم، وشقُّ الصُّ 

 .اعي إليه والمستجيب لهبغض فاعله والدَّ يرضاه، ويبغضه سبحانه ويأباه، ويُ 
االله يـرضى لكـم  ثلاثًـا،  إنَّ «: قـال غرسـول االله  ، أنَّ تعن أبي هريرة ف

ركوا بـه شـيئًا، وأن تعتصـموا ـويسخط لكم ثلاثًا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تش
ه االله أمـركم، ويسـخط لكـم قيـل وقـال، ناصحوا مـن ولاَّ بحبل االله جميعًا، وأن تُ 

 .)١(»ؤالوإضاعة المال، وكثرة السُّ 
 :الحديث الثاني عشر

تحـت منـبر ابـن  تة رَ كنت مع أبي بكْـ: قال العدويِّ  بٍ يْ سَ زياد بن كُ عن 
انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب : عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال

من أهان سلطان «: يقول غكت، سمعت رسول االله اس: اق، فقال أبو بكرةالفسَّ 
 . »أهانه االله االله في الأرض

                                                             
ـنَّةالالجنـة في تخـريج  ظـلال«: ينظـر. ي ومعاذ بن جبل، وأنس بـن مالـك ،وابن مسعود=    » سُّ
 ).٥٠٤-٥٠٢(ص : يخ الألبانيِّ للشَّ 

، وغيرهمـا )٣٣٨٨(بـرقم ) ٨/١٨٢(، وابـن حبـّان )٨٧٩٩(بـرقم ) ١٤/٣٩٩(أخرجه أحمد  )١(
 ).٦٨٥(برقم  يخ الألبانيِّ للشَّ » حيحةالصَّ  لسلةالسِّ «وهو في 
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نيا أكرمه االله يوم القيامة، ومـن أهـان من أكرم سلطان االله في الدُّ «: وفي رواية
 . )١(»نيا، أهانه االله يوم القيامةسلطان االله في الدُّ 

 ؛تأبو بكرة  حابيُّ وأبو بلال هذا الذي قال تلك المقالة فأنكرها عليه الصَّ 
 ، ومـن جهلـه عـدَّ ة؛ خارجيٌّ يَّ دَ داس بن أُ رْ هو مِ «: : هبيُّ قال الذَّ  من الخوارج،

 .اهـ )٢(»اقسَّ قاق لباس الفُ جال الرِّ ثياب الرِّ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
ــد ) ١( ــه أحم ــرقم )٣٤/٧٩(أخرج ــذيُّ ، و)٢٠٤٣٣(، ب م ــ )٢٢٢٤( الترِّ ــظ انه، واللَّ وحسَّ ل لأوَّ ف

ـوصـحَّ   .أحمـد الإمـاموالثـاني عنـد ، مذيِّ للترِّ  ـالسِّ «في  يخ الألبـانيُّ حه الشَّ بـرقم » حيحةلسـلة الصَّ
)٢٢٩٧.( 
 .)٥٠٨/ ١٤(» بلاءسير أعلام النُّ «) ٢(
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 
 

 - إلى يوم القيامة -مع الأمراء  والغزو ماضٍ « ::أحمد  الإمامقال 
 ة ماضٍ ترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمَّ والفاجر لا يُ  رِّ ـالبَ 

دقات إليهم جائزة ودفع الصَّ ، لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ليس
وصلاة الجمعة ، ا ا كان أو فاجرً من دفعها إليهم أجزأت عنه برă ، ونافذة

تارك ، من أعادهما فهو مبتدع، ة ركعتينى جائزة تامَّ ـلَّ من وَ  خلفه وخلف
لاة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصَّ ، ةنَّ مخالف للسُّ ، للآثار

نَّةف، رهمهم وفاجِ برِّ  ،ة من كانواخلف الأئمَّ  معهم  يَ ـأن تصلِّ  السُّ
 صدرك ولا يكن في، ةوتدين بأنها تامَّ ، فهو مبتدعمن أعادهما ، ركعتين

 .»من ذلك شكٌّ 
 

نَّةابق من أصول أحمد هذا تابع إلى الأصل السَّ  الإمامكلام  لزوم  :وهو السُّ
، فمن طاعتهم بالمعروف الغزو والجهاد البرَِّ والفاجِرِ منهم ،طاعة الولاة بالمعروف

ن عليه م عصاة أو فيهم بدع، وهذا ما كاة أنهَّ معهم، وعدم ترك الجهاد معهم بحجَّ 
لف ن عرفوا بالظلم وغيره ممَّ  اجين الذين جاهدوا تحت راية الحجَّ ة الدِّ وأئمَّ  السَّ

 ،رهمـوابن المبارك وغي ة أحمد والأوزاعيُّ والمخالفات، وكذلك جاهد الأئمَّ 
  بعضِ رف عن عْ ا كان يُ ـم مـرغ ،ةاسيَّ ة العبَّ ـولة الدَّ ـحت رايـغور توا في الثُّ ـورابط
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 .عدَ ت وبِ م ومخالفالملوكها من ظُ 
لف يرَ فسِ  لفيِّ مع الولاة  الح في هذا البابالصَّ  السَّ تطبيقٌ عمليٌّ للمنهج السَّ

لفمنهج  خير دليل على أنَّ وهي  والأمراء، ليس فيه خروج على الولاة وإن  السَّ
نَّةة كثيرة في معنا بأدلَّ  قوا، كما مرَّ سَ جاروا وإن ظلموا وفَ   .السُّ

الجهاد ماض إلى يوم القيامة،  نَّ لأ ؛اهد مع ولاة الأموره يجُ اصل أنَّ فالح 
وا وطلبوه وفتحوا بابه وأعدُّ  إليه إذا دعوا ،اهد معهم جهاد دفع وجهاد طلبيجُ 
تنع مْ بحسب استطاعته، ولا يُ  فس وبالمال وبالكلمة، كلٌّ ته، فيجاهد معهم بالنَّدَّ عُ 

المعاصي ليس  مة، ولأنَّ ة مقدَّ مَّ المصلحة العا بسبب المعاصي، لأنَّ  ممن الجهاد معه
اعة ومنازعة الولاة والخروج عصا الطَّ  طريق إصلاحها والخلاص منها شقَّ 

 هوه علاج للمعصية بمعصية أكبر منها، وعليهم أو الامتناع من طاعتهم، ولأنَّ 
يف في صوص والآثار، ومفاسده عظيمة، فافتراق الكلمة ووقوع السَّ مخالف للنُّ

ماء واجب دفعه واجتنابه، وليس من سبيل لذلك سوى لال الدِّ ة واستحالأمَّ 
البدع اعة والحرص على الجماعة، والعظيم في لزوم الطَّ  يِّ نِّتطبيق هذا الأصل السُّ 

عوة ع الولاةبر موالصَّ  واصي بالحقِّ صح والتَّ النُّ هو المعاصي سبيل علاجهاو ، والدَّ
 .إلى االله على بصيرة

، فليس لرؤساء الجماعات اهر المستقرِّ الأمر الظَّ  ليِّ ق بووهذا الحكم متعلِّ 
اس إلى ودعا النَّ  ،ةة أو غير دينيَّ ة دينيَّ س جماعة حزبيَّ ة منه نصيب، فمن ترأَّ الحزبيَّ 

ه داعية فتنة ، لأنَّ ولا يُطاعطاعته والانضواء تحت رايته والقتال معه فلا يجاب 
نَّةكما جاء في نصوص الكتاب و ،الأمر وفرقة بين المسلمين، وافتئات على وليِّ   السُّ

 .كثيرًا منها ل هذا الكتابأوَّ وقد ذكرنا في  ،لافتراقوا بللتحزُّ  مةالمحرِّ 
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ليس لأحد أن  ة ماضٍ وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمَّ « :: قال  
 .»يطعن عليهم ولا ينازعهم

ما يأخذونه : مهم دون قتال، والغنائما يأخذه المسلمون من عدوِّ  :هو يءُ الف
 .بعد القتال

ة من خصائص ولاة ما يتعلق بالأموال العامَّ  فقسمة الفيء والغنائم وكلِّ 
هم االله تعالى به، أو ينازعهم فيما اختصَّ  ،م بين أيديهمفلا يجوز لأحد أن يتقدَّ  ،الأمر

كان مبدأ خروجه هو وأتباعه بالمنازعة في  ميميُّ ورأس الخوارج ذو الخويصرة التَّ 
 .ر في القسمةبالجوْ  غ النَّبيَّ م مة الفيء والمال، فاتهَّ قس

بر في والتِّ ، )١(ةرانَ عْ يوم حنين بالجِ  غ كان رسول االله: قال ت فعن جابر
: غ فقال! ك لا تعدلاعدل؛ فإنَّ : وهو يقسم، فجاءه رجل فقال حجر بلال

هذا  أضرب عنق دعني يا رسول االله: قال عمر !؟»لم أعدل نويلك، فمن يعدل إ«
يقرؤون القرآن،  - في أصحاب لهو أ - هذا مع أصحاب له إنَّ «: غ فقال. المنافق

 . )٢(»ةميَّ هم من الرَّ ين كما يمرق السَّ هم، يمرقون من الدِّ لا يجاوز تراقيَ 

 ،وهو يقسم قسماً  غ قال بينما نحن عند رسول االله ريِّ دْ الخُ  عن أبي سعيدٍ و
 :فقال ،يا رسول االله اعدل :فقال ،يموهو رجل من بني تم ،أتاه ذو الخويصرة

فقال عمر  ،»قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ،ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل«
                                                             

 كلم) ٢٠(ائف على بعد ة والطَّ موضع بين مكَّ : -اء بتشديد الرَّ  انةالجِعِرَّ : ويقال أيضًا - الجِعرانة )١(
عوديَّةةمن مكَّ   .، وهي الآن مدينة في المملكة العربيَّة السُّ

» صحيح الأدب المفرد« في يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ )٧٧٤(» الأدب المفرد«في  أخرجه البخاريُّ  )٢(
   ).٥٩٩( برقم
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مع  كم صلاتهله أصحابًا يحقر أحدُ  دعه فإنَّ « :ائذن لي أضرب عنقه فقال :،له
هم يمرقون من ـَاوز تراقيـون القرآن لا يجؤرـيق ،همـامه مع صيامـوصي ،صلاتهم

 .الحديث )١(»ةميَّ هم من الرَّ ما يمرق السَّ ين كالدِّ 
ة من خصائص الولاة عيَّ وكذلك إقامة الحدود والقصاص والعقوبات الشرَّ 

 ،أن يأخذ على عاتقه تطبيق الحدود أو فردٍ  قبيلة أو جماعةلوالحكومات، فلا يجوز 
ن لقاتل، أو القصاص بما دوقة وشرب الخمر، أو القصاص من انا والسرَّ الزِّ  كحدِّ 

عقوبة أخرى، فهذا من  ةِ الجناية على الأطراف ونحوها، أو أيَّ في مقابل القتل 
ولة ومن خصائصها، ومنازعتها فيه يفتح باب الفتن والاختلاف واجبات الدَّ 

ولة ولو كان الولاة فيهم قصور ومعاص أو بدع ته الدَّ إذا تولَّ  اأمَّ والثأر بين الناس، 
 .، وبهذا تستقيم أحوالهم ومعايشهممهمحكس ويقبل النا ،الفتن تخمد فإنَّ 

من دفعها إليهم أجزأت عنه ، ذةدقات إليهم جائزة ونافودفع الصَّ «: :قال 
 ăا كان أو فاجرًابر«. 

وطلبت  ،كاةولة ديوانًا أو جهة مسؤولة لجباية الزَّ إذا أقامت الدَّ ه أنَّ  :المعنىو
صون الإبل والبقر صون الثمار ويحُْ رِ يخَْ  ،ل لذلكوأرسلت العماَّ  ،اسكاة من النَّالزَّ 

فيجب على المسلم طاعتهم في  ه؛ فإنَّ اهرةكاة الظَّ وغيرها من أموال الزَّ  ،والغنم
ولا يجوز له الامتناع عن دفعها  كاة إليهم بصدق وطيب نفس،وإخراج الزَّ  ،ذلك
الأمر مقاتلة  كاة، ويجوز لوليِّ بره على دفع الزَّ ولة أن تجُْ جاز للدَّ  ،عنَتَ مْ افإن  لهم،

حابةيق ومعه دِّ كما فعل الصِّ  ،كاة حتى يؤدوهامانعي الزَّ   .يأجمعون  الصَّ
                                                             

 )].١٠٦٤( -١٤٨[، ومسلم )٣٦١٠( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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امإذا لم يطلب  اأمَّ ة أيضًا، ـولص الدَّ ـاة من خصائـكفجباية الزَّ  كاة الزَّ  الحكَُّ
 بين أن يدفعها لهم أو يخرجها بنفسه كما هو لهم بطلبها فالمسلم مخيرَّ ولم يرسلوا عماَّ 

 .كثير من بلدان المسلمين اليوم الحال في
 .»... ة ركعتينـى جائزة تامَّ صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولَّ و«: : قال  

نَّةكذلك من أصول  ا وْ لَّ والفاجر من الأمراء ومن وَ  لاة خلف البرِّ الصَّ  :السُّ
ة المساجد والقضاة ونحوهم، فصلاة الجمعة والجماعة والعيدين جائزة من أئمَّ 

، لا تصل لحدِّ الكفر البواح أو بدع ولو كان فيهم معاصٍ  ،هؤلاء صحيحة خلف
وتأكيد  ،فضلهاومزيد  م فرضها،ظَ وعِ  تهايَّ لأهمِّ  ؛صلاة الجمعةت صَّ خُ و

ون ابهم أو من يولُّ الأمراء أو نوَّ  خلف الجمعة لىَّ صَ ، فتُ وصفة صلاتها ،حضورها
 بعدها صلىَّ ذلك، ولا يُ   معهم ركعتين، ولا تعاد لشبهة أو نحولإقامتها، تصلىَّ 

لفه مخالف لما كان عليه هر أربعًا، فهذا كلُّ الظُّ  ، مخالف للآثار، ومن فعله فهو السَّ
لفه فارق جماعة المسلمين وخالف الآثار ومنهج لأنَّ  ؛مبتدع ، وسار على منهج السَّ

 .مابهون خلفهم ولا خلف نوَّ ولا يصلُّ  ام والأمراءرون الحكَّ الخوارج الذين يكفِّ 
 .»ولا يكن في صدرك من ذلك شكٌّ ، ةا تامَّ وتدين بأنهَّ «: :قال  

ر وْ الأمراء الذين عندهم جَ  لاة خلفالصَّ  ن الله تعالى بأنَّ تعتقد وتتديَّ  :أي
ة صحيحة، ويكون هذا منهجك واعتقادك بدون نيبون تامَّ وخلف من يُ  ومعاصٍ 

نَّةوارتياب، فتكون ب شكٍّ   ،واسي لا تزلزلك المحنل الرَّ والثبات عليها كالجبا السُّ
 .كحال أهل البدع ،بهاتك الشُّ تستفزُّ  ولا ،ك الفتنولا تغيرِّ 
نَّةول ـاعتقاد أص ارة إلى أنَّ ـذا فيه إشـوه  راح ـوالعمل بمقتضاها فيه انش السُّ
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باع الهوى والفتنة في الذي يقود إلى اتِّ  كِّ لامة من موجبات الشَّ والسَّ  ،دورالصُّ 
 .ينالدِّ 

ارفة عن والارتياب وعموم أسباب الفتن الصَّ  كِّ لامة من الشَّ ريق السَّ وط
لفباع منهج واتِّ  ،العلم والإخلاص :هو الحقِّ  ظاهرًا وباطنًا، وتعاهد  السَّ

لاً قبل استفحالها لاً بهات أوَّ الشُّ  القلوب والجوارح بالعمل بذلك، وصدُّ  فأوَّ
ُ على طالب السَّ  وتعاظمها، نَّة المحضة هووأهمُّ ما يتعينَّ : لامة والثبات على السُّ

يغ والأهواء عدم الاستماع لأهل بهات والبدع والزَّ ، فهذا فيه ، وترك صحبتهمالشُّ
لال لامةالسَّ  عليها إذا  دِّ في تجليتها وبيان زيفها والرَّ  يُ عْ السَّ ثمَّ ، من موجبات الضَّ

، وتقع اح القلب مرتعًا له، فيصبوأكثر في القلب وتجلب مثلها عت، كي لا تقرَّ مِ سُ 
 .ين عياذًا باالله تعالىالفتنة في الدِّ 

به اسخ في العلم لو وردت عليه من الشُّ الرَّ « :: موفي هذا يقول ابن القيِّ 
ه قد رسخ في العلم، ا؛ لأنَّ ولا قدحت فيه شكă  ،بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه

ه مغلولةً ها حرس العلم وجيشُ بهات، بل إذا وردت عليه ردَّ ه الشُّ فلا تستفزُّ 
 .مغلوبة

، فمتى باشر له بهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحقِّ والشُّ 
ها ومعرفة ه ويقينه بردِّ بل يقوى علمُ  ،بهة فيهر تلك الشُّ القلب حقيقة العلم لم تؤثِّ 

ل وهلة، فان بأوَّ  كَّ قلبه قدحت فيه الشَّ  بطلانها، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحقِّ 
 .ا مرتابًاى يصير شاكă  تتابعت على قلبه أمثالها، حتَّ تداركها وإلاَّ 

، وجيش شبهات يِّ جيش شهوات الغَ : والقلب يتوارده جيشان من الباطل 
بها وامتلأ بها، فينضح لسانه ما قلب صغا إليها وركن إليها تشرَّ الباطل، فأيُّ 
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كوك رت على لسانه الشُّ لباطل تفجَّ ب شبهات اشرْ وجوارحه بموجبها، فإن أُ 
ما ذلك من عدم ذلك لسعة علمه؛ وإنَّ  الجاهل أنَّ  بهات والإيرادات، فيظنُّ والشُّ 

 .علمه ويقينه
: - ورد عليه إيرادًا بعد إيراد أُ  وقد جعلت -  توقال لي شيخ الإسلام 

 بها، لاَّ نضح إبها فلا يفيتشرَّ  ،ةجَ نْفِ ل السِّ بهات مثلا تجعل قلبك للإيرادات والشُّ «
فيها، فيراها  بهات بظاهرها ولا تستقرُّ الشُّ  جاجة المصمتة، تمرُّ ولكن اجعله كالزُّ 

 اعليها صار مقرă  شبهة تمرُّ   فإذا أشربت قلبك كلَّ بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلاَّ 
بهات كانتفاعي ة في دفع الشُّ  انتفعت بوصيَّ فما أعلم أنيِّ ، ، أو كما قال»بهاتللشُّ 

 .بذلك
 ا تلبس ثوب الحقِّ بالباطل فيها؛ فإنهَّ  لاشتباه الحقِّ  ؛بهة شبهةً يت الشُّ مِّ ما سُ وإنَّ 

 هُ تْ سَ بِ لْ اظر فيما أُ اس أصحاب حسن ظاهر، فينظر النَّ، وأكثر النَّعلى جسم الباطل
بذلك، بل  ه لا يغترُّ صاحب العلم واليقين فإنَّ  اأمَّ تها، وباس فيعتقد صحَّ من اللِّ 
إلى آخر  )١(»...نظره إلى باطنها وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها يجاوز 

  .كلامه يرحمه االله
 

     
 
 
 

                                                             
 .)١/١٤٠(» مفتاح دار السعادة«) ١(
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 
لطان ولا الخروج عليه لأحد قتال السُّ  ولا يحلُّ « ::أحمد  الإمام قال

ومن  ،ريقوالطَّ  نَّةالسُّ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير ، اسمن النَّ 
وا له اس اجتمعوا عليه وأقرُّ م المسلمين وقد كان النَّ ماإخرج على 

هذا الخارج عصا  فقد شقَّ  ؛ضا أو بالغلبةبالخلافة بأي وجه كان بالرِّ 
فإن مات الخارج عليه مات ، غوخالف الآثار عن رسول االله ، المسلمين

 .»ةميتة جاهليَّ 
 

كما  اعة للولاةمع والطَّ ة بالسَّ عيَّ الحكم الموجبة والملزمة للرَّ  طرق الوصول إلى
 :ثلاث  - وقد سبق بيانه ونقله عن كثير من أهل العلم   -  أحمد هنا الإماميذكر 

اس وفضلاؤهم وهم العلماء وأعيان النَّ ،والعقد بمشورة أهل الحلِّ  امَّ إ - 
 .تيق دِّ علماً وعملاً، كخلافة الصِّ 

، عهد تحق، كما فعل أبو بكر لاَّ ابق لعهد من الحاكم السَّ بال امَّ إو - 
 .تبالخلافة لعمر 

اس واستتباب كة، ويكون ذلك بعد اجتماع النَّوْ ب والقهر والشَّ غلُّ بالتَّ  امَّ إو - 
 .ب، فيطاع حسماً لأسباب الفتنة والفرقة، وجمعًا للكلمةالأمر للمتغلِّ 

له  ل خروجه قبل أن يستتبَّ تنته أوَّ وقهره وفاه اس على دفع أذدر النَّوإذا قَ 
وكانت المصلحة راجحة في  ،اس ويقهرهم بسلاحه وأعوانهالأمر ويجتمع عليه النَّ
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 غ النَّبيِّ عن  توجب ذلك، لحديث عرفجة  ؛والمفسدة منتفية أو قليلة ،ذلك
ق يفرِّ  وأعصاكم  يشقَّ كم جميع على رجل واحد يريد أن من أتاكم وأمرُ «: قال

  .)١(»فاقتلوهجماعتكم 
ة ق أمر هذه الأمَّ فمن أراد أن يفرِّ  ،اتٌ نَ وهَ  اتٌ نَ ه سيكون هَ إنَّ « :وفي رواية

 .  )٢(»يف كائناً من كانفاضربوه بالسَّ  ،وهي جميع
ام الذين ل معاملة الحكَّ عامَ رج عليه بقول أو فعل، بل يُ ب لا يجوز أن يخُ فالمتغلِّ 

 الأدلَّةو العهد من الحاكم الذي قبله،أو ب يصلون للحكم برضا أهل الحل والعقد،
لف يرَ ، وسِ قد سقنا بعضها فيما مضى ،على ذلك كثيرة  الح تطبيق عمليٌّ الصَّ  السَّ

بوا على اس الذي تغلَّ بني العبَّ  خلفاءهم مع ة سيرُ لهذا المنهج وتلك الآثار، خاصَّ 
 .ةميَّ خلفاء بني أُ 

فارقًا لجماعة عًا مُ دِ بتَ مُ  اثً دِ محُْ  ا، ناكثًا للعهد،جيă ان خارفمن خرج عليه فمات ك
ة الذين لم يكن كأهل الجاهليَّ  ،ة على ضلالمخالفًا للآثار، وميتته جاهليَّ و ،المسلمين

لطان ولا قتال السُّ  ولا يحلُّ « ::أحمد  الإمام لذلك قال، م مطاع يجمعهمماإلهم 
نَّةافمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير ، اسالخروج عليه لأحد من النَّ   لسُّ

ضا ب الذي بويع بالرِّ أو غير المتغلِّ  ،بقتال السلطان المتغلِّ  يحلُّ  فلا؛ »ريقوالطَّ 
لما في ذلك من الفساد  ة والحكم من الذي قبله،الإمامأو عُهد له ب ورى،والشُّ 

لفحيحة ومنهج الصَّ  حاديثللأوالإفساد، والمخالفة   .السَّ
                                                             

 )].١٨٥٢( -٦٠[مسلم رواه ) ١(
شدائد وفتن وأمور عظام، وهو تعبير يراد به  :هناتُ : وقوله )].١٨٥٢( -٥٩[ رواه مسلم) ٢(

 ُّ    ).٢٧٩/ ٥(لابن الأثير » في غريب الحديث والأثر هايةالنِّ « :ينظر. ولا يقال في الخير ،الشرَّ
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نَّةأصول  وهذا الأصل من أهمِّ  البدع جميعًا فيه أهل  ي يخالف أهلُ الت السُّ
نَّة عت دت فرقهم وتنوَّ وإن تعدَّ  كلُّهم البدع لُ هْ أَ فزمان،  المحضة في كلِّ  السُّ

ض على فهم ما بين محرِّ  ،مخالفة هذا الأصلمناهجهم واختلفت أسماؤهم يجمعهم 
معون هم مجُ وداع إلى الخروج عليهم، أو ممارس لذلك بالفعل،  ،لهم رٍ مكفِّ  ،امالحكَّ 

نَّةعلماء على معاداة كذلك  ولمزهم  ،والخروج عليهم بالفهم المحضة، السُّ
عوة إلى االله،  تلك المتعلقة ةخاصَّ  ،يهموكلامهم وفتا وردِّ  ،وإسقاطهم بحقيقة الدَّ

ك ومظاهره، والبدع العقائديَّة  يَّة التَّوحيد، والحذر والبراءة من الشرِّ وأهمِّ
 .ةعيَّ ياسة الشرَّ وازل والسِّ ة والنَّ مَّ واقع الأُ والعمليَّة، و

 إلى أرى مصيرهم إلاَّ  لالة، ولاأهل الأهواء أهل الضَّ  إنَّ «: : قال أبو قِلابة
فيتناهى به الأمر دون ، اأو قال رأيً ، ه ليس أحد ينتحل قولاً فإنَّ م؛ بهرِّ جَ فَ ، ارالنَّ

 M c d e f g  h: وتلا: ا، قالوبً فاق كان ضرُ النِّ يف، وإنَّ السَّ 
i j  L ]٧٥: التوبة [ ،M «  ¬ ®  ̄L ]٦١: التوبة [، M K L  

M     N O L ]كِّ واجتمعوا في الشَّ ، مهُ ـلُ وْ واختلف قَ : قال ،] ٥٨: التوبة 
 .)١(»فيْ واجتمعوا في السَّ ، مهُ ـلُ وْ اختلف قَ ء كذيب، وإلى هؤلاوالتَّ 

                                                             
) ٥/٤٢( »وأهله الكلام ذمِّ «في  ، والهرويُّ )٣٦٧(برقم ) ٢١٢(ص »ردَ القَ «في  خرجه الفِريابيُّ أ) ١(

ارميُّ «، و)٨٢٥(برقم  . لابةعن أبي قِ  ،وبَ عن أيُّ  ،اد بن زيدٍ هم من طرق، عن حمَّ ؛ كلُّ )١٠١( »الدَّ
 الحديثة ثقة ثبت فقيه من أئمَّ  »هـ١٧٩ت« يُّ صرْ بن زيد البَ  ادُ ، حمَّ وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات

خْ يْ وب بن كَ وحملته، وأيُّ  ة الحديث، وأبو ثقة ثبتٌ من كبار الفقهاء وأئمَّ  »هـ١٣١ت« يانيُّ تِ سان السَّ
نَّة، ثقة، أحد أعلام »هـ١٠٤ت« البصريُّ  عبد االله بن زيدٍ : قِلابة هو  . السُّ
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وكان «: ليث أو عند الأوَّ وب عند ذا الحدقال أيُّ  ثمَّ : هبَ قِ زيد عَ  بنُ  ادقال حمَّ 
 .)١(»ةلابَ أبا قِ : واالله من الفقهاء ذوي الألباب يعني

  استحلَّ ، إلاَّ طُّ قَ  بدعةً  دع رجلٌ تَ ما ابْ « :أيضًا قال :وعن أبي قِلابة 
 .)٢(»فيْ السَّ 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 . ابقة، وانظر الحاشية السَّ )٨٢٥(» ذم الكلام وأهله«في  ، والهرويُّ )١٠١( ارميُّ الدَّ أخرجه ) ١(
 ،وبعن أيَّ  ،بٍ يْ هَ عن وُ  ،من طرق )١٠٠(برقم  ارميُّ الدَّ ، و)٣٦٨(» ردَ القَ « في يابيُّ رْ أخرجه الفِ ) ٢(

، ثقة »هـ١٦٥ت«، يُّ صرْ ابن خالد بن عجلان البَ : هو بٌ يْ هَ ، وُ وهذا إسناد صحيح. ةلابَ عن أبي قِ 
ارميُّ وأخرجه . ثبت ة، لابعن أبي قِ وب، عن أيُّ  ،قفيِّ اب الثَّ من طريق عبد الوهَّ ) ٣٦٩(أيضًا  الدَّ

دأبو  لت الثقفيُّ اب بن عبد المجيد بن الصَّ ، عبد الوهَّ وهذا إسناد صحيح ، »هـ١٩٤ت« البصريُّ  محمَّ
  .واالله تعالى أعلم .ثقة
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 
إذا عرضوا  ،ارج جائزصوص والخووقتال اللُّ « :: أحمد الإمام قال

ما  فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكلِّ ، جل في نفسه ومالهللرَّ 
، بع آثارهموليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتَّ ، يقدر عليه

ما له أن يدفع عن نفسه في مقامه إنَّ ، أو ولاة المسلمين للإمام ليس لأحد إلاَّ 
فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في ،  يقتل أحدًابجهده أن لا وينويَ ، ذلك

تل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وإن قُ ، المعركة فأبعد االله المقتول
ما كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنَّ ، هادةوماله رجوت له الشَّ 

أو كان ع ولا يجهز عليه إن صرُِ ، باعهؤمر بقتله ولا اتِّ ـمر بقتاله ولم يُ أُ 
ولكن ، وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحدَّ ، جريحًا

 .»ه االله فيحكم فيهلاَّ يرفع أمره إلى من و
 

نَّةمن أصول أهل  صوص والخوارج والبغاة، جواز قتال اللُّ  :والجماعة السُّ
ولة كذلك ويجوز للدَّ  أحمد، الإماموابط التي ذكرها فيجوز للفرد أن يقاتلهم بالضَّ 

ما أظهر الخوارج كثيرًا، فكلَّ  اريخ الإسلاميِّ أن تقاتلهم، وقد حصل هذا في التَّ 
لاح وخرجوا على الولاة بالقول والفعل كان الولاة والبغاة مذهبهم وشهروا السِّ 

 ةودحضهم، وأدلَّ  همشرِّ  ويرسلون الجيوش لقتالهم وكفِّ والخلفاء يقاتلونهم، 
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حابةومن معه من  ت ع كثيرة، فقد قاتلهم عليٌّ في الشرَّ  جواز قتالهم ، عملاً الصَّ
 :ة قتال الخوارجفمن أدلَّ بالأحاديث والآثار الواردة في ذلك، 

ته، يخرجون ا يكونون في أمَّ ذكر قومً  غ النَّبيَّ أن  « :ت حديث أبي سعيد
 ،- الخلق  من أشرِّ أو  - الخلق  هم شرُّ : قال ،حالقاس، سيماهم التَّ رقة من النَّ في فُ 

 .)١(»ائفتين إلى الحقِّ يقتلهم أدنى الطَّ 
أو في  ئضئ هذامن ضِ  إنَّ «: ميميِّ أيضًا في قصة ذي الخويصرة التَّ  غوقال 
عون يقتلون أهل الإسلام ويدَ  ،اوز حناجرهمون القرآن لا يجُ ؤا يقرقومً  عقب هذا

هم لئن أدركتُ  ،ةميَّ هم من الرَّ يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّ  ،أهل الأوثان
 .)٢(»هم قتل عادلأقتلنَّ 

 ،اث الأسنان سفهاء الأحلامحدأ ،مانسيخرج قوم في آخر الزَّ «: غوقال 
ين كما يمرقون من الدِّ  ،لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ،ةيقولون من خير قول البريَّ 

رًا لمن قتلهم جْ أَ في قتلهم  فإنَّ  ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ،ةميَّ هم من الرَّ يمرق السَّ 
  .)٣(»يوم القيامة

 M i j  k l m n po: اةـغوقال االله تعالى في البُ 

q r s     t u v w  x    y z {    | ~} � ¡  ¢ £ 
¤ ¦¥ §  ̈© ª  « L ] ٩: الحجرات[. 

                                                             
 )].١٠٦٤( -١٤٩[أخرجه مسلم ) ١(
   .ت عن أبي سعيد الخدري)] ١٠٦٤( -١٤٣[، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 .تعن علي )] ١٠٦٦( -١٥٤[ ، ومسلم)٦٩٣٠( أخرجه البخاريُّ )  ٣(
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 .ائفة الباغية حتى ترجع عن بغيهافأجاز قتال الطَّ 
: رق والمفسدين في الأرضاع الطُّ صوص والمحاربين وقطَّ اللُّ في  تعالى وقال

MK  L M N O P Q R S  T U V W 

X Y Z [  \ ]  ̂_ ̀ a cb d  
e f g ih j k l m n  o L ] ٣٣: المائدة[. 

صوص ولة للخوارج واللُّ د قتال الدَّ تؤيِّ  من ناحية الأصل العامِّ  الأدلَّةفهذه 
ى قتالهم ولو أدَّ  ،وتخمد فتنتهم ،هموالبغاة، فيقاتلهم ولاة الأمر حتى ينقطع شرُّ 

 .إلى قتلهم وتشريدهم
، إن عرضوا لهجل أن يقاتلهم قتال دفع يجوز للرَّ  طاق الفرديِّ وعلى النِّ

فأرادوا قتله أو قتل أبنائه أو أخذ ماله، أو الاعتداء على حريمه، بل يجب عليه دفع 
هم عن حريمه، فيجوز له أن يقاتلهم بالقدر الذي يدفع عن نفسه أذاهم وشرِّ 

ته قتلهم، ويبدأ في ذلك بالأسهل هم، ولا تكون نيَّ وماله وأهله وولده شرَّ 
ر بقدرها، فإن اندفع أذاهم بقدر قتالهم ضرورة، وهي تقدَّ  ج، فإنَّ ويتدرَّ  والأخفِّ 

 .وأعظم  من القتال لم يجز له أن يتجاوزه إلى ما هو أشدُّ معينَّ 
ى ذلك إلى حتى لو أدَّ  ،أذاهائل المعتدي لدفع يجوز قتال الصَّ ه أنَّ  فالحاصل

جى له ل المعتدى عليه فترُ تِ وخسر وأبعده االله، وإن قُ  ل فقد خابَ تِ قتله، فإن قُ 
تل دون دينه من قُ «: مرفوعًا ت ة ذلك حديث سعيد بن زيدومن أدلَّ ، هادةالشَّ 

  نـوم، تل دون ماله فهو شهيد ومن قُ ، ه فهو شهيدـتل دون دمومن قُ ، هيدـفهو ش
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  .)١(»ون أهله فهو شهيدد تـلقُ 
يا رسول : جاء رجل فقال: الق ت أبي هريرةحديث : ته أيضًامن أدلَّ و

أرأيت إن : قال ،»فلا تعطه مالك«: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال، االله
أرأيت إن : قال ،»فأنت شهيد«: أرأيت إن قتلني؟ قال: قال ،»قاتله«: قاتلني؟ قال

 . )٢(»ارنَّ هو في ال«: قتلته؟ قال
ولا يجهز عليه ، باعهمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتِّ ما أُ إنَّ « ::أحمد  الإمام قال

، وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحدَّ ، ع أو كان جريحًاإن صرُ 
 .»ه االله فيحكم فيهولكن يرفع أمره إلى من ولاَّ 

صوص والخوارج في قتال الفرد للُّ أحمد  الإمامة ذكرها شرعيَّ ضوابط  هذهف
 :ا عليهوْ إذا اعتدَ  قتال دفعٍ  ،والبغاة
ع أجاز قتالهم ولم يأمر بقتلهم في فالشرَّ  ؛فع لا القتلة الدَّ أن يقاتلهم بنيَّ  -١

 بالقتل جاز ذلك هم إلاَّ حال، وفرق بين القتال والقتل، فإن لم يندفع شرُّ  كلِّ 
 .حينها

 .إذا هربوا، فهذا من خصائص ولاة الأمر باعهم وملاحقتهمعدم اتِّ  -٢
فإذا  ،دفع أذاهمهو  الأدلَّةالمقصود الذي أجازته  لا يقتل جريحهم، لأنَّ  -٣

 .يعةمته الشرَّ قتل الجريح عدوان حرَّ  غيره، فإنَّ إلى جاوز تَ يُ  ه لافإنَّ  قتحقّ 

                                                             
مذيُّ و ،)٤٧٧٢( رواه أبو داود )١( يخ حه الشَّ ، وصحَّ »صحيح حسن« :وقال ،)١٤٢١( الترِّ

  ).٧٠٨(» الإرواء« في : الألبانيُّ 
 .)]١٤٠( -٢٢٥[رواه مسلم ) ٢(
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الحرابة مثلاً، فهذا من خصائص  قيم عليه حدَّ لا يقتل أسيرهم، ولا يُ  -٤
وهم ، المعتدي الصائلذلك  هممسلِّ ويُ هم، لاة الأمر أيضًا، فيرفع أمره إليو

 .، واالله تعالى أعلمةعيَّ ذون فيه الأحكام الشرَّ ينفِّ 
 

    
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 
 غ  

لة بعمل بْ من أهل القِ  حدٍ هد على أَ شْ ولا نَ «: : حمدأ الإمامقال 
ونخاف على المسيء ، ف عليهونخا الحللصَّ  نرجو ،ة ولا ناريعمله بجنَّ 

  .»له رحمة االله ونرجو ،المذنب
 

على العصاة  ويِّ رَ خْ الحكم الأُ ق بهذا الأصل المهم المتعلِّ  :أحمد  الإمام ريقرِّ 
 البدع من المعتزلة والخوارج أهلُ  خالف فيه ذيالولإسلام، ائعين من أهل اوالطَّ 
نَّةأهلَ   .السُّ

نَّةأهل ف الحات من أهل لمن عمل الصَّ  جزمًا ةلا يشهدون بالجنَّ المحضة السُّ
ار بدخول النَّجزمًا  -  كذلك - ، ولا يشهدون وحيدمن أهل التَّ  أيْ  ،القبلة

 .وحيدمن أهل التَّ  ت عليهاوما ئاتيِّ لمن عمل السَّ  والعذاب فيها جزاءً 
ة والثواب الجنَّ -  فيما يظهر لنا - الح للمحسن الصَّ  نرجو: ما يقولونوإنَّ 

، ولا ندري وسريرته تهنيَّ ما نا لا ندري فإنَّ  ؛الحسن، ونخاف عليه من عذاب االله
به االله تعالى بها، فهو يستحق بم يختم له، ونخاف على المسيء من ذنوبه أن يعذِّ 

 .و له رحمة االله ومغفرته ورضوانهنا لا نجزم بها، بل نرجولكنَّالعقوبة 
ار شهد لهم بدخول النَّار فيُ الكفَّ  اأمَّ  التوحيد والإسلام، هلأ ه في حقِّ وهذا كلُّ 

صارى والمجوس ار، واليهود والنَّار في النَّالكفَّ : شهادة وصف عامة بأن يقال
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هو في : ه مات على الكفر، فيقالم أنَّ لِ ن عُ لم عينٍْ  ار، وشهادةَ اد الوثن في النَّ وعبَّ 
 غ النَّبيِّ إلى  جاء أعرابيٌّ  :قالت اص لحديث سعد بن أبي وقَّ وذلك ار، النَّ

 فكأنَّ  ،»ارفي النَّ «: فأين هو؟ قال ،وكان وكان ،حمأبي كان يصل الرَّ  إنَّ : فقال
بقبر  تَ رْ رَ ما مَ حيثُ «: فأين أبوك؟ قال ،االله يا رسول: وجد من ذلك فقال الأعرابيَّ 

 غفني رسول االله لقد كلَّ : قالو، بعدُ  فأسلم الأعرابيُّ : قال .»اره بالنَّ كافر فبشرِّ 
 .)١(راته بالنَّ بشرَّ ا، ما مررت بقبر كافر إلاَّ تعبً 

ة كتب ها عامَّ تْ لَ ة أغفَ وفي هذا الحديث فائدة هامَّ «: : يخ الألبانيُّ قال الشَّ 
ولا يخفى ما في هذا  ؛بقبره رَّ ار إذا مُ الكافر بالنَّ  بشيرة تمشروعيَّ  :الفقه، ألا وهي

ا حيث ارتكب ذنبً  ،وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر شريع من إيقاظ المؤمنالتَّ 
، لأتجاهه ولو اجتمعت، وهو الكفر باالله  هانيا كلُّ ا تهون ذنوب الدُّ ـً عظيم

: ه حين استثناه من المغفرة فقالاته إيَّ قْ ة مَ تعالى عن شدَّ  الذي أبان االله ،والإشراك به
M r s t u  v w x   y z {  | } �~ L ]ولهذا قال ؛ ] ٤٨: النساء
 .فق عليهمتَّ  »ا وقد خلقكلكبائر أن تجعل الله ندă أكبر ا« :غ

دى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما ا أوْ الجهل بهذه الفائدة ممَّ  وإنَّ 
ا من المسلمين يأتون بلاد الكفر كثيرً  نعلم أنَّ  نافإنَّ  ؛ارع الحكيم منهاالشَّ  أراد

ة، فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة ة أو العامَّ بعض المصالح الخاصَّ  لقضاء
ويضعون على قبورهم  ،ارجال من الكفَّ ونهم بعظماء الرِّ يسمُّ  بعض قبور من

                                                             
) ٢٩٩/ ٣( »مسنده«في  ار، والبزَّ )١٢٦(برقم ) ١/١٤٥(» الكبير المعجم«في  برانيُّ أخرجه الطَّ ) ١(

 لسلةالسِّ «في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ )٥٩٥(» يلةاليوم واللَّ  عمل«في  يِّ نِّ ، وابن السُّ )١٠٨٩(برقم 
 .)١٢٢(فقرة  )٢٥١(ص» الجنائز أحكام«، و)١٨(برقم » حيحةالصَّ 
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عنهم  شعر برضاهما يُ مها خاشعين محزونين، ممَّ أماويقفون ، الأزهار والأكاليل
لاف ـضي ختلام تقسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السَّ الأُ  مع أنَّ  اهم،تهم إيَّ قْ وعدم مَ 

 M s  t u v: لأواسمع قول االله  ،حيحالصَّ  كما في هذا الحديث ،ذلك
w x y         z { | } ~       �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈    ©     

ª «   ¬ ® ̄ ° L ]منهم وهم  هذا موقفهم الآية، ]٤: الممتحنة
 !فكيف وهم أموات؟، أحياء

لا « :رجْ بالحِ  رَّ  مَ ماَّ ـقال لهم ل غ هعن ابن عمر أنَّ  ومسلم وروى البخاريُّ 
باكين فلا   أن تكونوا باكين، فإن لم تكونواإلاَّ  بينتدخلوا على هؤلاء القوم المعذَّ 

 .:كلام الشيخ الألباني انتهى  »أن يصيبكم ما أصابهم ؛تدخلوا عليهم
 ،ك والكفرت، ما لم تصل إلى الشرِّ برُ نوب هنا المعاصي مهما كَ لمقصود بالذُّ وا

 .االله تعالى لا يغفره لمن لقيه به غير تائب منه فإنَّ 
ولا نشهد على أحد من : أحمد  الإماموهو قول  -  على هذا الأصل وقد دلَّ َ

 :أحاديث منها - الخ ..  أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار
قد  امرأةً من نسائهم - العلاء  أمَّ  ، أنَّ رجة بن زيد الأنصاريِّ خا حديث

كنى، حين عثمان بن مظعون طار له سهمه في السُّ  ه أنَّ أخبرتْ  -  غ النَّبيَّ بايعت 
فسكن عندنا عثمان بن : العلاء كنى المهاجرين، قالت أمُّ أقرعت الأنصار سُ 

اه في ثيابه، دخل علينا رسول  وجعلنى إذا توفيِّ حتَّ  ،ضناهمظعون، فاشتكى، فمرَّ 
 .ب، فشهادتي عليك لقد أكرمك االلهائعليك أبا السَّ  رحمة االله: ، فقلتغ االله
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ري بأبي أنت لا أد: ، فقلت»أكرمه؟ االله وما يدريك أنَّ «: غ النَّبيُّ فقال لي 
 اليقين، وإنيِّ  عثمان فقد جاءه واالله اأمَّ «: غ فقال رسول االله ،ي يا رسول االلهوأمِّ 

ي لا أزكِّ  فواالله: قالت. »فعل بهيُ ما  ما أدري وأنا رسول االله ، وااللهلأرجو له الخير
ريت لعثمان عيناً تجري، فجئت فنمت، فأُ : أحدًا بعده أبدًا، وأحزنني ذلك، قالت

 .)١(»ذاك عمله«: ه، فقالتُ فأخبرْ  غ ول االلهـإلى رس
باب لا يقول «: يرَ في صحيحه، في كتاب الجهاد والسِّ  البخاريُّ  الإماموقال 
 أعلم بمن يجاهد في سبيله، واالله االله«: غ النَّبيِّ قال أبو هريرة، عن  ،فلان شهيد
 .»م في سبيلهكلَ أعلم بمن يُ 

، غ رسول االله أنَّ  ،ت اعديِّ السَّ  أخرج بإسناده حديث سهل بن سعدٍ  ثمَّ 
ره، ومال إلى عسك غ  مال رسول االلههو والمشركون، فاقتتلوا، فلماَّ  قىتَ الْ 

ةً ولا لا يدع لهم شاذَّ  رجل غ الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول االله
ا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال ما أجزأ منَّ: بعها يضربها بسيفه، فقالةً إلاّ اتَّ فاذَّ 

: أنا صاحبه، قال: ، فقال رجل من القوم»اره من أهل النَّ إنَّ  أما«: غ رسول االله
جل ح الرَّ رِ فجُ : وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال ماكلَّ  ،فخرج معه

ه بين ثدييه، اببَ ضع نصل سيفه بالأرض، وذُ ت، فوَ حًا شديدًا، فاستعجل الموْ رْ جُ 
أشهد : ، فقالغ جل إلى رسول االلهفقتل نفسه، فخرج الرَّ  تحامل على سيفه ثمَّ 
ار، ه من أهل النَّآنفًا أنَّ  ذي ذكرتجل الالرَّ : قال» ؟وما ذاك«: قال ،ك رسول االلهأنَّ 

ح جرحًا رِ جُ  أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثمَّ : اس ذلك، فقلتفأعظم النَّ
 ثمَّ  ،شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه

                                                             
 ).٢٦٨٧( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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جل ليعمل عمل الرَّ  إنَّ «: عند ذلك غ تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول االله
  ارجل ليعمل عمل أهل النَّ الرَّ  إنَّ ار، واس، وهو من أهل النَّ يبدو للنَّ فيما  ةأهل الجنَّ 

 .)١(»ةاس، وهو من أهل الجنَّ فيما يبدو للنَّ 
 النَّبيِّ ومع  ،وقد انصرف المسلمون ،في قصة فتح خيبر تعن أبي هريرة و

بد، ى أصاب ذلك الع، حتعائرٌ  فجاءه سهمٌ  ،ي لهدِ هْ م، أُ عَ دْ مِ  :له يقال له دٌ عبْ  غ
 إنَّ  -  ذي نفسي بيدهوال -  بل«: غ هادة، فقال رسول االلههنيئًا له الشَّ : اسفقال النَّ 

، »م، لتشتعل عليه نارًاقاسِ مَ ـتي أصابها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها الملة الالشَّ 
هذا شيء : ، فقالينْ اك أو بشراكَ شرِ بِ  غ النَّبيِّ فجاء رجل حين سمع ذلك من 

 .)٢(»من نار - اكان أو شرِ  -  اكٌ شرِ «: غ فقال رسول االلهه، تُ بْ صَ كنت أَ 
 

    
 

 
 
 
 
 

                                                             
 ).٢٨٩٨( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ). ١١٥(، ومسلم )٤٢٣٤( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
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 
عليه؛  صرٍّ مُ  ا غيرَ تائبً  ارُ له به النَّ  ومن لقي االله بذنب يجبُ « ::قال 

 .»ئاتيِّ وبة عن عباده ويعفو عن السَّ ويقبل التَّ  ،يتوب عليه لأاالله  فإنَّ 

 

نَّةمن أصول أهل  ا أصل آخر مهمٌّ هذ ق بحكم من متعلِّ وهو  المحضة، السُّ
 فإنَّ ، ك أو المحدثات، أو الكبائر والموبقاتولو كانت من الشرِّ نوب تاب من الذُّ 

 ،لها حسناتويبدِّ  ئاتيِّ ويعفو عن السَّ  نوب،ويغفر الذُّ  االله تعالى يقبل توبة عباده،
 $ #  " ! M: كثيرة، منها قوله تعالى لمن صدقت توبته، كما جاء في آيات
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ا بتوبة فرحً  أشدُّ  هُ ــلَّ لَ «: غقال رسول االله : قال توعن أنس بن مالك 
تت منه لَ عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفَ 

ها، قد أيس من جع في ظلِّ فاضطَّ  مه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرةوعليها طعا
ة طامها، ثم قال من شدَّ عنده، فأخذ بخِ  قائمةً  احلته، فبينا هو كذلك إذا هو بهار

 .)١(»ة الفرحخطأ من شدَّ ك، أأنت عبدي وأنا ربُّ  همَّ اللَّ : الفرح
 عليه، دمنب، والنَّالإقلاع عن الذَّ : هي ادقة المقبولة لها شروطوبة الصَّ والتَّ  

رجع الحقوق إلى أصحابها إن كان والعزم على عدم العود، وأن يعمل صالحًا، ويُ 
 .ةـَّة أو معنويـَّية حقوق مادِّ ثمَّ 

 MB C D: ابقةسَّ وط مستفادة من الآيات، منها الآية الوهذه الشرُّ 
E F G H  I J   K L NM O P Q  

R SL ]٧٠: الفرقان[. 
 مَنْ تَابَ عن هذه المعاصي إلاَِّ «: في تفسير الآية :عدي قال الشيخ السِّ 

ا مً زْ وعزم عَ  ،وندم على ما مضى له من فعلها ،وغيرها بأن أقلع عنها في الحال
ا يقتضي ترك المعاصي وفعل ا صحيحً باالله إيمانً » وَآمَنَ «ا أن لا يعود، جازمً 

 .اهـ »ارع إذا قصد به وجه االلها أمر به الشَّ ـممَّ » وَعَمِلَ عَمَلا صَالحًِا« ،اعاتالطَّ 
                                                             

 )]. ٢٧٤٧( -٧[أخرجه مسلم ) ١(



٣٩١ 
 

لفئات حسنات قولان عن يِّ وفي معنى تبديل السَّ   :)١(السَّ
عن  ، وهو مرويٌّ سناتئات بعمل الحَ يِّ لوا مكان عمل السَّ دِّ م بُ أنهَّ  :أحدهما

ن ـب، والحسيَّ ـي رباح، وسعيد بن المسـاهد، وقتادة، وعطاء بن أباس، ومجابن عبَّ 
 . وغيرهم، البصريِّ 

الح، الصَّ  ئ العملَ ـيِّ أبدلهم االله بالعمل السَّ «: : قال الحسن البصريُّ 
 .اهـ »امً وبالكفر إسلا ،اا، وأبدلهم بالفجور إحصانً ك إخلاصً وأبدلهم بالشرِّ 

صوح حسنات، وما بة النَّوْ ضية تنقلب بنفس التَّ ئات المايِّ تلك السَّ  أنَّ  :الثاني
نب طاعة بهذا ر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذَّ ما تذكَّ ه كلَّ ذاك إلا أنَّ 

وينقلب حسنة في  ،هه لا يضرُّ ا عليه لكنَّفيوم القيامة وإن وجده مكتوبً  ،الاعتبار
نَّةصحيفته، كما ثبتت  لفة عن رويَّ ت به الآثار المبذلك، وصحَّ  السُّ  .السَّ

 ة دخولاً ي لأعلم آخر أهل الجنَّ ـإنِّ «: قال غ النَّبيِّ عن  ت وعن أبي ذرٍّ 
اعرضوا : رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال، ا منهاار خروجً وآخر أهل النَّ ، ة الجنَّ 
: فيقال له، فتعرض عليه صغار ذنوبه، ه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاعلي

 نعم: فيقول، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا
 فإنَّ : فيقال له -فق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه وهو مش، لا يستطيع أن ينكر - 

 .»أشياء لا أراها هاهنا قد عملتُ  ربِّ : فيقول، ئة حسنة سيِّ  لك مكان كلِّ 
 .)١(هذُ نواجِ  ضحك حتى بدتْ  غفلقد رأيت رسول االله : قال أبو ذرٍّ 

                                                             
 . من سورة الفرقان) ٧٠(تفسير الآية  در طيبة،: ط) ٦/١٢٧( »تفسير ابن كثير«: يُنظر) ١(
 



٣٩٢ 
 

على  ظاهر الآية وما جاء في الحديث يدلُّ  لا تعارض بين القولين، فإنَّ : قلت
قت توبته ووفقه االله تعالى إلى ل حسنات، وهذا كائنٌ لمن صدَ دَّ بَ ئات تُ يِّ السَّ  أنَّ 

، فتبديل ه سبحانه وتعالى ومراضيهإلى محابِّ  ،ونيَّته وأفعاله وأخلاقه تبديل اعتقاده
 إلى تبديل القول والعمل والاعتقاد االله تعالى عبدَه وفيقسببه ت ئات حسناتيِّ السَّ 

 .، واالله أعلمبالتوبة
ل أفعالهم وأقوالهم التي تتبدَّ «: عدي في تفسير الآيةلذلك قال الشيخ السِّ 

ومعصيتهم ، ال شركهم إيمانً ل حسنات، فيتبدَّ تتبدَّ  ،ئاتيِّ ة لعمل السَّ كانت مستعدَّ 
ذنب منها توبة  أحدثوا عن كلِّ  ئات التي عملوها ثمَّ يِّ ل نفس السَّ وتتبدَّ  ،طاعة

 .اهـ »ل حسنات كما هو ظاهر الآيةبدَّ تُ  ،وإنابة وطاعة
 M p q  r s t u v w x y z: يقول االله تعالىو
{  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © 

ª « ¬ ®   °̄ ± ² ³  ́L ]١٦٠ – ١٥٩: البقرة[. 

أو كان مدافعًا  ،أو دعا إلى ضلالة قَّ ق بمن كتم الحوهاهنا شرط آخر متعلِّ 
  الحقَّ من البيان، فيبينِّ  - مإضافة إلى ما تقدَّ  - لقبول توبته عن باطل، فلابدَّ 

ما كان يدعو إليه من البدع  ظهر ما كتمه وأخفاه، ويدعو إلى ضدِّ ه ويُ وينصرُ 
 نًا واضحًااس بيا للنَّعمال، فيبينِّ لالات، ويصلح ما أفسد من الأقوال والأوالضَّ 

  .به ته، ويكون سببًا لإصلاح ما أفسد وتنبيه من اغترَّ تبرأ به ذمَّ 
                                                             

 ،»نن الكبرىالسّ «في  البيهقيُّ ، و)٧٣٧٥( ان، وابن حبّ )]١٩٠( -٣١٤[أخرجه مسلم ) ١(
 .)٥٠٢(» المستخرج«انه في ، وأبو عو)٨٤٧(» الإيمان«ن منده في ب، وامركز هجر: ط )٢٠٨٠٩(
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وبته، ة تزم له بصحَّ يجُ له قبول التوبة، ولا  ىرجفإنّه يُ من تاب  والحاصل أنَّ 
وبة، وتوكل سريرته إلى االله، ما يعامل بما يُظهر من التَّ ، وإنَّ ة أو نارقطع له بجنَّيُ ولا 

 .والمصلح من المفسد ،ادق من الكاذبالصَّ فاالله تعالى يعلم 
قبلُ ما لم تُ ما إنَّ  كلِّها نوبالذُّ و والبدع ك والكفرادقة من الشرِّ وتوبة العبد الصَّ 

مس من الشَّ  ما لم تَطلُعغرة بروحه، وكذلك رْ ويكون في حال الغَ  ،ينزل به الموت
اعة مغربها  .قبيل السَّ

االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم  نَّ إ«: قال غ النَّبيِّ عن  بفعن ابن عمر 
 .)١(»رْ غِ رْ غَ يُ 

حيحينوفي  اعة لا تقوم السَّ « :قال غرسول االله  عن أبي هريرة أنَّ  )٢(الصَّ
هم أجمعون اس كلُّ مس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن النَّ حتى تطلع الشَّ 

 :الأنعام[ M 5 6 7 8       9 : ; < = > ?   @ A   CBL فيومئذ
 .علمواالله تعالى أ .»]١٥٨

 

     
 
 

                                                             
مذيُّ ، و)٦٢٨(ان ، وابن حبَّ الشيخ أحمد شاكر :تحقيق )٦١٦٠(أخرجه أحمد ) ١( ، )٣٥٣٧( الترِّ

» صحيح الجامع«، و)٦٢٧(» عليقات الحسانالتَّ «في  يخ الألبانيُّ حه الشَّ ، وصحَّ »حسن غريب«: وقال
)١٩٠٣.( 
 )].١٥٧( - ٢٤٨[، ومسلم )٤٦٣٦، ٤٦٣٥( البخاريُّ ) ٢(
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 
نب في ذلك الذَّ  ومن لقيه وقد أقيم عليه حدُّ « :: أحمد الإمام قال

 .»غكما جاء الخبر عن رسول االله  ،ارتهنيا فهو كفَّ الدُّ 
 

نيا نوب في الدُّ ة على الذُّ عيَّ الشرَّ  الحدود والعقوبات أنَّ  :بكلامه :يعني 
وهذا من كمال  ها في الآخرة،ب عليها صاحبُ عذَّ نوب، فلا يُ ارات لتلك الذُّ كفَّ 

ي العقوبة على عبده في الآخرة بعد أن ثنِّفهو أعدل من أن يُ  عدله سبحانه وتعالى،
 .كمال رحمته وإحسانه لعبادهوهو أيضًا من  نيا،عاقبه بها في الدُّ 

بايعت رسول  :قال ت امتحديث عبادة بن الصَّ  ة هذا الأصلأدلَّ من و
ا، ولا تسرقوا، ولا أبايعكم على أن لا تشركوا باالله شيئً «: في رهط، فقال غاالله 

تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا 
ا ، ومن أصاب من ذلك شيئً ى منكم فأجره على االلهـتعصوني في معروف، فمن وفَّ 

به إن شاء عذَّ  ،ور، ومن ستره االله فذلك إلى االلههُ ارة له وطَ نيا فهو كفَّ خذ به في الدُّ فأُ 
 .)١(»غفر له وإن شاء

ت لَ بِ ه قُ دُ ع يَ طِ ارق بعد ما قُ إذا تاب السَّ «: بهقِ عَ  : البخاريُّ  الإمامقال 
 .اهـ »هت شهادتُ لَ بِ محدود كذلك إذا تاب قُ  شهادته، وكلُّ 

                                                             
فظ واللَّ ، )]١٧٠٩( -٤١[ى من صحيحه، ومسلم ومواضع أخر )٦٨٠١( أخرجه البخاريُّ ) ١(

 .للبخاريِّ 
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نيا خذ به في الدُّ أُ ا فومن أصاب من ذلك شيئً « :غاهد منه قوله وموضع الشَّ 
 .»ورهُ ارة له وطَ فهو كفَّ 

 .)١(»له ارةفهو كفَّ  نيالك شيئًا فعوقب به في الدُّ ومن أصاب من ذ« :وفي لفظ
خصيص قوله وموضع التَّ  ،مخصوص هذا الحديث عامٌّ «: : وويُّ قال النَّ

 وإلاَّ  ؛كما سوى الشرِّ  :المراد به ،إلى آخره »ا من ذلكيئً ومن أصاب ش«: غ
 .اهـ )٢(»ارة لهوتكون عقوبته كفَّ  ،فر لهغْ ك لا يُ فالشرِّ 

 فإنَّ  ؛أو هو مستثنى ،دخل في عموم قوله المشرك« :: بن العربيِّ اقال و
 .اهـ )٣(»بل زيادة في نكاله ،ارة لهالمشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفَّ 

من أوضح الأحكام  -  رحمهما االله -  وابن العربيِّ  وويُّ هذا الذي ذكره النَّو
نَّةوأبيَنهِا في الكتاب و صٌ لربِّ  ك أقبح القبيح وأظلم الظلم،الشرِّ  ، فإنَّ السُّ وتنقُّ

تلك  ة فإنَّ دَّ فمن كفر باالله أو أشرك ولم يتب فعوقب بذلك بحدِّ الرِّ  العالمين،
ك لا يُغفر لمن مات الشرِّ  لأنَّ  ارة لذنبه في الآخرة،تكون كفَّ  نيا لاالعقوبة في الدُّ 

 ăخصيص قوله تعالىة، ودليل هذا التَّ م االله عليه الجنَّا عليه، وقد حرَّ مصر :M r s 
t u  v w x   y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     §  

¨ L ]وقوله تعالى، ] ٤٨: النساء :MJ   K L M N O P Q  R 

S UT V W X Y Z  L ]٧٢: المائدة [. 

                                                             
 )].١٧٠٩( -٤١[، ومسلم )٣٨٩٢(، )١٨( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ).١١/٢٢٣(» شرح صحيح مسلم«) ٢(
 ). ٨٤/ ١٢(» فتح الباري«) ٣(
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نب ارة للذَّ كفَّ  إقامة الحدِّ  يستفاد من الحديث أنَّ «: :قال الحافظ ابن حجر 
وبذلك جزم  ،من التوبة دَّ بُ لا :وقيل .وهو قول الجمهور ،ولو لم يتب المحدود

 البغويُّ  :ينومن المفسرِّ  ،بن حزماووافقهم  ،للمعتزلة وهو قولٌ  ،ابعينبعض التَّ 
 M p q r s وا باستثناء من تاب في قوله تعالىواستدلُّ  ،وطائفة يسيرة

t  u v xw L ]ولذلك ،نياه في عقوبة الدُّ أنَّ  :واب في ذلكـوالج ،]٣٤ :المائدة 
 .اهـ )١(»ت بالقدرة عليهدَ يِّ قُ 

نيا فلابدَّ له  ا في الدُّ ارة للقاذف في الآخرة، أمَّ وهذا مثل حدِّ القذف، فهو كفَّ
اجح من أقوال العلماء ،بتكذيب نفسه جوع عن القذفمن التَّوبة والرُّ  ، على الرَّ

دًا ممَّ  نيا عنه وإصلاح عمله، ولو كان متأكِّ ا رأى، وذلك لأجل ارتفاع عُقوبَتَيِ الدُّ
 ̀  _    ̂ [ \ M:قال االله تعالى، ردُّ الشهادة والفسق: بعد الجلد وهما

a b    c  d   e f g h i j lk m n  o p q 
r s t u v w x y z  { | L ]٥-٤: النور[.  

عديُّ قال الشَّ  ابقتين :يخ السِّ  Mg h i j « :في تفسير الآيتين السَّ
lkL على  دَّ شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حُ  لهم عقوبة أخرى، وهو أنَّ : أي

الخارجون عن طاعة : أي Mm n  oLالقذف، حتى يتوب كما يأتي، 
م االله، وانتهاك عرض أخيه، لك لانتهاك ما حرَّ هم، وذاالله، الذين قد كثر شرَُّ 

ة التي عقدها االله بين أهل خوَّ م به، وإزالة الأُ اس على الكلام بما تكلَّ وتسليط النَّ
                                                             

 ).٦٨/ ١(» فتح الباري«) ١(
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القذف من  ة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أنَّ الإيمان، ومحبَّ 
 .نوبكبائر الذُّ 

وبة في هذا تَّ فال؛ Mq r s t u v w x y z  { L: وقوله
ه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، أن أنَّ  القاذف نفسه، ويقرَّ  بَ كذِّ الموضع، أن يُ 

ن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء، فإذا تاب القاذف نفسه ولو تيقَّ  بَ يكذِّ 
ق، وكذلك تقبل شهادته على سْ زال عنه الفِ  ؛ال إساءته إحسانً وأصلح عمله وبدَّ 

 .اهـ »ا، لمن تاب وأنابنوب جميعً يغفر الذُّ  ، غفور رحيماالله حيح، فإنَّ الصَّ 
 :»الجامع لأحكام القرآن«في  :قال أبو عبد االله القرطبيُّ و
 .ها، وفسقَ شهادته أبدً  ه، وردَّ جلدَ  :نت الآية ثلاثة أحكام في القاذففتضمَّ «

 ،ما يأتيعلى  عبيِّ  ما روى عن الشَّ في جلده بإجماع، إلاَّ  عاملٍ  فالاستثناء غيرُ 
 .في فسقه بإجماع وعاملٌ 

القاضي وإبراهيم  الشهادة، فقال شريحٌ  اس في عمله في ردِّ واختلف النَّ
 لا يعمل الاستثناء في ردِّ : وأبو حنيفة وسفيان الثوريُّ  والحسن البصريُّ  عيُ خَ النَّ

ولو  ،ا شهادة القاذف فلا تقبل البتةوأمَّ ، ما يزول فسقه عند االله تعالىشهادته، وإنَّ 
 .ولا بحال من الأحوال ،تاب وأكذب نفسه

بلت الشهادة، فإذا تاب القاذف قُ  الاستثناء عامل في ردِّ : وقال الجمهور
ا قبل بلت شهادته مطلقً وبة قُ فإذا زال بالتَّ  ،ة الفسقها لعلَّ ما كان ردُّ شهادته، وإنَّ 

 .ة الفقهاءه، وهو قول عامَّ وبعدَ  الحدِّ 
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 عبيُّ والشَّ  تاب وبته، فمذهب عمر بن الخطَّ اختلفوا في صورة ت ثمَّ 
 ،فيه دَّ نفسه في ذلك القذف الذي حُ  بَ  بأن يكذِّ توبته لا تكون إلاَّ  أنَّ  :هوغيرُ 

 جزتُ من أكذب نفسه أَ «: ه قال للذين شهدوا على المغيرةوهكذا فعل عمر، فإنَّ 
بن معبد ونافع  بل، فأكذب الشِّ »ز شهادتهجِ شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أُ 

فكان لا يقبل ، ما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعلدة أنفسهلْ بن الحارث بن كِ ا
 .أهل المدينةعن  اسُ حَّ النَّ وحكى هذا القولَ ، شهادته

 ،صلح ويحسن حالهتوبته أن يُ : -  هتعالى وغيرُ  : منها مالك -  قةرْ وقالت فِ 
وترك  ،والاستغفار منه ،قذفهدم على ، وحسبه النَّوإن لم يرجع عن قوله بتكذيبٍ 

 .عود إلى مثله، وهو قول ابن جريرال
الاستثناء من الأحكام الثلاثة، إذا تاب وظهرت : ه قالأنَّ  عبيِّ ويروى عن الشَّ 

رضى من ن يُ ه قد صار ممَّ لأنَّ  ؛فسيقه وزال عنه التَّ لت شهادتُ بِ وقُ  ،دَّ توبته لم يحُ 
 .)١( »الآية]  ٨٢ :طه[ : M e f g  h  Lهداء، وقد قال االله الشُّ 

 :»المغني«في  :ابن قدامة  قالو
فيما  كذبتُ : توبة القاذف إكذاب نفسه، فيقول قي أنَّ رَ ظاهر كلام أحمد والخِ «

قال ابن عبد . من أصحابه يِّ رِ خْ طَ ، واختيار الإصْ افعيِّ وهذا منصوص الشَّ ، قلت
، وإسحاق، عبيُّ س، والشَّ ووب، وعطاء، وطاسعيد بن المسيَّ  :ن قال هذاوممَّ : البرَِّ 

 بيِّ عن عمر عن النَّ ،ب، عن سعيد بن المسيَّ هريُّ ر، لما روى الزُّ وْ د، وأبو ثَ يْ بَ وأبو عُ 
                                                             

 ). ١٧٩-١٢/١٧٨( »نالجامع لأحكام القرآ«) ١(
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: قال: Mq r s t u v w x y z  { L: في قوله تعالى ه قالأنَّ  غ
 . )١(»توبته إكذاب نفسه«

لويث، التَّ  ه يزيل ذلكه نفسه، فإكذابُ فِ ث بقذْ ض المقذوف تلوَّ رْ عِ  ولأنَّ 
وبة منه إكذاب نفسه، ا فالتَّ بă القذف إن كان سَ  وبة به، وذكر القاضي أنَّ فتكون التَّ 

 ،القذف حرام باطل، ولن أعود إلى ما قلت: وبة منه أن يقولوإن كان شهادة فالتَّ 
ا، ه قد يكون صادقً وهو المذهب؛ لأنَّ : قال ،افعيِّ وهذا قول بعض أصحاب الشَّ 

 .ه نوع إكذابذب، والخبر محمول على الإقرار بالبطلان؛ لأنَّ مر بالكؤْ فلا يُ 
ف به، فتوبته الاستغفار، ذَ ه متى علم من نفسه الصدق فيما قَ لى أنَّ والأوْ 

لم صدق نفسه، عْ وإن لم يَ  ،ه لا يعود إلى مثلهيمه، وأنَّ ببطلان ما قاله وتحرِ  والإقرارُ 
ا في ه قد يكون كاذبً ؛ لأنَّ سبٍّ نفسه، سواء كان القذف بشهادة أو  فتوبته إكذابُ 

 .بِّ ا في السَّ الشهادة، صادقً 
ا إذا لم يأت بأربعة شهداء على ى القاذف كاذبً االله تعالى سمَّ  ل، أنَّ ووجه الأوَّ 

 M O  P Q R TS U V W X: الإطلاق، بقوله سبحانه
Y  Z [ \ ]  ̂L ]ادق نفسه يرجع إلى فتكذيب الصَّ  ،]١٣: النور

  .ـها )٢(»ا، وإن كان في نفس الأمر صادقً ه كاذب في حكم االلهأنَّ 

                                                             
نةّ المشهورة، وهو بكلام عمر  غلم أجده مسندًا مرفوعًا إلى النبيِّ ) ١(  تفي أيٍّ من كتب السُّ

إلى ابن مردويه موقوفًا على  )٤/١٣( »فتح القدير«في  : وكانيُّ عزاه الشَّ أشبَه؛ لأنّه مذهبه، وقد 
  .»مبلت شهادتهُ هم قُ سَ فُ ذبوا أنْ كْ هم، فإن أَ سَ فُ نْ ذابهم أَ كْ توبتهم إِ «: وهو قوله ،تعمر 

 ) ١٩٢ - ١٤/١٩١(» المغني«) ٢(
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 
 

نوب التي ا غير تائب من الذُّ ومن لقيه مصرă « :: أحمد الإمام قال
اء غفر وإن ش، به إن شاء عذَّ  ؛لأفأمره إلى االله  قد استوجب بها العقوبة

 .»له
 

نَّةهذا من أصول  التي خالف فيها أهلُ البدع من الخوارج  ،ةالمهمَّ  السُّ
نَّةوالمعتزلة الكتاب و ا على ذنب من الذنوب دون صرă ، فمن مات مُ والإجماع السُّ

للعقوبة عليه، ولكن لا نجزم ولا  فهو مستحقٌّ  ك فلقي االله به غير تائب منهالشرِّ 
 أمره إلى االله تعالىو ،نرجو له المغفرة، ونخاف عليه من العقوبةو بته،نقطع بعقو

: الىـبه وإن شاء غفر له، لقوله تعإن شاء عذَّ ف، وهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى
M r s t u  v w x   y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     

§  ̈ L ]٤٨: النساء [. 
وفيه قوله  لماضي ذكرُه،ا ت حديث عبادة بن الصامت: أيضًاته لَّ ومن أد

، إن شاء عاقبه، وإن شاء فأمره إلى االله من أصاب من ذلك شيئًا فستره االلهو«: غ
 .)١(»عفا عنه

فعن عبد االله بن عمرو بن العاص  حديث صاحب البطاقة، :تهومن أدلَّ 
تي على رؤوس مَّ ص رجلاً من أُ االله سيخلِّ  إنَّ «: غقال رسول االله : قالت 

                                                             
 )]. ١٧٠٩( -٤١[ومسلم  ،)٣٨٩٢( أخرجه البخاريُّ ) ١(



٤٠١ 
 

 البصر، ثمَّ  دِّ مثل مَ  سجلٍّ   له تسعة وتسعون سجلاً، كلُّ شرَ نْ قيامة، فيُ الخلائق يوم ال
: ، فيقوللا يا ربِّ : أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: يقول

ه لا ظلم عليك لك عندنا حسنة، فإنَّ  إنَّ  بلى: ، فيقولربِّ  لا يا: أفلك عذر؟ فيقول
دً  ن لا إله إلا االله وأشهد أنَّ أشهد أ: خرج بطاقة فيهااليوم، فتُ  ا عبده ورسوله، محمَّ

: ت، فقالجلاَّ ما هذه البطاقة مع هذه السِّ  يا ربِّ : احضر وزنك، فيقول: فيقول
فّة، فطاشت فّة، والبطاقة في كِ ت في كِ فتوضع السجلاَّ : قال. ظلمك لا تُ إنَّ 

 .)١(»ت وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم االله شيءالسجلاَّ 
لم يتب منها، بلغت في  ذنوبًا جلذلك الرَّ يغفر ل - برحمته وفضله  -  تعالى فاالله 

 .البصر دَّ منها مَ  سجلٍّ  ، كلُّ تسعة وتسعين سجلاă  كثرتها وعظمها أن ملأت
بينما كلب «: غقال رسول االله : قالت  حديث أبي هريرة :تهومن أدلَّ 

فنزعت  ،من بغايا بني إسرائيل ه بغيٌّ تْ رأَ  ة قد كاد يقتله العطش، إذْ يَّ كِ رَ طيف بِ يَ 
 .)٢(»ر لها بهفِ اه، فغُ ها، فاستقت له به، فسقته إيَّ موقَ 

ك الأكبر تحت مشيئة االله تعالى، إن شاء غفرها وإن ها دون الشرِّ كلُّ  نوبالذُّ ف
 .العقوبة لكن دون جزم وقطع بها حقُّ ب بها، وصاحبها يستشاء عذَّ 

ب فإن عُذِّ  ها لا تنقضه وتبطله،ولكنَّ تؤثر في الإيمان وتنقصه، نوبوالذُّ 
دُ   ،وحيدم، فينتفع بما معه من التَّ ه لا يخلد في نار جهنَّالعاصي بذنوبه فإنَّ الموحِّ

                                                             
مذيُّ ، و)٦٩٩٤(أخرجه أحمد ) ١( وهو ). ٢٢٥(ان ، وابن حبَّ )٤٣٠٠(، وابن ماجه )٢٦٣٩( الترِّ

 ).١٣٥(برقم  يخ الألبانيِّ للشَّ » حيحةلسلة الصَّ السِّ «في 
 .الخفُّ : الموقو ،البئر: ةكيَّ الرَّ و )].٢٢٤٥( -١٥٥[، ومسلم )٣٤٦٧( أخرجه البخاريُّ  )٢(
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، بعد أن يأذن االله لمن الحينين أو الملائكة أو الصَّ النَّبيِّ بشفاعة  امَّ إويخُرَجُ من النَّار 
 .النَّار دون شفاعة أحدٍ من الخلق له من احمينأرحم الرَّ  بإخراجأو  ،يشاء ويرضى

المرجئة والمعتزلة : ثلاث فرق هم وقد خالف في هذا من أهل الأهواء 
 .والخوارج

، فغلوْا في نصوص الوعد، مع الإيمان ذنب مهما كبر لا يضرُّ  :فالمرجئة قالوا
 .وجفوْا عن نصوص الوعيد

 .ارد في النَّتكب الكبيرة كافر مخلَّ مر إنَّ  :وقالت الخوارج
نيا في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بكافر ولا ه في الدُّ إنَّ  :وقالت المعتزلة

ا عليه وْ من ناحية الحكم فأجرَ  اأمَّ ما هو فاسق، هذا من ناحية الاسم، وإنَّ  ،مؤمن
ار في الآخرة، بناء على أصلهم  نيا، وحكموا بخلوده في النَّ أحكام المسلمين في الدُّ 

إنفاذ الوعد للمطيعين بالثواب، : وهو الخمسة الفاسدة، من أصولهم ابعالرَّ 
 .عليها بل لابد من العقاب ،والوعيد للعصاة بالعقاب، فلا تغفر الذنوب عندهم

 ،ا في فهم نصوص الوعيدوْ لَ غَ أي الفاسد قد بهذا الرَّ  الخوارج والمعتزلةف
 .ا عن نصوص الوعدوْ فَ وجَ 

الإيمان شيء واحد  أنَّ  :وهو خر،آ وهم ينطلقون أيضًا في هذا من أصل فاسد
هذه  ،ا وكفرًاه إن نقص صار شكă ه، لأنَّ ه ذهب كلُّ إن ذهب بعضُ  ،لا ينقص

 .عقيدتهم الزائغة وأصولهم الفاسدة
نَّةوالإيمان عند أهل  هادتين، بزواله، كشعبة الشَّ  هكلُّ منها ما يزول  ،شعبٌ  السُّ

 .كاة مثلاً بة الزَّ ه بزواله كشعومنها ما يزول بعضه ولا يزول كلُّ 
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نَّةوقد بسطنا القول في معنى الإيمان وعقيدة أهل  فيه في موضعه من  السُّ
واب وإليه المرجع والمآب سالة، واالله تعالى أعلمشرح هذه الرِّ   .بالصَّ

 
    
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 

. »ر لهغفِ به ولم يَ ا عذَّ ومن لقيه كافرً «: : قال 

 

في  غنها رسوله وبيَّ  ،في كتابه هذا من الأصول الواضحة التي بيَّنها االله تعالى
 ومغفرته ار محجوبون عن رحمة االله، فالكفَّ ةبأوضح دليل يفهمه أبلد العامَّ  ،تهسنَّ

م خالدين فيها أبدًا، ولا تنفعهم بون في نار جهنَّهم معذَّ وته، ورضوانه ودخول جنَّ
يُقبل منهم عدلٌ ولا  ، ولااشيئً  ولا تغني عنهم من االله ،لا أولادهمأموالهم و

لو و وغضبه ومقته وسخطه شيء، ه يهم من عذابينجِّ  تنفعهم شفاعة، ولا
 .ومثله معه بما في الأرض جميعًاأنفسهم منه  افتدوا

 M ̄ ° ± ² ³  ́   µ ¶ ̧ ¹ º  :يقول االله تعالى
» ¼ ½ ¾  ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  ! 

" # $ %  & ' (   *)  +  , - . L ]٣٧ – ٣٦: المائدة[ 
 + *  (  ) ' & % $       #  " ! M: ويقول االله تعالى

-, . / 0 1   2 L ]١٠: آل عمران[. 
 ¼ « M ² ³ ́       µ ¶  ̧ ¹ º: ويقول االله تعالى أيضًا

½ ¾ ¿ À   Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È É Ê Ë Ì  L ] آل
 ] ٩١: عمران
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 M 6: ة ونعيمهاتعالى عن حرمان الكفار من الجنَّبحانه وسويقول االله 
7 8 9 :   ; <  = > @? A B C D E  

F G IH J K L M N O P Q  R S UT V 
W X Y Z  L ]٧٢: المائدة [. 

 ¾ ½ ¼ «  M ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º: وقال أيضًا
¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ  Ç È L ]٥٠: الأعراف [. 
عذاب االله تعالى لهم  وأنَّ  م،الدون في نار جهنَّخ ارالكفَّ   االله تعالى أنَّ وبينَّ 

ة عذابها، ولا رغم شدَّ  فيموتوا فيها قضى عليهميُ لا ه وأنّ  ،سرمديٌّ  دائمٌ  أبديٌّ 
 .ارعياذا باالله من النَّ من عذابها،ف عنهم ، ولا يخفَّ يحيون فيها حياة حقيقية هانئة

 M µ ¶ ¸        ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À: قال االله تعالى
Á Â   Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë   Ì Í  Î L ]البقرة :

١٦٢ - ١٦١  [. 
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 ]٧٤: طه[
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 M Â Ã   Ä Å Æ Ç   È  É Ê Ë: تعالىاالله سبحانه ووقال 

Ì  Í Î ÐÏ L ]١٣ – ١١: الأعلى[. 
ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي  ،لا يموت فيستريح«: :قال الحافظ ابن كثير 

عاقب به من أليم العذاب، وأنواع ر ما يُ شعُ بسببها يَ  ة عليه؛ لأنَّ ضرَِّ مُ 
 .هـا)١(»كالالنَّ

 }  M s  t u v w x y z: وقال تعالى
|  } ~ � ¡ ¢ £   ¤ ¥  ¦ § ¨   © 

ª « ¬ ¯® °  ± ² ³  ́L ]١٧ – ١٥: إبراهيم[. 
 M 6 7 8   9 ;: < =       > ? @  A B :وقال تعالى

C D E F         G L ]٧٨ – ٧٧: الزخرف[. 

 M m n o p    q sr t u v w: وقال تعالى
x y z    {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦  § ¨ 

© ª « ¬ ®  ̄°  ± ² ³ ́ µ ¶  ̧¹ º 
»  ¼ L ]٢٢ – ١٩: الحج[. 

 @ ? =<    > ; : M 3 4 5 6  7  8 9 :وقال تعالى
A B  C  D L ]والآيات في هذا المعنى كثيرة .]٦٥ – ٦٤: الأحزاب. 

                                                             
 .من سورة الأعلى) ١٣(، تفسير الآية )٨/٣٨٠(» تفسير ابن كثير«) ١(
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 :قالب ابن عمر حديث :منهاأيضًا، الأحاديث في هذا الباب فكثيرة  اأمَّ و
ار، جيء ار إلى النَّ ة، وأهل النَّ ة إلى الجنَّ إذا صار أهل الجنَّ «: غسول االله قال ر

ة لا يا أهل الجنَّ : ينادي مناد بح، ثمَّ ذْ يُ  ار، ثمَّ ة والنَّ ل بين الجنَّ عَ بالموت حتى يجُ 
ار ا إلى فرحهم، ويزداد أهل النَّ ة فرحً ار لا موت، فيزداد أهل الجنَّ موت، ويا أهل النَّ 

 .)١(» حزنهما إلىحزنً 
ار الذين هم أهل النَّ  اأمَّ «: قال غ النَّبيِّ عن  ت ريِّ دْ وعن أبي سعيد الخُ 

أو  -ار بذنوبهم أصابتهم النَّ  ناسٌ  م لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنْ أهلها فإنهَّ 
فاعة، فجيء بهم ذن بالشَّ أُ  اـً حتى إذا كانوا فحم ،تةماإتهم أماف -قال بخطاياهم 

ة، أفيضوا عليهم، فينبتون يا أهل الجنَّ : قيل ة، ثمَّ وا على أنهار الجنَّ ثُّ ، فبُ رَ ائِ بضَ  رَ بائِ ضَ 
 .)٢(»ليْ يل السَّ ة تكون في حمَِ نبات الحبَّ 

اء بالكافر يوم يجَُ «: كان يقول غاالله  نبيَّ  أنَّ  ،تأنس بن مالك وعن 
: ه؟ فيقولا أكنت تفتدي بالأرض ذهبً  لو كان لك ملءُ  أرأيتَ : القيامة فيقال له

 .)٣(»ما هو أيسر من ذلك لتَ ئِ قد كنت سُ : فيقال له ،نعم
لك ما  لو أنَّ : ا يوم القيامةار عذابً يقول االله تعالى لأهون أهل النَّ «: وفي لفظٍ 

منك أهون من  أردتُّ : نعم، فيقول: في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول
، ]كَ النَّاروَلاَ أُدْخِلَ : بُهُ قَالَ حْسَ أَ [ ابي شيئً  أن لا تشركَ : هذا، وأنت في صلب آدم

 .)٤(»فأبيت إلا أن تشرك بي
                                                             

 )] ٢٨٥٠( - ٤٣[، ومسلم )٦٥٤٨( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].١٨٥( -٣٠٦[أخرجه مسلم ) ٢(
 )]. ٢٨٠٥( - ٨٢[سلم ، وم)٦٥٣٨( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 .، والزيادة بين المعكوفين لمسلم)]٢٨٠٥( -٥١[، ومسلم )٦٥٥٧( أخرجه البخاريُّ ) ٤(
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 

إذا  ،حصنأُ على من زنا وقد  جم حقٌّ والرَّ «: :أحمد  الإمامقال 
ة وقد رجمت الأئمَّ ، غوقد رجم رسول االله ، نةاعترف أو قامت عليه بيِّ 

.»اشدونالرَّ  
 

 ] M Z: تعالىاالله قال  ،قاطعًا كماً ا محُ دً مؤكَّ  نا تحريماً لام الزِّ لإسم احرَّ 
]\ ̂    _      ̀a  b c L ]ب على مرتكبه عقوبةً ورتَّ ، ] ٣٢: الإسراء 

 .جم للمحصن، والرَّ وتغريب عام ركْ رادعة؛ الجلد للبِ 
 M + , - .      /   0 1   32 4  5  6 7  8 9: تعالىاالله قال 

: ;  <          = > ? A@ B  C D E F G L ]٢: النور [ 

 '   & % $ # " ! M: وقال تعالى
( *) + , - .      / 0 1 2 3 4 

5 6 7   8 L ]١٥: النساء[.  
 البكر :سبيلاً  االله لهنَّ  لَ ـعـد جـي، قذوا عنِّ ـي، خذوا عنِّ ـخ«: غ النَّبيُّ وقال   

 .)١(»جمئة والرَّ مب جلد ب بالثيِّ ونفي سنة، والثيِّ ئة بالبكر جلد م
ب الجمع بين جلد الثيِّ ؛ يفيد »جمئة والرَّ ب جلد مب بالثيِّ والثيِّ « :غوقوله 

 :غقوله  ه منسوخ، فإنَّ واب أنَّ بين أهل العلم، والصَّ  فيه خلافٌ وهذا  ،ورجمه
                                                             

 )].١٦٩٠( - ١٢[رواه مسلم ) ١(



٤٠٩ 
 

ل تشريع ، كان في أوَّ الحديث» ... سبيلاً  قد جعل االله لهنَّ  يي، خذوا عنِّ خذوا عنِّ «
ً ، بدلالة أنَّ جمحدِّ الرَّ  بيل في آية الإمساك في البيوت في سورة  ا للسَّ ه كان مفسرِّ

ه أمر بجلدهم ين، ولم يثبت أنَّ ة واليهوديَّ ماعزًا والغامديَّ رجم  غه النّساء، ثم إنَّ 
قبل ذلك، وأمر أُنيْسًا برجم المرأة التي زنى بها العسيف إن اعترفت، ولم يأمره 

ذلك على نسخ الجمع بين الجلد  ولم يجلدها، فدلَّ بجلدها، فاعترفت فرجمها 
أحمد وأشهرهما  الإماموايتين عن وإحدى الرِّ  ،جم، وهذا هو مذهب الجمهوروالرَّ 

أحمد في  الإمام، وذهب بعن عمر وعثمان  وعليها المذهب، وهو مرويٌّ 
ابن و عن عليٍّ  واية الثانية، والحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وهو مرويٌّ الرِّ 
دلالة ، أخذًا بجمإلى الجمع بين الجلد والرَّ  ي بن كعب وأبي ذرٍّ  اس وأبيِّ عبَّ 

 .)١(ابقالحديث السَّ 
نَّةمن أصول الحاصل أنَّ و  الاعتقاد بأنَّ  ::أحمد  الإمامالتي يذكرها  السُّ

 جمع عليهأو ،صوصت عليه النُّذلك دلَّ  لأنَّ  ؛حقٌّ  اني المحصن الحرِّ رجم الزَّ 
حاب ل ـد في أهـجه وُ دون بعده، ولأنَّ ـاشرَّ ـاء الـوالخلف غ النَّبيُّ ، وفعله ةالصَّ

أعداء ، وكذلك أنكره كثير من )٢(جم كالخوارج والمعتزلةالرَّ   الأهواء من ينكر حدَّ 
نَّة  المعاصرين السُّ

                                                             
في  الإنصاف«، )٤/٢٢٣٩( »المجتهد بداية«دار عالم الكتب، : ط) ١٢/٣١٣( »المغني«: يُنظر )١(

، )١١/١٨٩( للنَّوويِّ  »شرح صحيح مسلم«، )١٠/١٧٠(، للمرداويِّ  »اجح من الخلافمعرفة الرَّ 
 ).٣/١٣٩( حاويِّ للطَّ  »شرح معاني الآثار«
اني البكر على وجوب جلد الزَّ  أجمع العلماء«): ١١/١٨٩(» شرح صحيح مسلم«في  وويُّ قال النَّ  )٢(

قاضي ى الكَ  ما حَ لاَّ إ ،ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة ،بالثيِّ  :ورجم المحصن وهو ،مئة
 =             .اهـ »جمم لم يقولوا بالرَّ فإنهَّ  ؛ام وأصحابهظَّ عتزلة كالنّ الخوارج وبعض المه عن عياض وغيرُ 
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العقوبات في الإسلام  ة وسائرعيَّ وغيره من الحدود الشرَّ  هذا الحدَّ  ولكنَّ 
ولة ، فالدَّ أو من ينوب عنه الأمر ام بها هو من خصائص الحاكم وليِّ تنفيذها والقي

ها ة أو ـ، فلا يجوز أن يقوم بها الأفراد أو الجماعات الحزبيَّ اتتنفيذ العقوب من مهامِّ
 وحتى لا تعمَّ  ،ما هو مختص بهومنازعة له في ،الأمر القبائل، فهذا افتئات على وليِّ 

 .ر والاختلاف والتنازعويفتح باب الفتن والثأ ،الفوضى
حيحَ في و وهو  ت ابقال عمر بن الخطَّ  ،باس عن ابن عبَّ  ينْ الصَّ

دً االله قد بعث  إنَّ « :غجالس على منبر رسول االله  ، وأنزل عليه بالحقِّ  غا محمَّ
جم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول ل عليه آية الرَّ زِ نْ ا أُ الكتاب، فكان ممَّ 

جم ما نجد الرَّ : اس زمان أن يقول قائلعده، فأخشى إن طال بالنَّ، ورجمنا بغاالله 
على من  جم في كتاب االله حقٌّ الرَّ  وا بترك فريضة أنزلها االله، وإنَّ فيضلِّ  ،في كتاب االله

نة، أو كان الحبل، أو ساء، إذا قامت البيِّ جال والنِّحصن من الرِّ زنى إذا أُ 
 .)١(»الاعتراف
حيحَ وفي  بة بن مسعود عن أبى هريرة تْ يد االله بن عبد االله بن عُ عن عب ينْ الصَّ

يا : ، فقالغ رجلاً من الأعراب أتى رسول االله إنَّ : قالا ب وزيد بن خالد
                                                             

حابةة أهل العلم من وهذا قول عامَّ «): ١٢/٣٠٩(» المغني«وقال ابن قدامة في =    ، والتابعين الصَّ
الجلد : م قالوافإنهَّ  ؛ الخوارجلاَّ ا إه مخالفً ولا نعلم فيومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، 

  .اهـ »بللبكر والثيِّ 
، وأبو الحسن بن )١١٨(ص »الإجماع«ابن المنذر في كتابه : جم أيضًاالرَّ  وقد نقل الإجماع على حدِّ 

في  الٍ ، وابن حجر عن ابن بطَّ )٢/٢٥٥(ص »الإقناع في مسائل الإجماع«في كتابه  ان الفاسيُّ القطَّ 
 .هم من أهل العلموغيرُ ) ١٢/١١٨( »الباري فتح«
 )].١٦٩١( -١٥[، ومسلم )٦٨٣٠( أخرجه البخاريُّ ) ١(
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وهو أفقه  -  خر، فقال الخصم الآ قضيت لي بكتاب االلهلاَّ إ ، أنشدك االلهرسول االله
 إنَّ : قال .»لْ قُ «: غ فقال رسول االله .ن ليذَ ، وأْ نعم فاقض بيننا بكتاب االله :-  منه

جم، ي الرَّ على ابن خبرت أنَّ  أُ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإنيِّ 
ما على ابني جلد ، فأخبروني أنَّ ووليدة، فسألت أهل العلم ئة شاةفافتديت منه بم

 ذي نفسيوال«: غ جم، فقال رسول االلهمرأة هذا الرَّ على ا ئة وتغريب عام، وأنَّ م
وتغريب  ، وعلى ابنك جلد مئةيدة والغنم ردٌّ ، الولبينكما بكتاب االله ضينَّ بيده لأق

فغدا عليها، : قال .»س إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمهايْ نَ يا أُ  عام، اغدُ 
 .)١(جمتفرُ  غ فاعترفت، فأمر بها رسول االله

، ثبت ذلك بأحاديث صحيحة برجم ماعز بن مالك الأسلميِّ  غ النَّبيُّ وأمر 
حابةيرة رواها جمع من كث ، منهم أبو هريرة، وجابر بن عبد االله، وجابر بن الصَّ
، ي ب وغيرهميْ صَ دة بن الحُ يْ رَ ، وبُ ريُّ دْ الخُ  اس، وأبو سعيدٍ رة، وابن عبَّ مُ سَ 

 .ةوثبت كذلك رجم المرأة الغامديَّ 
 فناداه المسجد وهو في غأتى رجل رسول االله : قال ت عن أبي هريرةف

 شهد على فلماَّ ، اتد أربع مرَّ حتى ردَّ ، فأعرض عنه،  زنيتل االله إنيِّ يا رسو: فقال
فهل «: قال ،لا: قال» أبك جنون؟«: فقال غ النَّبيُّ دعاه ، نفسه أربع شهادات

 .»اذهبوا به فارجموه«: غ النَّبيُّ فقال  ،نعم: قال» ؟تَ نْ صَ حْ أَ 
، ت فيمن رجمهفكن: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد االله قال: قال ابن شهاب

 .)٢(ة فرجمناهفأدركناه بالحرَّ ، ة هرب أذلقته الحجارفلماَّ ، ىـفرجمناه بالمصلَّ 
                                                             

 )]. ١٦٩٧( -٢٥[ومواضع أخرى، ومسلم ) ٢٧٢٤( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )]. ١٦٩١( -١٦[، ومواضع أخرى، ومسلم )٥٢٧٢(، )٥٢٧١( أخرجه البخاريُّ ) ٢(



٤١٢ 
 

يا : فقال، غ النَّبيِّ جاء ماعز بن مالك إلى : ب قاليْ صَ دة بن الحُ يْ رَ عن بُ و
فرجع غير : قال ،»ك ارجع استغفر االله وتب إليهيحْ وَ «: فقال، نىرْ رسول االله طهِّ 

ك ارجع يحْ وَ «: غفقال رسول االله  ،رنييا رسول االله طهِّ : قالجاء ف ثمَّ ، بعيد
، يا رسول االله طهرني: ثم جاء فقال، فرجع غير بعيد: قال ،»فاستغفر االله وتب إليه

 فيم«: غابعة قال له رسول االله حتى إذا كانت الرَّ ، مثل ذلك غ النَّبيُّ فقال 
ه ليس خبر أنَّ فأُ  »؟جنون أبه«: غفسأل رسول االله ، ىنمن الزِّ : فقال »؟كرُ أطهِّ 

، فلم يجد منه ريح خمر، ل فاستنكههفقام رج ،»؟اخمرً  أشرب«: فقال ،بمجنون
 .جمفأمر به فرُ  ،نعم: فقال» ؟أزنيت« :غفقال رسول االله : قال

، لقد أحاطت به خطيئته، لقد هلك: قائل يقول: اس فيه فرقتينفكان النَّ 
فى فوضع يده  غ النَّبيِّ ه جاء إلى ـَّبة ماعز، أنمن تو ضلَ فْ أَ  ما توبةٌ : وقائل يقول

 غجاء رسول االله  ثمَّ ، فلبثوا يومين أو ثلاثة: قال .اقتلني بالحجارة: قال ثمَّ ، يده
: فقالوا: قال ،»استغفروا لماعز بن مالك«: فقال، جلس م ثمَّ فسلَّ ، وهم جلوس

ت بين مَ سِ توبة لو قُ  لقد تاب«: غفقال رسول االله : قال، غفر االله لماعز بن مالك
 .»ة لوسعتهمأمَّ 

: فقال، رنييا رسول االله طهِّ : الأزد فقالتجاءته امرأة من غامد من  ثمَّ : قال
 ني كما رددتَّ ن تردَّ تريد أ أراكَ : فقالت، »ك ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليهيحْ وَ «

» ؟أنت«: الفق. نىبلى من الزِّ ا حُ إنهَّ : قالت »؟وما ذاك«: قال ؟ماعز ابن مالك
فكفلها رجل من الأنصار : قال ،»حتى تضعي ما فى بطنك« :فقال لها ،نعم: قالت

لا  اً إذ«: فقال، ةقد وضعت الغامديَّ : فقال غ النَّبيَّ فأتى : قال، حتى وضعت
  ارـل من الأنصـام رجـقـف ،»هـرضعـه من يـس لـا ليا صغيرً ـدهـنرجمها وندع ول
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 .)١(فرجمها: قال ،االله رضاعه يا نبيَّ  إليَّ : فقال
 قد زنيت يا رسول االله، إنيِّ : ة، فقالتفجاءت الغامديَّ «: تعنه  وفي رواية

ني ني؟ لعلك أن تردَّ يا رسول االله، لم تردُّ :  كان الغد، قالته ردها، فلماَّ ني، وإنَّ رْ فطهِّ 
 ، فلماَّ »يهبي حتى تلدا لا فاذْ مَّ إِ «: ى، قالـبلحُ ـ لَ فواالله إنيِّ  ؟اماعزً  كما رددتَّ 

اذهبي فأرضعيه حتى «: ه، قالهذا قد ولدتُّ : في خرقة، قالت ولدت أتته بالصبيِّ 
االله قد  هذا يا نبيَّ : ة خبز، فقالتسرَْ في يده كِ  بيِّ ، فلما فطمته أتته بالصَّ »تفطميه

فر لها مر بها فحُ أَ  ثمَّ إلى رجل من المسلمين،  عام، فدفع الصبيَّ ه، وقد أكل الطَّ فطمتُ 
اس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها صدرها، وأمر النَّ إلى

لاً يا ـمه«: اها، فقاله إيَّ سبَّ  غاالله  ها، فسمع نبيُّ م على وجه خالد فسبَّ ح الدَّ فتنضَّ 
مر أَ  ، ثمَّ »فر لهكس لغُ ذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُ خالد، فوال

 .)٢(فنتعليها، ودُ  ـىلَّ صَ بها فَ 
حجر  كان ماعز بن مالك يتيماً في: قال بن يزيد الأسلميِّ  الم بن هزَّ يْ عَ وعن نُ 

فأخبره بما صنعت  غائت رسول االله : فقال له أبى، فأصاب جاريةً من الحيِّ ، أبى
يا رسول : فأتاه فقال، اما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجً وإنَّ ، لعله يستغفر لك

  زنيتالله إنيِّ يا رسول ا: فعاد فقال، فأعرض عنه، كتاب االله م عليَّ  زنيت فأقإنيِّ  االله
، اتك قد قلتها أربع مرَّ إنَّ «: غقال ، اتكتاب االله، حتى قالها أربع مرَّ  فأقم عليَّ 

: قال »؟باشرتها هل«: قال، نعم: قال »؟ضاجعتها هل«: قال، بفلانة: قال »؟فيمن
، ةخرج به إلى الحرَّ فأُ ، جمرْ مر به أن يُ فأَ : قال، نعم: قال »؟جامعتها هل«: قال، نعم

                                                             
 )]. ١٦٩٥( -٢٢[أخرجه مسلم ) ١(
 .] )١٦٩٥( -٢٣[ه مسلم أخرج) ٢(
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وقد ، سيْ نَ فلقيه عبد االله بن أُ ، فخرج يشتدُّ ، عزِ الحجارة جَ  م فوجد مسَّ جِ  رُ فلماَّ 
فذكر ، غ النَّبيَّ ثم أتى ، فرماه به فقتله )١(بعير فنزع له بوظيفِ ، ز أصحابهجَ عَ 

 النَّبيَّ  إنَّ  ثمَّ ...  »؟االله عليهه أن يتوب فيتوب  تركتموه لعلَّ هلاَّ «: غذلك له  فقال 
ا يرً ـال لو كنت سترته بثوبك كان خزَّ واالله يا هَ « :ال بن يزيد عندما رآهقال لهزَّ  غ

 .)٢(»ا صنعت بهممَّ 
وأن يثبت ذلك عليه اني محصنًا، جم أن يكون الزَّ الرَّ  ويشترط لإقامة حدِّ 

نا هم رأوا الزِّ واحدة، كلُّ  وهي أربعة شهود عدول شهادتهم ،نةالبيِّ بالاعتراف أو 
العدد عن أربعة شهود أو  أعينهم بطريقة واضحة لا إشكال فيها، فإن نقصَ  بأمِّ 

 [ \ M :، لقوله تعالىالقذف ثمانين جلدة وا جميعًا حدَّ دُّ اختلفت شهادتهم حُ 
^    _  ` a b    c  d   e f g h i j lk m n  

o p L ]٤: النور [. 
والخلفاء  غ النَّبيِّ هود في زمان جم بناء على شهادة الشُّ الرَّ  ثبت إقامة حدِّ يولم 

نة غير الشهود ، وبالبيِّ أقيم بناء على الاعتراف والإقرارما اشدين من بعده، وإنَّ الرَّ 
نا إثبات الزِّ  ، ذلك وأنَّ ةنا كما حصل مع الغامديَّ تراف بالزِّ الحبل مع الاع :وهي

 .)٣(اهود صعب جدă بشهادة الشُّ 
                                                             

  .البعير، وهو الحافر للفرس فُّ خُ : الوظيف )١(
عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن ) ٤٤١٩(، وأبو داود  )٢١٨٩٠(ياق له أخرجه أحمد والسِّ  )٢(

وهذا «): ٧/٣٥٨(» الإرواء«في  يخ الألبانيُّ قال الشَّ  .ال بهال عن أبيه نعيم بن هزَّ يزيد بن نعيم بن هزَّ 
 .»ورجاله رجال مسلم، حسن إسناد

يخ ابن للشَّ » ح الممتع على زاد المستقنعالشرَّ «نا في هود في الزِّ يُنظر في هذا مبحث شهادة الشُّ ) ٣(
 .)١٤/٢٧١( :ن عثيم
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وع في جوع عن إقراره قبل الشرُّ نا الرُّ على نفسه بالزِّ  للمعترف المقرِّ  قُّ ويح
في ماعز عندما بلغه هروبه من  غوع فيه، لقوله أثناء الشرُّ وبل ، تنفيذ الحدِّ 

 .»؟عليه االله فيتوب يتوب أن هلعلَّ  تركتموه هلاَّ «: الحجارة وجد مسَّ لـماَّ حابه الصَّ 
والحرز والحفظ،  ،يدور معناه على الحياطة والمنع الإحصان في اللغة واعلم أنَّ 

  M ] ̂ _ ̀ a b  c   d    e f g h   i j: ومنه قوله تعالى
lk L ]وقوله تعالى] ٤٨: يوسف ، :M © ª « ¬ 

®  ̄±°  ² ³ ́ µ L ]٨٠: الأنبياء[. 
 :ة معان منهابعدَّ وقد ورد الإحصان في القرآن الكريم 

: ساء فقالمات من النِّ تعالى أصناف المحرَّ فقد ذكر االله زويج،التَّ  :الأول
MS T U   V W X Y L  

  )( ' & % $ # " ! M: ثم قال في التي تليها. الآية

* + -, L  ٢٤-٢٣: النساء[ .الآية[. 
قبل  للغير نكاحهنَّ  ذوات الأزواج، لا يحلُّ : يعني«: : البغويُّ  الإمامقال 

 .اهـ )١(»مفارقة الأزواج
وهي  ،م عليكم الأجنبيات المحصناترِّ وحُ «: :ن كثير اب الإماموقال 

لكم  ه يحلُّ بي، فإنَّ بالسَّ   ما  ملكتموهنَّ إلاَّ : يعني )مْ كُ مانُ يْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ  مَ إلاَّ (جات المزوَّ 
 .ـها )٢(»الآية نزلت في ذلك ، فإنَّ نَّ إذا استبرأتموهُ  هنَّ ؤُ طْ وَ 

                                                             
 .من سورة النساء) ٢٤(دار طيبة، تفسير الآية : ، ط)١٩٢/ ٢(» تفسير البغوي«) ١(
 . من سورة النساء) ٢٤(، تفسير الآية دار طيبة: ، ط)٢/٢٥٦(» تفسير ابن كثير«) ٢(
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ا إلى حنين بعث جيشً يوم  غرسول االله  أنَّ « ت ريِّ دْ عن أبي سعيد الخُ و
ا ناسً  ا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ طاس، فلقوا عدوă وْ أَ 

 من من أجل أزواجهنَّ  نَّ يانهِِ شْ جوا من غِ تحرَّ  غمن أصحاب رسول االله 
 ' & % $ # " M :في ذلك لأالمشركين، فأنزل االله 

)(L ،نَّ تهُُ لكم حلال إذا انقضت عدَّ  فهنَّ : أي«)١(. 
واج  الزَّ عند تعسرُّ  نَّ هُ كاحُ واتي جاز نِ ء المؤمنات اللَّ ماومنه قوله تعالى في الإ

 £ ¢ ¡ �   ~ {  | } M x y z: من الحرائر
¥¤ L ]٢٥: النساء[. 

سياق الآية  لأنَّ  ؛ل أرجحأسلمن، والأوَّ : جن، وقيلأي تزوَّ : نَّ صِ حْ فإذا أُ 
 M R S T U V W X    Y: ، يقول تعالىء المؤمناتماعن الإ

Z [ \ ] ̂ _       ̀ba L ]٢(]٢٥: النساء(. 
 & % $ # "  ! M: العفاف، كما في قوله تعالى :الثاني

'  ( )    * + , L ]وقوله تعالى] ٩١: الأنبياء ، :
M\ ] ̂    _  ` a b    c  d   e f g h i j lk 

m n  o p L ]٤: النور[. 

                                                             
 )].١٤٥٦( -٣٣[أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
 . دار طيبة: ط )٢/٢٦١(» تفسير ابن كثير«: يُنظر) ٢(
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    M R S T U V W X: كما في قوله تعالى ،ةيَّ الحرِّ  :الثالث

Y Z [ \ ] ^ _   ` baL الآية .
 .الحرائر المؤمنات فالمحصنات المؤمنات هنَّ . ]٢٥: النساء[

زويج ة والتَّ بمعنى العفَّ  - الإحصان : أي -  ويأتي«:  :قال ابن حجر 
   .اهـ )١(»ف من عمل الفاحشةمنها يمنع المكلَّ  لاă كُ  لأنَّ  ؛ةيَّ والإسلام والحرِّ 

شروطه  ذكرواما ا، وإنَّ الفقهاء له حدă  جم، لم يجعلان الموجب للرَّ والإحص
كاح ة، والنِّيَّ الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرِّ  :وط هيالموجبة له، وهذه الشرُّ 

ل بأن يكون الوطء في القبل، وهذه سْ خول على وجه يوجب الغُ حيح، والدُّ الصَّ 
 .هو مختلف فيه فق عليه، ومنها ماوط منها ما هو متَّ الشرُّ 

البلوغ، والعقل، فق عليه بين المذاهب الأربعة وسائر العلماء فهو المتَّ  اأمَّ 
 .كاح الصحيح، والوطء في القبلية، والنِّ والحرِّ 

خول المترتب على والدُّ ، الا يستوجبان رجمً  رٍّ حُ زنيا ولو بِ  فالأمة أو العبد إذا
والخلوة ولو بنكاح صحيح لا  ،ن، فلو زنا بعدها لا يرجملا يحصِّ نكاح فاسد 

 .ن، فلو زنا بعدها لا يرجمتحصِّ 
 :وطواختلفوا فيما عدا ذلك من الشرُّ 

ه، فإن زنا نْة لم تحصِّ يَّ بذمِّ  يٌّ مِّ ج ذِ ة اشترطوا الإسلام، فلو تزوَّ ة والمالكيَّ فالحنفيَّ 
 .نهة لم تحصِّ يَّ لو تزوج مسلم بذمِّ  :ةلم يرجم، وعند الحنفيَّ 

                                                             
 ). ١٢/١١٧(» فتح الباري«) ١(
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ة في اشتراطه في كلا م خالفوا الحنفيَّ  أنهَّ وإن اشترطوا الإسلام إلاَّ ة والمالكيَّ 
 .ن المسلمة تحصِّ يَّ مِّ الذِّ  الزوجين، ولذلك قالوا برأي الجمهور وأكثر أهل العلم بأنَّ 

ة وأكثر أهل العلم فلم ة والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفيَّ افعيَّ الشَّ  اأمَّ و
، ينِْ يَّ مِّ ول بين ذِ ـخحيح والدُّ ـاح الصَّ ـكق بالنِّقَّ ان يتحـيشترطوا الإسلام، فالإحص

 .ةيَّ مِّ ذِ وَ  وبين مسلمٍ 
 :وط وخلاف الفقهاءأدلة الشرُّ 

 .البلوغ والعقل: ةكليف والأهليَّ التَّ  اشرط :لاً أوَّ 
وغ ـالبل صان؛ لأنَّ ـنون لا يثبت لهما إحـغير والمجـالص هاء على أنَّ ـفق الفقاتَّ 

ائم حتى عن النَّ : رفع القلم عن ثلاث«: غالتكليف؛ لقوله والعقل عليهما مدار 
 .)١(»حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل يستيقظ، وعن الصبيِّ 

 .ةيَّ شرط الحرِّ  :ثانيًا
للإحصان، فلو  ة شرطٌ يَّ الحرِّ  جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يرون أنَّ 

 } M x y z: لىرجم، لقوله تعاج عبد بأمة ثم زنا أحدهما لم يُ تزوَّ 
|  } ~   � ¡ ¢ £ ¥¤ L ]جم لا الرَّ و، ]٢٥: النساء

 .ف، فليس على المملوك رجميتنصَّ 
 العبد والأمة محصنان، يرجمـان إذا زنيـا، إلاَّ : وخالف في ذلك أبو ثور، وقال

العبـد إذا  رقة، فـإنَّ ـالسَّ  هذه المسألة على حدِّ  وقاس ،أن يكون إجماع يخالف ذلك
                                                             

مذيُّ ؛ و)٤٣٩٨(رواه أبو داود ) ١( ، »إرواء الغليل«في  الألبانيُّ يخ الشَّ حه ، وصحَّ )١٤٢٣( الترِّ
 ). ٢٩٧(م ، رق)٢/٤(
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القطع، بخلاف  قة غير حدِّ ه ليس في السرَّ قياس مع الفارق؛ لأنَّ  سرق يقطع، وهو
 أنَّ  »المغنـي«وذكر ابن قدامـة في ، ان، واحد للبكر، وآخر للمحصنحدَّ نا ففيه الزِّ 

 .)١(والإجماع صِّ هذا القول مخالف للنَّ
ـةعليـه بعمـوم  ، واستدلَّ »المحلىَّ «وهو مذهب ابن حزم كما في   في حـدِّ  الأدلَّ

عبـد،  ن من حرٍّ أوصِ حْ أُ  نْ مَ  جم واجبًا على كلِّ الرَّ فوجب أن يكون «: ، وقالانالزِّ 
ة، مـة نصـف جلـد الحـرَّ جلـد الأ نَّ  أعموم الوارد في ذلـك، إلاَّ ة أو أمة، بالرَّ أو حُ 

 .ـها )٢(»ة رَّ ونفيها نصف أمد الحُ 
ــــحيحوال ــــة أنَّ  صَّ  ¡ �   ~ {  | } M x y z: آي

¢ £ ¥¤ L ]الواردة في حـدِّ  الأدلَّةصة لعموم مخصِّ  ،]٢٥: النسـاء 
 .وعبد ق بين حرٍّ نا، والتي بعمومها لم تفرِّ الزِّ 

 .شرط الإسلام :ثالثًا
ة وافقـوا المالكيَّـ ة، غير أنَّ وهو مختلف فيه كما سبق، فاشترطه الحنفية والمالكيَّ 

ـ ؛ن المسـلمتحصِّ  أو الكتابيَّة ةيَّ مِّ الذِّ  الجمهور في أنَّ  ر ة في تـوفُّ لحنفيَّـم خـالفوا الأنهَّ
 : وا بما يليواستدلُّ ، جينوْ شروط الإحصان في كلا الزَّ 

ــديث -١ ــيس بمُ «: ح ــاالله فل ــن أشرك ب ــحْ م ــديث رواه . »نصَ ــذا الح وه
 .)٤(امرفوعً  لا يصحُّ فح وقفه، ، ورجَّ )٣(»سننه«في  ارقطنيُّ الدَّ 

                                                             
 .دار عالم الكتب: ، ط)١٢/٣١٦(» المغني«) ١(
 .)١٢/١٨٢(» بالآثار المحلىّ «) ٢(
 ).١٩٩(، رقم )٣/١٤٧(ات، يَّ كتاب الحدود والدِّ ، »يِّ نِ طْ ارقُ ن الدَّ نَ سُ «) ٣(
 ).٧١٧(، رقم )٢/١٥١( : مة الألبانيِّ للعلاَّ » عيفةلسلة الضَّ السِّ «) ٤(
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فقـال لـه ة، ج يهوديَّ أراد كعب بن مالك أن يتزوَّ : بن أبي طلحة عن عليِّ و -٢
 .»نكصِّ ا لا تحَُ دعها فإنهَّ «: غ النَّبيُّ 

اده أبو بكر بن أبي مريم ، وفي إسن)١(»سننه«في  ارقطنيُّ وهذا الحديث رواه الدَّ 
 .)٢(لٌ سَ رْ ، فهو مُ ابً عْ بن أبي طلحة لم يدرك كَ  ، وعليُّ ضعيف ؛انيُّ سَّ الغَ 

جم ونه إليها، والـرَّ سك المسلم ناقصة الحال، لا يتمُّ  الكافرة في حقِّ  ولأنَّ  -٣
 .)٣(؛ هذا من حججهم العقليَّةقص هذهبشبهة النَّ درأ الحدُّ أقصى العقوبات، فيُ 

ـيحَُ  يُّ مِّ ة والحنابلة وأكثر العلماء فلم يشترطوا الإسلام، فالذِّ افعيَّ الشَّ  اأمَّ و ن صِّ
 :وا بما يليواستدلُّ  ة،يَّ مِّ نه الذِّ صِّ ة، والمسلم تحُ يَّ مِّ الذِّ 

 بعن عبد االله بـن عمـر ف، برجمهما غ النَّبيُّ فأمر  ،زنيا ةً ويهوديَّ  ايă يهود أنَّ 
 مـنهم وامـرأة رجـلاً  ، فـذكروا لـه أنَّ غاليهود جاءوا إلى رسول االله  إنَّ : ه قالأنَّ 

: فقـالوا» ؟جموراة في شـأن الـرَّ ما تجـدون في التَّـ«: غزنيا، فقال لهم رسول االله 
وراة ا بالتَّ وْ تَ جم، فأَ فيها الرَّ  كذبتم إنَّ : بن سلام قال عبد االله ،جلدونـنفضحهم ويُ 

جم، فقرأ ما قبلها وما بعـدها، فقـال لـه ه على آية الرَّ فنشروها، فوضع أحدهم يدَ 
صـدق يـا : جم، قـالوافإذا فيها آيـة الـرَّ  ،فرفع يده ،ارفع يدك: عبد االله بن سلام

د ل يحنـي عـلى جُـفرأيـت الرَّ  ،جمافرُ  غجم، فأمر بهما رسول االله فيها آية الرَّ  ،محمَّ
 .)٤(المرأة، يقيها الحجارة

                                                             
 ).٣/١٤٨(، والديات كتاب الحدود، »يِّ نِ طْ قُ ارَ ن الدَّ نَ سُ «) ١(
 ).٧/٦٢٤(» ح الكبيرالبدر المنير في تخريج أحاديث وآثار الشرَّ «) ٢(
َ  »المبسوط«: يُنظر) ٣(  .)٩/٤١( سيِِّ خْ للسرَّ
 .])١٦٩٩( -٢٦[ ؛ ومسلم)٦٨٤١( رواه البخاريُّ ) ٤(
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 .لالة على عدم اشتراط الإسلام في معنى الإحصانوهذا الحديث واضح الدَّ 
 ةيَّـمِّ بـوطء الذِّ  يحصـلُ قها وذوقها هوة وتحقُّ انكسار الشَّ  بأنَّ  :وا أيضًاواستدلُّ 

نا استوت من المسلم الجناية بالزِّ   وبأنَّ ، بوطء المسلمة ويحصل قكما يتحقَّ  الكتابيَّة،
 .، فوجب استواؤهما في العقوبةالكتابيِّ  يِّ مِّ والذِّ 

ـقول هو  - بلا شكٍّ  - اجحوالرَّ  ـلقـوَّ  ؛ة الفقهـاء وجمهـورهمعامَّ  ،تهمة أدلَّ
نها، فلـو زنـا أحـدهما ةً يَّ مِّ ج ذِ ، فالمسلم إذا تزوَّ ةة الحنفيَّ وضعف أدلَّ  نته وحصَّ     حصَّ

 .واالله أعلمم، جِ رُ  -بيِّنة أو حصل الاعتراف وأقيمت ال -
 .حيحكاح الصَّ ـشرط وجود النِّ  :رابعًا

مـن  ه لا إحصان بغيــر نكـاح، لأنَّ ؛ أنَّ هذا شرط متفق عليه بين أهل العلمو
 عقـد متفـق عليـهالة ، وشرط صحَّ زويجأو التَّ  كاحالنِّ :معاني الإحصان الأساسية

 .ء إن كان بعقد نكاح فاسد فليس بإحصانالوط ، فإنَّ ة الأربعةعند الأئمَّ 
لا «: قال غ النَّبيِّ عن  تابن مسعود  بحديث طعلى هذا الشرَّ  واواستدلُّ 

: دم امرئ مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث يحلُّ 
 .)١(»ارك لدينه المفارق للجماعةفس، والتَّ فس بالنَّ اني، والنَّ ب الزَّ يِّ الثَّ 

 .عكاح الفاسد وطء شبهة، وليس بنكاح في الشرَّ الوطء بالنِّ نَّ ولأ
 .لبُ ء في القُ طْ شرط وجود الوَ  :خامسًا

  .نصَ حْ غير القبل فليس بمُ  فيطئها فلو وَ 

                                                             
 )].١٦٧٦( - ٢٥[ومسلم  ،)٦٨٧٨( رواه البخاريُّ ) ١(
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: غ النَّبـيِّ ولا خلاف بـين فقهـاء المـذاهب الأربعـة في اشـتراطه؛ لحـديث 
ئـة ونفـي بكـر بـالبكر جلـد مال: سبيلاً  ي، قد جعل االله لهنَّ ي، خذوا عنِّ خذوا عنِّ «

 .)١(»جمئة والرَّ ب جلد ميِّ ـب بالثَّ يِّ ـسنة، والثَّ 
ـ »... دم امـرئ مسـلم لا يحـلُّ «: ولحديث ، »انيب الـزَّ يِّـالثَّ « :ابق، وفيـهالسَّ

 .، واالله أعلميوبة لا تحصل إلا بوطء في القبلثُّ وال
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .])١٦٩٠( -١٢[ رواه مسلم) ١(
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 
 

ومن انتقص أحدًا مـن أصـحاب رسـول االله «: :أحمد  الإمامقال 
، أو أبغضه لحدث كان منـه، أو ذكـر مسـاوئه؛ كـان مبتـدعًا، حتـى غ

 .»اـًويكون قلبه لهم سليم، ام عليهم جميعً يترحَّ 
 

من  أنَّ  تقاته، قيه حقَّ ن يخشاه ويتَّ نا ممَّ اك لمرضاته وجعلقني االله وإيَّ وفَّ  اعلم
نَّةرة عند أهل الأصول المقرَّ  ، غ النَّبيِّ فضل أصحاب الإقرار ب :المحضة السُّ

م خير هذه أنهَّ ب والاعتقاد ،تهم واحترامهم وذكرهم بالجميلومحبَّ  ،ومعرفة قدرهم
قولاً و اعتقادًا ينباع منهجهم ولزوم فهمهم للدِّ ووجوب اتِّ ، غ النَّبيِّ ة بعد الأمَّ 

 .وعملاً 
حابةفت كتب كثيرة عن نِّوقد صُ  لهم ائوفضمناقبهم  ذكرت ،ي الصَّ

ق ا يتعلَّ الخصوص ممَّ  على جهة أو العموم، جهةوسيرهم وتراجمهم وتواريخهم على 
يرَ والمناقب ة ،ببعضهم من السِّ  :فمن ذلك، التي أُفردت بمصنَّفات خاصَّ

حابة فضائل« -١  .»هـ٢٤١ ت« : حنبل بن أحمد امللإم »الصَّ
حابةكتاب فضائل  -٢ ) ٦٣( برقم ، وكتاب مناقب الأنصار)٦٢(برقم الصَّ

 .»هـ٢٥٦ت«  : البخاريِّ  للإمام »حيحالصَّ الجامع «من 
حابةكتاب فضائل  -٣ ـ«مـن ) ٤٤(برقم الصَّ مسـلم بـن  للإمـام »حيحالصَّ
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 . »هـ٢٦١ت« : اجالحجَّ 
ــ«مــن ) ٤٦(كتــاب المناقــب بــرقم -٤  : مــذيِّ الترِّ  للإمــام »ننالسُّ

 .»هـ٢٧٩ت«
 .»هـ٢٩٠ت« : أحمد الإمام بن االله لعبد »ت عثمان فضائل« -٥
حابة فضائل« -٦  .»هـ٣٨٥ ت« : يِّ نِ طْ قُ ارَ الدَّ  للإمام  »الصَّ
 م أحمد بن عبد االله الأصبهانيِّ يْ عَ بي نُ لأ »فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم« -٧

 .»هـ٤٣٠ت« :
دلم  »ت يقدِّ الصِّ  بكر بيأ فضائل« -٨  بـابن المعـروف الحـربيِّ  عـليٍّ  بن حمَّ

 .»هـ٤٥١ ت« : يِّ ارِ شَ العُ 
 .»هـ٥٧١ ت« : عساكر لابن »ت اصوقَّ  أبي بن سعد فضائل« -٩

دلم »الأصحاب سبِّ  عن هيالنَّ « - ١٠  ت« : المقدسيِّ  الواحد عبد بن حمَّ
 .»هـ٦٤٣

ــاضالرِّ « -١١ ــالنَّ  ي ـــرالع مناقــب في رةـض ــ للمحــبِّ  »ةش  ت« : بريِّ الطَّ
 .»هـ٦٩٤

ــة« -١٢ ــديق تحف ــائل في الص ــر أبي فض ــ بك ــليِّ  »يقدِّ الصِّ ــن لع ــانلِّ بَ  ب                           : ب
 .»هـ٧٣٩ ت«

 .»هـ٩١١ ت« : يوطيِّ للسُّ  »يقدِّ الصِّ  فضل في الأنيق ضوْ الرَّ « -١٣
 .أيضًا يوطيِّ للسُّ  »عمر فضائل في ررَ الغُ « -١٤



٤٢٥ 
 

ليوسف بن  »واب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطابض الصَّ مح« -١٥
 .»هـ٩٠٩ت« : دبرِْ المعروف بابن الـمَ  مشقيِّ الحسن بن عبد الهادي الدِّ 

للحافط يوسف بن عبد االله بن عبد  »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« -١٦
 .»هـ٤٦٣ ت« : بيِّ طُ رْ القُ  البرَِّ 

حابةالإصابة في معرفة « -١٧  بن حجر العسقلانيِّ  للحافظ أحمد بن عليِّ  »الصَّ
 .»هـ٨٥٢ت« :

حابةد الغابة في معرفة سْ أُ « -١٨ دبن  لعليِّ  »الصَّ ـ محمَّ هير بـابن الجـزري الشَّ
 .»هـ٦٣٠ت« : الأثير

 قوله غ االله رسول أصحاب على عطر ثناء من تعالى  االله كتاب في ما جملة ومن
 M ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ À¿ Á Â Ã :تعالى

Ä Å   Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ     Ò 
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  L ]١٧٣ - ١٧٢: آل عمران[ 

 ذكر كما احدً أُ  شهدوا الذين والأنصار اجرونالمه هم الآية بهذه والمقصود
 .رونـالمفسِّ 

يخ قال عديُّ  الشَّ ابقتينْ  الآيتين تفسير في : السِّ من  غ بيُّ  رجع النَّماَّ ـل« :السَّ
جوع إلى وا بالرُّ أبا سفيان ومن معه من المشركين قد همَُّ  نة، وسمع أنَّ إلى المدي دٍ حُ أُ 

استجابة الله  - على ما بهم من الجراح- المدينة، ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا 
وجاءهم من جاءهم » حمراء الأسد«ولرسوله، وطاعة الله ولرسوله، فوصلوا إلى 

ا، فلم ا لهم وترهيبً باستئصالكم، تخويفً وا وهمُّ  اس قد جمعوا لكمالنَّ إنَّ : وقال لهم
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ما  كافينا كلَّ : أي ؛)نا االلهُبُ سْ حَ ( :وقالوا،  عليهكالاً ا باالله واتِّ  إيمانً يزدهم ذلك إلاَّ 
 ):والبُ قَ انْ فَ (، ض إليه تدبير عباده، والقائم بمصالحهمالمفوَّ  ،)كيلُ الوَ  مَ عْ نِ وَ ( ،ناأهمَّ 
ْ  لٍ ضْ فَ وَ  االلهِ نَ مِ  ةٍ مَ عْ نِ بِ (رجعوا : أي  وجاء الخبر المشركين أنَّ ، )وءٌ سُ  مْ هُ سْ سَ مْ يَ  لمَ
عب في ف منهم، فألقى االله الرُّ سول وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلَّ الرَّ 

ة، ورجع المؤمنون بنعمة من االله وفضل، حيث وا راجعين إلى مكَّ قلوبهم، واستمرُّ 
ه قد كتب لهم إنَّ  م، ثمَّ كال على ربهِّ والاتِّ  ،وفيق للخروج بهذه الحالةمَنَّ عليهم بالتَّ 
 م، وتقواهم عن معصيته، لهم أجرٌ ة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهِّ أجر غزاة تامَّ 

 .اهـ »عظيم، وهذا فضل االله عليهم
 ́ M « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ :تعالى وقال

µ ¶ ̧  ¹ »º ¼ ½  ¾ ¿       À L ]٧٤: الأنفال .[ 
 '  & % $ # " ! M: وقال تعالى

( ) * + , - .   / 0 1 2 3         4 
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 ± ° ̄ ®  ¬ » M © ª :أيضًا وقال
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 *      ( ) ' & % #$ " ! M :أيضًا لىوتعا سبحانه وقال

,+  - . / 0 1 2  3 54 6  7 8 9 :   <; 
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[ \ ]  L ]٢٩: الفتح [.  
نَّة في وفضائلهم مناقبهم من جاء ما لةجمُْ  ومن  :السُّ

 أصحابي؛ واسبُّ تَ  لا« :غ االله رسول الق :قال ت ريِّ دْ الخُ  سعيد أبي حديث
 .)١(»نصيفه ولا أحدهم دَّ مُ  بلغ ما اذهبً  حدأُ  مثل أنفق أحدكم أنَّ  فلو

 وكان - ماءالسَّ  إلى رأسه غ النَّبيُّ  رفع :قال ت الأشعريِّ  موسى أبي وعن
 أتى جومالنُّ  ذهبت فإذا ماء،للسَّ  ةنَ مَ أَ  جومالنُّ « :فقال -  ماءالسَّ  إلى رأسه يرفع ما كثيراً 

 يوعدون، ما أصحابي أتى ذهبتُ  فإذا لأصحابي، ةنَ أمَ  وأنا توعد، ما ماءالسَّ 
 .)٢(»يوعدون ما تيمَّ أُ  أتى أصحابي ذهب فإذا تي؛مَّ لأُ  ةنَ أمَ  وأصحابي

اس زمـان، يأتي على النَّـ«: قال غ النَّبيِّ ، عن ت ريِّ دْ وعن أبي سعيد الخُ 
نعـم، : ؟ فيقولـون غيكم من رأى رسـول االله ف: اس، فيقال لهميغزو فئام من النَّ 

فيكم من رأى مـن صـحب رسـول : اس فيقال لهميغزو فئام من النَّ  فتح لهم، ثمَّ فيُ 
 هل فيكم : فيقال لهم اسنعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من النَّ : ؟ فيقولون غاالله 

                                                             
مذيُّ ، و)]٢٥٤١( -٢٢١،٢٢٢[، ومسلم )٣٦٧٣( أخرجه البخاريُّ  )١( ، وأبو داود )٣٨٦١( الترِّ
 ).١٦١( ، وابن ماجه)٤٦٥٨(
 )].٢٥٣١( -٢٠٧[أخرجه مسلم ) ٢(
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  .)١(»نعم، فيفتح لهم: ؟ فيقولون غب رسول االله حِ ن صَ ب مَ حِ من رأى من صَ 
 تي قرني، ثمَّ خير أمَّ «: غقال رسول االله : قال ت ينْ صَ ران بن حُ مْ وعن عِ 

ستشـهدون، ا يشـهدون ولا يُ بعـدهم قومًـ إنَّ  الذين يلونهم، ثمَّ  الذين يلونهم، ثمَّ 
 . )٢(»نمَ ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السِّ 

 اس قـرني، ثـمَّ النَّـ خـير«: قـال غ، عن رسول االله ت وعن ابن مسعود
تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينـه  يجيء قوم الذين يلونهم، ثمَّ  ثمَّ  الذين يلونهم،

 .)٣(»شهادته
البدع  رِّ ـوتكفيرهم أو تفسيقهم من ش غ النَّبيِّ عن في أصحاب والطَّ 

ين هما ة، تولى كبر ذلك فرقتان مارقتان من الدِّ ة التي وقعت في هذه الأمَّ ديَّ ائالعق
 ،ينوافض والخوارج، ليس لهم هدف من وراء ذلك سوى هدم أصول هذا الدِّ الرَّ 

ة وشهودها العدول الذين وتفريق المؤمنين، وقطع الصلة بين الأمَّ  ،وإفساد عقيدته
، وأقومها عملاً  ،ها قلوبًاوأبرُّ  ،الذين هم خيرها علماً  ،ننين والسُّ نقلوا لها الدِّ 

 .فًاوأحسنها هديًا، وأقلُّها تكلُّ 
حابةمنتقص ف نَّةيفارق  ،ممبغضه أو، والقول القبيح بِّ بالسَّ  الصَّ  ،السُّ

نَّةلا يكون من أهل و، أهل البدع شـرِّ ويكون من  نَّةوعلى  السُّ  إذا سلم قلبه إلاَّ  السُّ

                                                             
 .، واللفظ له)]٢٥٣٢( - ٢٠٩[، ومسلم )٢٨٩٧(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].٢٥٣٥( -٢١٤[، ومسلم)٣٦٥٠(أخرجه البخاريُّ ) ٢(
مذيُّ ، و)]٢٥٣٣( -٢١٢[، ومسلم )٢٦٥٢( أخرجه البخاريُّ  )٣( ، وابن ماجه )٣٨٥٩( الترِّ
)٢٣٦٢ .( 
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هم، ويلزم  عنهم، ويتولاَّ هم، ويترضىَّ جميعًا، فيحبُّ  غ النَّبيِّ ولسانه تجاه أصحاب 
 .ذكرهم إلا بالجميلمنهجهم، ولا ي

ا للطعن ولا يكون سببً  ،ب إليهم فيجب أن يطوىسِ وما وقع فيه بعضهم أو نُ 
ن الخير وْ م مجتهدون يتحرَّ ، فنعتقد أنهَّ أو الحطِّ من مراتبهم أو انتقاصهم فيهم

هم كالقطرة في ؤويقصدونه، للمصيب منهم أجران، وللمخطئ أجر واحد، وخط
الحةوعلمهم  بحر حسناتهم وصوابهم   .ويقينهم وأعمالهم الصَّ

ك به ا يتمسَّ هذا على فرض ثبوت ما نسب إليهم أو نسب إلى بعضهم ممَّ و
وهو من الكذب  ،عن بهم، فكيف الأمر وكثير من ذلك لم يثبتأهل الأهواء للطَّ 

ائغ الذي إن أصبوا فيه الاجتهاد السَّ  قَبيل منهو  وما ثبت وظُنَّ أنَّه مأخذٌ ، عليهم
 ؟، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر واحدنفلهم أجرا

حابةب المعاصرين اعنينومن الطَّ   د قطب، فقد طعن بالخليفةسيِّ  ي الصَّ
ومنحرفًا  لروح الإسلام احكمه كان مجافيً  في أنَّ  تاشد عثمان بن عفان الرَّ 

 :)١٢: ، ط١٦١(ص» ةالعدالة الاجتماعيَّ «، فقال في كتابه عنه
ة قائمة بالفعل، بفضل ما ولة الأمويَّ ف الدَّ قد خلَّ ه، ومضى عثمان إلى رحمة ربِّ «

ن للمبادئ الأموية، وبفضل ما مكَّ ام، ة في الشَّ ن لها في الأرض، وبخاصَّ مكَّ 
المجافية لروح الإسلام؛ من إقامة الملك الوراثي، والاستئثار بالمغانم 

 .اهـ»والأموال
ولقـد « :)١٢:ط ١٦٠-١٥٩(أيضًا ص »ةالعدالة الاجتماعيَّ «وقال في كتابه 

حابةكان  فيتداعون إلى المدينة لإنقـاذ  الانحراف عن روح الإسلاميرون هذا  الصَّ
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ته وهرمـه لا يملـك أمـره مـن الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبر
ـوإنَّ   ،مروان عب أن نـتهم روح الإسـلام في نفـس عـثمان، ولكـن مـن ه لمن الصَّ

ـالخطـأ الـذي هـ عب كذلك أن نعفيه منالصَّ   ئة في ولايتـهيِّ و خطـأ المصـادفة السَّ
 .اهـ »ةميَّ وهو شيخ موهون تحيط به حاشية سوء من أُ  ،الخلافة

ثـورة الـذين  راً أنَّ مقـرِّ  )١٢: ، ط١٦١ــ١٦٠(وقال في الكتـاب نفسـه ص
 :خرجوا على عثمان وقتلوه كانت أقرب إلى روح الإسلام من مواقف عثمان

، رِّ ـبالباطل، والخير بالشَّ  على عثمان، واختلط فيها الحقُّ وأخيرًا ثارت الثائرة «
لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، ويستشعر الأمور بـروح الإسـلام  ولكن لا بدَّ 

تلك الثورة في عمومها كانت أقـرب إلى روح الإسـلام واتجاهـه مـن  أنَّ : رأن يقرِّ 
 .اهـ »ةميَّ نو أُ من موقف مروان ومن ورائه ب أو بالأدقِّ  موقف عثمان،

فجوة في الخلافة الراشدة، فقال في الكتاب نفسه؛  تواعتبر خلافة عثمان 
 :)١٢: ، ط١٧٢(ص» العدالة الاجتماعية«

 وأنَّ يخين قبله، لخلافة الشَّ  اامتدادًا طبيعيـă ونحن نميل إلى اعتبار خلافة عليٍّ «
 .اهـ »م فيه مروان كان فجوةً بينهماعهد عثمان الذي تحكَّ 

كتــب «كــما في كتابـه  توعمـرو بــن العـاص  تن في معاويــة وطعـ
 :فقال) ٢٤٣ـ٢٤٢(ص» وشخصيات

ـا لم يغلبا عليً رً مْ معاوية وزميله عَ  إنَّ « فـوس، ما أعـرف منـه بـدخائل النُّا لأنهَّ
ما طليقان في استخدام رف المناسب، ولكن لأنهَّ افع في الظَّ ف النَّرُّ ـصوأخبر منه بالتَّ 

 وحـين يـركن معاويـةراع، ـد بأخلاقه في اختيار وسائل الصِّ سلاح، وهو مقيَّ  كلِّ 
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 لا يملك عليٌّ  شوة وشراء الذممفاق والرِّ والخديعة والنِّ  الكذب والغشِّ  وزميله إلى
ه لفشـل أشرف ، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنَّ ك الأسفلرْ الدَّ  إلى هذا أن يتدلىَّ 
 .اهـ »نجاح من كلِّ 

د قطـب في أصـحاب رسـول االله مطـاعن سـيِّ «ب ق إلى كتاوارجع أيها الموفَّ 
ـ، كلاهمـا ل»غد قطـب إلى أصـحاب رسـول االله نظرة سيِّ «، وكتاب »غ  يخلشَّ

نَّةي والانزلاق والانحراف عن مة ربيع بن هادي لترى مدى التردِّ العلاَّ  الذي  السُّ
حابةد قطب في اعتقاده ونظرته إلى بلغه سيِّ   .)١(الصَّ

مـن أصـحاب  اجـل ينـتقص أحـدً إذا رأيت الرَّ «: : قال أبو زرعة الرازيُّ 
والقـرآن  ،عنـدنا حـقٌّ  غرسـول االله  ه زنديق؛ وذلك أنَّ فاعلم أنَّ  غرسول االله 

ما يريدون أن وإنَّ  ،غنن أصحاب رسول االله ى إلينا هذا القرآن والسُّ ما أدَّ ، وإنَّ حقٌّ 
نَّةيجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و   .اهـ )٢(»هم زنادقةو ،، والجرح بهم أولىالسُّ

وكـان   غا من أصحاب رسول االله  من يبغض أحدً : : مالك الإمام قال«
 M X Y Z: الىعـقرأ قولـه ت المسلمين، ثمَّ  ءِ يْ ـفي فَ  فليس له حقٌّ  في قلبه عليه غلٌّ 

[ \ ]  ̂_ L ]ــــــر  $ # " ! M: إلى قولـــــه ]٧:الحش
% & '     (    ) * + , L ]الآيــــة، ] ١٠: شرـالحــــ

 " ! M :فقرأ هذه الآية غ بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول االله كروذُ 
                                                             

عن السنَّة على كلِّ من قرأ مطاعن سيِّد قطب في  والانحراف والانزلاق التردِّيويصدق هذا ) ١(
ة من خلال ا علىوبقي مصرă  ،غأصحاب محمَد  باب وعموم الأمَّ فاع عن غِشِّ الشَّ  ه وتأويل كلامهالدِّ

نَّة وحمله على أحسن المحامل، ومعاداة من   .وتشويههم وتنفير النَّاس عنهم ،بينَّ حاله من علماء السُّ
 ).٤٩(ص» الكفاية في علم الرواية«أخرجه الخطيب البغدادي في ) ٢(
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$# % & ' ( )      * ,+L ]ـــتح ـــه ] ٢٩: الف   M O  P: إلى قول
RQL ]د من ـعلى أح لٌّ اس في قلبه غِ ن النَّـبح مـن أصـم: الـ، ثم ق]٢٩: الفتح 

 .  )١(»فقد أصابته هذه الآية غ النَّبيِّ أصحاب 
أصحاب  ونحبُّ « :المشهورة في عقيدته : حاويُّ الطَّ  أبو جعفرٍ  الإماموقال 
من أحد منهم، ونبغض من  أُ أحد منهم، ولا نتبرَّ  في حبِّ  طُ رِ فْ ولا نُ  غ رسول االله

هم دين وإيمان  بخير، وحبُّ هم إلاَّ رُ كُ ذْ هم، ولا نَ رُ كُ وبغير الخير يذْ  ،همضُ غِ بْ يُ 
 .اهـ )٢(»يانغْ وطُ  ونفاقٌ  م كفرٌ هضُ غْ وإحسان، وبُ 

حابةعن » ةالواسطيَّ «كلام نفيس في كتابه  : تيميَّةولشيخ الإسلام ابن   الصَّ
 :ها قالـ، فممَّ ي
نَّةومن أصول أهل « والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول  السُّ

     ' & % $ # " ! M: كما وصفهم االله في قوله، غاالله 

(    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 5  
6 7 8 L ]وا أصحابي، لا تسبُّ «: في قوله غ ، وطاعة للنبيِّ ]١٠: رـشالح

أحدهم ولا  دَّ ما بلغ مُ  اأحدكم أنفق مثل أحد ذهبً  فوالذي نفسي بيده لو أنَّ 
 ... )٣(»نصيفه

                                                             
نَّةشرح «ذكره البغوي في ، و)٣٢٧/ ٦(» الحلية«أخرجه أبو نعيم في  )١(  .)١/٢٢٩(» السُّ
 .أحمد شاكر: ، تحقيق)٤٧٥(ص» شرح العقيدة الطحاوية«) ٢(
 .)]٢٥٤١( -٢٢٢، ٢٢١[، ومسلم )٣٦٧٣( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
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حابةبغضون وافض الذين يُ ون من طريقة الرَّ ؤويتبرَّ « :: إلى أن قال  الصَّ
ويمسكون البيت بقول أو عمل، واصب الذين يؤذون أهل ونهم، وطريقة النَّويسبُّ 

حابةا شجر بين ـعمَّ  ة في مساويهم منها ما هو هذه الآثار المرويَّ  إنَّ : ، ويقولونالصَّ
حيح منه هم فيه والصَّ ،  عن وجههيرِّ قص وغُ كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونُ 

 .مجتهدون مخطئون امَّ إمجتهدون مصيبون، و امَّ إمعذورون؛ 
حابةواحد من  كلَّ  نَّ وهم مع ذلك لا يعتقدون أ معصوم عن كبائر الإثم  الصَّ
وابق والفضائل ما نوب في الجملة، ولهم من السَّ وصغائره، بل يجوز عليهم الذُّ 

غفر ئات ما لا يُ يِّ ه يغفر لهم من السَّ يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنَّ 
دهم، وقد عْ ا ليس لمن بَ ئات ميِّ لهم من الحسنات التي تمحو السَّ  دهم، لأنَّ عْ لمن بَ 

من أحدهم إذا  دَّ مُ ـال ، وأنَّ )١(»م خير القرونإنهَّ «: غثبت بقول رسول االله 
 .ن بعدهمد ذهبًا ممَّ حُ ق به، كان أفضل من جبل أُ صدَّ تَ 

إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات  ثمَّ 
دٍ محتمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة  اس النَّ الذين هم أحقُّ  غ مَّ

قة؛ نوب المحقَّ به عنه، فإذا كان هذا في الذُّ  رَ فِّ نيا كُ في الدُّ  ببلاءٍ  ليَ تُ بشفاعته، أو ابْ 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا 

 رٌ زْ ضهم قليل، نَ ر من فعل بعكَ نْالقدر الذي يُ  فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، ثمَّ 
                                                             

حيحينفي الحديث ) ١( : قال غ النَّبيِّ عن  ت عمران بن حصين عن  - فظ للبخاريَّ واللَّ  - الصَّ
ستشهدون، بعدهم قومًا يشهدون ولا يُ  إنَّ  الذين يلونهم، ثمَّ  ذين يلونهم، ثمَّ لا رْني، ثمَّ تي قَ مَّ خير أُ $

من حديث عبد أيضًا عندهما هو و .#نمَ ؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السِّ ويخونون ولا يُ 
 ثمَّ الذين يلونهم،  الذين يلونهم، ثمَّ  رْني، ثمَّ اس قَ خير النَّ $: قال غ النَّبيِّ عن ت االله بن مسعود

  .#هه شهادتَ ه، ويمينُ هم يمينَ أحد يجيء قوم؛ تسبق شهادةُ 
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في  مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان باالله ورسوله، والجهاد
 .الحافع والعمل الصَّ صرة، والعلم النَّسبيله، والهجرة والنُّ

االله به عليهم من الفضائل؛  نَّ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما مَ 
م هم صفوة اء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهَّ الخلق بعد الأنبي م خيرُ علم يقينا أنهَّ 

انتهى  .)١(»ة، التي هي خير الأمم وأكرمها على االلهفوة من قرون هذه الأمَّ الصَّ 
 .:كلامه النَّفيس 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . فما بعدها) ١٥٢/ ٣(» مجموع الفتاوى«) ١(
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 
 ،أن يكفر باالله ويعبد غيره ؛رالكف :فاق هووالنِّ «: : أحمد الإمام قال

ر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله هِ ظْ ويُ 
 .»غ

 

ْ  وهو أصل يدلُّ  ،غة مصدر نافقفاق في اللُّ النِّ ، ء وسترهعلى إخفاء الشيَّ
، ة اليربوعرَ حْ أحد جُ : افقاءنافق ينافق منافقة ونفاقًا، وهو مأخوذ من النَّ : يقال«

 :وهو ،قفَ من النَّهو : وقيل. وخرج منه لب من واحد هرب إلى الآخرإذا طُ 
 َ  .)١(»هستتر فيه، لستره كفرَ ب الذي يُ السرَّ

الكفر باالله تعالى في الباطن، وإظهار الإسلام في  :ع فهوتعريفه بالشرَّ  اأمَّ 
 ه وذمِّ ءت الآيات بذمِّ الذي جا فاق الأكبر أو الاعتقاديُّ العلانية، وهذا هو النِّ

في مفتتح سورة ، هم وخطرهم على الإسلامأهله وبيان صفاتهم وكفرهم وشرِّ 
 .»سورة المنافقون« ؛ت باسمهميَ مِّ وبة، وفي سورة كاملة سُ وفي سورة التَّ  ،البقرة

وقد هتك االله سبحانه أستار المنافقين، وكشف «: :م ابن القيِّ مة العلاَّ قال 
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر،  ؛ى لعباده أمورهمـ، وجلَّ أسرارهم في القرآن

 ؛ار، والمنافقينالمؤمنين، والكفَّ : ل سورة البقرةوذكر طوائف العالم الثلاثة في أوَّ 
ة آية؛ شرَْ عَ  ار آيتين، وفي المنافقين ثلاثَ فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفَّ 

ة الإسلام بليَّ  نتهم على الإسلام وأهله، فإنَّ ة فتلكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدَّ 
                                                             

 .)٩٨/ ٥(» النهاية في غريب الحديث والأثر«) ١(
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 ăم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في ا، لأنهَّ بهم شديدة جد
وهو غاية  ،ه علم وإصلاحالجاهل أنَّ  قالب، يظنُّ  رجون عداوته في كلِّ الحقيقة، يخُ 

 .اهـ )١(»الجهل والإفساد
  :)٢(اعة أنوفاق الأكبر إلى ستَّ النّ ومردُّ 

 .غسول تكذيب الرَّ   -١
 .غسول تكذيب بعض ما جاء به الرَّ  -٢
 .غالرسول  ضُ غْ بُ  -٣
 .غسول بعض ما جاء به الرَّ  ضُ غْ بُ  -٤
 .غسول ة بانخفاض دين الرَّ المسرَّ  -٥
 .غسول الكراهية لانتصار دين الرَّ  -٦

موته فهو في نار ة، من لم يتب منه قبل من الملَّ  رجٌ فاق مخُْ وع من النِّوهذا النَّ
 ¤  £ ¢ M: قال تعالى، دًا فيها أبدًاك الأسفل منها خالدًا مخلَّ رْ م في الدَّ جهنَّ

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ L ]وقال تعالى]١٤٥: النساء ،: M¬ 
®  ¯ ° ± ²  ³ ´  ¶µ ̧ º¹ »  

½¼ ¾ ¿ À  L ]وقال تعالى] ٦٨: التوبة ، :M  Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù ÚL ]الآياتوغيرها من  ،] ١٤٠: النساء. 

                                                             
 .)٣٥٥/ ١(» الكينمدارج السَّ « )١(
 ).٢١(الفوزان حفظه االله ص بن فوزان مة صالحخ العلاَّ يْ للشَّ » وحيدالتَّ «كتاب ) ٢(
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 
 

 نَّ ن كُ ثلاث مَ «: وهذه الأحاديث التي جاءت«: : أحمد الإمامقال 
: وقوله ،هانرويها كما جاءت ولا نفسرِّ ، هذا على التغليظ »فيه فهو منافق

: ومثل، » يضرب بعضكم رقاب بعضلاً لاّ ا ضُ ارً فّ لا ترجعوا بعدي ك«
سباب «: ومثل، »تل والمقتول في النارإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقا«

يا كافر فقد باء بها : همن قال لأخي«: ومثل، »المسلم فسوق وقتاله كفر
ونحوه من  ،»قَّ من نسب وإن دَ  ؤٌ باالله تبرُّ  كفرٌ «: ومثل ،»أحدهما

ولا ، هاعلم تفسيرُ ن لم يُ م له وإسلِّ ا نُ فإنَّ  ؛فظوحُ  ا قد صحَّ الأحاديث ممَّ 
، ا جاءت هذه الأحاديث إلا بمثل مفسرَّ ولا تُ  ،م فيه ولا يجادل فيهتكلَّ يُ 

 .»منها ها إلا بأحقَّ ولا نردُّ 
 

، وهو فاق العمليُّ فاق وهو النِّوع الثاني من النِّإلى النَّ  : أحمد الإماميشير 
ه يعمل عمل أهل ، لأنَّ عظيم لى خطرنوب وصاحبه عمعصية وكبيرة من كبائر الذُّ 

لبقاء الإيمان في القلب، فصاحبه فيه إيمان  ؛ةه ليس مخرجًا من الملَّ فاق، ولكنَّالنِّ
ة إذا ار منافقًا خالصًا، خاصَّ ـه بهم صبُّ ـل المنافقين والتشـونفاق، وإذا أكثر من عم

 .أو خمس هي أبرز خصال المنافقين اجتمعت فيه خصال أربعٌ 
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فيه كان  نَّ من كُ  أربعٌ  «: قال غ النَّبيِّ عن  ت د االله بن عمروعن عبف
: - ى يدعهاحتَّ  فاقأربعة كانت فيه خصلة من النِّ أو كانت فيه خصلة من  - منافقًا 

 .)١(»ف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرث كذب، وإذا وعد أخلدَّ ـإذا ح
فتكون بذلك  ،»أخلف إذا وعد« : منبدلاً  )٢(»إذا أؤتمن خان«: عنه وفي رواية

 .قةا بين الأحاديث، وأخذًا بزيادة الثِّ خمس خصال جمعً 
والآن «: فاق العمليِّ عن النِّ حفظه االله بن هادي ربيع مةالعلاَّ  يخقال الشَّ 
: ة، كما شهد به بعضهم، وقال بعضهمياسيَّ ة في الحركات السِّ خاصَّ  ،موجود بكثرة

 ăين ياسيِّ كثير من السِّ . ياسة نفاقالسِّ : ا لا يكذب، وقال بعضهمما عرفت سياسي
فاق النِّ: أي -فاق ت هذا النِّماومن علا، ةياسيَّ في الأحزاب السِّ  عنده نفاق عمليُّ 

نَّةالمناهج الخطيرة لمقاومة مناهج أهل   أهل البدع، ووضعُ توليِّ : -  العمليّ   السُّ
ها، ة كلَّ سع الأمَّ وهدمها، مثل منهج الموازنات، والمنهج الواسع الأفيح الذي ي

نَّةت لمحاربة أهل عَ ضِ وغير ذلك من الأصول التي وُ  عن أهل البدع  بِّ ، وللذَّ السُّ
 .اهـ )٣(»لالوالضَّ 

على «ا أنهَّ  فاق العمليِّ عن الأحاديث التي جاءت في النِّ : الإمام أحمد لوقو
 :أمرين نتضمَّ  »هاولا نفسرِّ  كما جاءت غليظ، نرويهاالتَّ 

، والعمليِّ  فاق الاعتقاديِّ فاق الأكبر والأصغر، أو النِّغايرة بين النِّالم :لالأوَّ 
ه كبيرة من وأنَّ  ،لبيان شناعته وعظمه ؛مرتكبه فالألفاظ جاءت غليظة في حقِّ 

                                                             
 .، واللفظ للبخاري])٥٨( -١٠٦[ومسلم  ،)٢٤٥٩( أخرجه البخاريُّ  )١(
 ). ٣٤( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
نَّةشرح أصول «) ٣(  .) ٩٩(ص» السُّ
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فاق الأصغر ، فالنِّةمن الملَّ المخرج  فاق الاعتقاديِّ ه ليس كالنِّنوب، ولكنَّكبائر الذُّ 
 خلافًا، صوصعليه النُّ تْ كما دلَّ ة يَّ الإيمان بالكلِّ  ضقُ نْولا يَ  ،ج منهالا يخُرِ 

 .رون أهل القبلة بالكبائرللخوارج الذين يكفِّ 
 ؛سرَّ فَ هذه الأحاديث وأمثالها تروى عند الوعظ وفي الخطب ولا تُ  أنَّ  :الثاني

، رت منه ونهت عنهفة من الوقوع فيما حذَّ لتبقى على ظاهرها رادعة وزاجرة ومخوِّ 
ا تُفَسرَّ فسير والتفصيل لتَّ إلى ا حتيجَ الكن إذا   دِّ ، كما لو كان الأمر في مقام الرَّ فإنهَّ

نَّة، وبيان عقيدة أهل على الخوارج ودفع شبهاتهم أو  في الكبائر وأصحابها، السُّ
فصيل والتأصيل على أصول أهل أ إلى التَّ جَ لْ يُ ف، كرةدريس والمذاقاش والتَّ عند النِّ

نَّة َ فْ الكُ  ، أنَّ السُّ فاق ك شركان، أكبر وأصغر، والنِّر كفران، أكبر وأصغر، والشرِّ
 .، والظُّلم ظلمان، أكبر وأصغر، والفسق فسقان، أكبر وأصغرأكبر وأصغر ،نفاقان

يضرب بعضكم رقاب  لاً لاَّ ا ضُ ارً لا ترجعوا بعدي كفَّ «: وقوله«: : قال
 .»بعض

نوب، كفير بالذُّ على التَّ  ههرك الخوارج بظاويتمسَّ  ،)١(فق عليهمتَّ  هذا الحديث
كي  ،آنفًا كرديث وأمثاله على الوجه الذي ذُ أحمد ينهى عن تفسير هذا الح الإمامو

جر، ولتبقى الأحاديث أبلغ في الزَّ  ،هاونفصيل إلى التَّ ائم والتَّ فسير الدَّ التَّ  يَ لا يؤدِّ 
 .رة المكفِّ نوب غيركفير بالذُّ في التَّ  اس عن عقيدة الخوارجد النَّه أبعلكنَّ

قول  :أحدها: جملة ما فيه من الأقوال ثمانية«: : ابن حجرالحافظ قال 
ا بحرمة ارً المعنى كفَّ  :ثالثهاين، هو في المستحلِّ  :ثانيهاه على ظاهره، الخوارج إنَّ 

                                                             
، )]٦٦( -١٢٠[، وأخرجه مسلم )١٢١(في مواضع كثيرة من صحيحه منها  أخرجه البخاريُّ  )١(

  .»لاً لاَّ ضُ «دون لفظة 
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ار في قتل تفعلون فعل الكفَّ  :رابعهاين، ماء وحرمة المسلمين وحقوق الدِّ الدِّ 
لاح، يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبًا، بسين السِّ لا :خامسهاا، بعضهم بعضً 

ا، جر عن الفعل وليس ظاهره مرادً المراد الزَّ  :سابعهاا بنعمة االله، ارً كفَّ  :سادسها
يا كافر فيكفر  :ا كأن يقول أحد الفريقين للآخرر بعضكم بعضً لا يكفِّ  :ثامنها

 .اهـ )١(»أحدهما
ة، قصود به الكفر الأكبر المخرج من الملَّ ليس الم »ارًاكفَّ « :فقوله في الحديث 

 -خلافًا لقول الخوارج-  ابقةأويلات السَّ المعاني والتَّ  أحدالأصغر بما هو الكفر وإنَّ 
ه كفرًا زجرًا وتغليظًا ولا يراد به حقيقة  وأرجحها أنَّه كفرٌ بنعمة االله تعالى، أو سماَّ

دَّة،  M i j  k l m n po: بدلالة قوله تعالى كفر الرِّ
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 ́µ  ¶ ̧ ¹ L ]١٠-٩: الحجرات.[ 
ة ة الإيمانيَّ خوَّ شهد لهم بالأُ د لهم بالإيمان ولم ينفه عنهم بسبب اقتتالهم، وهِ فشَ 

لا يراد به  »ارًافَّ ك«في الحديث  غقوله  هذا على أنَّ  التي تنتفي عند الكفر، فدلَّ 
ه كفرًا  كفرٌ بنعمة االله تعالى، هأنَّ والكفر الأكبر،  على التغليظ والزجر كما ذكر أو سماَّ

 .أحمد الإمام
مع  ،ق بالاقتتال لشهوة أو معصية أو لغرض دنيويٍّ فصيل متعلِّ وهذا التَّ 

نب، لذَّ بمثل هذا ا نلمتقاتلين، فهؤلاء عصاة لا يكفروثبوت حرمة دم المسلم عند ا

                                                             
  ).١٩٤/ ١٢(» الباري فتح« )١(
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ويخطب بها على المنابر مع إجرائها  الكن تروى الأحاديث في هذا الباب ويوعظ به
 .م الحرامللزجر عن الاقتتال وسفك الدَّ  ؛على ظاهرها دون تفسير

، قتله وقتاله بغير موجب شرعيٍّ وه دمَ  إذا كان المقاتل لأخيه مستحلاă  اأمَّ 
وعرضه  ،وماله حلال ،دمه حلال: يقول استحلال اعتقاد لا عمل؛ ولغير شبهة،

ب القرآن الذي ورة، وكذَّ ين بالضرَّ ه اقتحم معلومًا من الدِّ لأنَّ  ؛حلال، فهذا كافر
 .عصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم

 .»فيهما فالقاتل والمقتول في النارإذا التقى المسلمان بسي: ومثل« :: قال
حيحينالحديث أخرجاه في هذا و يا  فقلت: وتتمته ،تبكرة عن أبي  ،الصَّ

 .)١(»ه كان حريصًا على قتل صاحبهإنَّ «: قال ؟هذا القاتل فما بال المقتول رسول االله
ار فمحمول على من كون القاتل والمقتول من أهل النَّ اأمَّ و«: : وويُّ النَّ قال

لها،  مستحقٌّ  :ار معناهكونه في النَّ ثمَّ  ،ة ونحوهاويكون قتالهما عصبيَّ  ،لا تأويل له
، وقد سبق وقد يجازى بذلك، وقد يعفو االله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحقِّ 

 .اهـ )٢(»ما جاء من نظائره ل كلُّ وَّ أَ تَ ات، وعلى هذا يُ تأويله مرَّ 
العبد يؤاخذ على عزمه على المعصية وإصراره عليها  على أنَّ  والحديث يدلُّ 
فس، بالمعصية الذي هو خاطر يخطر بالنَّ هناك فرقًا بين الهمِّ  ولو لم يفعلها، وأنَّ 

ما لم يقل  لا يؤاخذ العبد عليه -  وهو الهمُّ  -ل وبين العزم والإصرار عليها، فالأوَّ 
 إنَّ «: قال لأه يروي عن ربِّ فيما  غكقوله  ،صوص، وهو ما جاءت به النُّأو يفعل

                                                             
 )].٢٨٨٨( -١٥[ مسلم ، و)٣١( أخرجه البخاريُّ ) ١(
   ).١١/ ١٨(» شرح صحيح مسلم«) ٢(
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م يعملها كتبها االله بحسنة فل مَّ  ذلك، فمن هَ بينَّ  ئات ثمَّ يِّ االله كتب الحسنات والسَّ 
 إلى ،بها فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات مَّ له عنده حسنة كاملة، فإن هو هَ 

ئة فلم يعملها كتبها االله له عنده بسيِّ  مَّ إلى أضعاف كثيرة، ومن هَ  ،ضعف ئةسبع م
 .)١(»ئة واحدةبها فعملها كتبها االله له سيِّ  مَّ هو هَ  حسنة كاملة، فإن

بحسنة فلم يعملها  مَّ من هَ «: غقال رسول االله : قالت ةعن أبي هريرو
ا إلى سبع مئة ضعف، ومن شرًْ بحسنة فعملها كتبت له عَ  مَّ تبت له حسنة، ومن هَ كُ 
 .)٢(»بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت مَّ هَ 

أن يعود  همَّ  من فعل المعصية ولم يتب منها ثمَّ « ::الحافظ ابن حجرقال 
 : بن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالىاكما جزم به  ،ه يعاقب على الإصرارإليها فإنَّ 

M  M N O   P QL ]ا، الإصرار معصية اتفاقً  ده أنَّ ويؤيِّ  ،]١٣٥: آل عمران
ئة، فإذا عملها كتبت عليه بت عليه سيِّ تِ م عليها كُ فمن عزم على المعصية وصمَّ 

 سن لا مزيد عليه، وقد تظاهرتهر حوهذا ظا :وويقال النَّ. معصية ثانية
   M Å Æ :كقوله تعالى ،يعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرِّ نصوص الشرَّ 

Ç È É Ê L ]وقولهالآية ] ١٩: النور ،: M $ %      & ' (             L 
 .اهـ )٣(»، وغير ذلك] ١٢: الحجرات[

 .»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: ومثل« :: الإمام أحمد قال
                                                             

 )].  ١٣١( -٢٠٧[، ومسلم )٦٤٩١( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )]١٣٠( -٢٠٦[ أخرجه مسلم ) ٢(
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حيحينالحديث أخرجاه في هذا و ، تعن عبد االله بن مسعود  )١(الصَّ
وهو الكفر الأصغر  بيانه، ه كفر محمول على ما سبقوقوله فيه عن قتال المسلم بأنَّ 

، كالقتال على الملك ، وهذا عندما يكون القتال بغير موجب شرعيٍّ أو العمليُّ 
فيها من المبطل،  حقُّ مُ ـنيا ولم يظهر الغالب على الدُّ والقتال في الفتن التي فيها التَّ 

 .ةيَّ مِّ ة وتحت راية عِ القتال لعصبيَّ كذلك و
وقتال  يدتعلما لئاصَّ لاو ة بسيفهالخارج على الأمَّ وقتال المسلم الباغي  اأمَّ 

ة على ا أجمعت الأمَّ ق الحديث به، فهو ممَّ فلا يتعلَّ  ؛مانعي الزكاة ونحو ذلك
لفالصوص عليه، وفعله ت النُّته، ودلَّ مشروعيَّ  قتال لمسلم فتنة،  ، فليس كلُّ سَّ
 .مًاقتال لمسلم محرَّ  ولا كلُّ 

 . »يا كافر فقد باء بها أحدهما: خيهمن قال لأ: ومثل« :: قال
حيحينهذا الحديث أخرجاه في   . ب عن عبد االله بن عمر أيضًا )٢(الصَّ

 .» رجعت عليهإن كان كما قال، وإلاَّ «: وفي رواية لمسلم
ه لا يكفر أنَّ  مذهب أهل الحقِّ  ظاهره غير مراد؛ وذلك أنَّ « :: وويُّ قال النَّ 

نا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين المسلم بالمعاصي كالقتل والزِّ 
 .اهـ )٣(»الإسلام

                                                             
 )]. ٦٤( - ١١٦[ ، ومسلم )٤٨( البخاريُّ ) ١(
 )].٦٠( -١١١[ ، ومسلم )٦١٠٣(البخاري ) ٢(
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م ه مسلم فهو محرَّ لغضب أو نحوه مع اعتقاد أنَّ  بِّ فهذا إن كان على سبيل السَّ 
 .كفر دون كفر هو أو ،على الكفر الأصغر مولاً وفسوق، ويكون لفظ الكفر فيه مح

لبطلان دين الإسلام، فيكون القائل  ه كافرل الاعتقاد بأنَّ وإن كان على سبي
 .ا ينقل عن الملةكافرًا على الحقيقة كفرً 

فسير كي الإمساك عن التَّ : يتعامل مع هذا الحديث كالذي سبقه أحمد الإمامو
الحديث سيق  حقيق أنَّ والتَّ «: :ابن حجر  افظجر، لذا قال الحيكون أبلغ في الزَّ 

 .اهـ )١(»لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم
ا ونحوه من الأحاديث ممَّ  ،كفر باالله تبرؤ من نسب وإن دقَّ : ومثل« ::قال 

 ،م فيه ولا يجادل فيهتكلَّ ولا يُ ، هاعلم تفسيرُ م له وإن لم يُ ا نسلِّ فظ؛ فإنَّ وحُ  قد صحَّ 
 .»منها ها إلا بأحقَّ ولا نردُّ ،  هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءتسرَّ ولا تف

بن  ثنا عليُّ حدَّ : قال) ٧٠١٩(أحمد في المسند  الإمامهذا الحديث أخرجه 
قال : ه، قالعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّ  ،احبَّ عن المُثَنَّى بن الصَّ  ،عاصم

ؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإكُف«: غرسول االله  ، أو ادِّعاءٌ إلى نسبٍ لا يُ رٌ تَبرُّ  .»عْرفُ نْ دَقَّ
اح ى بن الصبَّ ضعيف لسوء حفظه، والمثنَّ ؛بن عاصم وفي إسناده عليُّ 

 .)٢(رةخَ بأَ  ضعيف؛ اختلط
 برانيُّ والطَّ  سليمان بن بلال، من طريقه عن) ٢٧٤٤( ابن ماجهه ولكن أخرجَ 

س بن عياض، عن أن من طريقه )١٠٧٢(  »غيرالصَّ «، و)٧٩١٩( »الأوسط«في 

                                                             
 ). ٤٦٦/ ١٠(» الباري فتح«) ١(
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 كفرٌ «: بلفظ هعن جدِّ  يهعن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أب كلاهما 
 . »قَّ دَ وإن  هدُ حْ أو جَ  ،هُ فُ عرِ لا يَ  سبٍ نَ  عاءُ ادِّ  بامرئٍ 

 .)١(»وهذا إسناد حسن«: : يخ الألبانيُّ قال الشَّ 
نسبه جحد جل انتسابه إلى غير أبيه، وتحريم عاء الرَّ ادِّ  وفي هذا الحديث تحريمُ 

ع مه الشرَّ عن في الأنساب الذي حرَّ عرف ثبوته، وهو من الطَّ أو نسبٍ لغيره يُ 
ه بجحد نسبه لأنَّ  ؛عمةرًا وتنفيرًا، أو هو من كفر النِّجْ زَ  فرًا؛ه كُ ر وسماَّ المطهَّ 

، ولكن ليس كمن كفر باالله سبه يكون قد كفر بنعمة النَّعائه نسبًا غيرَ وادِّ 
، فهو كما ذكرنا كفر دون كفر، وسيق اللفظ لبيان شناعة ورسوله واليوم الآخر

المسلم لا يكفر بذنب ما لم  نفير عنها، فإنَّ جر والتَّ المعصية وعظمها وقبحها، وللزَّ 
 .هيستحلَّ 
عى لغير أبيه ليس من رجل ادَّ «: يقول غ النَّبيَّ ه سمع أنَّ  ت عن أبي ذرٍّ و

أ مقعده من ليس له فيهم، فليتبوَّ  اعى قومً  كفر، ومن ادَّ إلاَّ  -وهو يعلمه  - 
 .)٢(»ارالنَّ 

 سب المعروفوفي الحديث تحريم الانتفاء من النَّ«: :قال الحافظ ابن حجر 
 لأنَّ  ؛اا ونفيً منه في الحالتين إثباتً  بدَّ ولا ،د في الحديث بالعلميِّ وقُ  ،عاء إلى غيرهوالادِّ 

ى ـفر علـوفيه جواز إطلاق الك ،هد لء المتعمِّ ما يترتب على العالم بالشيَّ الإثم إنَّ 
 .اهـ )٣(»جرالمعاصي لقصد الزَّ 

                                                             
 ).٣٣٧٠(برقم ) ٧/١١١١(» حيحةسلسلة الأحاديث الصَّ «) ١(
 )]. ٦١( – ١١٢[، ومسلم )٣٥٠٨( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 ). ٥٤١/ ٦(» فتح الباري«) ٣(



٤٤٦ 
 

 في فسرَّ ا لا تُ ما سبق ذكره، أنهَّ  حاديثهذه الأ ك تفسيرأحمد بتر الإماميريد و
فسير التَّ  ما يقتضي المقاملكن عند جر عن المعصية،مورد الوعظ والتخويف والزَّ 

الذين  أهل البدع كالخوارج لى ع دِّ الرَّ  كما لو كان ذلك في معرض -ل فصيالتَّ و
رة نوب والمعاصييكفرون بالذُّ  افتتان العوام  عند الخوف منأو  ،غير المكفِّ

نَّةوفق عقيدة أهل  فسرَّ ا تُ فإنهَّ  -  بشبهاتهم في تقسيم الكفر والشرك والنفاق إلى  السُّ
سير على ن يممَّ  اسخونعلماء الفقهاء الرَّ ها هم الوالذي يفسرِّ  أكبر وأصغر، ،قسمين
لفمنهج   -منهم  - ومن بَعْدَه  - من أئمّة الهدى  -ومن قَبْلَه  حمدأ الإمامك ،السَّ

واب، وإليه المرجع  ،، والنّاس تبَعٌ لهم في ذلكينإلى يوم الدِّ  واالله تعالى أعلم بالصَّ
 .والمآب

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٤٤٧ 
 

 
لقتا كما جاء عن قد خُ ، ار مخلوقتانة والنَّ والجنَّ «: :أحمد  الإمامقال 

، »رأيت الكوثر«و، »اصرًْ ة فرأيت قَ الجنَّ  دخلتُ «: غرسول االله 
، ار فرأيت كذالعت في النَّ اطَّ «و، »ة فرأيت لأهلها كذالعت في الجنَّ اطَّ «و

ب بالقرآن وأحاديث ما لم تخلقا فهو مكذِّ فمن زعم أنهَّ . »ورأيت كذا
 .»ارة والنَّ ه يؤمن بالجنَّ بُ سَ حْ ولا أَ ، غ رسول االله

 

نَّةمن أصول  ار مخلوقتان موجودتان، خلافًا ة والنَّالجنَّ الإيمان بأنَّ  :السُّ
هما قَ لْ خَ  ة الذين أنكروا وجودهما وخلقهما، بدعوى أنَّ ريَّ دَ ة والمعتزلة والقَ للجهميَّ 

في  ه االله تعالى عنه، وقد كذبوانزَّ عبث يُ قبل يوم القيامة وقبل دخول أهلهما فيهما 
االله تعالى لا يخلق  في هذا الباب، ولأنَّ  يحةالصرَّ  حيحةصوص الصَّ نُّالهم لردِّ  ذلك؛

 ،، عرفها من عرفهاالبالغة في خلقه وتقديره ةكمله الح وا إلاَّ ر شيئً ا ولا يقدِّ شيئً 
 .وجهلها من جهلها

ار مخلوقتان، لا تفنيان ة والنَّوالجنَّ«: ةهيرفي عقيدته الشَّ  : حاويُّ قال الطَّ 
، فمن ار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً ة والنَّاالله تعالى خلق الجنَّ ا ولا تبيدان، فإنَّ أبدً 

يعمل لما قد  منه، وكلٌّ  لاً دْ ار عَ منه، ومن شاء منهم إلى النَّ ة فضلاً شاء منهم إلى الجنَّ
 .اهـ »لق لهرغ له، وصائر إلى ما خُ فُ 



٤٤٨ 
 

؛ »ار مخلوقتانة والنَّالجنَّ إنَّ «: قوله اأمَّ « :: الحنفيِّ  ال شارحها ابن أبي العزِّ ق
نَّةفق أهل فاتَّ  ار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك ة والنَّ الجنَّ على أنَّ  السُّ

نَّةأهل  بل : تة، فأنكرت ذلك، وقالريَّ دَ ، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقَ السُّ
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعةً  ،هما االله يوم القيامةئشنْيُ 

وقاسوه على  ،عل كذاه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفلما يفعله االله، وأنَّ 
م فيهم، فصاروا مع ذلك لتجهُّ هة في الأفعال، ودخل اخلقه في أفعالهم، فهم مشبِّ 

 ،دًا متطاولةدَ لة مُ طَّ عَ ا تصير مُ لأنهَّ  ؛قبل الجزاء عبث ةالجنَّ قُ لْ خَ : قالواو ،لةمعطِّ 
تعالى،  بِّ يعة الباطلة التي وضعوها للرَّ صوص ما خالف هذه الشرَّ وا من النُّفردُّ 

 .اهــ )١(»عوا من خالف شريعتهملوا وبدَّ صوص عن مواضعها، وضلَّ فوا النُّوحرَّ 
نَّةفي الكتاب و الأدلَّةو  .ار مخلوقتان كثيرةوالنَّ  ةالجنَّ  على أنَّ  السُّ

 ' & % $ # " ! M: فمن الكتاب قوله تعالى
(  ) * + , - L ]تعالى وقوله، ]١٣٣: آل عمران :

MÈ É  Ê Ë Ì      Í L ]١٣١: آل عمران[ 
ت دَّ عِ ا أُ ار أنهَّ قين، وعن النَّت للمتَّ دَّ عِ ا أُ ة أنهَّ فأخبر االله تعالى عن الجنَّ 

 .ئت لأهلهايِّ قت وهُ لِ خُ  :تدَّ عِ أُ  للكافرين، ومعنى
 � ~ { |  } M t u v w x y z: وقال تعالى

¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]إلى أن قال الآيات، ] ١٩: الأعراف :M . / 
0 1   32 4 5  6 7 8 9 : ; L ]٢٤: الأعراف [. 

                                                             
 .أحمد شاكر: ، تحقيق)٤٢٠(ص» ةحاويَّ شرح العقيدة الطَّ «) ١(



٤٤٩ 
 

هما منها إلى طَ بِ ة قبل أن يهُْ ه أسكن آدم وزوجه الجنَّأنَّ  وتعالى فأخبر سبحانه
 .ا مخلوقة قبل ذلكنهَّ على أ ، فدلَّ الأرض

 M b c d  e gf h i   j k l: وقال تعالى
m n  o p q sr t u v w   x y z 

{ | L ]٤٦ - ٤٥: غافر [. 
في  قبل يوم القيامة اررضون على النَّعْ آل فرعون يُ  فأخبر سبحانه وتعالى أنَّ 

 .ا مخلوقة موجودةذلك على أنهَّ  ، فدلَّ شيِّ والعَ  الغدوِّ 
 M ] ̂   _ ̀ a b c d e f g: تعالىسبحانه ووقال 

h i  L ١٥ - ١٣[: النجم [ 
ة أخرى نازلاً إليه عند على هيئته مرَّ  ؛ رأى جبريل غ النَّبيَّ  أنَّ  :والمعنى

التي  ،ة المأوىابعة، وعندها جنَّماء السَّ وهي شجرة عظيمة فوق السَّ  ،ة المنتهىرَ دْ سِ 
 .ة، فهي إذن مخلوقة موجودةمنيَّ أ وتنتهي إليها كلُّ  ،رغبة تأوي إليها كلُّ 

 :منها ،الأحاديث فكثيرة اأمَّ و
ة، خلت الجنَّ ني دتُ يْ أَ رَ «: غ النَّبيُّ قال : قال ب جابر بن عبد االله حديث
هذا : من هذا؟ فقال: فةً، فقلتشْ امرأة أبي طلحة، وسمعت خَ  صاءيْ مَ فإذا أنا بالرُّ 

 أنر، فأردت ـلعم: ا؟ فقالهذلمن : قلتـبلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية، ف
أعليك  بأبي وأمّي يا رسول االله: ل عمرفقا .»فأنظر إليه، فذكرت غيرتك أدخله

 .)١(؟أغار

                                                             
  ).٣٦٧٩( أخرجه البخاريُّ ) ١(



٤٥٠ 
 

فقرأ سورةً  غ النَّبيُّ مس، فقام ت الشَّ فَ سَ خَ : قالت ل عائشةوعن 
ى ركع حت استفتح بسورة أخرى، ثمَّ  رفع رأسه، ثمَّ  ركع فأطال، ثمَّ  طويلةً، ثمَّ 

، فإذا ما آيتان من آيات االلهإنهَّ «: قال انية، ثمَّ فعل ذلك في الثَّ  ، ثمَّ قضاها وسجد
ه، عدتُّ شيء وُ  ج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كلَّ فرَ ى يُ وا حترأيتم ذلك فصلُّ 

م، ولقد ة، حين رأيتموني جعلت أتقدَّ طفًا من الجنَّ حتّى لقد رأيت أريد أن آخذ قِ 
رت، ورأيت فيها عمرو بن حين رأيتموني تأخَّ م يحطم بعضها بعضًا، رأيت جهنَّ 

 .)١(»وائبب السَّ ذي سيَّ وهو ال ،لحيٍّ 
ة فرأيت لعت في الجنَّ اطَّ «: ، قالغ النَّبيِّ ، عن ت ينٍْ صَ حُ  بنَ  رانَ مْ عن عِ و

 .)٢(»ساءار فرأيت أكثر أهلها النِّ لعت في النَّ أكثر أهلها الفقراء، واطَّ 
حيحينوفي  ار اشتكت النَّ «: قال غ رسول االلهن ع تهريرة عن أبي  الصَّ

تاء ونفس في ـنفس في الشِّ : ينْ سَ فَ أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنَ  ربِّ : ا فقالتإلى ربهِّ 
 .)٣(»مهريرتجدون من الزَّ  ما ، وأشدُّ من الحرِّ  ما تجدون دُّ ـيف، فأشالصَّ 

 دوارِ بْ فأَ  الحرُّ  إذا اشتدَّ «: قال غرسول االله عن  ت عن أبي هريرةو
 .)٤(»مح جهنَّ يْ من فَ  ة الحرِّ شدَّ  لاة، فإنَّ بالصَّ 

: ارار، فقالت النَّ ة والنَّ ت الجنَّ تحاجَّ « غ النَّبيُّ قال : قال تعن أبي هريرة و
اس  ضعفاء النَّ ما لي لا يدخلني إلاَّ : ةين، وقالت الجنَّ ين والمتجبرِّ ت بالمتكبرِّ رْ وثِ أُ 

                                                             
 )]. ٩٠١( - ٣[، ومسلم )١٢١٢( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 )].  ٢٧٣٧( -٩٤[، ومسلم )٣٢٤١( أخرجه البخاريُّ ) ٢(
 )].٦١٧( -١٨٥[، ومسلم )٣٢٦٠( أخرجه البخاريُّ ) ٣(
 )]. ٦١٥( -١٨٠[مسلم ، و)٥٣٦( أخرجه البخاريُّ ) ٤(



٤٥١ 
 

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من  :ةتبارك وتعالى للجنَّ  وسقطهم، قال االله
واحدة  ب بك من أشاء من عبادي، ولكلِّ ما أنت عذابي أعذِّ إنَّ : ارعبادي، وقال للنَّ 

ط قط، فهنالك تمتلئ ق: ى يضع رجله فتقولفلا تمتلئ حت ارالنَّ  اأمَّ منهما ملؤها، ف
 لأ فإنّ االله :ةالجنَّ  اأمَّ أحدًا، ومن خلقه  لأ ى بعضها إلى بعض، ولا يظلم االلهزوَ ويُ 

 .)١(»قًالْ شئ لها خَ نْ يُ 
أحدكم إذا مات  إنَّ «: قال غ رسول االله أنَّ  ،ببن عمر  عن عبد االلهو

ة، وإن ة فمن أهل الجنَّ ، إن كان من أهل الجنَّ شيِّ بالغداة والعَ  رض عليه مقعدهعُ 
يوم  هذا مقعدك حتى يبعثك االله: ار، فيقالأهل النَّ ار فمن كان من أهل النَّ 

 .)٢(»امةالقي
ما ار وأنهَّ ة والنَّعلى وجود الجنَّ ها تدلُّ من فيض، وكلُّ  غيضٌ  الأدلَّةفهذه 

 .لع عليهما ورآهما ورأى بعض أهلهمااطَّ  غ النَّبيَّ  مخلوقتان، وأنَّ 
ب بالقرآن وأحاديث رسول االله لقا فهو مكذِّ ما لم تخُ فمن زعم أنهَّ « ::قال 

 .»ارنَّ ة واله يؤمن بالجنَّ بُ سَ حْ ولا أَ ، غ
لوا ار وأصَّ ة والنَّا خلق الجنَّوْ فَ ة والمعتزلة عندما نَ ة والجهميَّ ريَّ دَ فهؤلاء القَ 

نَّةالأصول الباطلة المخالفة للكتاب و بوا القرآن والحديث، فهذه المقالة كذَّ  السُّ
فلا  ،ةهَ بْ عنه الشُّ  لْ زَ ة ولم تُ جَّ لاً ولم تقم عليه الحُ بعضهم قد يكون متأوِّ  كفر، ولكنَّ 

 .، واالله أعلمأهل البدعمن شرِّ  ؛ينالِّ نًا وإن كان  من الضَ يْ يكفر عَ 
    

                                                             
 )٢٨٤٦( -٣٥[، ومسلم )٤٨٥٠( أخرجه البخاريُّ  )١(
 )]. ٢٨٦٦( -٦٥[، ومسلم )١٣٧٩( أخرجه البخاريُّ ) ٢(



٤٥٢ 
 

 
 

غفر تَ سْ ى عليه ويُ ـصلَّ دًا يُ ومن مات من أهل القبلة موحِّ « ::قال 
وأمره إلى االله ، يرًا كان أو كبيرًالاة عليه لذنب أذنبه صغك الصَّ ترْ ولا تُ ، له
« . 

 

نَّةأصول  تآخر من مهماَّ  هذا أصلٌ  الخوارج والمعتزلة،  التي خالفها السُّ
وإن كان قد اقترف  ،ر لهفَ غْ تَ سْ ى عليه ويُ ـصلَّ وحيد يُ فالمسلم الذي يموت على التَّ 

لاة على العصاة مطلقًا من الصَّ  كترْ ، فلا تُ لم يتب منهاوعليها  اصرăِ ومات مُ نوب الذُّ 
صلاة الجنازة  إنَّ فهذا لا يجوز؛ ، ي عليهم أحدـصلِّ ه لا يُ اس بحيث أنَّ النَّ كلِّ 

وطلبة العلم من  لماءوب عنه وكذلك العم المسلمين ومن ينماإ فرض كفاية، لكنَّ 
نَّة أهل  ،المجاهرينصاة لاة على العُ الصَّ  ايتركو لهم أناس بهم ن يقتدي النَّ ممَّ  السُّ

بيانًا رة، ن بدعهم غير مكفِّ ممَّ  دعاتهم ورؤوسهمة خاصَّ  ،ينالِّ البدع الضَّ  وأهل
البدع  وأهل،  بهمأسيِّ رًا لغيرهم عن التَّ جْ زَ ومعاص، و ح ما اقترفوه من بدعٍ بْ لقُ 
 .هم بالجميلجر ذكرُ هم، ويهُ جر كلامُ يهُْ ؛ جرون أحياءً وأمواتًايهُْ 

 به وفىَّ الذين لم يتركوا ما تُ  -  يونة على أصحاب الدُّ لاترك الصَّ  غ النَّبيُّ و
ذير من حْ والتَّ  ،نيْ لتعظيم أمر الدَّ  ل عنهم؛حمَّ تَ حتى تُ  ،الأمر لَ أوَّ  -  مديونهُ 

لها  يفيد  غه وتركُ  لاة عليهم يأمر المسلمين بها،ه للصَّ كِ رْ وكان مع تَ  هاون فيه،التَّ 
  .ى عليهمـم وصلَّ ل ديونهَ مَّ توح تحَ الفُ حت تِ  فُ ماَّ ـل ثمَّ  ،لا الوجوب الجوازَ 



٤٥٣ 
 

عليه  ىـالمتوفَّ  جلتى بالرَّ ؤْ كان يُ  غرسول االله  أنَّ  ،ت عن أبي هريرةف
ى، ـصلَّ  نه وفاءً يْ دَ ه ترك لِ ث أنَّ دِّ فإن حُ  ،»؟نه فضلاً يْ هل ترك لدَ «: ين، فيسألالدَّ 

أنا «: قال توحه الفُ  فتح االله علي، فلماَّ »وا على صاحبكمصلُّ «: قال للمسلمين وإلاَّ 
ه، ومن قضاؤُ  يَّ ـلَ عَ فَ  انً يْ ك دَ من المؤمنين فترَ  يَ ـوفِّ لى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُ وْ أَ 

 .)١(»رثتهوَ لِ  فَ ترك مالاً 
تي أُ  غ النَّبيَّ  أنَّ  ،ت في صحيحه عن سلمة بن الأكوعِ  أخرج البخاريُّ و

فهل «: لا، قال: قالوا ،»هل ترك شيئًا؟«: عليها، قال صلِّ : فقالوابجنازة رجل 
 صلِّ  :تادةقال أبو قَ  .»وا على صاحبكمصلُّ «: ثلاثة دنانير، قال: قالوا ،»ن؟يْ دَ  عليه

 .)٢(ى عليهـه، فصلَّ نُيْ دَ  وعليَّ  عليه يا رسول االله
مة  يخقال الشَّ  لاة على أهل عن حكم ترك الصَّ  :عبد العزيز بن باز العلاَّ

 :البدع
إذا كانت  ،فير من عملهم فهو مناسبنْن باب التَّ إذا تركها أهل العلم م«

رة كبدعة الخوارج إن كانت بدعتهم مكفِّ  اأمَّ بدعتهم لا توجب تكفيرهم، 
 .اهـ )٣(»ى عليهمـلَّ صَ ة فلا يُ والمعتزلة والجهميَّ 

لاة على أهل البدع، ألا يكون فعلهم هذا إذا ترك العلماء الصَّ : :ل ئِ وسُ 
 :فأجاب بقوله لاة عليهم؟اس الصَّ ك النَّ لترَْ  قدوةً 

  عليهم بعض وإن كانت لديه بدعة، ويصليِّ  ت المسلم واجبةلاة على الميِّ الصَّ «
                                                             

 )]. ١٦١٩( -١٤[، ومسلم )٢٢٩٨( أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ). ٢٢٨٩(صحيح البخاري ) ٢(
 ). ١٦١/ ١٣(بن باز عبد العزيز يخ للشَّ » عةومقالات متنوِّ  مجموع فتاوى«) ٣(
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إذا كانت بدعتهم توجب  اأمَّ اس إذا كانت بدعتهم لا تخرجهم عن الإسلام، النَّ
افضة ة والمعتزلة والرَّ غفر لهم؛ كالجهميَّ تَ سْ ى عليهم، ولا يُ ـصلَّ ه لا يُ كفرهم فإنَّ 

 ăلقول االله  ،وأشباههم ،، ويستغيثون به وبأهل البيتتا الذين يدعون علي
 M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ̈ © «ª: سبحانه في المنافقين وأشباههم
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لفما موقف المسلم  :: بن هادي الوادعيُّ  مقبلُ  مةالعلاَّ  يخالشَّ وسئل   يُّ السَّ

 ة؟يَّ عِ دْ ائز البِ من حضور الجن
باع ته من المبتدعة فننصح باتِّ سرْ وأُ  يٍّ نِّإن كانت جنازة سُ « :بقوله : فأجاب

إذا لم  ، ولا يشاركهم في شيء من بدعهم، وإذا كانت جنازة بدعيٍّ يِّ نِّجنازة السُّ 
يجوز  ،لاةوهكذا أيضًا الصَّ ... وله أن لا يفعل  ،عهابِ تبلغ بدعته إلى الكفر له أن يتَّ 

لفعليه، لكن من  ـيَ صلِّ ن يُ أ لاة على المبتدعة، فله هذا وله من اعتزل الصَّ  السَّ
ي بهم، ويُصَلِّـ م مبتدع تحضر جنائز المبتدعة، فهو سيتقدَّ صح به ألاَّ نْهذا، والذي نَ 

 .اهـ )٢(»هامع أمورًا منكرة لا يستطيع أن يغيرِّ سْ وكذلك أيضًا يَ 
 :حفظه االله عُمَيرْ المدخليُّ  ديربيع بن هامة العلاَّ يخ وقال الشَّ 

ي عليهم، العصاة حتى لو كانوا مبتدعة ـفعصاة المسلمين إذا ماتوا نصلِّ «
سول الرَّ  على هذا العاصي، كما أنَّ  يَ ـأن لا يصلِّ  للإماملاة عليهم، لكن تجوز الصَّ 

، رجـلاة على الغـترك الص غ  لى وا عـصلُّ «: عليه وقال لَّ فمات ولم يصلِّ ـل غـالِّ

                                                             
 ). ١٦١/ ١٣(» مجموع فتاوى ابن باز«) ١(
 . »حرأسئلة شباب الشَّ «من شريط  : مقبل جواب مفرّغ على موقع الشيخ) ٢(
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، فقال أبو »وا على صاحبكمصلُّ «: قالفن يْ في رجل مات وعليه دَ ، )١(»صاحبكم
 مااوالعاصي والمبتدع ما د...  )٢(غى عليه رسول االله ـل دينه، فصلَّ أنا أتحمَّ : قتادة

ي عليه، ـنا نصلِّ ة؛ فإنَّ رًا قامت عليه به الحجَّ في دائرة الإسلام ولم نجد فيها مكفِّ 
اس عن معصيته إن ي عليه؛ عقوبة له، وليرتدع النَّـأن لا يصلِّ  وللعالم للإماملكن 

وا عليه، اس أن يصلُّ كان عاصيًا، وعن بدعته إن كان مبتدعًا، لكن لا نمنع النَّ 
 .اهـ )٣(»وا عليهصلُّ : نقول لهم

د بن هادي المدخليُّ  يخ زيد بن محمَّ م على : :وسئل الشَّ هل يجوز أن نترحَّ
 جنائزهم؟أهل البدع وأن نحضر 

اعي إلى «: بقوله :فأجاب  لف وأَتباعُهم أنَّ المبتدع الدَّ ة السَّ ر عامَّ لقد قرَّ
رض، ولا ـه، ولا يجُالَس، ولا يُعاد إذا مـلَّم عليـبدعته والمشهور بها يهُجر؛ فلا يُس

لينزجر النَّاس عن : ويعتبرون هجره هذا ديانة، وفيه مصلحـة وهـي تُتبع جنازته،
م لا يكالبدع عمومً   رونه ـفِّ ـا، وعن صاحب البدعة المشهور بها خصوصًا، غير أنهَّ

                                                             
 غ النَّبيِّ من أصحاب  أنَّ رجلاً  ،الجهنيِّ  زيد بن خالدٍ  إلى حديث - حفظه االله -يخ يشير الشَّ  )١(
َ وُ تُ  اس ت وجوه النَّ ، فتغيرَّ »وا على صاحِبكِمصلُّ «: لفقا غيوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول االله  فيِّ

ز يهود لا يساوي رَ زًا من خَ رَ شنا متاعه فوجدنا خَ ، ففتَّ »إنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل االله«: لذلك، فقال
، )١٩٥٩( النَّسائيُّ ، و)٢٧١٠(، وأبو داود سالةالرِّ : ط )٢١٦٧٥، ١٧٠٣١(أخرجه أحمد  .ينْ همََ رْ دِ 

دعن يحيى بن سعيد، عن  ،من طرقٍ  ،)٢٨٤٨(وابن ماجه  ، رةَ مْ ان، عن أبى عَ بن يحيى بن حبَّ  محمَّ
. مقبول: قريبالتَّ الحافظ في  قالومجهول،   ن خالدٍ بمولى زيد  ةرَ مْ وأبو عَ . الجهنيِّ  عن زيد بن خالدٍ 

له  عند المتابعة، وما وجدتُّ : يعني«):  ٢/٣٤٧( »ضعيف سنن أبي داود«في  :يخ الألباني قال الشَّ 
 ).٧٢٦(برقم  »الإرواء«، وفي )٤٦٧(فيه برقم  : يخ الألبانيُّ فه الشَّ لذلك ضعَّ  .اهـ »اعً ابِ تَ مُ 
   ). ٢٢٨٩( أخرجه البخاريُّ  )٢(
نَّةأصول  شرح« )٣(   ).٢/٤٤٤( ه وفتاويهورسائل همجموع كتبللشيخ ربيع بن هادي، ضمن  »السُّ
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م؛ فإذا تُ  ا من حيث الترحُّ ره، أمَّ ر هَ م عليه بدون أن يجُْ حِّ رُ إذا كانت بدعته لا تكفِّ
بذلك فلا حرج؛ لأنَّه من جملة المسلمين، الذين معصيتهم فوق معصية المجاهرين 

على أهلها وعلى المجتمع الذي يعيش فيه  بالكبائر، وما ذلك إلاَّ لخطر البدع
المبتدع، لاسيَّما إذا كان من أهل القدرة على التأليف، فإنَّ ضرره يتناول المجتمع 

  .)١(»... الذي يعيش فيه ويمتدُّ إلى غيره 

نادقة وأعداء رة والزَّ ة المكفِّ ار والمشركون وأصحاب البدع الاعتقاديَّ الكفَّ  اأمَّ 
يقول  لاة عليهم،فلا تجوز الصَّ  ؛رهم العلماءح أو كفَّ هم واضين كفرُ الإسلام الذ

 °̄       ® ¬ M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨  © «ª :االله تعالى
± ² ³   ́L ] ٨٤: التوبة[. 

نوب ا على المعاصي والذُّ صرăِ وحيد من أهل القبلة ولو مُ من مات على التَّ  وكلُّ 
 :كما سبق بيانه، لقوله تعالى ،غفر لهبه وإن شاء إن شاء عذَّ  ،عالىفأمره إلى االله ت

Mr s t u  v w x   y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     

§  ̈ L ]ار، ولا رة ونخاف عليه من النَّ نا نرجو له المغفلكنَّ، ] ٤٨: النساء
 .بآلماو عجرلما هيلإو باوصَّ لاب واالله تعالى أعلم ،ة أو نارله بجنَّ شهدن

نَّةح لأصول الشرَّ  تمَّ هذا نَّةأهل  لإمام السُّ ، :بن حنبل  أحمد عةوالجما السُّ
ا له وأن يجعله خالصً  ،مستفيد منه وقارئه وكلَّ   تعالى أن ينفع به شارحهأسأل االله

                                                             
نَّةالتَّ «) ١( ين عليق المتين على كتاب أصل السُّ ازِ  »واعتقاد الدِّ  تاقيلعتَّ لا« :هيليو ،يَّينْ للإمامين الرَّ
مة زيد بن محمَّ  ،»نيابيلشَّ ا بلحنن ب دحمأ انيبَّ رَّ لام مالإل ةفينلما ةنَّ سُّ لا لوصأ لىع ةفيطلَّ لا د للشيخ العلاَّ
  .هـ١٤٣٣، سنة ٢: ، الجزائر، طبويِّ ، دار الميراث النَّ )١٩٦-١٩٥(ص ،: بن هادي المدخليِّ ا
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نَّةجميعًا لاعتقاد أصول والمسلمينَ نا قَ سبحانه وتعالى، وأن يوفِّ  ، والعمل بها، السُّ
نا نبيِّ على  م وباركوسلَّ  ى االلهـبات عليها حتى الممات، وصلَّ عوة إليها، والثَّ والدَّ 
د  .، والحمدُ الله ربِّ العالمينوعلى آله وصحبه أجمعين محمَّ
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»« 

د بن أبو عبد االله عبيد االله، »اجية ومجانبة الفرق المذمومةعن شريعة الفرقة النَّ  الإبانة« -١  محمَّ
قة بين ياض، طبع بأجزاء متفرِّ وزيع، الرِّ شر والتَّ اية للنَّ ، دار الرَّ العُكْبرَيِّ ة المعروف بابن بطَّ 

 .رضا معطي وآخرين: هـ، تحقيق ١٤٢٦هـ و ١٤١٥
، ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريُّ »ةشرَ ة المهرة بزوائد المسانيد العَ يرَ إتحاف الخِ « -٢

 .دار المشكاة للبحث العلميِّ : هـ، تحقيق١٤٢٠سنة ، ١:ياض، طالرِّ  شر،للنَّ  دار الوطن
د، »الإجماع« -٣ ياض، وزيع، الرِّ شر والتَّ ، دار المسلم للنَّ ابوريُّ يْسبن إبراهيم بن المنذر النَّ  محمَّ
 . فؤاد عبد المنعم أحمد: هـ، تحقيق ١٤٢٥، سنة ١:ط
د ين، ضياء الدِّ »المختارة الأحاديث« -٤ باعة ، دار خضر للطِّ بن عبد الواحد المقدسيُّ  محمَّ

 .عبد الملك بن عبد االله بن دهيش: هـ، تحقيق ١٤٢٠، سنة ٣:وزيع، بيروت، طشر والتَّ والنَّ 
د، »أحكام الجنائز وبدعها« -٥ ، سنة ١:ياض، ط، مكتبة المعارف، الرِّ ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ

 .هـ ١٤١٢
 ،دار ابن الجوزيِّ  ،صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ،»ح الاعتقادالإرشاد إلى صحي« -٦

  .هـ١٤٢٠ سـنة ،٤:ط ة،عوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ 
د بن مفلح بن محمَّ »ةة والمنح المرعيَّ عيَّ الآداب الشرَّ « -٧ الحيُّ امينيُّ المقدسيُّ ثمَّ الصَّ د الرَّ ، محمَّ

، مؤسَّ الدِّ  شعيب : هـ، تحقيق ١٤١٩، سنة ٣: سالة، بيروت، طلرِّ سة امشقيُّ الحنبليُّ
 .  اموعمر القيَّ  ،الأرنؤوط

د، »المفرد الأدب« -٧ ، سنة ١:ياض، ط، مكتبة المعارف، الرِّ بن إسماعيل البخاريُّ  محمَّ
 . هيريِّ سمير الزُّ هـ، بعناية ١٤١٩

د، »بيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّ « -٨ ، المكتب ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ
 .هـ ١٤٠٥، سنة ٢:، بيروت، طالإسلاميُّ 
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د، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن »الاستذكار« -٩ دار ، القرطبيُّ  مريُّ النَّ  بن عبد البرَِّ  محمَّ
دسالم عطا، و: ، تحقيق هـ١٤٢١ ، سنة١:بيروت، ط ة،الكتب العلميَّ   .ضمعوَّ  محمَّ

، ١: ة، طوادي، جدَّ ، مكتبة السَّ بن الحسين بن علي البيهقيُّ  ، أحمد»فاتوالصِّ  الأسماء« -١٠
دبن  عليِّ : هـ، تحقيق١٤١٣سنة  يخ مقبل بن هادي فضيلة الشَّ : م له، قدَّ الحاشديِّ  محمَّ

 .الوادعيِّ 
د، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« -١١  بن عبد البرَِّ  محمَّ

دعلي : هـ، تحقيق ١٤١٢، سنة ١:، دار الجيل، بيروت، ططبيُّ رْ ، القُ ريُّ مْ النَّ   .  اويُّ جَّ البَ  محمَّ
حابةفي تمييز  الإصابة« -١٢ ة، ، دار الكتب العلميَّ بن حجر العسقلانيُّ  ، أحمد بن عليِّ »الصَّ

 .ضعلي معوَّ و عادل عبد الموجود،: هـ، تحقيق ١٤١٥، سنة ١:بيروت، ط
 مطبوع ،، ربيع بن هادي عُمَير المدخليُّ »يدة سيِّد قطب وفكرهأضواء إسلاميَّة على عق« -١٣

مة ربيع بن هادي «ضمن  )٦(في المجلَّد  يخ العلاَّ مجموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشَّ
 . هـ ١٤٣٠، سنة ١:، دار الإمام أحمد، مصر، ط»المدخليّ 

د، »في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان« -١٤ دمحالأمين بن  محمَّ المختار بن عبد القادر  مَّ
، ١:ة، طبجدَّ  ، من مطبوعات مجمع الفقه الإسلاميِّ ةعالم الفوائد، مكَّ  دار، قيطيُّ نْ الشِّ  نيُّ كَ الجَ 

  .هـ ١٤٢٦سنة 

د بن موسى بن إبراهيم »الاعتصام« -١٥ ابن  ، داراطبيِّ بالشَّ  الشهير الغرناطيُّ  خميُّ اللَّ  محمَّ
د: تحقيق هـ،١٤٢٩سنة  ،١:ة، طعوديَّ لسُّ ة ا، المملكة العربيَّ الجوزي  .وآخرين الشقير محمَّ

د بن موسى بن إبراهيم، »الاعتصام« -١٦ دار ، اطبيِّ بالشَّ  هيرالشَّ  الغرناطيُّ  خميُّ اللّ  محمَّ
 .د إبراهيمسيِّ : ، تحقيقهـ ١٤٢٤سنة  ،١:، طالقاهرة، الحديث

دليمان حمد بن ، أبو سشرح صحيح البخاريِّ : ، وهو»أعلام الحديث« -١٧ بن إبراهيم ا محمَّ
د: هـ، تحقيق ١٤٠٩، سنة ١:، طةالقرى، مكَّ  ، جامعة أمِّ ابيُّ الخطَّ  بن سعد بن عبد الرحمن ا محمَّ

 .آل سعود
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نَّة أعلام« -١٨  ، حافظ بن أحمد بن عليٍّ »المنصورة اجيةالنَّ  ائفةالطَّ  لاعتقاد المنشورة السُّ
ة عوة والإرشاد في المملكة العربيَّ ة والأوقاف والدَّ يَّ ؤون الإسلام، وزارة الشُّ الحكميُّ 

 . حازم القاضي: هـ، تحقيق ١٤٢٢، سنة ٢:ة، طعوديَّ السُّ 
د ،»عن ربِّ العالمين عينالموقِّ  إعلام« -١٩ بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم  محمَّ

لام عبد السَّ  دمحمَّ : تحقيقهـ،  ١٤١١، سنة ١:ة، بيروت، طالعلميالجوزية، دار الكتب 
 .إبراهيم

، ، المكتب الإسلاميُّ بن ثابت الخطيب البغداديُّ  ، أحمد بن عليِّ »العمل العلم اقتضاء« -٢٠
د: هـ، تحقيق١٣٩٧، سنة ٤: ، طبيروت  .ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ

د، »ألفاظ أبي شجاع الإقناع في حلِّ « -٢١ دبن  محمَّ ب ، دار الكتالخطيب الشربينيُّ  محمَّ
. د: علي معوض وعادل عبد الموجود، تقديم: هـ، تحقيق ١٤٢٥، سنة ٣:ة، بيروت، طالعلميَّ 
د  .بكر إسماعيل محمَّ

دبن  ، أبو الحسن عليُّ »الإقناع في مسائل الإجماع« -٢٢ بن عبد الملك، المعروف بابن  محمَّ
حسن : هـ، تحقيق١٤٢٤ ، سنة١:شر، مصر، طباعة والنَّ ، الفاروق الحديثة للطِّ ان الفاسيِّ القطَّ 

 .عيديفوزي الصَّ 
، ١:، دار الوفاء، مصر، ط، عياض بن موسى اليحصبيُّ »مسلم بفوائد لمعْ ـُالم إكمال« -٢٣

 .يحيى إسماعيل. د: هـ، تحقيق ١٤١٩سنة 
، سنة بن سليمان بن أحمد المرداويُّ  ، عليُّ »اجح من الخلاففي معرفة الرَّ  الإنصاف« -٢٤

 .حامد الفقي دمحمَّ : هـ، تحقيق١٣٧٥
، سنة ٢، بيروت، ط، المكتب الإسلاميُّ م البغداديُّ القاسم بن سلاَّ  عبيدأبو » الإيمان« -٢٥ 

د :هـ، تحقيق ١٤٠٣  .ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ
 ،مشقيُّ الدِّ  الحرّانيُّ  تيميَّةلام بن ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّ »الإيمان« -٢٦

د: هـ، تحقيق ١٤١٦، سنة ٥:، طالأردنّ  -ن ، عماَّ سلاميُّ المكتب الإ  .ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ
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د، »الإيمان« -٢٧ دبن إسحق بن  محمَّ ، سنة ٢:بيروت، ط سالة،الرِّ سة بن منده، مؤسَّ  محمَّ
دبن  عليِّ : تحقيق هـ،  ١٤٠٦  .فقيهي بن ناصر محمَّ

اج في شرح صحيح « -٢٨ بن آدم  د بن عليِّ ، محمَّ »اجالإمام مسلم بن الحجَّ البحر المحيط الثجَّ
 .هـ ١٤٣٦ -هـ  ١٤٢٦، سنة ١:ة، طعوديَّ ة السُّ ، المملكة العربيَّ ، دار ابن الجوزيِّ الإثيوبيُّ 

د، »المجتهد بداية« -٢٩ وزيع، شر والتَّ باعة والنَّ لام للطِّ ، دار السَّ بن أحمد بن رشد المالكيُّ  محمَّ
 . اديِّ لام العبَّ عبد السَّ : هـ، تحقيق وشرح ١٤١٦، سنة ١:مصر،  ط

 دار هجر،، مشقيُّ الدِّ  ثمَّ  البصريُّ  ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيُّ »هايةوالنِّ  البداية« -٣٠
 . كيِّ عبد االله الترُّ : هـ، تحقيق ١٤٢٤، سنة ١:ط ة، عوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ 

 افعيُّ بن أحمد الشَّ  ، عمر بن عليِّ »ح الكبيرر الشرَّ البدر المنير في تخريج أحاديث وآثا« -٣١
ن، دار الهجرة، الرِّ المصريُّ  مصطفى : هـ، تحقيق١٤٢٥، سنة ١:ياض، ط، المعروف بابن الملقِّ

 . أبو الغيط وآخرين
د، »عنها هيوالنَّ  البدع« -٣٢ ، القاهرة، ومكتبة تيميَّة، مكتبة ابن القرطبيُّ  احٍ بن وضَّ  محمَّ

 .هـ ١٤١٦، سنة ١:ة، طالعلم، جدَّ 
د، »من جواهر القاموس العروس تاج« -٣٣ مطبعة  ،بيديُّ الزَّ  زاق الحسينيُّ بن عبد الرَّ  محمَّ

 .اج وآخرينار أحمد فرَّ تَّ عبد السَّ : هـ، تحقيق١٣٨٥حكومة الكويت، سنة 
د، »اج والإكليل لمختصر خليلالتَّ « -٣٤ ة، بيروت،  اق، دار الكتب العلميَّ بن يوسف الموَّ  محمَّ

 .هـ١٤١٦، سنة ١:ط
دأبو عبد االله ، »ات المشاهير والأعلامووفيَّ  تاريخ الإسلام« -٣٥ بن أحمد بن عثمان بن  محمَّ

 .معروف ادار عوَّ بشَّ : تحقيق هـ،١٤٢٣سنة  ،١:، طدار الغرب الإسلاميِّ  ،قايماز الذهبيُّ 
دار  ،بن مهدي الخطيب البغداديُّ  بن ثابت بن أحمد أبو بكر أحمد بن عليِّ » تاريخ بغداد« -٣٦

 .مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقيقهـ ١٤١٧ سنة ،١: ط بيروت، ة،الكتب العلميَّ 
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 ، بيروت،دار الفكر بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر، ، عليُّ »دمشق تاريخ« -٣٧
 .هـ١٤١٥سنة 
، حيم المباركفوريُّ حمن بن عبد الرَّ د عبد الرَّ ، محمَّ »بشرح جامع الترمذيِّ  تحفة الأحوذيِّ « -٣٨

 .هـ ١٤١٠، سنة ١: ة، بيروت، طدار الكتب العلميَّ 
ْ  ،»تحفة المحتاج في شرح المنهاج« -٣٩ ، أحمد بن اديِّ وابن قاسم العبَّ  وانيِّ معه حاشية الشرُّ

د  .هـ ١٣٥٧ة الكبرى، مصر، سنة جاريَّ ، المكتبة التِّ بن حجر الهيتميُّ  بن عليِّ  محمَّ
مكتبة ، مشقيُّ الدِّ  انيُّ الحرَّ  تيميَّةلام بن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّ  ،»ةريَّ مُ دْ التَّ « -٤٠

د: هـ، تحقيق ١٤٢١، سنة ٦:ياض، طالرِّ  العبيكان،  .عويبن عودة السَّ  محمَّ
 حمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريُّ د بن أ، محمَّ »ذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةالتَّ « -٤١

ياض، طلقرطبيُّ ا د بن . د: هـ، تحقيق ١٤٢٦، سنة ٢:، دار المنهاج، الرِّ ادق بن محمَّ الصَّ
 .إبراهيم

دأبو عبد االله ، »اظالحفَّ  تذكرة« -٤٢  ، دار الكتبهبيُّ بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذَّ  محمَّ
 .هـ١٤١٩، سنة ١:بيروت، ط ة،العلميَّ 

وق، القاهرة، طيِّد قطب، دا، س»التَّصوير الفنِّيُّ في القرآن« -٤٣  . هـ١٤٢٥، سنة ١٧: ر الشرُّ
د، »لاةالصَّ  قدر تعظيم« -٤٤ ة، بويَّ ار، المدينة النَّ ، مكتبة الدَّ اج المروزيُّ بن نصر بن الحجَّ  محمَّ

 . حمن الفريوائيعبد الرَّ : هـ، تحقيق ١٤٠٦، سنة ١:ط
د، »انعليقات الحسان على صحيح ابن حبَّ التَّ « -٤٥ وزير ، دار باين الألبانيُّ اصر الدِّ ن محمَّ
 .هـ١٤٢٤، سنة ١:ة، طوزيع، جدَّ شر والتَّ للنَّ 

دحمن بن تفسير القرآن العظيم، عبد الرَّ : ى، المسمَّ »تفسير ابن أبي حاتم« -٤٦ بن إدريس ا محمَّ
د أسع: هـ، تحقيق١٤٢٤، سنة ٣: ة، طالمعروف بابن أبي حاتم، مكتبة نزار الباز، مكَّ  ازيُّ الرَّ 

 .الطيب
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دبن  حمن بن عليِّ عبد الرَّ  زاد المسير في علم التفسير،: ى، المسمَّ »ابن الجوزيِّ تفسير « -٤٧  محمَّ
 .ينأحمد شمس الدِّ : هـ، تحقيق ١٤١٤، سنة ١:ة، بيروت، ط، دار الكتب العلميَّ الجوزيُّ 

ة بن عطيَّ  ، عبد الحقِّ ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرَّ : ىالمسمَّ  »ةابن عطيَّ تفسير « -٤٨
 .هـ ١٤٢٣، سنة ١:، دار ابن حزم، بيروت، طالأندلسيُّ 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم، : ى، المسمَّ »كثير ابن تفسير« -٤٩
، سنة ١:سة قرطبة، مصـر، طومؤسَّ ، يخمكتبة أولاد الشَّ  ،مشقيُّ ثم الدِّ  البصريُّ  القرشيُّ 
دد يِّ مصطفى السَّ : قيقهـ، تح ١٤٢١  .وآخرين محمَّ

، مشقيُّ ثم الدِّ  البصريُّ  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيُّ  ،»كثير ابن تفسير« -٥٠
دسامي بن : هـ، تحقيق ١٤٢٠، سنة ٢: للنشر والتوزيع، الرياض، ط دار طيبة  .سلامة محمَّ

نَّةمحيي  نزيل،معالم التَّ : ى، المسمَّ »تفسير البغويِّ « -٥١ دار ، الحسين بن مسعود البغويُّ  السُّ
د: ، تحقيقهـ١٤١٧سنة ، ٤:ة، طعوديَّ المملكة العربية السُّ  طيبة،  .عبد االله النمر وآخرين محمَّ

عدي، مؤسَّ ، عبد الرَّ »عديالسِّ  تفسير« -٥٢ سالة، سة الرِّ حمن بن ناصر بن عبد االله السِّ
  .ويحق اللُّ حمن بن معلاَّ الرَّ عبد : هـ، بعناية١٤٢٠، سنة ١:بيروت، ط

د جامع البيان في تأويل القرآن،: ى، المسمَّ »بريِّ تفسير الطَّ « -٥٣ بن جرير بن يزيد بن  محمَّ
ديخ أحمد الشَّ : هـ، تحقيق ١٤٢٠ ، سنة١:سالة، بيروت، طسة الرِّ ، مؤسَّ بريُّ الطَّ  كثير  محمَّ

 .شاكر
دكام القرآن، الجامع لأح: ى، المسمَّ »القرطبيِّ تفسير « -٥٤  القرطبيُّ  بن أحمد الأنصاريُّ  محمَّ

   .سالم البدري: هـ، تحقيق ١٤٢٠، سنة ١:ة، بيروت، طدار الكتب العلميَّ 

د ،»ةالتدمريَّ  تقريب« -٥٥ ة ، المملكة العربيَّ ، دار ابن الجوزيِّ عثيمينبن صالح ال محمَّ
 .هـ١٤١٩، سنة ١:ة، طعوديَّ السُّ 
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، ١:سالة، بيروت، طسة الرِّ ، مؤسَّ بن حجر العسقلانيُّ  د بن عليِّ ، أحم»هذيبالتَّ  قريبت« -٥٦
 .عادل مرشد: هـ، بعناية ١٤٢٠سنة 
د، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن »أ من المعاني والأسانيدلما في الموطَّ  مهيدالتَّ « -٥٧ بن  محمَّ

ة، المغرب، سنة ميَّ ؤون الإسلا، وزارة عموم الأوقاف والشُّ القرطبيُّ  مريُّ النَّ  عبد البرَِّ 
دو، مصطفى بن أحمد العلوي :  تحقيقهـ، ١٣٨٧  .عبد الكبير البكري محمَّ

 المعلِّميُّ  ، عبد الرحمن بن يحيى بن عليٍّ »ما في تأنيب الكوثريِّ من الأباطيلبالتَّنكيل « -٥٨
د ناصر ا: تحقيق هـ١٤٢٦، سنة ٣: ياض، ط، مكتبة المعارف، الرِّ اليمانيُّ  ين الشيخ محمَّ لدِّ

 .الألبانيِّ 
ظامية، ، مطبعة دائرة المعارف النِّ بن حجر العسقلانيُّ  ، أحمد بن عليِّ »هذيبتهذيب التَّ « -٥٩

 .  هـ١٣٢٦، سنة ١:الهند، ط
سة ، مؤسَّ يُّ اج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزِِّ ، أبو الحجَّ »تهذيب الكمال« - ٦٠
 .ار عوادبشَّ  :هـ، تحقيق ١٤٠٠، سنة ١:سالة، بيروت، طالرِّ 

٦١-  ، د بن حبَّان بن أحمد أبو حاتم البُستيُّ دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الثقات، محمَّ
كن  د عبد المعيد خان: هـ، طبع تحت مراقبة ١٣٩٣، سنة ١:طالهند،  - الدَّ  .محمَّ

نَّةفي فقه  المستطاب مرالثَّ « - ٦٢ د، »والكتاب السُّ سة غراس ، مؤسَّ ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ
 . هـ ١٤٢٢، سنة ١:وزيع، الكويت، طشر والتَّ للنَّ 

دأبو عمر يوسف بن عبد االله بن ، »جامع بيان العلم وفضله« -٦٣ ابن ، دار بن عبد البرِّ  محمَّ
 .هيريالزُّ : هـ، تحقيق١٤١٤، سنة ١:، طالجوزيِّ 

، دار العطاء، الحرّانيُّ  يَّةتيم، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن »سائلالرَّ  جامع« -٦٤
د: هـ، تحقيق ١٤٢٢، سنة ١: ياض، طالرِّ   .رشاد سالم محمَّ
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، الحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  ثمَّ  البغداديُّ  حمن بن أحمد بن رجبعبد الرَّ ، #والحكم العلوم جامع$ -٦٥
 .حسن أحمد إسبر: ، تحقيقهـ١٤١٨ ، سنة١:بيروت، ط دار ابن حزم،

سالة، سة الرِّ ، مؤسَّ حمن بن أحمد بن رجب الحنبليُّ ، عبد الرَّ »كموالح العلوم جامع« -٦٦
 .شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس: هـ ، تحقيق١٤٢٢، سنة ٧:بيروت، ط

، مطبعة الآلوسيُّ  نعمان بن محمود بن عبد االله، »الأحمدين محاكمةفي  العينين جلاء« -٦٧
 .هـ ١٤٠١سنة  القاهرة، ،المدنيِّ 

د ،»ح إلى بلاد الأفراححادي الأروا« -٦٨  ة، مطبعة م الجوزيَّ وب بن قيِّ بن أبي بكر بن أيُّ  محمَّ
 .، القاهرة، بدون رقم طبعة وسنة نشرالمدنيِّ 

دالمختار شرح تنوير الأبصار،  رِّ المحتار على الدُّ  ردّ : ة، المسماَّ »عابدين ابن حاشية« -٦٩  محمَّ
 .هـ١٤١٢ نة، س٢:ط دار الفكر، بيروت،أمين بن عمر عابدين، 

د، »ردير على مختصر خليلـرح الكبير للدِّ على الشَّ  سوقيِّ حاشية الدُّ « -٧٠ بن أحمد بن  محمَّ
 .، دار الفكر، بيروت، بدون رقم طبعة وسنة نشرسوقيُّ عرفة الدُّ 

، مطبوع مع تحفة المحتاج وانيُّ ، عبد الحميد الشرُّ »على تحفة المحتاج وانيِّ شرُّ حاشية ال« -٧١
 .ر الهيتميِّ لابن حج

د، »ت كما رواها عنه جابر غ النَّبيِّ حَجّة « -٧٢ ، المكتب ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ
 .هـ ١٣٩٩، سنة ٥:، بيروت، طالإسلاميُّ 

، مكتبة أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهانيُّ ، »الأولياء وطبقات الأصفياء ليةح« -٧٣
 .هـ١٤٠٩ة، بيروت، سنة رة دار الكتب العلميَّ هـ، وعنها مصوَّ ١٣٩٤عادة، مصر، سنة السَّ 
 تيميَّةاس أحمد بن عبد الحليم بن أبو العبَّ ، شيخ الإسلام »قلوالنَّ  العقل تعارض درء« -٧٤

مَشقيُّ  انيُّ الحرَّ  د الإمامجامعة  ،الدِّ ة، سنة عوديَّ ة السُّ ة، المملكة العربيَّ بن سعود الإسلاميَّ  محمَّ
د: هـ، تحقيق١٤١١  .شاد سالمر محمَّ
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حمن : د الأعلام، جمعها، علماء نج»ةجديَّ ة في الأجوبة النَّ نيَّ رر السَّ الدُّ « -٧٥ د بن بن محمَّ عبد الرَّ
 .هـ ١٤١٦، سنة ٥:قاسم، ط

د، »المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار رُّ الدُّ « -٧٦ ، مطبوع مع الحصفكيُّ  بن عليٍّ  محمَّ
  .المختار رِّ المحتار على الدُّ  ردّ : ةحاشية ابن عابدين المسماَّ 

، سنة ٢:، أبو عبد االله حنبل بن إسحاق بن حنبل، ط»أحمد بن حنبل الإمامر محنة كْ ذِ « -٧٧
د: هـ، دراسة وتحقيق١٤٠٣  .نغش محمَّ

د، عبد االله بن »وأهله الكلام ذمُّ « -٧٨ م، مكتبة العلوم والحك، الهرويُّ  الأنصاريُّ  بن عليٍّ  محمَّ
  .بلحمن بن عبد العزيز الشِّ عبد الرَّ : هـ، تحقيق ١٤١٨، سنة ١:ط ة،بويَّ المدينة النَّ 

، الحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  ثمَّ  البغداديُّ  حمن بن أحمد بن رجبعبد الرَّ ، »ذيل طبقات الحنابلة« -٧٩
 . حمن العثيمينعبد الرَّ : هـ، تحقيق ١٤٢٥، سنة ١:ياض، طمكتبة العبيكان، الرِّ 

جزيِّ إلى أهل زبيد »وتمن أنكر الحرف والصَّ  على دُّ الرَّ « -٨٠ ، عبيد االله بن سعيد رسالة السِّ
جْ ا د: تحقيق هـ،١٤١٣سنة ، ١:ط ،ةبويَّ النَّ  ة في المدينةالجامعة الإسلاميَّ ، يُّ زِ بن حاتم السِّ  محمَّ

  .با كريم

د، »الوافر دُّ الرَّ « -٨١ دبن عبد االله بن  محمَّ  ينهير بابن ناصر الدِّ لشَّ ، اافعيُّ الشَّ  القيسيُّ  محمَّ
 .هـ١٣٩٣، سنة ١:طبيروت،  ،، المكتب الإسلاميُّ مشقيِّ الدِّ 
د» سالةالرِّ « -٨٢ دأحمد : ة، بيروت، تحقيق، المكتبة العلميَّ افعيُّ بن إدريس الشَّ  محمَّ  .شاكر محمَّ
، بن إسماعيل بن إسحاق الأ أبو الحسن عليُّ ، غر بباب الأبوابرسالة إلى أهل الثَّ  -٨٣ شعريُّ

د عبد االله شاكر محمَّ : هـ، تحقيق ١٤١٣، سنة ١:ة، طالجامعة الإسلاميَّة، المدينة النبويَّ 
 .الجنيدي

ة،  وبد بن أبي بكر بن أيُّ محمَّ  ،»زاد المعاد في هدي خير العباد« -٨٤ المعروف بابن قيِّم الجوزيَّ
 .هـ ١٤٢٣، سنة ٣:سالة، بيروت، طسة الرِّ مؤسَّ 



٤٦٨ 
 

دأحمد بن  الإمام ،»هدالزُّ « -٨٥ ، ١:ة، بيروت، ط، دار الكتب العلميَّ يبانيُّ بن حنبل الشَّ  محمَّ
د: هـ، بعناية ١٤٢٠سنة   .لام شاهينعبد السَّ  محمَّ

دأبو بكر  »سراج الملوك« -٨٦  دبن  محمَّ ة ريَّ ـبعة المصالطَّ ، المالكيُّ  رطوشيُّ بن الوليد الطُّ  محمَّ
  .هـ ١٢٨٩سنة  ،القديمة

د، »وشيء من فقهها وفوائدها حيحةالصَّ  الأحاديث سلسلة« -٨٧ ، ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ
 .هـ ١٤١٥، سنة ١:ياض، طوزيع، الرِّ شر والتَّ مكتبة المعارف للنَّ 

ِّ سلسلة الأحاديث الضَّ « - ٨٨ د، »ةعلى الأمَّ  ءُ عيفة والموضوعة وأثرها السيَّ ين ناصر الدِّ  محمَّ
 .هـ ١٤٢٠، سنة ٢:ياض، طوزيع، الرِّ شر والتَّ للنَّ  ، مكتبة المعارفالألبانيُّ 

نَّة« -٨٩ دأبو بكر أحمد بن ، »السُّ ل البغداديُّ  محمَّ ، اية، دار الرَّ الحنبليُّ  بن هارون بن يزيد الخَلاَّ
 . هرانيعطية الزَّ . د: تحقيق هـ،١٤١٠، سنة ١:ياض، طالرِّ 

نَّة« -٩٠  ، المعروف بابن أبي عاصم، ومعهبانيُّ يْ لد الشَّ اك بن مخَْ حَّ أحمد بن عمرو بن الضَّ  ،»السُّ
نَّةة في تخريج ظلال الجنَّ « يخ الألبانيِّ  »السُّ ، سنة ١: ، بيروت، ط، المكتب الإسلاميُّ للشَّ

د: هـ، تحقيق١٤٠٠  .ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ
نَّة« -٩١ د ،»السُّ ، ١:ة، بيروت، طقافيَّ سة الكتب الثَّ مؤسَّ ، اج المروزيُّ بن نصر بن الحجَّ  محمَّ

لفسالم أحمد : هـ، تحقيق ١٤٠٨سنة   .يالسَّ
نَّة« -٩٢ د، »السُّ المعروف بابن أبي زَمَنينِ، مكتبة  المالكيُّ  بن عبد االله بن عيسى الإلبيريُّ  محمَّ

دعبد االله بن : هـ، تحقيق ١٤١٥، سنة ١:ة، طبويَّ ة، المدينة النَّ الغرباء الأثريَّ  عبد الرحيم  محمَّ
 . البخاريِّ 

د، »سنن ابن ماجه« -٩٣ ، مكتبة المعارف، خ الألبانيِّ يْ ام الشَّ ك، معه أحبن يزيد القزوينيُّ  محمَّ
 .١:ياض، طالرِّ 
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جِسْتانيُّ  أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، »سنن أبي داود« -٩٤ ، معه أحكام السِّ
 .١:ياض، ط، مكتبة المعارف، الرِّ خ الألبانيِّ يْ الشَّ 
٩٥- » ْ د، »ذيِّ مِ سنن الترِّ ، مكتبة المعارف، خ الألبانيِّ يْ وْرة، معه أحكام الشَّ بن عيسى بن سَ  محمَّ
 .١:ياض، طالرِّ 

٩٦- » ْ د، »يِّ ذِ مِ سنن الترِّ وْرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي بن عيسى بن سَ  محمَّ
دأحمد  :هـ، تحقيق الشيخ ١٣٩٥، سنة ٢:الحلبي، مصر، ط  .شاكر محمَّ

، ١:سالة، بيروت، طسة الرِّ ، مؤسَّ يُّ نِ طْ قُ ارَ بن عمر بن أحمد الدَّ  ، عليُّ »يِّ نِ طْ قُ ارَ سنن الدَّ « -٩٧
 .شعيب الأرنؤوط وآخرين: هـ، تحقيق ١٤٢٤سنة 
، دار المغني، ميُّ ارِ حمن بن الفضل بن بهرام الدَّ ، عبد االله بن عبد الرَّ »ميِّ ارِ سنن الدَّ « -٩٨

حسين : هـ، تحقيق ١٤١٢، سنة ١:ة، ودار ابن حزم، بيروت، طعوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ 
 .ارانيُّ سليم الدَّ 

، دار زجانيُّ وْ الجَ  ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانيُّ »سنن سعيد بن منصور« -٩٩
 .سعد بن عبد االله آل حميد: هـ،  تحقيق ١٤٢٠، سنة ٢:ياض، طميعي، الرِّ الصُّ 

 ، مركز هجر للبحوثين بن عليٍّ البيهقيُّ بكر أحمد بن الحسأبو ، »الكبرى ننالسُّ « - ١٠٠
 . كيعبد االله الترُّ : هـ، تحقيق١٤٣٢، سنة ١:، طة، القاهرةة والإسلاميَّ راسات العربيَّ والدِّ 

ة، ، دار الكتب العلميَّ البيهقيُّ  أحمد بن الحسين بن عليٍّ أبو بكر ، »الكبرى ننالسُّ « - ١٠١
د: تحقيقهـ،  ١٤٢٤، سنة ٣:بيروت، ط  . عبد القادر عطا محمَّ

نن الكبرى« - ١٠٢ ، ١:سالة، بيروت، طسة الرِّ ، مؤسَّ النَّسائيُّ  أحمد بن شعيب بن عليٍّ ، »السُّ
  .حسن شلبي: هـ، تحقيق١٤٢١سنة 

، مكتبة يخ الألبانيِّ ، معه أحكام الشَّ سائيُّ النَّ  ، أحمد بن شعيب بن عليٍّ »يِّ سائسنن النَّ « - ١٠٣
 .١:ياض، طرِّ المعارف، ال
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د، »بلاءالنُّ  أعلام سير« - ١٠٤ سالة، بيروت، سة الرِّ ، مؤسَّ هبيُّ بن أحمد بن عثمان الذَّ  محمَّ
   .شعيب الأرنؤوط وآخرين: هـ، تحقيق ١٤٠٥، سنة ٣:ط

دبن أحمد بن  ، عبد الحيِّ »هب في أخبار من ذهبشذرات الذَّ « - ١٠٥ ، بن العماد الحنبليُّ  محمَّ
 . عبد القادر وشعيب الأرنؤوط: هـ، تحقيق ١٤٠٦، سنة ١:ق وبيروت، طدار ابن كثير، دمش

نَّةشرح أصول اعتقاد أهل « - ١٠٦ أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور ، »والجماعة السُّ
هـ،  ١٤٢٦، سنة ٩:ة، طعوديَّ ة السُّ ، دار طيبة، المملكة العربيَّ يُّ كائِ لَ اللاَّ  ازيُّ الرَّ  بريُّ الطَّ 

 .د بن سعد بن حمدان الغامديأحم: تحقيق
نَّة أصول شرح« -١٠٧  ، مجالس ير المدخليِّ مَ يخ ربيع بن هادي عُ أحمد، شرح الشَّ  للإمام »السُّ

 .هـ ١٤٢٤، سنة ١:وزيع، الجزائر، ودار الآثار، مصر، طالهدى للإنتاج والتَّ 
د، »الحينشرح رياض الصَّ « - ١٠٨ دبن صالح بن  محمَّ شر، لوطن للنَّ العثيمين، دار ا محمَّ

 .هـ ١٤٢٦ياض، سنة الرِّ 
نَّةشرح « - ١٠٩ ة، المدينة ، مكتبة الغرباء الأثريَّ يُّ ارِ بهَ بن خلف البرَْ  ، الحسن بن عليِّ »السُّ

 .اديدَّ خالد الرَّ : هـ، تحقيق ١٤١٤، سنة ١:ة، طبويَّ النَّ 
نَّة شرح« - ١١٠ نَّة، محيي »السُّ ، بيروت، الإسلاميُّ  ، المكتبالحسين بن مسعود البغويُّ  السُّ

 .اويششعيب الأرنؤوط وزهير الشَّ : هـ، تحقيق ١٤٠٣، سنة ٢:ط
، دار الفلاح، بن رسلان ال شرح سنن أبي داود، أحمد بن حسين بن عليِّ  - ١١١ مليُّ المقدسيُّ رَّ

 . مجموعة من الباحثين: هـ، تحقيق ١٤٣٧، سنة ١:مصر، ط -الفيُّوم 
ة مَّ شرح العقيدة الواسطيَّة، مح - ١١٢ ، المملكة العربيَّ د بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزيِّ

عوديَّة، ط ة تُ  ١٤٢٧، رمضان سنة ٤:السُّ ةهـ، طبعة خاصَّ عوديَّ  . باع خارج المملكة العربيَّة السُّ
، ٢:ياض، طشد، الرِّ ال، مكتبة الرُّ بن خلف بن بطَّ  ، عليُّ »شرح صحيح البخاريِّ « - ١١٣
 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: هـ، تحقيق ١٤٢٣سنة 
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، دار إحياء التراث العربي ،وويُّ ا يحيى بن شرف النَّ ، أبو زكريَّ »مسلم صحيح شرح« - ١١٤
 .هـ١٣٩٢سنة  ،٢:بيروت، ط

نن، الحسين بن الكاشف عن حقائق السُّ : ىالمسمَّ  »على مشكاة المصابيح يبيِّ شرح الطِّ « - ١١٥
عبد : هـ، تحقيق ١٤١٧، سنة ١:ياض، طوالرِّ ة الباز، مكَّ  ، مكتبة نزار مصطفىيبيِّ عبد االله الطِّ 

 .الحميد هنداوي
د، »ةفارينيَّ السِّ  العقيدة شرح« - ١١٦ ياض، الرِّ  ر،ـشدار الوطن للنَّ بن صالح العثيمين،  محمَّ

 .هـ ١٤٢٦ ،  سنة١:ط
د، »ةحاويَّ الطَّ  العقيدة شرح« - ١١٧ دبن  بن عليِّ  محمَّ  يُّ مشقِ الدِّ  الحيُّ الصَّ  الأذرعيُّ  محمَّ

ج هـ، خرَّ  ١٤٠٨، سنة ٩:، بيروت،  ط، المكتب الإسلاميُّ الحنفيِّ  زِّ المعروف بابن أبي العِ 
دأحاديثه الشيخ   .ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ

د، »ةحاويَّ الطَّ  العقيدة شرح« - ١١٨ دبن  بن عليِّ  محمَّ  مشقيُّ الدِّ  الحيُّ الصَّ  الأذرعيُّ  محمَّ
عوة والإرشاد، ة والأوقاف والدَّ ؤون الإسلاميَّ رة الشُّ اوز، الحنفيِّ   العزِّ المعروف بابن أبي

دأحمد : هـ، تحقيق ١٤١٨، سنة ١:ة، طعوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ   .شاكر محمَّ
لف عقيدة شرح« - ١١٩ ربيع بن  يخالشَّ شرح  ،ابونيِّ لأبي عثمان الصَّ  »أصحاب الحديث السَّ
داز بن فوَّ : هـ، اعتنى به١٤٢٨، سنة ١:لهدى، الجزائر، طمجالس ا ،المدخليِّ  هادي رشيد  محمَّ

 .الجزائري
د، أبو جعفر أحمد بن »الآثار مشكل شرح« - ١٢٠ سة ، مؤسَّ حاويُّ بن سلامة الطَّ  محمَّ

 .شعيب الأرنؤوط: هـ، تحقيق ١٤١٥، سنة ١:سالة، بيروت، طالرِّ 
، عالم الكتب،  حاويُّ بن سلامة الطَّ  دمحمَّ ، أبو جعفر أحمد بن »شرح معاني الآثار« - ١٢١

د: هـ، تحقيق ١٤١٤، سنة ١:ط دجار وزهدي النَّ  محمَّ : مهسيد جاد الحق، راجعه ورقَّ  محمَّ
 .يوسف المرعشلي.د
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د، »ح الممتع على زاد المستقنعالشرَّ « - ١٢٢ دبن صالح بن  محمَّ ، العثيمين، دار ابن الجوزيِّ  محمَّ
  .هـ ١٤٢٢، سنة ١:ة،  طديَّ عوة السُّ المملكة العربيَّ 

د، »يعةالشرَّ « - ١٢٣ ة ، المملكة العربيَّ دار الوطن، يُّ ين بن عبد االله الآجُرِّ بن الحس محمَّ
 .ميجيعبد االله بن عمر الدُّ . د: هـ، تحقيق١٤٢٠،  سنة ٢:ة، طعوديَّ السُّ 

اض، والدار ، مكتبة الرشد، الري، أحمد بن الحسين بن علي البيهقيُّ »الإيمان شعب« -١٢٤ 
لف  .عبد العلي عبد الحميد حامد: هـ، تحقيق ١٤٢٣، سنة ١:ية، بومباي، الهند، طالسَّ

د، »انبَّ صحيح ابن ح« -١٢٥   الأمير علاء : ، ترتيبستيُّ ان البُ ان بن أحمد بن حبَّ بن حبَّ  محمَّ
شعيب : ـ، تحقيقه١٤٠٨، سنة ١:سالة، بيروت، طسة الرِّ ، مؤسَّ بان الفارسيِّ بن بلِّ  ين عليِّ الدِّ 

 .الأرنؤوط
د، أبو بكر »ابن خزيمةصحيح « - ١٢٦ ، المكتب سابوريُّ يْ ق بن خزيمة النَّ ابن إسح محمَّ

د: هـ، تحقيق ١٤١٢، سنة ٢:، بيروت، طالإسلاميُّ   .مصطفى الأعظميِّ  محمَّ
د، »البخاريِّ  للإمامصحيح الأدب المفرد « - ١٢٧ يق دِّ ، دار الصِّ ين الألبانيِّ ناصر الدِّ  محمَّ

ة، -الجبيل  وزيع،شر والتَّ للنَّ  عوديَّ  .هـ ١٤١٨، سنة ٤:ط المملكة العربيَّة السُّ
د، أبو عبد االله »صحيح البخاريِّ « - ١٢٨ ، ١جاة، طبن إسماعيل البخاري، دار طوق النَّ  محمَّ
د: هـ، عناية١٤٢٢سنة   .زهير بن ناصر محمَّ

د، »غير وزيادتهصحيح الجامع الصَّ « - ١٢٩ ، ، المكتب الإسلاميُّ ين الألبانيُّ اصر الدِّ ن محمَّ
 .هـ ١٤٠٨، سنة ٣:بيروت، ط

، دار إحياء سابوريُّ يْ النَّ  اج القشيريُّ ، أبو الحسين مسلم بن الحجَّ »صحيح مسلم« - ١٣٠
د: اث العربي، بيروت، ترقيم وتعليقالترُّ   .فؤاد عبد الباقي محمَّ

د، الكتاب الأمُّ  »صحيح وضعيف سنن أبي داود« - ١٣١ سة ، مؤسَّ ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ
 .هـ ١٤٢٣، سنة ١:شر والتوزيع، الكويت، طغراس للنَّ 
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، هـ ١٤٠٣،  سنة ١: ط، يُّ نِ طْ قُ ارَ بن عمر بن أحمد الدَّ  ، أبو الحسن عليُّ »فاتالصِّ « - ١٣٢
دبن  عليِّ : تحقيق  .بن ناصر فقيهي محمَّ
د، »لةوالمعطِّ ة على الجهميَّ  لةواعق المرسَ الصَّ « - ١٣٣ وب المعروف بابن بن أبي بكر بن أيُّ  محمَّ

 .خيل االلهعلي الدَّ : تحقيق هـ،١٤٠٨ ،  سنة١:ياض، ط، الرِّ دار العاصمةم الجوزية، قيِّ 
دأبو الحسين ، »طبقات الحنابلة« - ١٣٤ دار المعرفة،  ، الحنبليُّ  اء البغداديُّ  الفرَّ لىعْ بن أبي يَ  محمَّ

د: بيروت، تحقيق  .حامد الفقي محمَّ
دأبو الحسين  ،»طبقات الحنابلة« - ١٣٥ نة ماالأ: ، نشرالحنبليُّ  اء البغداديُّ  الفرَّ لىعْ بن أبي يَ  محمَّ
هـ، ١٤١٩ة، سنة عوديَّ ة السُّ ة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربيَّ العامَّ 

 .حمن بن سليمان العثيمينعبد الرَّ : تحقيق
، هجر للطِّ »فعيَّةاطبقات الشَّ « - ١٣٦ بكيِّ اب بن عليِّ بن عبد الكافي السُّ باعة ، عبد الوهَّ

د : هـ، تحقيق ١٤١٣، سنة ٢:مصر، ط - وزيع والإعلان، الجيزة شر والتَّ والنَّ  محمود محمَّ
د الحلوالطَّناحيِّ   . ، وعبد الفتَّاح محمَّ

د بن عمر الأسديُّ »طبقات الشافعيَّة« - ١٣٧ مشقيُّ  هْبيُّ الشُّ  ، أحمد بن محمَّ المعروف بابن  الدِّ
 .الحافظ عبد العليم خان: هـ، تحقيق ١٤٠٧، سنة ١: الكتب، بيروت، طبة، عالمَ قاضي شُهْ 

دأبو عبد االله » طبقات علماء الحديث« - ١٣٨ ، الحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  بن أحمد بن عبد الهادي محمَّ
 .كرم البوشي، وإبراهيم الزيبقأ: هـ، تحقيق ١٤١٧، سنة ٢:سالة، بيروت، طسة الرِّ مؤسَّ 

د، »الكبرى بقاتالطَّ « - ١٣٩ ، المعروف بابن سعد، البغداديُّ  بن سعد بن منيع البصريُّ  محمَّ
 . اسإحسان عبَّ : م، تحقيق١٩٦٨، سنة ١:دار صادر، بيروت، ط

د، »عادتينطريق الهجرتين وباب السَّ « - ١٤٠ م ابن قيِّ ب المعروف وببن أبي بكر بن أيُّ  محمَّ
لفار الدَّ  ،ةالجوزيَّ   .هـ١٣٩٤سنة  ،٢:ة، القاهرة، طيَّ السَّ



٤٧٤ 
 

دار الكتب  ،هبيُّ حمد بن عثمان بن قايماز الذَّ أد بن محمَّ  ، »العبر في خبر من غبر« - ١٤١
 .عيد بن بسيوني زغلولد السَّ محمَّ  :تحقيق ،بيروت ،ةالعلميَّ 
ة في أصول الفقه« - ١٤٢ د بن خلف رَّ لى الفَ عْ ، القاضي أبو يَ »العُدَّ د بن الحسين بن محمَّ اء محمَّ

: هـ، تحقيق١٤١٠، سنة ٢:ة، طعوديَّ ة السُّ ، المملكة العربيَّ )بدون دار نشر(، الحنبليُّ البغداديُّ 
 .  أحمد بن علي سير المباركي

رِّ ا« - ١٤٣ د، »تيميَّةة من مناقب شيخ الإسلام ابن يَّ لعقود الدُّ  الهادي عبد بن أحمد بن محمَّ
د:  ، بيروت، تحقيق، دار الكتاب العربيِّ شقيُّ مالدِّ   . حامد الفقي محمَّ

لفعقيدة « - ١٤٤ حمن عبد االله بن أبي زيد عبد الر ،سالةمة ابن أبي زيد لكتابه الرِّ مقدِّ » السَّ
بكر أبو : ، بعناية١:ة، طعوديَّ ة السُّ ، المملكة العربيَّ دار العاصمة، المالكيُّ  القيروانيُّ  النفزيُّ 

 .زيد
دأحمد بن ، »يلةعمل اليوم واللَّ « - ١٤٥ ينَوَريُّ  بن إسحاق محمَّ نِّ  الدِّ دار  ،يِّ المعروف بابن السُّ

حمن عبد الرَّ : هـ، تحقيق ١٤١٨، سنة ١:وزيع، بيروت، طشر والتَّ الأرقم ابن أبي الأرقم للنَّ 
 .كوثر البرني

نَّة شرح نهتضمَّ  ما ببيان الباري عون« - ١٤٦ ير مَ ربيع بن هادي عُ ، »يربهاالبرَْ  للإمام السُّ
أبو عبد : هـ، اعتنى به ١٤٣٢، سنة ١:وزيع، الجزائر، طشر والتَّ ، دار المحسن للنَّ المدخليُّ 

 .المحسن ليامين العنابي الجزائري
د، »في تخريج أحاديث الحلال والحرام غاية المرام« - ١٤٧ ، المكتب ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ

 . هـ ١٤٠٥، سنة ٣: ، ط، بيروتالإسلاميُّ 
، انيُّ الحرَّ  تيميَّةاس أحمد بن عبد الحليم بن أبو العبَّ شيخ الإسلام  ،»الكبرى الفتاوى« - ١٤٨

 .هـ١٤٠٨، سنة ١:ة، طدار الكتب العلميَّ 
، بن حجر العسقلانيُّ  أحمد بن عليِّ ، أبو الفضل »شرح صحيح البخاريبفتح الباري « - ١٤٩

لف طبعة المكتبة د :مهارقَّ ويخ عبد العزيز بن باز، الشَّ  :ق عليها، علَّ في مصر ةيَّ السَّ فؤاد عبد  محمَّ
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رة دار المعرفة، ، وعنها مصوَّ ين الخطيبالدِّ  محبُّ  :الباقي، وأشرف على تصحيحها وطباعتها
 .هـ ١٣٧٩بيروت، سنة 

راية من علم التَّفسير الجامع بين فنَّيِ  فتح القدير« - ١٥٠ واية والدِّ د بن محمَّ  د بن عليِّ مَّ مح، »الرِّ
 .هـ١٤١٤، سنة١: ، طدمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، اليمنيُّ  كانيُّ وْ الشَّ 

د، »الحديث ةألفيَّ  بشرح المغيث فتح« - ١٥١ نَّةمكتبة ، خاويُّ حمن السَّ بن عبد الرَّ  محمَّ ، السُّ
  .علي حسين علي: هـ، تحقيق١٤٢٤، سنة ١:ط مصر،
د، »المحيط اموسالق« - ١٥٢ سالة، بيروت، سة الرِّ بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسَّ  محمَّ

 . هـ ١٤٢٦، سنة ٨:ط
د، جعفر بن »القدر« -١٥٣  لف، أضواء يابيُّ رْ الفِ بن الحسن  محمَّ ، سنة ١:ياض،  ط، الرِّ السَّ

 .عبد االله بن حمد المنصور:هـ، تحقيق ١٤١٨
اهال ونزول عيجَّ ة المسيح الدَّ قصَّ « - ١٥٤ لام وقتله إيَّ د ناصر »سى عليه الصلاة والسَّ ، محمَّ

ين الألبانيُّ  ن الدِّ  هـ   ١٤٢١، سنة ١:الأردنّ، ط -، المكتبة الإسلاميَّة، عماَّ
د، »عقيدة أهل الأثر في بيان مرالثَّ  قطف« - ١٥٥ وزارة ، وجيُّ يق خان بن حسن القِنَّ دِّ صِ  محمَّ

، سنة ١:ة، طعوديَّ ة السُّ عوة والإرشاد في المملكة العربيَّ ة والأوقاف والدَّ ؤون الإسلاميَّ الشُّ 
 .ـه١٤٢١

م، المكتب الإسلاميُّ »كتاب الإيمان« - ١٥٦ ، سنة ٢:، بيروت، ط، أبو عبيد القاسم بن سلاَّ
ين الألبانيِّ  ١٤٠٣ د ناصر الدِّ  .هـ، تحقيق وتخريج الشيخ محمَّ

 .وزانالفُ  بد االلهبن فوزان بن ع يخ صالحللشَّ » وحيدالتَّ  كتاب« - ١٥٧
د، »لاةالصَّ  كتاب« - ١٥٨ ، دار عالم ةم الجوزيَّ ابن قيِّ ب المعروف وببن أبي بكر بن أيُّ  محمَّ

 .عدنان البخاري: هـ، تحقيق١٤٣١، سنة ١:ة،  طالفوائد، من إصدارات مجمع الفقه بجدَّ 
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ار« - ١٥٩ سة بن أبي بكر بن سليمان الهيث ، عليُّ »كشف الأستار عن زوائد البزَّ ، مؤسَّ ميُّ
سالة، بيروت، ط حمن الأعظمي: هـ، تحقيق ١٣٩٩، سنة ١: الرِّ  .حبيب الرَّ

حيحين أحاديث من المشكل كشف« - ١٦٠ دار ، بن الجوزيِّ  حمن بن عليِّ ، عبد الرَّ »الصَّ
 .علي حسين البواب: هـ، تحقيق ١٤١٨، سنة ١:، طياضالرِّ ، الوطن

، المكتبة بن ثابت المعروف بالخطيب البغداديِّ  بن عليِّ  ، أحمد»وايةالكفاية في علم الرِّ « - ١٦١
 .السورقي وإبراهيم المدنيأبي عبد االله : ة، تحقيقبويَّ ة، المدينة النَّ العلميَّ 
ة، الهند، ظاميَّ ، دائرة المعارف النِّ بن حجر العسقلانيُّ  ،  أحمد بن عليِّ »لسان الميزان« - ١٦٢

 .هـ١٣٩٠، سنة ٢:ط
د، عبد االله بن أحمد بن »ادلمعة الاعتق« - ١٦٣  مشقيُّ الدِّ  ثمَّ  المقدسيُّ  عيليُّ بن قدامة الجماَّ  محمَّ

ة، عوديَّ ة السُّ عوة والإرشاد، المملكة العربيَّ ة والأوقاف والدَّ ؤون الإسلاميَّ وزارة الشُّ  ،الحنبليُّ 
 هـ،  ١٤٢٠، سنة ٢: ط

د الفرقة قْ ة في عَ يَّ ضِ مُ ـة الرَّ شرح الدُّ ة لوسواطع الأسرار الأثريَّ  ةالبهيَّ  لوامع الأنوار« - ١٦٤
د، »ةالمرضيَّ  ، سنة ٢:، طدمشق تها،مكتبسة الخافقين و، مؤسَّ فارينيُّ بن أحمد بن سالم السِّ  محمَّ

 .هـ١٤٠٢
د، »المبسوط« - ١٦٥ خْسيُّ  محمَّ َ ، دار المعرفة، بيروت، سنة بن أحمد بن أبي سهل السرَّ

 .هـ١٤١٤
، دار الكتاب بن أبي بكر بن سليمان الهيثميُّ  عليُّ ، »ع الفوائدوائد ومنبالزَّ  معمج« - ١٦٦

 .، بيروتالعربيِّ 
، انيُّ الحرَّ  تيميَّةاس أحمد بن عبد الحليم بن أبو العبَّ ، شيخ الإسلام »الفتاوى مجموع« - ١٦٧
دحمن بن عبد الرَّ : جمعها  المصحف الملك فهد لطباعة عمجمَّ : ، طبعةجديُّ بن قاسم النَّ  محمَّ

يفا  .هـ١٤١٦ة، سنة ، المدينة النبويَّ لشرَّ
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د بن صالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّ « - ١٦٨ ، دار الوطن للنَّشر، »يخ محمَّ
ياض،    .ليمانفهد بن ناصر السُّ : هـ، جمع وترتيب ١٤١٣الأخيرة، سنة الطبعة الرِّ

الله بن باز، دار أصداء المجتمع، ، عبد العزيز بن عبد ا»عةمجموع فتاوى ومقالات متنوِّ « - ١٦٩
د: هـ،  جمع وترتيب وإشراف ١٤٢١، سنة ٢:ة، طعوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ  بن سعد  محمَّ

 .ويعرالشُّ 
 الإمام، دار » المدخليِّ  خ ربيع بن هادييْ مجموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشَّ « - ١٧٠
 .  أحمد

ن سعيد بن حزم، دار الفكر، بيروت، بدون رقم طبعة بن أحمد ب ، عليُّ »بالآثار المحلىَّ « - ١٧١
 .وسنة نشر

دمائل المالشَّ  مختصر« - ١٧٢ د للإمام» ةيَّ حمَّ الشيخ : هقَ ، اختصره وحقَّ مذيِّ ترِّ بن سورة ال محمَّ
د ياض، الأردن، ومكتبة المعارف في الرِّ  -ن ة، عماَّ ، المكتبة الإسلاميَّ ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ

 . هـ ١٤٠٦نة ، س٢: ط
، المكتب بن عبد االله المنذريٌّ  ، عبد العظيم بن عبد القويِّ »مسلم صحيح مختصر« - ١٧٣

د: هـ، تحقيق ١٤٠٧، سنة ٦:، بيروت، طالإسلاميُّ   .ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ
د: م، اختصرهلابن القيِّ  »لةة والمعطِّ على الجهميَّ  المرسلة واعقالصَّ  مختصر« - ١٧٤ د بن محمَّ  محمَّ

هـ،  ١٤٢٢، سنة ١:، القاهرة، طدار الحديث ، المعروف بابن الموصليِّ  بن عبد الكريم البعليُّ ا
 . د إبراهيمسيِّ : تحقيق
د» الكينمدارج السَّ « - ١٧٥ دار الكتاب ة، م الجوزيَّ بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيِّ  محمَّ

 .المعتصم باالله البغدادي دمحمَّ : ، تحقيقهـ١٤١٦ ، سنة٣:، بيروت، طالعربيِّ 
 عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران، ،»حنبل بن حمدأ الإمام مذهب إلى المدخل« - ١٧٦
 .كيعبد االله الترُّ : هـ، تحقيق ١٤٠١، سنة ٢:سالة، طسة الرِّ مؤسَّ 
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د، عبيد االله بن »المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرعاة« - ١٧٧  حمانيُّ لام الرَّ بن عبد السَّ  محمَّ
لف، الجامعة المباركفوريُّ   .هـ ١٤٠٤، سنة ٣:الهند، ط  -ة، بنارس يَّ السَّ

ج على صحيح مسلم، يعقوب بن حيح المخرَّ المسند الصَّ : ىالمسمَّ  ،»المستخرج« - ١٧٨
، سنة ١:ة، طبويَّ ة، المدينة النَّ انة، الجامعة الإسلاميَّ وَ إسحاق الإسفراييني المعروف بأبي عَ 

 .مجموعة من الباحثين: هـ، تحقيق ١٤٣٥
دأبو عبد االله الحاكم ، »المستدرك« - ١٧٩ دبن عبد االله بن  محمَّ ة، ، دار الكتب العلميَّ محمَّ

 .مصطفى عبد القادر عطا: هـ، تحقيق١٤١١، سنة ١:بيروت، ط
، دار ى المعروف بأبي يعلى الموصليِّ بن المثنَّ  أحمد بن عليِّ  ،»لى الموصليِّ عْ أبي يَ  مسند« - ١٨٠

 .ارانيِّ حسين سليم أسد الدَّ : هـ، تحقيق ١٤٠٤، سنة ١:اث، دمشق، طأمون للترُّ الم
دأبو عبد االله أحمد بن  ،»أحمد الإماممسند « - ١٨١ سالة، سة الرِّ ، مؤسَّ بانيُّ يْ بن حنبل الشَّ  محمَّ

 .شعيب الأرنؤوط وآخرين: هـ، تحقيق ١٤٢١، سنة ١:بيروت، ط
دد االله أحمد بن أبو عب ،»أحمد الإماممسند « -١٨٢  ، دار الحديث، بانيُّ يْ بن حنبل الشَّ  محمَّ

د أحمد: هـ، تحقيق١٤١٦، سنة ١:القاهرة، ط  .شاكر محمَّ
ار، مكتبة المعروف بالبزَّ  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكيُّ ، »ارمسند البزَّ « - ١٨٣

محفوظ : هـ، تحقيق١٤٢٩، و١٤٠٩ نشر على أجزاء بين ،١:ط ة،بويَّ العلوم والحكم، المدينة النَّ 
 . حمن زين االله وآخرينالرَّ 

، دار هجر يُّ البصر يالسيُّ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّ ، »يالسيِّ مسند الطَّ « - ١٨٤
د: هـ، تحقيق ١٤١٩، سنة ١: القاهرة، ط ،شروالنَّ  باعةللطِّ   . بن عبد المحسن التركي محمَّ

، تيميَّةعبد السلام بن  الجدُّ : بدأ تصنيفها ،تيميَّةلآل  »ل الفقهدة في أصوالمسوَّ « - ١٨٥
: ، جمعهاتيميَّةشيخ الإسلام أحمد بن : ها الابن، وأتمَّ تيميَّةالأب عبد الحليم بن : وأضاف إليها

د بن أحمد بن عبد الغنيِّ الحرّانيُّ الدِّ  ، مطبعة المدنيِّ أحمد بن محمَّ  هـ،١٣٨٤، القاهرة، سنة مشقيُّ
ين عبد الحميدمحمَّ : تحقيق  .د محيي الدِّ



٤٧٩ 
 

د، »مشكاة المصابيح« -١٨٦  بيروت، ، ، المكتب الإسلاميُّ بريزيُّ بن عبد االله الخطيب التِّ  محمَّ
ديخ الشَّ : ، تخريج وتحقيقهـ ١٤٠٥، سنة ٣:ط  .ين الألبانيُّ ناصر الدِّ  محمَّ

د، أحمد بن »ح الكبيرالشرَّ  غريب في المنير المصباح« - ١٨٧ ، مكتبة لبنان، وميُّ الفيُّ  بن عليٍّ  محمَّ
 . م١٩٨٧بيروت، سنة 

المكتب ، الهند، و، المجلس العلميُّ نعانيُّ ام الصَّ زاق بن همَّ عبد الرَّ  ،»فالمصنَّ « - ١٨٨
 .حبيب الرحمن الأعظمي: هـ، تحقيق١٤٠٣،  ٢:بيروت، ط ،الإسلاميُّ 

د، عبد االله بن »المصنَّف« - ١٨٩ لمعروف بابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، بن إبراهيم ا محمَّ
 .كمال الحوت: هـ، تحقيق ١٤٠٩، سنة ١:ياض، طالرِّ 

 ، حافظ بن أحمد بن عليٍّ »م الوصول إلى علم الأصولبشرح سلَّ  القبول معارج« - ١٩٠
 .هـ ١٤١٠، سنة ١:ة، طعوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ  -ام مَّ م، الدَّ ، دار ابن القيِّ الحكميُّ 

د، أبو سليمان حمد بن »ننالسُّ  الممع« - ١٩١  ة، حلب،المطبعة العلميَّ ، ابيُّ بن إبراهيم الخطَّ  محمَّ
  .هـ ١٣٥١ ، سنة١:ط

، دار الحرمين، القاهرة، سنة برانيُّ وب الطَّ ، سليمان بن أحمد بن أيُّ #الأوسطالمعجم $ -١٩٢ 
 .طارق بن عوض االله، وعبد المحسن بن إبراهيم: هـ، تحقيق١٤١٥

، بيروت، ، المكتب الإسلاميُّ برانيُّ وب الطَّ سليمان بن أحمد بن أيُّ ، »المعجم الصغير« - ١٩٣
د: هـ، تحقيق ١٤٠٥، سنة ١:ن، طر، عماَّ ودار عماَّ   .شكور، ومحمود أمرير محمَّ

 ،٢:، القاهرة، طتيميَّة، مكتبة ابن برانيُّ وب الطَّ سليمان بن أحمد بن أيُّ ، »المعجم الكبير« - ١٩٤
لفدي عبد المجيد حم: تحقيق  .يالسَّ
، سنة ١:، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط»ة المعاصرةالعربيَّ  غةمعجم اللُّ « - ١٩٥

 . هـ ١٤٢٩



٤٨٠ 
 

د، »علم بفوائد صحيح مسلممُ ـال« - ١٩٦ ار ، الدَّ المالكيُّ  المازريُّ بن عمر  بن عليِّ  محمَّ
د: ، تحقيقهـ ١٤٠٨، سنة ٢: زائر، طاب في الجة للكتسة الوطنيَّ شر، والمؤسَّ ة للنَّ ونسيَّ التُّ   محمَّ

 .الشاذلي النيفر
دعبد االله بن أحمد بن ، »شرح مختصر الخرقي المغني« -١٩٧   المقدسيُّ  بن قدامة الجماّعيليُّ  محمَّ

دحمن بن لأبي الفرج عبد الرَّ  »ح الكبير على متن المقنعالشرَّ «: ويليه ،الحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  ثمَّ   محمَّ
  . ة، بيروتدار الكتب العلميَّ  ،ابن أحمد بن قدامة المقدسيِّ 

د، عبد االله بن أحمد بن »قيرَ المغني شرح مختصر الخِ « - ١٩٨  المقدسيُّ  عيليُّ بن قدامة الجماَّ  محمَّ
عبد االله التركي : هـ، تحقيق ١٤١٧، سنة ٣:ياض، ط، دار عالم الكتب، الرِّ الحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  ثمَّ 

 .فتاح الحلووعبد ال
عفاء« - ١٩٩ هبيُّ »المغني في الضُّ د بن أحمد بن عثمان الذَّ عبد االله بن إبراهيم : ، عني بنشره، محمَّ

ين عتر: هـ، تحقيق ١٤٠٧الأنصاري، سنة   .نور الدِّ
اس أحمد بن عمر بن إبراهيم ، أبو العبَّ »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« - ٢٠٠

ين ديب محيي الدِّ : هـ، تحقيق ١٤٢٠، سنة ٢: ، بيروت، ودمشق، ط، دار ابن كثيرالقرطبيُّ 
 .مستو وآخرين

د، »عادةمفتاح دار السَّ « - ٢٠١ ة، دار م الجوزيَّ وب المعروف بابن قيِّ بن أبي بكر بن أيُّ  محمَّ
 .ة، بيروت، بدون رقم طبعة وسنة نشرالكتب العلميَّ 

، دار الفكر، بيروت، سنة ازيُّ الرَّ  القزوينيُّ اء أحمد بن فارس بن زكريَّ  ،»اللغة مقاييس« - ٢٠٢
  .لام هارونعبد السَّ : هـ، تحقيق١٣٩٩

دأبو إسحق إبراهيم بن  ،»أحمد أصحاب ذكر في الأرشد المقصد« - ٢٠٣ بن عبد االله بن  محمَّ
 بن سليمان حمنعبد الرَّ : هـ، تحقيق١٤١٠، سنة ١: ياض، طالرِّ ، شدمكتبة الرُّ ، لحفْ مُ 

 .العثيمين



٤٨١ 
 

 سنة ،٢: ط بيروت،  ،دار الغرب الإسلاميِّ ، ين المقريزيُّ الدِّ  ، تقيُّ »ى الكبيرالمقفَّ « -٢٠٤ 
د: ، تحقيقهـ١٤٢٧   .اليعلاوي محمَّ

دبن  حمن بن عليِّ ، أبو الفرج عبد الرَّ »أحمد الإماممناقب « - ٢٠٥  دار هجر، ،بن الجـوزيِّ  محمَّ
 .عبد االله التركي: ، تحقيقهـ١٤٠٩، سنة ٢: ط ة،عوديَّ ة السُّ المملكة العربيَّ 

اث، ، مكتبة دار الترُّ بن موسى البيهقيُّ  ، أحمد بن الحسين بن عليِّ » ِمناقب الشافعيّ « - ٢٠٦
 .سيد أحمد صقر: هـ، تحقيق ١٣٩٠، سنة ١:القاهرة، ط

دبن  حمن بن عليِّ عبد الرَّ  »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم« - ٢٠٧ تب ، دار الكبن الجوزيِّ  محمَّ
د: هـ، تحقيق١٤١٢، سنة ١ة، بيروت، طالعلميَّ  عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر  محمَّ

 .عطا
نَّة منهاج« - ٢٠٨  تيميَّةاس أحمد بن عبد الحليم بن أبو العبَّ ، شيخ الإسلام »ةبويَّ النَّ  السُّ
د الإمامجامعة  ،انيُّ الحرَّ   سنة ،١، طةعوديَّ ة السُّ ة، المملكة العربيَّ الإسلاميَّ  بن سعود محمَّ

د: هـ، تحقيق ١٤٠٦  .رشاد سالم محمَّ
، اث العربيِّ ، دار إحياء الترُّ المدنيُّ  ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيُّ »أالموطَّ « - ٢٠٩

د: هـ، اعتنى به ١٤٠٦بيروت، سنة   .فؤاد عبد الباقي محمَّ
جال الاعتدال ميزان« - ٢١٠ د، »في نقد الرِّ ، دار المعرفة، هبيُّ ن عثمان الذَّ بن أحمد ب محمَّ

 .علي البجاوي: هـ، تحقيق١٣٨٢، سنة ١:بيروت، ط
بن حجر  ، أحمد بن عليِّ »في مصطلح أهل الأثر في توضيح نخبة الفكر نزهة النظر« - ٢١١

عبد االله بن ضيف االله : هـ، تحقيق ١٤٢٢، سنة ١:ياض، ط،  مطبعة سفير، الرِّ العسقلانيُّ 
 .حيليُّ الرُّ 

 الحيُّ عبد الهادي الصَّ بن يوسف بن حسن بن أحمد ، »وايةالرِّ  صالاتِّ  في هايةالنِّ « - ٢١٢
دالحنبليُّ  مشقيُّ الدِّ  : ، تحقيقهـ١٤٣٢، سنة ١: وادر، دمشق، طدار النَّ  ،، المعروف بابن المبرَِْ

 .ين طالب وآخريننور الدِّ 



٤٨٢ 
 

دبارك بن عادات الم، أبو السَّ #والأثر الحديث غريب في هايةالنِّ $ - ٢١٣ ري المعروف الجزَ  محمَّ
  .اوي، ومحمود الطناحيطاهر الزَّ : هـ، تحقيق١٣٩٩ة، بيروت، سنة بابن الأثير، المكتبة العلميَّ 

د، »شرح منتقى الأخبار نيل الأوطار« - ٢١٤ ، دار الخير، بيروت وكانيُّ الشَّ  بن عليِّ  محمَّ
 .هـ ١٤١٦، سنة ١:ودمشق، ط

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٤٨٣ 
 

»« 

 ٣ .لشرحمقدمة ا
نَّةأُصولُ متن   ١٥ .: أحمدَ بنِ حنبل  للإمام السُّ

كُ بما كانَ عَلَيْـهِ  حابةالتَّمَسُّ  ٢١ .والاقتداءُ بهِمْ  ي الصَّ
 ٣١ .التَّحْذيرُ مِنَ البدَِعِ في الدّين

ين والجلوسِ معَ أَهْلِ البدَِعِ   ٤٩  .تَرْكُ الـخُصوماتِ في الدِّ
نَّةحُجّيّةُ   ٦٤ .قتهُـا بالقُرآنوعَلا السُّ

نَّة  ٧٨ .الاتّباعُ وترْكُ القِياسِ والآراءِ والأهَْواءِ  السُّ
 ٩٩ .الإيمـانُ بالقَـدَر

حيحةِ والتَّسليمِ بها وإنِْ لـمَْ  يَعـرِفِ  وُجوبُ الإِيمـانِ بالأحـاديـثِ الصَّ
 .الـمُسـلِـمُ تـَفسـيرَها

 
١٢٩ 

 ١٤١ .القُرآنُ كَلامُ االله وليسَ بمَخْلوق
 ١٦٩ .رُؤيةُ االله تعالى في الآخِرةِ 

 ١٩٣ .الإيـمـانُ بـالـميـزان
 ٢٠٨ .الإيمـانُ بـأنَّ االله تعالى يُـكلّم عِـبـادَه يومَ القِـيـامَـة

 ٢١٧ .الإِيمـانُ بـالـحَـوْض
 ٢٤١ .عذابُ القبـرِْ ونعيمُهُ وسُؤالُ الـمَلَـكَيـنْ

ـفاعَـة  ٢٥٤ .الإيمـانُ بالشَّ
جّـالالإِ   ٢٨٢ .يمـانُ بفِتنةِ الـمَسيحِ الدَّ

 ٣٠٢ .الإيمانُ قَوْلٌ وعَمَلٌ، يَزيدُ ويَنقُْصُ 
ـلاةِ   ٣١٨ .حُـكْـمُ تـاركِ الصَّ



٤٨٤ 
 

حابةانةُ كمَ  مهِ ائِـلِ مْ وَفَـضهِ بِ راتِ اوُتُ مَ فوتَ نِ يمِـنَ الـدِّ  ي الصَّ ٣٣٢ 
معُ والطاعةُ بالمعروفِ لوُلاةِ الأَ   ٣٤٣ .مْـر الـمُسلِمينالسَّ

 ٣٦٨ .الجهادُ معَ ولاةِ الأمرِ ودفعُ الزّكاة لهم وصلاةُ الـجُمعة معهم رَكـعَتيـنْ
 ٣٧٥ .تحريمُ الخروجِ على الحاكمِ الـمُسلِم

 ٣٧٩ .قِـتـالُ اللُّصُوصِ والـخَوارِجِ 
 غ النَّبيُّ شَهِدَ لَه مَن  إلاَّ  لا يُشهدُ لأحدٍ بعَِينْهِ منَ المسلمين بجَِنةّ أو نارٍ 

  .بذلك
 

٣٨٤ 
ادِقَة  ٣٨٩ .قَبولُ التَّوبةِ الصَّ

 ٣٩٤ .الـحُدودُ كفّاراتٌ للذّنوبِ التي استوَْجَبَتها
كِ  ْ نوبِ والمعاصي عَدا الشرِّ بهُ وإنْ شـاءَ  الـمُصرُّ عَلى الذُّ إنْ شـاءَ االلهُ عذَّ

 .غفرَ لَـهُ 
 

٤٠٠ 
 ٤٠٤ .جَزاءُ الكافرِِ في الآخِرَةِ 
 ٤٠٨ .رَجْمُ الزّاني الـمُحْصَن

حابةمن انتقََص أَحدًا مِنَ   ٤٢٣ .أو ذَكَر مساوئَهُ كانَ مُبتدِعًا أو أَبغَضَهُ  الصَّ
 ٤٣٥ .وحُكْمُهُ » الاعْتِقادِيّ «تَعْريفُ النفّاقِ الأكَْبرَِ 

 ٤٣٧ .بمثل ما جاءَت به الإيمانُ بالأحاديثِ والتَّسليمُ لها وتفسيرُها
ارُ مَـخْلوقَتـانالـجَ  ة وَالنَّـ  ٤٤٧ .نَّـ

 ٤٥٢ .الصّلاةُ على مَنْ ماتَ منَ الـمُسلِمينَ وَلَوْ كَانَ مُبتدِعًا أو عاصِيًا
 ٤٥٩ .فهرس المصادر والمراجع

 ٤٨٣ .فهرس الموضوعات
 

    


